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الفصل الخامس 


هولندة وبلجيكا: الكفاح القومي والدستوري في الأراضي المنخفضة 


هه 


تمهيد 
كان إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة التي ضمت بلجيكا وأسقفية لييج إلى هولندة» من 
صنع مؤتمر فينا كإحدى الدعامات التي قرّر السياسيون في هذا المؤتمر أن يقوم عليها 
EE EN DANL ga E a‏ 
التمافظة عن إسخقلاله] يمؤاردهًا وزفتعانياتها الخاضة بو يكين فق رها داك 
الصمود في وجه أي اعتداء جديد من جانب فرنسا؛ حتى تأتي جيوش الدول الكبيرة 
لفجذتهاء.ولدفخ:الاعتداء القوضبي عن أورويا الشمالية الخربيق' ” 

ولكن إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة: لم يلبث أن صار مبعث اضطراب في هذه 
المنطقة ذاتها التى حرصت الدول على تقويتهاء وذلك عندما أراد البلجيكيون الانفصال 
عن هولندة والظفر باستقلالهم فقاموا بالثورة »)۱۸١١(‏ وصارت المسألة الهولندية 
البلجيكية في عداد المسائل التي شغل بها السياسيون في الفترة التي خضعت فيها أوروبا 
«لنظام مترنخ» الرجعي» ولقد كان من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة أن ضع 
«الاتحاد الأوروبي» وضع الاختبار مرة أخرى» وعلى غرار ما حصل في أزمتي اليونان 
ومصرء ولقد تقدّم كيف نالت اليونان استقلالهاء وحصلت الباشوية المصرية على الحكم 
الذافى الوزاقى.ق تظاق الإمبراطوؤية العثماتية؛ .وَيِسَيب التدخل الأوروبى» والرقم عن 
أن:موضوع الإمبراطورية العكمانية لع كن ق عداد الساكل الى نحت في مزل فيا 
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وترتب على نجاح الاتحاد الأوروبي في معالجة المسألتين اليونانية والمصرية العثمانية 
نقض إحدى القواعد التي كان قد استرشد بها المؤتمرون في فينا وهي قاعدة «الشيوعية», 
وهذا إلى جانب هدم المبداً الإقليمي الذي انبنت عليه تسوية فيناء وهى بقاء الوضع الراهن 
عل النخالة القن | وحذته يها الققدوية الا قلقمدة أومخ :ذلك ققد كان بين اننا ف الور هلقي 
حصلت في فرنسا في يوليو 1870 وفي فبراير 21654 والتي انتشرت في أوروبا في هذه 
الحقبةء نقض قاعدة «الشيوعية»» وهدم مبداً الوضع الراهن الإقليمي» ولى أن هذا قد 
حدث في حالات معينة ومحدودةء منها طرد البربون والأورليان من الحكم في فرنساء ثم 
فصل بلجيكا من هولندة» وهو تغيير إقليمي طرأ على التسوية الإقليمية التي ضعت في 
فيناء وينطوي على معارضة صريحة «لنظام مترنخ» من حيث الاعتراف فيما نالته بلجيكا 
Ga. EEA E O AEN AN GALES‏ 
القومية والمذهب الحرء وبين قوات الرجعية في أورويا. 


لكة الأراضى المنخفضة 


أما الأراضي المنخفضة (وتشمل هولندة وبلجيكا) فكانت من أملاك أسرة برغنديا التي 
آلت بحكم الوراثة في القرن السادس عشر إلى إسبانياء ثم قام الهولنديون بثورتهم 
المعروفة على الحكم الإسباني. وظفروا باستقلالهم الذي لم يتم الاعتراف به رسميًا إلا 
نكم كرات قذوية من الكفاع لقصل ووذ لك قلع وسكفاليا :[138:8)ء ولقد نقيت 
بلجيكاء وهي القسم الجنوبي من الأراضي المنخفضة في حوزة إسبانياء إلى أن انتقلت 
ملكيتها إلى النمسا في صلح يوترخت )17١5(‏ التي أنهت حروب الوراثة الإسبانية» ولقد 
غر ها الق التو من ذلك الحين اعد اراك افك لمر وة 
5 ثم ا من أملاك النمسا حتى إذا قامت حروب الثورة «الفرنسية» 
ونابليون» دخلت الأراضي المنخفضة بأكملها (هولندة وبلجيكا) في حوزة فرنساء سواء 
بإدماج القسم الجنوبي (بلجيكا)» أو بإنشاء الجمهورية البتافية أو المملكة الهولندية في 
نطاق الإمبراطورية النابوليونية وتحت سلطات فرنسا. 

وكان بعد شهر واحد من هزيمة الإمبراطور نابليون في واقعة ليبزيج» أن قامت 
الثورة في هولندة ضد الفرنسيين في أمستردام» ولاهاي في نوفمبر ١١۱۸ء‏ وأعلنت هولندة 
استقلالها في لاهاي في ۲١‏ نوفمبرء وتألّفت حكومة مؤقتة باسم أمير أورانج #ع٣ة0۲‏ الذي 
عاش في المنفى مدة الثماني عشرة سنة الماضيةء والذي جاء إلى البلاد الآن ١(‏ نوفمبر) 


۸ 
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ليتسلم أَْمّة الحكم رسميًا في أمستردام في اليوم التالي باسم وليم الأول» وبادر من فوره 
بتشكيل لجنة لوضع القانون الأساسي 1210 21120350612]21 للدولة الجديدة» وقد ذُعيت 
للاجتماع في أمستردام هيثة من الأعيان لبحث هذا القانون بعد إنجازه» فوافقت عليه هذه 
الهيكة بأكثرية كبيرة يوم ” مارس .١18١5‏ 

ويتألّف هذا القانون الأساسي من ١ ٤٦‏ مادة اشتملت على تقرير نظام الحكم الوراثيء 
وتخويل الْمَلك السلطة التنفيذية» والقسط الأوفر من السلطة التشريعية إلى جانب الإشراف 
العام على المالية» وإدارة البحرية والجيش»ء وحق إعلان الحرب» وإبرام الصلح» بينما 
انتقلت إليه كذلك كل حقوق السيادة التى كانت تمارسها الولايات ومجالس البلديات» 
ای ق وک ا ف يها :رقي الدولة 
(أن الك كانت سلطا واسعة»معلث المكم يمقتضئ هذا القانون الأسناس كنا 
أوتوقراطيّاء لم تُجْدِ فيه شيمًا كثيرًا الضمانات التي أعطيت بمقتضى هذا القانون لحريات 
أو حقوق الشعبء فقد أنشثت مجالس تمذيلية أو نيابية 568168 للولايات تنتخب يدورها 
أعضاء عددهم خمسة وخمسينء لمجلس نيابى أو تمثيلي عام 66261721 512165 ومدة 
نيابتهم ثلاث سنوات. 1 

وكان لهذا المجلس مثلما كان «لِلْمَلِك» حق اقتراح القوانين» وحق الاعتراض عليهاء 
كما كان من حقه أن تعرض عليه الحكومة سنويًا أبواب النفقات الاستثنائية» ومع ذلك 
فلم تكن هناك مسئولية وزارية» ولم يقرر القانون الأساسي حرية الصحافةء ولم ينص 
Eb‏ الها ESSE AE E A‏ 

ضمان المساواة لكل المذاهب (أو العقائد) الدينية. 

ووافق الحلفاء على إنشاء هذه الدولة الجديدة التى أوحى إليهم إنشاؤها في الوقت 
ننه أن من اهل و فت أظاماع «الفزدسكين من الاحتدات إل هذا الجرء من افونا 
الشمالية الغربية» تأسيس دولة تكون أكبر حجمًا من هذه الدولة الهولندية» وذلك بضم 
الأراضي المنخفضة جميعها؛ هولندة وبلجيكاء وتوحيدها في دولة واحدة قوية» وكان 
كاسلريه أول مَنْ عالج هذه الفكرة في اجتماع شومونت (فبراير 5 ,»)١1/١‏ حتى إذا أبرمت 
معاهدة باريس الأولى في ٠١‏ مايى 21/١5‏ خرجت هذه الفكرة إلى حيز الوجود عمليًاء في 
صورة المادة السادسة من هذه المعاهدة, التى نصّت على أن هولندة الموضوعة تحت حكم 
أسرة أورانج وسلطانهاء سوف تنال وزنادة إقليمية؛ تضاف إلى أراضيها. وأما الغرض 
مق هوك اا ال الحلقا دق مانةاسرية الحعت ا کا کا 


أن 
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تحددت في هذه المادة السرية المنطقة التى سوف تشمل هذه «الزيادة الإقليمية». فجاء يها 


ما نصه: 


إن تأسيس توازن صحيح للقوى في أوروباء الأمر الذي يتطلب أن يتم إنشاء 
هولندة وتكوينها بصورة تجعلها في مركز تستطيع به المحافظة على استقلالها 
بمواردها الخاصة بهاء يقتضي أن تضم إلى هولندة وتتحد بها اتحادًا أبدياء 
الأقاليم المحصورة بين البحر «الشمالي»» وحدود فرنسا كما ترسمها المعاهدة 
الحالية» ونهر الموز. 


وبذلك يكون قد تقرّر ضم بلجيكا إلى هولندة على أساس أن هذا الضم مجرد 
«زيادة إقليمية» وحسب» ودون أن يقيم الحلفاء وزتا لأية اعتبارات أخرى متصلة برغبات 
البلجيكيين أنفسهم» أو متفقة مع مصالحهم» وذلك كان إجراء أقل ما يوصف به أنه يخلو 
من الحكمة السياسيةء ومن المنتظر أن يكون مبعث تذمر من جانب البلجيكيينء لا داعي 
له. 

وكانت الخطوة التالية في إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة:؛ أن حضر ممثلو الحلفاء 
وممثلو أمير أورانج (في مؤتمر لندن) ليضعوا في ٠١‏ يونيى 1/١5‏ بروتوكول المواد الثماني 
Protoco1 of Eight Articles‏ الذي عرضه الحلفاء على الأمير» ووافق هذا عليه في ۳ 
يوليو بوصفه الأمير المتمتع بحقوق السيادة العلياء ولم يُذع شيء من هذا البروتوكول إلا 
بعد مضي عام من وضعه. 

وأهمية هذا البرتوكول أنه يُبَيّن الشروط التي يتحقق بها الاتحاد بين أقاليم الأراضي 
المنخفضة الشمالية (هولندة) والجنوبية (بلجيكا). فجاء في المادة الأولى؛ أن الاتحاد بين 
هولندة وبلجيكا سوف يكون كاملا ووثيقًاء حتى تتألّف من البلدين دولة واحدة» يكون 
الحكم فيها وفق القانون الأساسي الجاري العمل به الآن في هولندةء على أن يصير تعديل 
هذا القانون بناءً على رغبة البلدين المشتركة» وحسب الظروف التى تنشأ. وقالت المادة 
الثانية: إنه لن يحدث مع ذلك أي تغيير في مواد القانون الأساسي التي تكفل حماية العقائد 
الدينية وما لها من حقوق ومزايا حماية متساوية» ثم تلك التي تضمن حق كل المواطنين» 
مهما كانت عقائدهم الدينيةء في الالتحاق بالوظائف العامةء وفي تكريم الدولة لهم. وفي 
المادة الثالثة تقرّر أن يكون للولايات البلجيكية حق التمثيل بطريقة مناسبة في المجلس 
النيابي 60626731 5]23165 الذي سوف يعقد جلساته في أوقات السلام بالتناوب مرة في 


٠٠١ 
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مدينة هولنديةء وأخرى في مدينة بلجيكية وهكذا. وجاء في المادة الرابعة أنه لما كان سكان 
الأراضي المنخفضة جميعهم يتمتعون بحقوق دستورية متساوية» يتعين أن يكون لهم 
جميعًا حقوق متساوية في التجارة وغير ذلك من الحقوق التي تجيزها لهم ظروفهم؛ دون 
أن تثار العقبات والعوائق في طريق أحد ليفيد من ذلك آخرون. وفي المادة الخامسة أعطيت 
الولايات (المقاطعات) والمدن البلجيكية حق التجارة والملاحة في المستعمرات الهولندية. ثم 
نَصَّت المادة السادسة على أن الديون التى كانت اقترضتها الولايات الهولندية من جانب» 
والولياك اللضكية هن ادك OA TAN AABN ERE‏ 
بتحملها وتأديتهاء وذكرت المادة السايعة أن على الخزانة العامة للدولة الجديدة أن تتولى 
النفقات اللازمة لبناء الحصون في الحدود وصيانتها؛ حيث إن ذلك متعلق بأمن الولايات 
وسلامة الأمة جميعهاء والمحافظة على استقلال الدولة. وفي المادة الثامنة وقع واجب الاتفاق 
على إنشاء السدود وصيانتها على عاتق الجهات التى يهمها الأمر مباشرةء ما عدا الحالات 
القن قشت مذها كاركة امتكتافية: ١‏ 

۰ وهذه المواد الثمان كان يصحبها برتوكول بتاريخ 5١‏ يونيى )١18١5(‏ أوضح فيه 
الحلفاء غرضهم من اتخاذ هذا الإجراءء فقالوا: إنهم قد أخذوا فيما فعلوه بعين الاعتبار 
مصالح كل من هولندة وبلجيكاء وذلك حتى يستطيعوا إدماج هذين الإقليمين في بعضهما 
بعضًا إدماهًا عتتدع1هدث على أعظم درجة من الكمالء وأنهم في تقرير مصير بلجيكا 
إنما استندوا فيما قنّ رأيهم عليه إلى حق الفتح الذي لهم. ثم طلبوا من أمير أورانج أن 
يصدق رسميًا على هذا الاتحاد (أو الإدماج)» وأن يُعَيّنَ حاكمًا عامًًا (حكمدارًا) لحكومة 
البلجيك بصورة مؤقتة» وأن يتخذ في روح متحررة ومسالمةء الخطوات القمينة بإخراج 
هذا «الاندماج» المنشود إلى حيز الوجود. 

وهكذا تقرّر مصير بلجيكا - بإدماجها في هولندة - على أساس أن الولايات 
البلجيكية بلدان افتتحها الحلفاء بعد أن هزمت جيوشهم الفرنسيين وطردتهم منهاء 
وساعد على تصرف الدول الكبرى في مستقبل البلجيكيين تصرف الفاتحينء أن النمسا 
لم تكن تريد استرجاع أملاك بعيدة» ومعرضة على الدوام للغزو الأجنبي» ومن ناحية 
فرنسا خصوصًا؛ في حين أنها كانت تبغي «تعويضًاء في أماكن أخرى وف يساق ها بقل 
الظفر به الموافقة على أي حل تريده الدول» وأن بريطانيا كانت تعمل في وفاق تام مع 
هولندة وأميرها وليم أورانج» فأرجعت إليها بعض مستعمراتها التي كانت استولت عليهاء 
واستبقت في حوزتها البعض الآخرء وكان البعض الذي استبقته بريطانيا على جانب كبير 


۱۱١ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


من الأهمية؛ ومن ذلك مستعمرة رأس الرجاء الصالح» ومستعمرات هولندة في أمريكا 
الجنويية في جويانا وغيرهاء (معاهدة لندن في ١١‏ أغسطس ».)18١5‏ وكان تنازل هولندة 
عن هذه المستعمرات الثمن الذي نالته بريطانيا مقابل جهودها في مسألة «إدماج» بلجيكا 
في هولندة. 

وبعد موافقته على «المواد الثماني»» تسلم وليم أورانج زمام السلطة على رأس 
الحكومة المؤقتة في أول أغسطس 5١18١ء‏ وذلك إلى أن يتم في فينا تقرير الوضع النهائى 
ا و و ا ی و ا 
يكن المؤتمر قد وصل إلى قرار عندما وصلته الأنباء (في ۸ مارس )۱۸٠١‏ بفرار نابليون 
من جزيرة إلباء فاتخذ أمير أورانج لقب الملك» وأصدر باسم وليم الأول ملك الأراضي 
المنخفضة ودوق لكسمبورج نداء يدعو فيه رعاياه للاتحاد من أجل الدفاع عن وطنهم 
المشترك ضد الخطر الذي يتهدده» وقوبلت هذه الخطوة بالترحيب في هولندة وبلجيكاء 
ولم تتوانَ الدول في الاعتراف بالأمر الواقع» فاعترفت رسميًا بالمملكة الجديدة في 7 مايى 
AE‏ رقف المولد يون والباتكيكيوق:هها وا نهدا فى «الافاء هن 
الوطن» عندما غزت جيوش نابليون البلجيك في ٠١‏ يونيوء واشتركوا معًّا وتحت قيادة 
الأمير أورانج ولي عهد المملكة الجديدة في المعارك التي دارت رحاها في كاتريراء وواترلوا 
۱۸-١۷(‏ يونيو)ء وأصيب ولي العهد بجرح في واترلواء وأبلى الهولنديون والبلجيكيون بلاءً 
حستًا في الحرب» وتدعم الاتحاد بفضل الدماء التي بذلها المواطنون في الدفاع عن الوطن 
المشترك. 


مصاعب الدولة الجديدة 


ومع أن هذه المشاركة في الحرب» جعلت - ولا شك - الطريق ممهدًا بعض الشيء أمام 
وليم الأول لتسوية المشكلات التي سوف تنجم من عملية «الإدماج» بين الجنوب والشمالء 
نقد كانت الضحويات ا هناد ا و ا ا من المخطوية كينها 
كان أمرًا ا يلاد عدد أهلها 0٠‏ نسمة (هى بلجيكا) في بلاد 
أخرى (هي هولندة) لا يزيد سكانها على ٠٠٠٠٠٠٠‏ نسمة» كمجرد «زيادة إقليمية» لها؛ 
سوف يثير الشك في نفوس البلجيكيين» والغضب من إجراء يعده هؤلاء -- وهم يؤلفون 
مجتمعًا أكبر - إجراءً تعسفياء ولم يكن هناك مناص من تذمر البلجيكيين حتى ولو كان 
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يربط بينهم وبين الهولنديين روابط لغوية أو دينية» أو تقاليد سياسية ومصالح مادية 
مشتركة. 

على أن مثل هذه الروابط لا وجود لها بتاتًا بين هولندة وبلجيكاء فالأراضي المنخفضة 
الشمالية؛ أي هولندة كانت تتمتع بالاستقلال الفعلي حوالي قرنين من الزمان» واستطاعت 
الأمة الهولندية خلالهما أن تسجل نشاطًا ملحوظًا في ميادين التجارة والتوسع الخارجي 
(الاستعماري) فيما وراء البحارء وتلعب دورًا مرموقا في السياسة الأوروبية» في حين أن 
الولايات الجنوبية (بلجيكا) طوال هذه المدة لم يكن لها تاريخ خاص بهاء فهى تارة من 
نصيب إسبانيا (معاهدة وستفاليا ,)١178/‏ وأخرى من نصيب النمسا (معاهدة يوترخت 
17١١‏ ))؛ ليجعل منها الهابسبرج حاجرًا يحمي الولايات المتحدة الشمالية (أي هولندة) 
ضد أي هجوم فرنسي عليهاء ثم تارة ثالثة تكون من نصيب فرنسا ذاتها (أيام الثورة 
ونابليون)» ومن شأن هذا كله أن يضع البلجيكي في نظر الهولندي في مرتبة أدنى. 

أضف إلى هذا أن بلجيكا ذاتها لم يكن أهلها ينتمون إلى أصل واحد أو يتكلمون 
لغة واحدة؛ بل ينقسم سكان الولايات البلجيكية إلى فلمنك 71620102151 في ولاية فلندرا 
759 والجزء الأكبر من ولاية برابانت 8173183126 ويؤلفون حوالي ثلثي عدد سكان 
البلجيك» وتختلف لغتهم عن الهولندية اختلافًا بسيطاء وينحدرون أساسًا من نفس 
الأصول التي ينحدر منها الزيلنديون 7262135061 والهولنديون 21011320615 مع امتزاج 
أكثر بالجنس الكلتيء وأما القسم الآخر من السكان؛ فهم من الوالون ١۷10ء‏ في ولايات 
هينولت Hain‏ ونامور :011 ولييج 211686 وهم من الكلت ولغتهم قريبة جدًا 
من الفرنسية» وفي سنة 18١5‏ كان هذا الاختلاف بين الفلمنك والوالون» لدرجة كبيرة 
مختفيًا وراء ستار من الثقافة وآداب السلوك الفرنسية؛ ولم يكن أهل الطبقات العليا 
والتجارية يتخاطبون بغير اللغة الفرنسية»ء وبلغ من كراهية البلجيكيين الفلمنك للسيطرة 
الهولندية - والهولنديون من أصل فلمنكي - أنهم وجدوا في استخدام اللغة الفرنسية 
ما يرضي كبرياءهم الوطنية» ويشفي غليلهم من الهولنديين المتسلطين عليهم» ولقد كان 
من المتيسر بمضي الزمن زوال هذه الكراهية بفضل المنافع التي سوف يجنيها الفلمنكيون 
الا كوو فل لديا ديرا مخ "فنع و العف اله الحرم وأن ك الاححاد 
بينهم وبين «أقربائهم» عبر الحدود الهولندية» لو أنه لم يكن يفرق بين هؤلاء والهولنديين 
اختلاف المذهب والعقيدة. 

فقد كانت ولايات الأراضى المنخفضة الجنوبية - يلجيكا - يسبب سياسة الكثلكة 
التي اتبعتها إسبانيا بالحديد والنار أيام فيليب الثاني» ودوق ألفا 4192 ولايات يدين 
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أهلها بالكاثوليكيةء في حين أن الولايات الشمالية - هولندة - بالرغم من وجود أقلية 
كاثوليكية» قد بقيت من أيام وليم الصامت يدين أهلها - شعبًا وحكومة - بالعقيدة 
الكلفينية. 

زد على ذلك أن النبلاء في الولايات الشمالية (هولندة) من مدة طويلة كانوا قد فقدوا 
كل سلطة سياسيةء وأخذ رجال الدين البروتستنت يفقدون كذلك هذه السلطة رويدًا 
رويدّاء وذلك على خلاف ما كان عليه الحال في الولايات الجنوبية (بلجيكا)؛ حيث كان 
لرجال الدين نفوذ عظيم مارسوه في مهارة متزايدة» ثم إنه كان في وسعهم أن يعتمدوا 
على مؤازرة طبقة قوية من النبلاء الكنسيين لهم. 

واعتمد أهل الولايات الشمالية (هولندة) في تنمية اقتصادهمء وجلب الرخاء لبلادهم 
على نشاطهم فحسب كأمة من التجار والملاحين؛ لأنهم يعيشون في أرض استنقذوا أكثرها 
من البحر بإقامة السدود الصناعية. ضعيفة التربة فقيرة الإنتاج» تكاد تنعدم منها 
المنتجات الطبيعية. واعتمد الهولنديون على الواردات من الخارج لإمدادهم بضروريات 
الحياة. أما البلجيكيون فلم يكن لهم قبل الاتحاد موانئ بحريةء ولكن بلادهم كانت غنية 
بأرضها الخصبة: ويمواردها المعدنية» وعاشوا في رخاء لاشتغالهم بالزراعة والصناعة, 
ولقد كان من المنتظر - ولا شك - أن يفيد البلجيكيون من الاتحاد الذي كان من أثر 
القواعد التي قام عليها فتح نهر الشلد للملاحةء وإحياء ميناء أنتورب (أنفرس) البلجيكي 
الي الدع ب جف معب هذ "الور ثم إعضاء اليلسيكيين بق القنمازة واللخحة فى 
المستعمرات الهولندية. 


القانون الأساسي 

على أن هذه الاختلافات لم تلبث أن صارت مبعث صعويات عديدة» منذ صدور بيان املك 
وليم الأول في ١7‏ مارس ١٠۱۸ء‏ والذي يعتبر أن الاتحاد بين الشمال والجنوب قد بدأ 
يتنفذ من وقت صدورهء ذلك أن الملك سرعان ما ألّف لجنة من اثني عشر عضوًا هولندياء 
ومثل عددهم من البلجيكيين (في ؟؟ أبريل) لإدخال التعديلات التي ذكرت «المواد الثماني» 
ضرورة إدخالها على «القانون الأساسي» لهولندة الصادر في ۲۸ مارس ١٠۱۸ء‏ والذي 
صار اعتماده للاتحاد أو الدولة الجديدة» وذلك «بناءً على رغبة البلدين المشتركة»» وحرص 
وليم الأول على أن يكون التمثيل في هذه اللجنة متساويًا بين الكاثوليك والبروتستنت» وأن 
يكون أعضاؤها من الذين حنكتهم التجارب» والذين يمثلون كذلك مختلف الاتجاهات 
والآراء السياسية. 
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ومع أن مناقشات حامية دارت حول مسائل كثيرة شائكة أثناء العملء فقد تناول 
الأعضاء الموضوعات المطروحة على بساط البحث بروح مسالمة» ورغبة خالصة في الوصول 
إلى نتيجة مرضيةء وأما بحوثهم فقد أسفرت عن وضع نظام للحكم» لم يفرض أية قيود 
تحد من السلطة الواسعة التي كانت للملك في «القانون الأساسي» لسنة ٤٠۱۸ء‏ بل على 
الع م فك اه اك ف ا الح فقن تقو ا ون اة 
n‏ 45ا5 أو بركان: يتالف من مجلس أخدهها ويسمى العرفة أى"الجلس 
الأول :© اتصقطن 5156 من ستين عضوًا يعيُنهم الملك لعضويته مدة حياتهم» والآخر 
وَيُسَمَى الغرفة أو المجلس الثانى Second Chamber‏ من مائة وعشرة أُعضاء تنتخبهم 
مجالس 5365 الولايات» ويه ا ثلاث سنوات» نصفهم بلجيكيون» والنصف 
الآخر هولنديونء ولم تكن الحكومة (الوزارة) مسئولة أمام هذه الهيئات التمثيلية» ولم 
يكن في وسع أعضاء «الغرفة الأولى» وهم الْمُعَيّنون؛ إلا أن يخضعوا لمشيئة الملك» واقتصر 
حق أعضاء «الغرفة الثانية» على رفض مشروعات القوانين المعروضة عليهم؛ وحُرموا من 
حق تعديلهاء ثم إنهم كانوا لا يستطيعون مراقبة مالية الدولة والإشراف عليها إلا حين 
تُعرض عليهم الميزانية» وذلك بحكم هذا القانون الأساسي مرة واحدة كل عشر سنواتء 
وبفضل هذا النظام إذن تركزت السلطة في يد الملك في النهاية. 

ولم يجد أعضاء اللجنة مشقة في الوصول إلى اتفاق بصدد القواعد التي أسفر عنها 
النظام إلا فيما تعلق منها بمسألتين على درجة كبيرة من الأهمية؛ أولاهما: تساوي عدد 
الأعضاء الهولنديين والبلجيكيين في الغرفة الثانية من «مجلس الطبقات». وثانيتهما: ما 
أريد للمذاهب والعقائد الدينية من مساواة كاملة أمام القانون. وحول هاتين المسألتين 
حصل الاصطدام بين فريقي اللجنة من الهولنديين والبلجيكيينء وكان الاختلاف بينهما 
اختلافًا جوهرياء وكان مؤتمر لندن الذي صدر عنه بروتوكول المواد الثماني قد قرّر 
مبدأ المساواة بين العقائد الدينية أمام القانون؛ فتصدى البلجيكيون (الآن) لعارضة هذا 
المبدأ معارضة شديدة: ويلقون في موقفهم تأييد الطبقات المتسلطة من الكاثوليك؛ فلم 
تقبل اللجنة تقرير هذا المبدأ إلا بعد مشقة وعناء عظيم. على أن مسألة التمثيل المتساوي 
كانت أكثر مشقة وعناء من مسألة المساواة الدينية» واكتنفتها الصعاب من كل جانب» 
حتى إنه تعذر ابتداع حل مرضي لها من الناحية العملية؛ ذلك أن البلجيكيين تمسكوا 
بضرورة التمثيل النسبي» حسب تعداد السكان في الولايات الشمالية (هولندة) والجنوبية 
(بلجيكا)ء فيكون للبلجيكيين - الذين يبلغ عددهم ثلاثة أخماس سكان المملكة بأسرها - 
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الأكثرية في المجلس (أي الغرفة الثانية)» في حين تشبث الهولنديون بمبداً المساواة العددية 
في التمثيلء كأقل ما يجب الأخذ به في هذه المسألةء بدعوى أن الولايات الشمالية من 
الأراضي المنخفضة؛ ظلت تؤلّف مدة قرنين من الزمان دولة مستقلة ذات سيادة» وأن 
الولايات الجنويية (بلجيكا) قد صدر قرار الدول الكبرى بإدماجها في كيان هذه الولايات 
الشمالية» باعتبار أنها «زيادة إقليمية» وأن لهولندة مستعمرات آهلة بالسكانء» وذات 
موارد غنية فيما وراء البحارء وعبنًا حاول كل فريق الظفر باستعلاء نفوذه عن طريق 
الأكثرية العددية في «الغرفة الثانية»» وتعذر الوصول إلى حل لهذه المشكلة إلا بتقرير مبدأ 
المساواة. 

وفي ١4‏ يوليو ١٠۱۸ء‏ أعلن الملك أن اللجنة قد انتهت من عملهاء وأن «القانون 
الأساني» سيوف تتركن .فل مقن :لمال موافقتهم هليه وأذيع بق الوقت: تشه 
بروتوكول المواد الثماني الذي كان قد بقى في طي الكتمان حتى هذا الوقت منذ صدوره 
ف العا الا ق و ى اي الات لكاي اماع عن 
«الدستور» الجديدء ولكن الحال كان على خلاف ذلك في بلجيكا؛ عندما اجتمع الأعيان 
البلجيكيون في بروكسل في ١‏ أغسطسء فحضر ١777‏ فقط من 1٠١37‏ كانت وُجّهت لهم 
الدعوة للحضورء ورفض الحاضرون القانون الأساسي بأكثرية ٠٠١‏ صوتاء الأمر الذي 
أثار دهشة الملك» مما جعله يشعر بحروجة مركزه. فلجأ إلى وسيلة جريئة لإنقاذ الموقف. 
تتلخص في اعتبار أن الأفراد الذين وَجّهت لهم الدعوة وتغيبوا وعددهم (١۳۸)ء‏ إنما 
هم موافقون على القانون الأساسيء ثم اعتبار الذين اقترعوا ضد القانون من الحاضرين 
لمعارضتهم مبدأ المساواة الدينية وعددهم (١١١)ء‏ أنهم قد فقدوا أصواتهم بدعوى أن 
اقتراعهم جاء مناقضًا لقرارات مؤتمر لندن والمواد الثماني» التي صدرت عنه» ويتعين 
ضم هذه الأصوات التي فقدت إلى جانب تأييد القانون الأساسيء وبذلك أمكن إعلان أن 
القانون الأساسي قد صار التصديق عليه بأكثرية (:7؟) صونًا (5؟ أغسطس).ء وكان 
ذلك إجراء تعسفيًاء وليس من شأنه استمالة البلجيكيين لتأييد الدستور الجديدء والذي 
يرجع الفضل في صدوره والتصديق عليه إلى ما سَمَّاه هؤلاء «بعلم الحساب الهولندي»»' 
وهكذا جاء هذا الدور الجديد يحمل في طياته - ومن مبدأ الأمر - بذور الانحلال السريع. 
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حكومة وليم الأول 


وف ۲١‏ سبتميبر ۱۸١١‏ وضصل اللك وليم الأول بزوكسل في احتفال رسمى: وفي اليم التالي 
عاك الاك حه م الف د ها عن الي و ا 
تنفذ الاتحاد بين هولندة وبلجيكاء وبدأت مملكة الأراضي المنخفضة حياتها إداريًا وقانونًا 
(0” سبتمبر »)۱۸١١‏ وخططت حدود الدولة الجديدة نهائيًا بالصورة التي كان قد وافق 
عليها مؤتمر فينا (منذ "١‏ مايى من السنة نفسها)ء فصارت المملكة الجديدة تشمل 
جمهورية الولايات المتحدة (الهولندية) القديمة والأراضي المنخفضة النمسوية (بلجيكا) 
وأسقفية لييج؛ مع عدد من المقاطعات الصغيرةء وتخلى الملك عن أملاك أسرته (أسرة نساو 
1 في ألمانيا)» في نظير تعويضه عنها بإعطائه لكسمورج التي جُعلت غراندوقية (في 
وه و د ا ال ا و ا ا ا 
نبورج 1121102501118 وفيليبفيل ©5311©ممنانط2: وقد تنازلت فرنسا عن هذه الأقاليم 
لمملكة الأراضي المنخفضة في معاهدة باريس الثانية في ٠١‏ نوفمبر ١٠۱۸ء‏ ثم لم يلبث أن 
حصل تعديل للحدود الشرقية من ناحية بروسيا الغربية (الراينية) بمقتضى معاهدات 
تكمیلية في ۲٢‏ يونیو و۷ أکتوبر .۱۸١١‏ 

وفي الخمس عشرة سنة التالية التي حكم فيها وليم الأول الأراضي المنخفضةء مملكة 
والخلاة متتكدة متايعك الدوارية E O O E‏ 
كان ر ا وتاك وت اللات العميق دين أهداف كلمن الشنميين الهولتد 
والبلجيكى ومصالحهما المادية» مما جعل الاتحاد مقضيًا عليه عاجلًا أو آجِلًا. فانفصل 
NAE USE AEE BSE EL EE Ea‏ و أشنت E‏ 
دولة مستقلة في السنة التاليةء واضطر وليم الأول الذي صار ملكا لهولندة فقط عند 
اعتراف الدول باستقلالها - بلجيكا (في )١185١‏ - إلى الاعتراف هو الآخر باستقلالها 
بعد ذلك بثمانی سنوات (۱۸۳۹)ء ثم إنه لم يلبث أن تنازل عن العرش في سنة .١185٠‏ 

إلا خلا فين الكلحر ع اول ال ات ال هة او و ا بوبه 
عن لاتا ااا بج تقوين أ هده الوا ال عة مو وة افا 
مملكة الأراضي المنخفضة إلى وقت انفصال بلجيكا وتحطيم الاتحادء كانت سنوات انتعاش 
ورخاء بالنسبة لبلجيكا في ظل حكومة الملك وليم الأول. 

فقد اعتقد الملك أن النفع المادي؛ أي رعاية مصالح البلجيكيين الماديةء وكذلك نشر 
التعليم» كفيلان وحدهما بكسب رضاء هؤلاء واستمالتهم إلى تأييد الاتحادء ونجاح هذا 
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الاتحاد في النهايةء فأكثر من المنشآت العامةء مثل: إنشاء الطرق الكبيرةء ويناء القنوات 
لتحسين وسائل النقلء فيُنيت في بلجيكا قناة ماستريخت -يواليدوك ©1 Maas 11-80 ¡s8‏ 
»)١18722( 21‏ وقناة غنت- ترنوتزن 68611-16126112611 (۱۸۲۷)» وعنى بتنمية موارد 
البلاد الطبيعية» وأمد المصانع بالمال» فانتعشت صناعة «الحديدء والصوفء والقطن», 
وأضحت لييج وغنت وفرفيية ١61516175‏ وغيرها مراكز صناعية نشيطة, وأفادت تجارة 
البلجيكيين من فتح أسواق المستعمرات الهولندية لهم إلى جانب الأسواق الأجنبية الأخرى 
التي للهولنديين علاقات بها؛ لتصريف منتجاتهم في هذه الأسواق وجلب حاجاتهم من 
قامات متا و اعد حل وزادة هذا التساط التشارق كما دوي عليه أ نكينيك و 
الملك وليم الأول بإصلاح المواني البلجيكية مثل: مينائي أنتورب (أنفرس) وأوستند. أما 
عنايته بالتعليم في بلجيكا فقد تيدت في إعادته إنشاء حاضة لوفانj Louvin‏ (۱۸1۷)» 
AUS EE SEAL SOS CEES ES‏ 
وسار على خطة التوسع من ناحية أخرى في التعليم الابتدائي. 

ولك عاق اھ ا فك ف اا کات دفن ارا اترو إن الك 
بالاتحاد وتأييده لو أن الحكومة القائمة بالأمر اتبعت سياسة حكيمة تستهدف المسالمةء 
وتعمل على كسر حدة الاحتكاكات التي لم يكن هناك مفر من حدوثها في نظام يراد 
تطبيقه لإدماج شعبين إدماجًا كليا بكل وسيلةء وبالرغم من الفوارق العميقة التي كانت 
تقل كما حى ذا مضت فمن الوت اة فلك هذه الاحتكاكات روا رونا 
إلى أن ينتهي الأمر باعتراف كل فريق منهما بالمزايا الاقتصادية والسياسية التي تعود 
عليه من هذا الاتحاد أو الاندماج» في نظير تنازله عن بعض الحقوق التى له وتضحيته 
بها من أجل الصالخ العام ولكن الى حدك كان ,عل حلاف تلك لأن الملك. وليم الأول 
اتبع سياسة كان محورها ترجيح مصالح الهولنديين - في نطاق الاتحاد - على كل ما 
عداهاء والمحافظة على هذه المصالح وتأييدها. 

وأما المسائل التى أثارت المتاعب» وتجمعت بسببها العوامل التى أدت إلى اشتعال 
ا كانت ك هزم المماواة اليانمية والإذازية.«الخلافات الديقة اللغة: اكالة, 
والصحافة. 

ولقد سبق الحديث عن عدم المساواة السياسية والإدارية» عندما أشرنا إلى احتجاج 
المندوبين البلجيكيين في اللجنة التي هد إليها بتعديل القانون الأساسي (الهولندي)؛ على 
ما جاء في مادة الدستور التي جعلت عدد النواب البلجيكيين مساويًا لزملائهم الهولنديين 
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في «الغرفة الثانية» أو المجلس الثاني في البرلانء أو «مجلس طبقات» المملكةء بالرغم من 
أن تعدا اللتجيكين ماج #ااتسمةر شين 81 ا ن گا ا eas‏ 
نسمة وحسب. فكان الذي حدث بعد إنشاء «الاتحاد» أو المملكة الجديدة ووضع هذا 
الدستور موضع التنفيذ أن جرى التصويت داخل «البرلمان» في المسائل التي اختلفت 
بشأنها مصالح الفريقين» من شماليين (هولنديين) وجنوبيين (بلجيكيين) على أساس 
قوميء وكثيرًا ما كان ينضم عدد من الأعضاء البلجيكيين ممَّنْ يقومون بأعمال إدارية أو 
حكومية إلى جانب الهولنديين» لاعتمادهم في البقاء في وظائفهم على إرادة الحكومةء ففاز 
فريق الهولنديين بالأكثرية في المجلس في معظم الأحايينء وبهذه الطريقة تمكنت الحكومة 
من فرض ما أرادته من ضرائب كانت مبعث تذمر وسخط شديد بين البلجيكيين؛ من 
ذلك على وجه الخصوص فرض خريبتين (في ١؟‏ يوليو )١187١‏ بتصديق من «البرلمان» 
بأكثرية 54 صوناء منها صوتان بلجيكيان» وذلك ضد 0١‏ صونًا (الأقلية البلجيكية)؛ ثم 
مال الخو هق ا خد ك فتن عرض الميزائنة “الستتوية هن الدركاق دق ما 1117 “فقه 
صدّق عليها المجلس (58 أبريل) بأكثرية تتألّف من 54 صونًا هولنديًا وأربعة أصوات 
بلجيكية. أضف إلى هذا أن القانون الأساسي كان قد نصّ في مادته الثامنة والتسعين على 
أن يجتمع مجلس الطبقات (البرلمان) بالتناوب في مدينة شمالية وأخرى جنوبية» ولكن 
هذه المادة لم توضع موضع التنفيذ إطلاقاء فبقيت الوزارات في لاهايء وبقيى في هولندة 
مقر المصالح والمؤسسات الإدارية والعسكرية الرئيسية. ۰ 

أما الوزراء الذين بلغ عددهم سبعة في ١١۱۸ء‏ فكان واحد منهم فقط بلجيكتًاء 
وفي سنة 18٠١‏ كان لا يزال هناك ستة وزراء هولنديون من بين سبعةء ومن بين 59 
دبلوماسيًا كان ثلاثون من الهولنديين» وفي مختلف الإدارات كان عدد الهولنديين في 
وزَازة الذاخلنة 1117 واللضكيين 5 فقظة وق الكالية 5ه هولف نا وخا فط جن 
البلجيكيين» وفي وزارة الحرب ٠١”‏ هولندي و بلجيكيون» وأما الذين شغلوا الوظائف 
الكبرى في المؤسسات والأسلحة الخاصة بالجيش فكان أكثرهم من الهولنديين» فمن بين 
4 ضابط أركان حربء كان عدد البلجيكيين ثمانية» ومن بين 57 من كبار ضباط 
المدفعية» جد ضابط بلجيكي واحد» ومن بين ۲۳ ضابطًا في سلاح المهندسين لم يكن 
هناك ضابط بلجيكي واحدء ويدخل تحت عدم المساواة السياسية والإداريةء جعل مقر 
ا راع یی أ من رضطر 113 يونين 41/70االرغي من أن عند 
قضايا البلجيكيين المستأنفة كان يفوق كثيرًا قضايا الهولنديين بنسبة خمس إلى واحدةء 
وكان هذا الإجراء من العوامل التي زادت من حدة التوتر والسخط قبيل انفجار الثورة. 
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ولقد شاهدنا كيف أن «القانون الأساسي» أو الدستور قد قرّر في مواده -١9-0(‏ 
]) الساراة هن مخطف العفاقد الديقة ا ا وکیل لعل غا للك ا 
اختلفت عقائدهم الحق في شغل مناصب الحكم والإدارة» وذكرنا أن تقرير هذه القواعد 
كان قد قوبل بالعداء الشديد من جانب الحزب الكاثوليكي المتطرف في بلجيكاء وكان في 
مقدينة الذاقمين قل :ميدأ الضاواة النبينية أمام القانون اقب عتك (مورينان دى وروج 
Maurice de Broglie‏ lلذي‏ أَعَدٌ احتجاحًا على لسان رؤساء الأبروشيات للاحتجاج لدى 
الملك ضد الاعتداءات التى حصلت على حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأراضى المنخفضة 
الجنويية (يلجيكا)» زی اتن هال أصدر أرقف قنك نفنية تمليمات | واتوضيات 
لأهل أبروشيته (أو أسقفيته) يمنع الأعيان في حدود أسقفيته, والذين دُعوا للاجتماع في 
بروكسل من الاقتراع في صالح قانون أساسي يشمل - كما قال - مواد متعارضة مع 
حقوق الكنيسة الكاثوليكية التي لا يمكن التخلي عنهاء ولم يلبث أن أصدر «حكمًا عقاقديًا» 
بعد أن أعلن الملك في 4؟ أغسطس اعتماد القانون الأساسيء يعتبر أن حلف اليمين لتأييد 
الدستور الجديد خيانة يرتكبها صاحبها ضد صالح الدين نفسه»ء ونال موقف «موريس 
دي بروجلي» كل تأييد من جانب البابا الذي امتنع عن اعتماد تعيين كونت دي ميان 
6 مطرانًا لمطرانية مالين ©2هذ[313 (مايو )١1١1‏ إلا إذا أقىّ الْمُعَيّن لهذه المطرانية أن 
حلف اليمين للدستورء إنما يعني في فهمه للمساواة الدينية المذكورة به أنها مساواة في 
اا ا افا را تت الذ رن توعث عقاكرهع بح ق كل ها تصن بالشكون هة 
فقظ ولف درج اولك الممارضون للدسةون عل لف الع لمن إل اعا فا 
صار معروفا ‏ بالمعنى الذي حلف به المسيى دي مالين. 

أما أسقف غنتء فقد عزمت الحكومة على محاكمته في بروكسل» ولكنه رفض 
الحضور إلى بروكسل وطعن في صلاحية المحكمة التي عُرضت عليها مسألته. ولجأ إلى 
توا داف هك الك درف رة لها وتر دوعن او مرها( کو 06۷ 
وحكمت بنفيه» ثم عمدت الحكومة إلى نشر صورة هذا الحكم بتعليقه في السوق العام في 
غنت بين مشهرين (والمشهر آلة خشبية يدخل فيها رأس المجرم) لاثنين من اللصوصء. 
وكان هذا التشهير إجراء غير حكيم زاد من تعلق البلجيكيين به كما لم يفد شيئاء حينما 
ظل أسقف غنت يدير شئون أسقفيته من باريس بواسطة نائبه» ويطيع «المؤمنون» 
أوامره ونواهيه في رسائله لأبرشيتهء وعندما قَدّم نائبه للمحاكمة في سنة ۱۸۲۱ء بَرّأته 
المحكمةء وتدخل البابا بيوس السابع بنفوذه» وكان صاحب آراء معتدلة في صالح السلام» 
لمنع جماعة الكاثوليك المتطرفين من المضي في عنفهم. 
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ولكن سياسة الملك التعليمية» لم تلبث أن أدت إلى استتناف الاحتكاك في سنة ١٠۱۸ء‏ 
فقد نجم من توجيه عنايته للتعليم العالي إنشاء جامعة «لوفان»؛ وذلك منذ ۱۸١۷‏ - كما 
عرفنا ‏ فأراد الآن» تحدوه الرغبة نفسها في تقدم التعليم العالي ونهضته - أن يشترط 
على كل مرشح للكهنوت أن يدرس مدة سنتين بكلية الفلسفة التي أسسها في جامعة 
لوفان» وذلك قبل التحاقه بالمدرسة أو الكلية الأكليريكية (أى الكهنوتية). واستصدر بذلك 
قرارًا في ١١‏ يوليو 18675. ثم أردفه بقرار آخر (في ١١‏ أغسطس) حَرَّمَ فيه تلقى العلم في 
الجامعات الأجنبية» ونغوقب مَنْ يفعل ذلك بحرمانه من الالتحاق بالوظائف مدل كانت 
أم دينية» وكان الغرض من هذا القرار الأخير: منع الذين يريدون الكهنوتية من تلقي 
العلم في كليات اليسوعيين (الجزويت) في الخارج. 
وعارض «الحزب الكنسي» هذه الإجراءات معارضة شديدة داخل البرللان» ولكن 
الحكومة لقيت أنصارًا من البلجيكيين «الأحرار» داخل المجلسء فأيَّدت هذه القرارات 
أكثرية كبيرة» بينما قدّمت الحكومة للمحاكمة عددًا من الذين تطرفوا في معارضة الحكومة 
إظهار نقمتهم عليهاء وأراد الملك تهدكة النفوس الثائرة بمحاولة التفاهم مع الفاتيكان 
لعقد اتفاق«كونكردات» من نمط الاتفاق الذي ابن بين البابا وفرنسا (أيام نابليون)» 
وفي يونيو ۱۸۲۷ء أمكن إبرام «الكونكردات» المنشودةء» ونصّت المادة الثالثة منها على أن 
يكون عدد الأسقفيات في الأراضي المنخفضة جميعها ثمانية بدلا من الأسقفيات التي كان 
عددها خمسًا فقط في بلجيكاء ووافق البابا على أن يكون للملك الحق في الاعتراض على 
أي مرشح لملء منصب الأسقفية لا يرضى عنه» ومن ناحية أخرى جُعلت الدراسة لمدة 
سنتين في «كلية الفلسفة» بجامعة لوفان أمرًا کک ولا جدال في أن هذه الاتفاقية 
- ولا سيما يسيب ما جاء يالمادة الثالثة منها - تَعَدَّ نصرًا ظاهرًا للملك» ولكن البابا 
عند إعلان إبرام الاتفاقية» أغفل الإشارة إلى 50 للملك عن حق الاعتراض على تعيين 
المرشحين لمناصب الأسقفيةء كما قال فيما يتعلق بدراسة المرشحين للكهنوت: إن تحديدها 
منوط الأساقفة الذين يخضعون لما يصدر من قرارات في هذا الشأن عن رومة. وحينئذ 
فقد عمدت الحكومة على الفور إلى إرسال التعليمات السرية لحكام الولايات (المقاطعات) 
لتأجيل تنفيذ الاتفاقيةء وهكذا ذهبت هباءً جهود طيبة كان الغرض منها التهدئة وكسر 
حدة الاحتكاك بين الحكومة والكاثوليك البلجيكيين. 
وفيما يتعلق باللغة كان حوالي الثلثين من أهل المقاطعات الجنوبية بالأراضي 
الملنخفضة (أي بلجيكا) يتكلمون - كما عرفنا - لغة تختلف اختلافًا يسيرًا جدًّا عن 
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اللغة الهولندية» وكان يريد الملك من أول الأمر تقوية ما أَسَمَاه «باللسان الوطني» وتعميم 
ا ا و کک( لی فک ا 
ولكن الملك وجد عند تأسيس مملكة الأراضي ا و E‏ ات 
الرسمية في الولايات البلجيكية مدة السيطرة الفرنسية (أيام الثورة ونابليون)؛ بل وكانت 
قبل ذلك بمدة طويلة لغة الحكومة في كل شئونهاء حتى إن أكثر أهل الطبقات الثرية في 
ولايات مثل فلاندرا ويرابانت صارت تجهل لسانها الوطنيء وعلى ذلك فقد استصدر وليم 
O E NAAN aA SE I‏ ك 
بعد خمس سنوات ٠١(‏ سبتمبر )۱۸١١‏ قرارًا آخر يجعل معرفة اللغة الهولندية مؤهلًا 
لازمًا للالتحاق بالوظائف العامة جميعهاء وأخيرًا صدر قرار في 1" أكتوير 1877 باعتماد 
اللغة الهولندية لسان التخاطب الرسمى في الدولةء واعتبارها لغة البلاد الوطنية» وكان 
معنى ذلك قوسن هذه اللقة المؤلفيية عن البلجيكيين فرضًاء الأمر الذي جعل هؤلاء 
ينظرون إلى هذا الإجراء التعسفي كأحد مظاهر السيطرة الهولندية؛ مما أثار تذمر 
البلجيكيين وغضبهم الشديد منه» ولا سيما الوالون الذين كانت هذه اللغة الوطنية 
المزعومة بالنسبة لهم لساتًا أعجميًا. كما عارض هذا القرار المحامون البلجيكيون عمومًاء 
وعظم السخط لدرجة أن الحكومة لم تلبث أن اضطرت في سنة ١875‏ إلى التخفيف من 
حدة هذه القرارات شيفًاء ولكن هذه كانت خطوة جاءت متأخرةء فبقيت مشكلة اللغة من 
العوامل القوية التى أدت إلى قيام ثورة البلجيكيين ضد هولندة. 
وآ زات أثر يال قا فرت ماه الور يقل من 
آثار العوامل السابقةء فقد عرفنا كيف أن المادة السادسة من بروتوكول الاتحاد - 
أو بروتوكول المواد الثماني - جعلت البلجيكيين يتحملون نصف مقدار الدين الذي 
كانت هولندة مدينة به قبل الاتحاد» وأما هذا الدين الذي استدانته الولايات الشمالية 
- أي هولندة - فكان يبلغ في سنة 181١5‏ مليارين من الفلورينات (والفلورين عملة 
هولندية)» بينما بلغ دين الأراضي المنخفضة النمسوية - أي بلجيكا ‏ 6" مليونًا فقطء 
وكانت هولندة قبل الاتحاد مات صعوبات مالية قاسية من أيام السيطرة الفرنسية. 
وق هك 183 لع الحو ف ميزاضة خولدة مبحة عش مليونا من الفلورينات» وي هنة 
6 ارتفع إلى أربعين مليوتًا بسبب حملة واترلو. وكان طبيعيًا أن يتذمر البلجيكيون 
من إرغامهم على تحمل أعباء مالية (وديون) لم يكونوا هم مسئولين عنها ولا يد لهم 
فيهاء وكان من المنتظر من ناحية أخرى أن يلقى البلجيكيون في فتح الأسواق الهولندية 
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في المستعمرات الهولندية الغنية فيما وراء البحار ما يعوضهم عن هذه الأعباء المكروهة, 
ولكن حدث في سنة ١٠۱۸ء‏ أن قامت الثورة في «جاوه»» وكانت ثورة كبيرة كبدت الحكومة 
نفقات جسيمةء فصارت المستعمرات بابًا آخر من أبواب الإنفاق المتزايدةء بدلا من أن تكون 
مصدر ربح يخفف من أعباء ميزانية الدولة. وأدى استمرار العجز في الميزانية إلى لجوء 
الحكومة لعقد القروض من ناحية ولزيادة الضرائب من ناحية أخرىء ولما كان القانون 
الأساسي قد قصر حق «البرلمان» على بحث الميزانية مرة كل عشر سنوات؛ فقد انحصرت 
كل سلطة في الهيمنة على مالية البلاد في يد الملك وحدهء الذي عُدَّ لدرجة كبيرة مسولا عن 
الحالة السيئة التي وصلت إليها مالية الدولة. 

ولقد زاد مركز الملك وليم الأول حرجًا وزاد سخط البلجيكيين عليه وعلى الهولنديين 
بسبب الإجراءات التى اتخذها لمعالجة العجز المزمن في الميزانية. من ذلك أن الحكومة 
تكرت توف اا الجديدة في ١۱۸۲؛‏ إحداهما على القمح المطحون M0 )u ۲e‏ 
والأخرى على الحيوان المذبوح 411218286 وبمعنى آخر على الخبز واللحم؛ فبلغت حصيلة 
الضريبة الأولى ٠٠٠٠٠‏ فلورين» انتزعت معظمها من الطبقات الفقيرة في المجتمع» 
ووقع عبؤها على البلجيكيين الذين يعتمدون في غذائهم على الخبز. أما الهولنديون فيتألّف 
استهلاكهم من البطاطس والخضرواتء ولا يستهلكون من الخبز القدر الذي يستهلكه 
البلجيكيون» وبلغت حصيلة الضريبة الثانية ٠۰‏ فلورينء ولم يقع عبؤها الثقيل 
على الفقراء» ولو أن كل الطبقات كرهت هذه الضريبة» والمبداً الذي قامت عليه. ويتضح 
مدى سخط الرأي العام في بلجيكا على هاتين الضريبتين من الطريقة التي جرى بها 
MO SANT SBIR gaa ON AS ESE‏ 
عندما تَمَّ التصديق عليهماء فقد بلغت الأكثرية 54 صونًا كان من بينها صوتان بلجيكيان 
فقطء أما الأقلية ‏ أي المعارضة - فقد بلغت 5١‏ صوتا كانت جميعها بلجيكية. فكان 
تجاهل استياء البلجيكيين الظاهر للضريبتين عملا بعيدًا عن كل حكمة سياسية من 
A ETS RSENS E AES OA‏ 
ولكن الاقتراع الذي حدث في يوليو ۱۸۲١‏ كان قد ساعد على إحداث هوة عميقة فصلت 
بين الشمال والجنوب بصورة مستديمة. فقد عمد النواب البلجيكيون من ذلك الحينء 
وبزعامة خطبائهم وخصوصًا دوترنج 001۲۴١٤٥‏ وريفان ك«نطمطرع۸ء إلى معارضة 
الحكومة «الهولندية» والتذرع بكل وسيلة لتعطيل أعمالهاء وقابل النواب الهولنديون 
هذه المعارضة بالتكتل من ناحيتهم» والوقوف جبهة متحدة (كحزب وزاري) لتأييد كل 
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أعمال الحكومة؛ واستطاع الملك باستخدام نفوذه وسلطته الأوتقراطية إنقاذ الحكومة كلما 
تحرج الموقف» وتعادلت أصوات الفريقينء بأن يجذب عددًا ضثيلًا من النواب البلجيكيين 
للاقتراع إلى جانب الحكومة» وواضح أن هذا الانقسام الذي كان يتزايد سنة بعد أخرى, 
قد جعل من المتعذر أن يحدث أي اندماج بين الشمال والجنوب. 

وإلى جانب هذا كله لم تقم أية محاولة لتنفيذ المادة ۲۲۷ من القانون الأساسيء التى 
كفك حرية السيفافة إل عل العكنن هن 3 اله ف ك وة اتلك و1 له الشكضبية 
في هذه المسألة وغيرهاء مثل عدم التعرض للقضاءء على كل الحقوق التى نَصَّ عليها 
ال فقوي :ف استصوى ق:+؟ أويل 11 كران مار ناة كان الکن جه دة 
الأخطار التي تهددت الأراضي المنخفضة بسبب فرار نابليون من منفاه في إلبا وعودته 
إلى الحكم (حكم المائة يوم) في فرنساء وبمقتضى هذا القرار فرضت عقوبات شديدة - 
منها فقد الحقوق المدنية» والسجن من سنة إلى ست سنواتء والتغريم من مائة إلى عشرة 
آلاف فرنكء والكى والتعذيب - على كل مَنْ تثبت إدانته بأنه يذيع أخبارًا أى معلومات 
تؤذي الدولة أو تنشر الاضطراب بهاء ويجري توقيع هذه العقوبات على يد محكمة يختار 
الملك أعضاءها «التسعة»» ودون أن يكون هناك محلفون» وقد يكون هناك ما يدعو لمثل 
هذا الإجراء أثناء الأزمةء ولكن بانتهاء أخطار الغزى النابليوني» ووضع القانون الأساسي 
كان يجب تنفيذ الدستورء ومع ذلك فقد حوكم (في سنة )١18١7‏ بناءً على قرار ٠١‏ 
آبریل ١۱۸۱ء‏ أحد رجال الدين أبيه دي فير ©7065 06 4556 بدعوى أنه نشر عددًا 
من المقالات في صحيفة بلجيكية سبكتاتور بيلج 86186 17ا5060]3]6 يوؤَيّد فيها أسقف 
غنت. فصدر الحكم بحبسه سنتينء وَحُكم على الطابع بغرامة فادحة, وقي ۱۸ فبراير 
۸ صدر قانون بناءً على اقتراح الحكومة» نال بفضله قرار ٠١‏ أبريل 18١5‏ «المؤقت» 
تصديق مجلس الطبقات (البرلمان) فأصبح «مستديمًا», وبذلك كممت أفواه الصحافة؛ لأن 
الحكومة صارت تحرص على تنفيذ «القانون» بكل شدة» وغضب الشعب عندما حوكم 
في سنة ۱۸۱۹ء أحد الْكُتّاب فان درستراتن 51۲٠۲٥١‏ ا26 2م17 وَعُرّمَ ثلاثة آلاف فرنك؛ 
لأنه نشر كتابًا يحوي مطاعن على الحكومةء واكتتب الشعب في دفع هذه الغرامة» ومع 
أن الحكومة نجحت في إغلاق عدد من الصحف المعارضةء وتوقيع العقوبة على نفر من 
الناشرين والْكُتَاب إلا أن المعارضة ضد «الحكومة الهولندية» استمرت عنيفةء وانبرى 
كثيرون من الكُتّابِ لتوجيه الانتقادات الُرّة ضدهاء ولقيت دائمًا كتاباتهم بين البلجيكيين 
رواجًا لتعبيرها عن شعور التذمر والسخط المنتشر بينهم. 
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ولقد كان من أثر النفور المتزايد بين الشمال (هولندة) والجنوب (بلجيكا)» أن اتحد 
في الجنوب في سنة ۱۸۲۸ البلجيكيون الكاثوليك» والأحرار» وكانا حزيين متنافرين» لم 
تلبث أن جمعت بينهما المطالبة المشتركة لإزالة المساوئ مصدر الشكوىء والدفاع عن 
الحريات المدنية والدينية. فمع أن أهل البلجيك كلهم كاثوليكء فقد ظلوا طوال مدة 
«الاتحاد» مع هولندة منقسمين إلى مجاعتين أو حزبين لا سبيل إلى التوفيق بينهماء هما 
حزب متطرفي الكاثوليك أو الكنسيين 1611315© وحزب الأحرار الذين اعتنقوا المبادئ التى 
نادت بها الثورة الفرنسية» ولقد اتحد الحزيان دائمًا داخل مجلس الطبقات (البرلمان) في 
تأييد المصالح البلجيكية ضد السيطرة الهولندية» ولكنهما كانت تفرقهما العداوة المتبادلة 
وعوامل الحسدء وفي وسع الملك إذا اتبع سياسة حكيمة أن يجذب إليه جماعة الأحرار 
لتأييده في نضاله ضد تعصب «الكنسيين» وتطرفهم» ولكن وليم الأول آثر أن يمضي 
في طريقه» ويتخذ ما يشاء من إجراءات تعسفية لتنفيذ «سياسته» دون اكتراث بشعور 
وعاياة البلجيكون سواء من الكمين أو هن الأحزان إلى انالف ف ة۸ اناد 
2 يجمع بين الفريقين على أساس تنسيق جهود الحزبين في الدفاع عن حرية العبادة 
(العقيدة) والتعليم والصحافة. 


المعارضة فى بلجيكا 


بدأ يشتد القلق ويقوى التذمر في بلجيكا في أواخر سنة ۱۸۲۸ بدرجة تنبئ بتأزم الأمورء 
وتعرض «الاتحاد» أي المملكة الناشئة للخطرء واتخذ هذا القلق والتذمر شكل إهاجة 
الخواطر ضد الحكومة؛ على أساس المطالبة بالإصلاح وإزالة أسباب الشكوىء؛ وأرسلت 
المجالس الإقليمية في هينولت» ولييج» ونامور عرائض تطلب فيها إلغاء ضريبتي القمح 
المطحون والحيوان المذبوح, ولما لم تلقّ هذه العرائض قبولًا حسنًا بدعوى أن مسألة 
الضرائب ليست مسألة إقليميةء وإنما يخص الأمة يأكملهاء استبدلت بهذه العرائض 
الإقليمية عرائض عامة يشترك في تقديمها أهل البلاد من كل الطبقات؛ من نبلاء وكنسيين 
وتجار ومحامين وَصُنَاع (في المدن) وفلاحين (في الريف)» فتسلمت «الغرفة الثانية» عرائض 
عديدة كان من بينها عريضة بلغ عدد الموقعين عليها سبعين ألفا. 
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وأثارت هذه العرائض ثائرة الحكومة: بدلا من استمالتها إلى إلغاء الضرائب المشكو 
منها أو إزالة أسباب التذمرء وعمد الملك إلى الطواف في البلاد البلجيكية» فزار موكبه 
الملكى خلال شهري مايو ويونيو 1875 عددًا من المدن؛ ولما كان لا يزال يكن له الشعب 
اجار اما کا فت قول الريب ق كل -مكان» الأينالذى: جعله رتخرع يهذة الظامن 
الشعبية ويعتقد أن بوسعه إخماد المعارضة:؛ فألقى خطايًا في لييج أشار فيه إلى ما سَمَّاه 
«بالشكايات المزعومة» التى تضمنتها العرائض» ووصف مسلك المنظمين لهذه العرائض 
بأنه مسلك مدموغ بالعار والفضيحةء وكان انزلاق املك في حملته على أصحاب العرائض 
عملا بعيدًا عن الحكمةء ويدل على قصر النظرء وكان لعباراته هذه التي ذكرناها وقع 
أله ایی رکد آمل یر عو مشاعرهه باستفادة ذكرئ هاده ان 
- وهو الوصف الذي أطلقه الإسبان على الثوار في الأراضي المنخفضة ضد حكمهم في 
نيك 16ت قوق كوا هوهذا الوضيف الذى ضف يه للك عسل يدف و ا کل سی 
السخرية بالحكومة «فريق العار والفضيحة»؛ وصنعوا له وسامًا منقوشًا عليه شعارهم 
«خلصاء وأوفياء لدرجة العار والفضيحة». 

ولم يقتصر الأمر على تقديم العرائض» بل صحب هذه الحركة معارضة نشيطة من 
جانب النواب البلجيكيين في «الغرفة الثانية» من جهة» وحملة عنيفة من النقد ومهاجمة 
أعمال الحكومة في الصحف من جهة ثانية. فقد تَقَدّم أحد النواب البلجيكيين دي بروكير 
501016 06 باقتراح (في " ديسمبر 1879) لإلغاء قرار ٠١‏ أبريل 2١8١5‏ فرفضه 
النواب الهولنديون بالإجماع وانحاز إليهم سبعة من البلجيكيين. وفي ١١‏ ديسمبر تلقى 
مجلس الطبقات (البرلمان) رسالة ملكية كان لها دوي غير قليل» إذ وصفت المعارضة 
ضد الحكومة في بلجيكا بأنها من صنع حفنة من المهيجين السياسيين» وأعلنت عزم 
الحكومة على استصدار قانون بدلا من قرار ١٠۱۸ء‏ يكبح جماح الصحافة المتطرفة. وفي 
حين أن هذه الرسالة تضمنت وعدًا بالاستجابة لبعض المطالب الخاصة باللغة والتعليم 
والضرائبء فقد رفضت إقامة وزارة مسئولة» وتأكد بصورة قاطعة مبدأ الملكية المطلقة» 
وقي ۱۲ ديسمير أصدر وزير العدل فان مانين 21332612 1١312‏ منشورًا يطلب فيه من 
جميع الموظفين المدنيين إعلان موافقتهم التامة» خلال أربع وعشرين ساعة على كل المبادئ 
التي جاءت في الرسالة الملكية» أى يتركوا وظائفهم» ومن هذه اللحظة أصبح «فان مانين» 
موضع حملة استهجان عظيم من جانب كل الْكُنَّاب والناشرين في بلجيكا. 

ولم تلبث أن ظهرت آثار موقف الملك؛ وعلى نحو ما كان متوقعًاء عندما رضت 
الميزانية على النواب في دورها العشري - وقد عرفنا أنها تُعرض بموجب الدستور مرة 
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كل عشر سنوات على الغرفة الثانية ‏ في آخر ديسمبر من السنة نفسهاء فتعالت صيحة 
النواب البلجيكيين بمبدئهم الذي تمسكوا به الآن: «لا مال حتى يسبقه إزالة المظالم.» 
فرفض قسم الميزانية الخاص بالإيرادات بأكثرية 55 صونًا ضد 05.: ولو أن المجلس 
وافق على قسمها الخاص بالنفقات بأكثرية 1١‏ صونًا ضد 41 صوبًاء واضطرت الحكومة 
لتقديم ميزانية جديدة للإيرادات» ولمدة سنة واحدة بدلا من عشر سنوات» ويعد أن حذفت 
ضريبة القمح المطحون المكروهةء وعندئذ صودق على هذه الميزانية بالإجماع. 

وغضب الملك من موقف المعارضة وفشل الحكومة غير المرتقب» وجعله الغضب 
يتخذ إجراءً غير حكيم؛ هو أنه استصدر مرسومًا ملكيًا في 8 يناير 187٠١‏ يحرم به 
ستة من النواب الذين اقترعوا مع الأكثرية من وظائفهم ومرتباتهم. وكان الغضب قد بدأ 
يستبد بالملك لدرجة خطبرةء من جراء الحملات المستمرة العنيفة في الصحف البلجيكية 
ضد سياسة الحكومةء والتي كان غرض هذه الصحف منها؛ إهاجة الخواطر واستفزاز 
الشعور العام ضد الحكومة. 

ولقد بلغ من عنف هذه الحملة الصحفيةء وحدَّة العبارات التى «نقدت» بها أعمال 
الحكومة؛ أن صار متعذرًا على الملك وحكومته السكوت عليها أو 5 إعارتها الاهتمام 
اللازم» وكان أكثر الذين يقودون هذه الحملة الصحفية العنيفة من المحامين الشبان» وفي 
مقدمة هؤلاء؛ لويس دي بوتر 2011617 وكان يُحَرّر في جريدة لوبیلج 81٥‏ 1۵ء وكان له 
زميل من المحامين الأحرار» وصاحب شهرة هو جاند بيان 662061161 وقد اشترك «دي 
بوتر» كذلك مع آخرین» منهم فان دي ویر ۷٤۷٩۲‏ في تحریر جریدة کورییه دي باییه با 
pî «Courrier Des 2375-5‏ بارتيل ء1٤٣82۲1‏ وكان يُحَرّر في جريدة لوكاثوليك ©.1آ 
1 , وهذه الصحف تصدر في غنت. أما في لييج فكان لوبو 160021 وروجیه 
1 يُحَرّران صحيفةلوبولتيك 201110116 1€. 

ولعل أكبر هؤلاء أثرًا وأعظمهم نشاطًا كان «لويس دي بوتر» فقد نشر في سنة 
٩۹‏ مقالًا في «كورييه دي باييه با» يحمل فيه على «المستوزرين»», ویحط من قدرهم» 
ويحذر قراءه من أخطارهم, فَحُوكم وَسَجِن ثمانية عشر شهرًاء كما دفع غرامة مالية 
كبيرة ٠٠٠١(‏ فلورين) ولكن هذا الحكم القاسي لم يسكته» بل استمر يكتب في سجنه 
الكراسات الصغيرة والرسالات يملؤها مطاعن على الحكومةء واعتبره مواطنوه «شهيدًا»» 
وقرءوا کل ما دَبّجه یراعه بهم وحماس شدیدین» وزاد هياج الخواطر بسبب هذا کله 
حدة على حدته. على أن أشد خطاب وجه للملك أو الحكومة من صنعه كان ذلك الذي 
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نشره «لويس دي بوتر» ردًّا «على الرسالة الملكية السالفة الذكر في ١١‏ ديسمبر ٠۸١۹‏ 
لمجلس الطيقات». فقد كتب «دي بوتر» مخاطيًا الملك: 


كلا يا مولاي! أنت لست سيد البلجيكيين كما يريدك الناس أن تعتقد ذلكء 
وإنما أنت الأول فقط بينهم» وأنت لست سيد الدولةء وإنما أنت تتخذ مكانك 
على رأسها بوصفك أعلى موظفيها درجة ورتبة. 


وفي ذلك تحدّ صريح للملك ونقض للمبدأ الذي جاء في رسالته الملكية» مبدأ الملكية 
المطلقةء حينما قال: 


ولم يكن من رغبتنا بتانًا ممارسة حقوقنا (في الحكم) بصورة لا حدود لهاء بل 

لقد حرصنا دائمًا وعن إرادة صادرة منا أنفسنا على أن نحد من سلطة هذه 

الحقوق (المطلقة) عند ممارستها. 

وفي ٠١‏ يناير 2187١‏ نشرت سبع عشرة صحيفة معًا وفي وقت واحد مشروعًا بدأه 
«دي بوتر» بجمع تبرعات من الأمة البلجيكية لتعويض النواب الستة الذين حرموا من 
وظائفهم ومرتباتهم لاقتراعهم ضد الميزانية» وعثرت الحكومة على الرسائل المتبادلة بين 
«دي بوتر» وأحد أصدقائه تيليمان 11161©1123115, حين كان يعمل رئيس تحرير لجريدة 
«لوبيلج» و«لوكورييه دي باييه-با»» واعتبرت ما جاء في هذه الرسائل طعنًا عليهاء فقدمت 
الاثنين إلى المحاكمة, كما قدمت «بارتيل» رئيس تحرير «لوكاثوليك»» وطابع هذه الجريدة 
دي نيف 2806 إلى المحاكمة» وَحُكم على الأربعة بالنفي؛ دي بوتر لمدة ثماني سنواتء 
وتيليمان ويارتيل لسبع سنوات» ودي نيف لخمس. 

ثم أرادت الحكومة أن تكون لها صحيفة تنطق بلسانهاء وتذود عن سياستها 
ضد هذه الحملة الصحفية العنيفة» فأصدرت في بروكسل صحيفة دعتها لوناشونال 
1 وعينت لرياسة تحريرها ليبري باينانى 11011-82812120 وكان اختيارًا جانيه 
التوفيق؛ لأن «ليبري باينانو» مع مهارته ككاتب ومحدث ومجادلء لكنه كان من أصل 
إيطاليء وسبق أن حُكم عليه بالأشغال الشاقة مرتين في فرنسا لارتكابه جريمة التزوير. 
أضف إلى هذا أن رئاسة تحريره للصحيفة سرعان ما جعلت من «لوناشونال» أداة لزيادة 
النار اشتعالًاء عندما أخذ يعلن على صفحات «لوناشونال» «أن البلجيكيين يجب أن تكمّم 
أفواههم كما تكمم الكلاب.» واعتبر البلجيكيون أن «ليبري باينانو» إنما يعبر في صحيفته 


۸ 


الفصل الخامس 


عن رأي وزيد العدل «فان مانین»» وثارت ثائرة هؤلاء عندما د ديين تين كذلك أن «ليبري 


باينانو» قد نال من الحكومة ثمنًا لخدماته مبلغ 0 زوين AES‏ 
مخصصة للصناعة. 


الخورة 

وهكذا انقضت الشهور الستة الأولى من عام ١١۱۸ء‏ وشعور الشماليين (هولندة) 
والجنوبيين (بلجيكا) بأن محاولة إدماج الشعبين في مملكة واحدة قد أخفقت, لا يفتأ 
يتزايد» وأن أحدًا صار لا يريد في الحقيقة أن يتم هذا الاندماج» ومع ذلك فمما يجدر 
ذكره أن أحدًا في هذه المرحلة حتى من أشد المناوئين للهولنديين في بلجيكا لم يكن يفكر 
إطلاقا في فصم عرا هذا الاتحاد. فشعور الولاء نحو الأسرة المالكة كان لا يزال قويًا. 
فقد قطع البلجيكيون شوطًا كبيرًا في التقدم الصناعيء وانتعشت تجارتهم تحت رعاية 
اللك وليم الول الشخضية وعظم ولاه الطيفات الشدعلة ق الان العاف ين 
الحرفيينء لآل أورانج في بعض المدن الكبيرة. خصوصًا أنتورب (أنفرس) وغنت. ولقد 
كان الهولنديون يحسدون البلجيكيين على الفوائد والمغانم التي جناها هؤلاء من انتعاش 
صناعتهم وتجارتهم» وانتشار الرخاء في الولايات الجنوبية» ونقموا على نظام الضرائب 
التى فُرضت لحماية الصناعةء رعاية لصالح البلجيكيين» وهم من الصّنَّاع: في حين أن هذه 
CEE SA‏ المولديية الدون اعضد وا :عل E NOLS‏ 
مستعمراتهم عبر البحار. ونظر أهل أمستردام وروتردام بعين الحسد للنمو والانتعاش 
الذي أدركته أنتورب: وعلى ذلك فقد كان متيسرًا اجتياز الأزمة» واسترضاء البلجيكيين إلى 
بقاء الاتحادء لو أن مطالبهم قوبلت بشيء من التسامح» وأزيلت المظالم التي شكوا منهاء 
فإن البلجيكيين لم يكونوا قطعًا يريدون - كما ذكرنا - فصم علاقاتهم مع الهولنديين 
في هذه المرحلة» بل إن كل الذي أرادوه أن تكون لهم إدارة منفصلة عن إدارة هولندة 
تحت تاج واحد؛ أي التمتع باستقلال إداري داخلي وحسبء فهم كانوا يعترفون بما أفادته 
ي الذي حصل في عهد وليم الأول كما كانوا يعرفون عنه هو نفسه 
اهتمامه بتشجيع العلوم والفنون» وإنشاء المكتبات» وكانت أسرة أورانج على وجه العموم 
موضع محبة وتقدير طبقة البورجوازي الأحرارء الذين وإن كانت لهم مطالب من أجل 
إزالة المظالم التي اشتكوا منهاء فقد كانوا في الوقت نفسه يشعرون بالولاء الصادق للأسرة 
المالكة. 


۲۹ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ٠۱۸٤۸-١۷۸۹‏ م (المجلد الثالث) 


وعلى كل حال فقد بدأ من جانب وليم الأول في ربیع ۱۸۳۰ء ما یدل على أنه قد بدأ 
يميل للتسامح والاستجابة - على الأقل - لقدر من المطالب التي ينادي البلجيكيون؛ 
ولاعفا خر را اة ف ۷ مادو وى 64 اتل افراع الخاصة 
بالتعليم العام واستخدام اللغة الهولندية» في صالح البلجيكيينء إلا أنه سرعان ما ضاع 
أثر هذا الإجراء الذي جاء كذلك متأخرًاء عندما أصدر الملك قرارًا في ۲١‏ يونيو يجعل مركز 
محكمة الاستتناف العليا في لاهاي. أضف إلى هذا أن استبقاء «فان مانين» في وزارة العدل» 
و«ليبري باينانو» في رئاسة تحرير «لوناشونال» نهض دليلًا على أن الملك لم يكن ينوي 
حقيقة الاستجابة لضغط الرأي العام في بلجيكا. 

ولكن تلك كانت أوقانًا عصيبة» فالثورة لم تلبث أن اندلعت في باریس يوم ۲۸ يوليو 
٠‏ وأطاحت بعرش البربون في فرنساء واهتاجت الخواطر في بروكسلء ولكن ثورة 
ما لم تقّم في بروكسل أو في غيرها من المدن البلجيكية» والسبب في هذا أن «الكنسيين» 
في بلجيكا لم يعطفوا على ثورة باريس التي قامت ضد شارل العاشرء وهى ملك كنسي 
(أو إكليريكي)» وعلى ذلك لم يترتب على هياج الخواطر في بروكسل قيام أية مظاهرات 
ثورية بهاء بل بقيت العاصمة البلجيكية تحتفل احتفالًا يشبه الأعياد بمعرض للصناعات 
الوطنية» كان مقامًا بها وقتئذء وزار الملك والأمراء المعرض زيارة سريعة» ولم يعكر شيء 
صفو هذه الزيارة» وكان في النية اختتام هذه الاحتفالات بعرض للألعاب النارية 57 
” أغسطس, يليه في اليوم التالي (4؟ أغسطس) إيقاد الزينات احتفاء بعيد ميلاد الملك 
(التاسع والخمسين). 

ومع ذلك فقد كان هناك من الدلائل ما يشير إلى اقتراب العاصفة. فقد وجدت 
الوت ی وک کا کم ا ا وو 0 ان غر اا 
النارية» يوم ٠٤١‏ أغسطس عيد ميلاد الملك» يوم ٠١‏ أغسطس الثورة»» وخطت على الجدران 
عبارات مليئة بالمطاعن على الهولنديين وعلى «فان مانين» و«ليبري باينانو»» ولم يكن 
حاكم الولاية (أو المقاطعة) المدنيء البارون فان درفوس 70556 161 10312, ولا الموظفون 
المحليون يجهلون أن هناك مهيجين ينشطون بين الأهلين لحضهم على الثورة» ولكن أحدًا 
لم يتخذ أية إجراءات للمحافظة على الهدوء والسلام؛ فالملك بالرغم من التحذيرات العديدة 
التي بلغته لم يجد ضروريًا فعل شيء لتعزيز جانب الحكومة بالبقاء في بروكسلء فبقي 
(يستريح) في قصره في لو 1.00: ثم رفض طلب حاكم برابانت (الولاية) العسكري الجنرال 
بيلاندت 817132014 الذي أراد تعزيز قواته العسكرية, والتي لم تكن تزيد على )١1٠١(‏ 
من المشاةء و( )51١‏ من الفرسان» وست قطع مدفعية. 


۳. 


الفصل الخامس 


وبدت السلطات المسئولة بالمدينة ضعيفة عندما قررت في آخر وقت إلغاء الألعاب 
النارية والزينات بدعوى رداءة الجوء الأمر الذي زاد من هياج الخواطرء لاسيما وأن 
السماء كانت صافية. ثم دل على ضعف هذه السلطات وترددها أنها - وكانت قد 
منعت قبلا تمثيلية معينةء لم تلبث أن عادت الآن تأذن بعرضها على مسرح لامونيه 72 
316 مساء 5؟ أغسطس :١186٠١‏ وهو مسرح كان شيده الملك وليم الأول نفسه؛ 
أما هذه المسرحية فكانت غنائية من نوع الأويراء عنوانها: خرساء بورتيشى M1٠‏ 14 
8ت ووو ركيقى [نعدى هنون تانول - تتناول حوادث القورة الثى قامت فق تابوى 
يزعامة مسانيللى 110عنهة2185 ضد الحكم الإسياني في سنة ٠ ١1٤١‏ 

وق عة الخد اخ ارم بالتطازة الاين المت عنامي موقنو اسراف 
الثوري؛ فتعالت الصيحات بحياة فرنسا وسقوط هولندةء ثم امتد الحماس إلى خارج 
المسرح» حيث كانت الشوارع مكتظة بالناس الذين احتشدوا بها بمناسبة الاحتفالات: 
فحصلت مظاهرات صاخبة والتحامات دمويةء وكانت بروكسل في هذا الحين مأوى 
اللاجئين السياسيين من كل مكان في أوروباء ولم يكن يرحب أحد بالثورة قدر ترحيب 
هؤلاء بهاء وعلى ذلك فقد انقلب الصخب إلى ثورة عارمة» فاقتحم الثوار مكاتب جريدة 
«لوناشونال» وأحرقوهاء وأحرقوا كذلك مسكن «فان مانين»» وهوجمت دور الحاكم 
الإقليمي ومدير البوليس وعديدين من الموظفين» وكثرت حوادث النهب والتخريب طوال 
الليل دون أن تفعل السلطات شينًا لوقفها؛ بل أبدى كل من الحاكم العسكري الجنرال 
«بیلاندت»» وقومندان البوليس الجنرال ووزييه 111811111615 تخاذلًاء لا سبب ظاهرًا له 
فقد كان لديهما من القوات والذخيرة ما يكفى لمطاردة الثوار وإخلاء الشوارع منهم؛ 
لو أنهما أظهرا شيئًا من صدق العزيمة والإرادة القوية» وهكذا انتصرت الثورة في يومها 
الأول. أما في اليوم الثاني (7؟ أغسطس) فقد اتخذت الثورة صبغة وطنية قومية» فرُفعت 
راية «برابانت» على مبنى البلدية» ومُرِّق العلم الملكي؛ ولما كان البوليس قد عجز عن إعادة 
الأمن إلى نصابهء فقد اجتمع المسئولون بالبلدية مع الأعيان والتجارء لاتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بالمحافظة على الأمن العام» فنظموا حرسًا أهليًا استطاع أن يعيد الأمن والهدوء 
بعد مصادمات دموية» وفي ۲۸ أغسطس اجتمع مجلس من الأعيان في مبنى البلدية» حيث 
تقرّر تأليف وفد من خمسة - كان من بينهم «جاندبيان»» وفيلكس كونت دي ميرود 
۴61k de Mérode‏ يحمل إلى الملك التماسًا يرجونه فيه أن يأخذ بعين الاعتبار أسباب 
شكاواهم العادلة من المظالم التى أثقلتهم» والتى أدت إلى حدوث الأزمة الراهنة» ويرجونه 
نفوة مملين الطيقاة (البرلان) إل اتقات 


۳١ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۱۸٤۸-١۷۸۹‏ م (المجلد الثالث) 


وتردد الملك في اختيار الطريق الذي وجب عليه أن يسلکه» وکان يمنعه کبریاؤه من 
طرد «فان مانين» نزولا على إرادة الثوارء ومن الاستجابة لشيء من مطالب هؤلاء ويالرغم 
من أنَّ ولي عهده أمير أورانج» كان لا يفتر يلح عليه بوجوب اتباع طريق المسالمة» فقد 
كان كل ما وافق عليه الملك أن يأذن لولي عهده بزيارة بروكسلء ولكن دون أن يكون 
مزودًا بالسلطات الكاملة لاتخاذ ما قد يراه من إجراءات ضرورية للتهدئةء بل أن يذهب 
في بعثة فحص وتحقيق فحسبء واصطحب ولي العهد معه في هذه «الزيارة» شقيقه 
الأصغر الأمير فردريك؛ فوصل الاثنان أنتورب في 9؟ أغسطسء ثم فيلفورد 77150106 
يوم "١‏ أغسطسء وكانت تعسكر بهذه الأخيرة قوات كثيرة» تسلم قيادتها الآن الأمير 
فردريك. أما ولي العهد فبعد أن استقبل وفدًا من بروكسلء وافق على الذهاب إلى العاصمة 
من غير قوات عسكرية:» ولا يصحبه غير مرافقيه الخصوصيين فقطء فدخل بروكسل يوم 
أول سبتمبرء واخترق شوارعها وسط صفوف متراصة من الحرس الأهلي» وحشود من 
الأهلين المعادين له» والذين لم يهتف منهم أحد للترحيب به؛ بل كانت تعلو صيحاتهم من 
وقت لآخر بالمناداة يسقوط فان مانين وسقوط الهولنديين. 

ولم يفلح ولي العهد في «مهمته» بعد أن أمضى أيامًا ثلاثة (١-؟‏ سبتمبر) في مباحثات 
مع «الثوار» في يروكسل. لقد كان ولي العهد نفسه شخصية محبوية في العاصمة البلجيكية» 
ولم تكن حتى هذا الوقت قد قامت حركة ظاهرة من أجل تغيير الأسرة الحاكمة» ولكن 
ولي العهد لم يكن في وسعه إلا أن يعد بعرض رغبات البلجيكيين على الملك» ثم إنه أمر 
القوات العسكرية الملكية بمغادرة المدينة» وقد كان الغرض من هذا الجلاء إظهار روح 
المسالمة من جانب الحكومةء ولكن البلجيكيين الذين انتقل إلى أيديهم زمام السلطة لأول 
مرة في بروكسلء نظروا لهذا الإجراء كدليل على ضعف الحكومة التي عجزت عن مقاومة 
الثورة ضد سلطات الملك. 1 

ومع أن الملك ففضة لم يليك أن استجات إل يعض المطالنٍ الثى .كانت قن قدّمت 
إلية ف الخباءن الاق الإلسكين كن أبام قلا مفب فأقال «فان انين نالو 
يوم ۳ سبتمبر» ودعا مجلس الطبقات للانعقاد في دورة غير عادية حَدَّدَ لها يوم ١17‏ 
سبتميرء فقد جاءت هذه الخطوة متأخرة؛ وذلك لأن جماعة من المتطرفين من أهل لييج: 
حوالي أربعمائة ثوري في عدادهم كثيرون من الأقاليم ومن الأجانب» وبزعامة شارل روجيه 
7 كانوا قد دخلوا بروكسل عاقدي العزم على السير في طريق الثورة إلى النهاية. 
فلما نشر قرار الملك (بدعوة مجلس الطبقات) يوم ۷ سبتمبرء مزقته الجماهير» ووقع 


۲ 


الفصل الخامس 


الاصطدام بين الحزبين؛ المعتدل والمتطرفء داخل المدينة» واستمر النضال بضعة أيام» 
عندما أَلّف المعتدلون «لجنة للأمن العام»» عارضها المتطرفون الثوريون الذين استولوا 
على مبنى البلدية (أوتيل دي فيل)» وأنهوا حياة هذه اللجنة ٠١(‏ سبتمبر). 

ولم يتخذ الملك أثناء هذه الحوادث المنذرة بكل الخطرء إجراءً حاسمًا لمجابهة الموقف, 
وكان في رأي كثيرين أن الملك لو أنه أعلن صراحة عزمه الصحيح على إزالة المظالم التي 
يشكو منها البلجيكيون» ووعد بإصدار العفو الشاملء لكان استطاع اجتياز الأزمة بسلام, 
ولكن الملك بدلا من ذلك لم يلبث أن أعلن في خطابه عند اجتماع مجلس الطبقات (البرلمان) 
في لاهاي» تصميمه القوي على المحافظة على الأمن والنظام» وعدم التسليم بشيء تحت 
ضغط الشغب والعصيان الحزبيء الأمر الذي زاد من غضب الجماهير ونقمتهم على الملك 
في بروكسلء حتى إنهم أحرقوا علنًا في شوارعها كل النسخ التي وصلت إلى أيديهم من 
خطابه. أما الملك فقد عرض على «البرلان» مسألتين لبحثهما: هل دلت التجربة على أن 
هناك ما يدعو لإدخال تعديل على النقابات الأهلية؟ وهل يجب تغيير العلاقات القائمة 
بين جزأي المملكة حاليًا؟ فكان جواب «الغرفة الثانية» - مجلس النواب - على هذين 
السؤالين بالإيجاب بأكثرية 5٠‏ صونًا ضد »٤٤‏ و٥٥‏ صونًا ضد ١٤ء‏ وذلك في ۲۹ سبتمبر. 

ولكن بينما كان النواب يتباحثون في لاهاي» كانت حوادث ذات أثر حاسم تقع في 
بروكسلء فقد سيطر الثوريون المتطرفون على العاصمة البلجيكية» وذلك - كما عرفنا 
- منذ ٠١‏ سبتمبرء وقرّرت الحكومة الهولندية بمجرد أن بلغها ذلك إرسال التعليمات 
إلى الأمير فردريك في فيلفورد بالزحف مع جيشه على بروكسل «لحماية الأموال» والأرواح 
بها وزحف الأمير بجيشه على المدينة» ودخلها يوم ۲۳ سبتمبر؛ ليلقى مقاومة مسلحة 
عنيفة كبدت جنده خسائر عظيمةء ولقد استمر الكفاح ثلاثة أيام بطولها ودون توقف. 
حتى إن فردريك لم يلبث أن ارتد عن المدينة وخرج منسحبًا منها في ليل ١7‏ سبتمبر, 
وكانت هذه هزيمة بالغةء خَلّفت آثارًا عميقة في أذهان الثوار الذين بادروا في اليوم التالي 
(۲۷ سبتمبر) بتأليف حكومة مؤقتة كان من بين أعضائها: جاندبيان» وروجيه؛ وفان 
دي ويرء وإمانويل دهوجفورست 11100870156 وفيليكس دي ميرودء ثم لم يلبث أن 
انضم إليهم بعد أيام قلائلء لويس دي بوتر الذي عاد من المنفى ودخل بروكسل وسط 
مظاهر الحماس الشديدء وانضم «المعتدلون» بعد هذا النصر إلى «المتطرفين» (أو الأحرار) 
ليؤلّفوا جماعة واحدة غرضها الآن طرد جيوش الملك من بلجيكاء وإرغامها على التقهقر 
إلى هولندة. 
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ودخل الأمير فردريك بجيشه إلى أنتورب (أنفرس) يوم "” أكتوبرء ولكن لم يمض أكثر 
من أسبوعين حتى كانت كل البلدان الأخرى في بلجيكا قد انحازت إلى تأييد قضية الوطنء 
واضطرت الحاميات بها بعد انضمام الفرق البلجيكية إلى مواطنيهم» إلى الانسحاب منها. 
وفي يوم 5 أكتوبر أعلنت الحكومة المؤقتة في بروكسلء أن الولايات البلجيكية قد تأسست 
دولة مستقلة, ثم وجهت الدعوة لانعقاد مؤتمر وطني. 

واجتمع المؤتمر الوطني في بروكسل يوم ٠١‏ نوفمبرء وكان عدد أعضائه مائتين» 
انتخبهم المواطنون البلجيكيون الذين فوق سن الخامسة والعشرين. وفي 16 نوفمبر أعلن 
هذا المؤتمر بالإجماع استقلال بلجيكاء ولقد اختلفت الآراء حول نوع الحكم في الدولة 
الجديدة» ولكن الأكثرية كانت للملكيين في المؤتمرء فتقرّر في "7 نوفمبر أن تكون الملكية 
هي طراز الدولة البلجيكية» ثم تقرّر بعد يومين إقصاء بيت أورانج نساوء ومنعه من 
اعتلاء عرش بلجيكا ۲٤١(‏ نوفمبر)ء وهكذا اتسم المؤتمر الوطني بطابع الاعتدال» فلم يرض 
الديمقراطيون المتطرفون (الجمهوريون وعددهم ثلاثة عشر في المجلس) بزعامة «لويس 
دي بوتر» عن فشل الآراء الجمهورية» وتأسيس النظام الملكي» فاستقال لويس دي بوتر 
من الحكومة المؤقتة» وغادر الوطن إلى فرنسا مرة أخرىء وانكب المؤتمر على وضع دستور 
للبلاد استغرق إعداده بضعة شهورء وعند الفراغ منه صدر «القانون الأساسي» الجديد 
في ۷ فبراير 2١1/65١‏ وبمقتضاه وضعت السلطة التنفيذية في يد ملك وراثي» يحكم بطريق 
وزراء يصدر عنه تعيينهم» وإنما يكونون مسئولين أمام هيئة تشريعية من مجلسينء 
ثم كفل الدستور استقلال القضاء وحرية الصحافة والعبادة والتعليم والاجتماع» وحق 
تقديم العرائض - ولقد كان المؤتمر يرغب في الحقيقة في إقامة ملكية دستورية» وذات 
أنظمة برلمانية» من نمط تلك المعمول بها في إنجلترة. 


استقلال بلجيكا 


على أنه في الوقت الذي كان المؤتمر الوطني منشغلًا فيه باتخاذ الإجراءات لإعلان استقلال 
Ea‏ وإنشاء الدولة الحدنية: انققلت: المسألة الااحيكية oak SEK ULE ga‏ 
الهولنديين والبلجيكيين» إلى بساط البحث الدولي كمسألة «أوروبية» تثير اهتمام الدولء 
ومن واجب «الاتحاد الأوروبي» أن يعنى بهاء والسبب في ذلك أن الاتحاد بين هولندة 
وبلجيكا كان من الموضوعات التي عالجها السياسيون في مؤتمر فيناء وكان وجود مملكة 
الأراضي المنخفضة نفسه نتيجة لاتفاق كلمة الدول: النمساء وبريطانياء وبروسياء وروسيا 


٤ 
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في سنة 5١16ء‏ على إقامة دولة حاجزة تقف في وجه الأطماع الفرنسية؛ والدول لذلك 
من حقها النظر في كل ما يطرأ على هذا الترتيب الإقليمي من تغييرات قد تؤدي إلى زوال 
الغرض الذي كان في الأصل مرجوًا منه. وتلك حقيقة لم يفت الملك وليم الأول إدراكهاء 
فهو منذ ٠‏ أكتوبر ۱۸١١‏ كان قد أبلغ الدولة الموقعة على بروتوكول المواد الثمانى قي 
لندنء بحقيقة الحال في الولايات البلجيكيةء وطلب إلى الدول معاونته بقواتها المسلحة في 
إعادة النظام والهدوء إليها. 

ولكن الموقف في أورويا في سنة 187٠١‏ كان مغايرًا لما كان عليه في سنة 2181١5‏ 
فإن وليم الأول كان يريد استرجاع سلطانه المفقود في بلجيكا عن طريق تدخل مسلح 
من جانب الدول» وأن يستند في حكومة «مملكة الأراضي المنخفضة» بعد إعادة «الاتحاد» 
بالقهر والقوةء على ما هى بمثابة الانتداب من دول أوروباء ولكن التدخل الأوروبي لم يحقق 
شيفًا مما كان يريده الملك الهولندي؛ بل إن الاتحاد الأوروبيء بتناوله المسألة البلجيكيةء لم 
يلبث أن اتخذ من القرارات ما كفل في النهاية نجاح الثورة» واعترف لبلجيكا باستقلالها. 

فقد شاهدنا عند الكلام عن عهد المؤتمرات في أوروبا كيف أن إنجلترة وفرنسا قد 
وصلتا إلى تفاهم بشأن العمل المتحد فيما بينهما لتأمين السلام في أوروباء ولقد كانت 
فرنسا تبدي عطفًا ظاهرًا على قضية البلجيكيين» ولكن سرعان ما امتنع لويس فيليب 
عن التدخل منفردًا في المسألة البلجيكية بالرغم من إلحاح البلجيكيين عليه أن يفعل؛ 
بل إنه طلب من سفيره في لندن (تاليران) أن يعمل بالاتحاد مع الحكومة الإنجليزية في 
هذه المسألة» وكانت إنجلترة كذلك تعطف على قضية البلجيكيين» ولكن بشريطة أن لا 
يترتب على هذا العطف إهمال الحيطة والحذر من ناحية التوسع الفرنسيء فكان من رأي 
الحكومة الإنجليزية «وزارة ولنجتون» أن تحل المسألة البلجيكية على أساس إعطاء بلجيكا 
«حريات دستورية» ما دام ترتيب ذلك ممكدًا (بشكل قانوني ومتفق مع مصالح أورويا)؛ 
وحينئذٍ تقدمت الدولتان إنجلترة وفرنسا باقتراح باجتماع ممثلي الدول الخمس التي 
الف هذه نكا ار رون ما تش عام فرقيا إل الكسها ويروننا وروستنا ويريظاتناء 
في مؤتمر ينعقد في لندن لبحث المسألة البلجيكية الهولندية» وكانت روسيا (وقيصرها 
نيقولا الأول) تريد التدخل المسلح» وخشيت النمسا (ووزيرها مترنخ) - كما خشيت 
روسيا - شيطان الثورة» ولكن مترنخ والقيصر كانا يشعران كذلك بجسامة الأخطاء 
المتوقعة من حرب أوروبية عامة قد يتسبب التدخل المسلح في إشعالهاء فتنازلت روسيا 
عن فكرة التدخل المسلح أمام تصميم الدولتين الغربيتين (فرنسا وإنجلترة) على حسم 


Yo 
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الخلاف بالظطوى السلمية وواد عل ذلك قان ر وها و تا لح لبك أن اهما ارك 
i‏ ن آخر 
(الأراضي المنخفضة)ء وكانت بروسيا مستعدة كذلك لمؤازرة وليم الأول بقوة السلاح؛ لما 
كان هناك من وشائج قوية تربط بين الملك الهولندي والبيت المالك في بروسياء ولكنها لم 
تستطع فعل شيء أمام تصميم إنجلترة وفرنسا الذي أشرنا إليه. 

وعلى ذلك فقد انعقد مؤتمر من ممثلي الدول الخمس التي ذكرناها في لندن يوم 
٤‏ نوفمبرء ووافق هؤلاء على اقتراح بعدم التدخل «المسلح» تقدّم به تاليران» وقرّر المؤتمر 
بعد توسطه بنجاح بين هولندة وبلجيكاء عقد هدنة بين الطرفين» من شرائطها انسحاب 
العسكر الهولندي إلى ما وراء الحدود البلجيكية الهولندية» وذلك ريثما يتم البت في مصير 
العلاقات بين بلجيكا وهولندة. 

ولقد كان بعد مضي أقل من أسبوع من صدور قرار بالهدنة أن اجتمع في بروكسل 
المؤتمر الوطنيء الذي ذكرنا أنه أعلن استقلال بلجيكا في 16 نوفمبر, ثم قرّر الملكية نظامًا 
للدولة الحديدة 3 > توفين وَل حدال فى أن نن الكسات الرعيسة عذزف الإقلاع عن 
فكرة «التدخل المسلح» في المسألة البلجيكية نهائياء كان إعلان النظام الملكى في بلجيكاء 
اأ التي جل الدول: تظمتة ]ل أن الآزاة الجمهوريةقياء أضحاتها بالفشل قهذة 
الدولة التي يراد الاعتراف بمولدها. 

وعلى ذلك؛ فقد قرّر مؤتمر لندن في بروتوكول بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ١٠۱۸ء‏ الموافقة على 
مبدأ استقلال بلجيكا وانحلال مملكة الأراضي المنخفضة وانتهائهاء لاستحالة«الاتحاد» بين 
بلجيكا وهولندة, ثم طلب إلى الحكومة البلجيكية المؤقتة أن ترسل مندوبيها إلى لندن حتى 
يمكن تسوية المسألة البلجيكية في نطاق المعاهدات الأوروبية. فكان بروتوكول ٠١‏ ديسمبر 
٠‏ بمثابة اعتراف من جانب أوروبا باستقلال بلجيكاء وصار ممكنًا القول بأنه قد 
تأسست نهائيًا بفضل هذا البروتوكول مملكة بلجيكا المستقلة. 

ولقد تبع هذه الخطوة المبدئية الاتفاق على بروتوكولين آخرين في 5١‏ ۲۷ يناير 
١‏ فاشتمل الأول (بتاريخ ٠١‏ يناير) على الشروط التي بمقتضاها يجري فصل 
بتحدكا من هولددة فأعية لول خط انلخدو اتی کان اف س ۷ق کن 
تأسميت من يقية الأزاضي التحفضة ح فيما غدا عرانذوقية لكسميرج التي عة لبيك 
نساو الحاكم في هولندة - دولة بلجيكا الحديثة, والتي ضمنت الدول في هذا البروتوكول 


ع 


كذلك حيادها بصورة مستديمة أو أبدية. ما البروتوكول الثاني (بتاريخ ۲۷ يناير) فقد 
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سويت بفضله مشكلة الديون المشتركة بين هولندة وبلجيكا بأن تتحمل بلجيكا ستة عشر 
جزءًا من واحد وثلاثين جزءًا منه. وأعلن المؤتمر عدم الاعتراف بأي مَلِك لبلجيكا إلا إذا 
وافق على ما جاء في هذين البروتوكولين من شرائط؛ وكان على العموم مقبولًا من الدول. 

ولم تكن هذه الشرائط التي اقترنت بتقرير استقلال بلجيكا مما يرضى عنها إطلانًا 
المؤتمر الوطني في بروكسلء فالبلجيكيون كانوا يريدون أن تشمل دولتهم الجديدة 
زاوف لهج و ]فليم اهارت ا ا6 ك قاقر المولتدية. كما أ 
كانوا قد شرعوا يختارون الملك الذي يريدونه لدولتهم دون التشاور مع أحد في ذلك؛ 
ولذلك فقد قوبل البروتوكولان بامتعاض وغضب» وفي ول فبراير )۱۸۳١(‏ احتج المؤتمر 
الوطني على ضم لكسمبورج إلى هولندة» وفي " فبراير وقع اختياره على دوق دي نيمور 
35 الابن الثانى للويس فيليب ملك فرنساء ملكا على البلادء فاعلن البلجيكيون 
EIS LOGE SADNESS‏ 
كان معروفا عن الدبلوماسية الأوروبية وقتئذ أنها لن تسمح بأن يعتلي عرش بلجيكا 
أحد أعضاء الأسر الحاكمة في أورويا وعلى الخصوص في فرنساء وكان اختيار الدوق دي 
نيمور بعد مباحثة طويلة» وتقليب مختلف وجوه الرأي في المؤتمر الوطنيء ومنذ نوفمبر 
مع العام السارق كان الفحمار متحص) ين انين a aE E AEE‏ 
ليختنيرج 1611211621618 ©0 4118651115 (وتقع هذه على الحدود بين بفاريا ويوهيميا) 
وكان ابتًا ليوجين بوهارنيه» وهو يمثل التقاليد البونابرتية» وأما الآخر؛ فكان لويس دي 
نيمور من بيت أورليان» والذي يمثل لذلك المبادئ التي قامت عليها «ملكية يوليو» في 
فرنساء ولقد كان هناك إلى جانب هذين مرشحون آخرون تميز من بينهم؛ الأرشيدوق 
شارل النمساويء ولكن عند الاقتراع (يوم 5 فبراير »)١167١‏ فاز دوق دي نيمور بسبعة 
وتسعين صوتاء في حين نال دوق ليختنبرج أربعة وسبعينء والأرشيدوق شارل واحدًا 
وعشرين صونًا فقط. 

ولقد كانت هذه نتيجة طيبة ولا شك» يرضى بها لويس فيليبء الذي سررّه انهزام 
ممثل التقاليد البونابرتيةء ولكنه ما كان ليوافق في الوقت نفسه على قبول التاج لولدهء 
فهو إنما كان يتبع في المسألة البلجيكية سياسة تقوم على العمل المتحد مع إنجلترة» ويؤثر 
أن يسود السلام أورويا وبالنسبة لفرنسا خصوصاء ومن أجل استقلال ملكية الأورليان؛ 
على كل اعتبار آخر؛ وكان لويس فيليب قد حَدَّرَ لذلك البلجيكيين من قبل أنه لن يستطيع 
تعريض تفاهمه مع إنجلترة للخطرء وإثارة المشاكل في أورويا بالموافقة على ترشيح نيمور 
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لعرش بلجيكاء وعلى ذلك فقد أعلن لويس فيليب رفض التاج البلجيكيء ولم يكن هناك 
E AE E‏ ل و 
عرش بلجيكاء وإنشاء أسرة حاكمة أورليانية في هذه البلاد بالقوة المسلحة. ذلك أن مؤتمر 
لندن سرعان ما أظهر (في ٠‏ فبراير) أنه لن يستطيع الاعتراف بالدوق دي نيمور ملگا على 

وجاءت فترة بعد الرفض الفرنسيء سادت فيها الاضطرابات بلجيكا عندما شرع 
أنصار بيت أورانج (الأسرة الحاكمة البولندية) يحيكون المؤامرات في أنتورب (أنفرس) 
وغنت وغيرهما من المدن» ومع أن البلجيكيين بادروا بتعيين وصي على العرش في ۲٤‏ فبراير 
وهو البارون سيرلت دي شوكيه 1016617© 06 5111166؛ لتعزيز السلطة التنفيذية» وأمكن 
بفضل ذلك إخماد الاضطرابات وإعادة الأمن والنظام إلى نصابهماء فقد كان واضحًا؛ 
لتأمين استقلال بلجيكا وسلامتها أن يبادر البلجيكيون باختيار ملك بكل سرعةء ترضى 
عنه الدول» وكان مبعث الخطر العاجل على بلجيكا أن الملك الهولندي وليم الأول لا يفتاً 
يرقب تطور الحوادث بعين ساهرةء ثم إنه عمد لاستمالة الدول (في مؤتمر لندن) إلى 
الموافقة على الشرائط التي تضمنها بروتوكولا ٠١‏ و۲۷ يناير .٠۸١١‏ 

وكان آنئذ أن عرض على بساط البحث بصورة جدية في المؤتمر الوطني ترشيح 
لووول آم ساكين كويرج 6ا66 عنذد5» .زهان يديد هذا الترشيع وخر العارهية 
في الحكومة البلجيكية الجديدة وهو لوبو 1205631 ولو أن سلفه في هذه الوزارة فان 
دي ویر ۷٥٣‏ هل ۷۵١‏ كان أول مَنْ اقترح ترشيح هذا الأمير الألانيء وکان الأمير 
ليويولد الابن الأصغر لدوق ساكس كوبرجء إرنست الأول 570656, الذي كان قد قَبِلَ 
التاج اليوناني ثم عاد فرفضهء وكان ليوبولد بروتستنتي ويعيش في إنجلترة نة ينال تأييد 
الحكومة الإنجليزيةء ولا كان البلجيكيون يريدون ملا كاثوليكيء فقد اتفقت الحكومتان 
الإنجليزية (وبلمر ستون وزير خارجيتها)ء والفرنسية (تاليران وزيرها في لندن) على حل 
لهذه المشكلةء على أن يتزوج ليوبولد من أميرة فرنسية» وتنشئة أبنائهما على العقيدة 
الكاثوليكية» ومع ذلك فقد كان هناك مرشح آخرء إلى جانب الأمير ليوبولدء هو الأمير أوتو 
البافاري الذي صار فيما بعد ملكا على اليونان» فأسرع «لويو» الآن يجس النبض لمعرفة 
موقف كل من إنجلترة وفرنسا من ترشيح الأمير ليوبولد» واستطاع إبلاغ الوصي على 
العرش والمؤتمر الوطني أن هاتين الدولتين لن تعارضا في ترشيح آمير ساكس كوبرج» 
وحينئذ ذهب وفد من أربعة قومسيريين إلى لندن ليوضح الموقف للأمير ليوبولدء وليعرض 


۸ 
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عليه التاج مشروطًا بتصديق المؤتمر الوطني, كما كانت مهمة الوفد في حالة قبول ليوبولد 
الترشيح لعرش بلجيكا أن يحصل من مؤتمر لندن على تعديلات للبروتوكولين الصادرين 
في ۲۰ و"0” ينايرء لا سيما أنه كان قد صدر بروتوكول آخر في ١17‏ أبريل :.)187١(‏ يعلن 
أن البروتوكولين السابقين أساسيان ولا يمكن إبطالهما. 

وبعد مباحثات شاقة نجح الوفد في مهمته المزدوجة؛ ففيما يتعلّق بمسألة العرش 
البلجيكي؛ أعلن المؤتمر الوطني اختيار ليوبولد ملكًا على بلجيكا بأكثرية ١57‏ صونًا ضد 
بود لف زوه a SE OE LA hs gS SE‏ للك لكان 
والقومسيريين الأربعة عن إبرام مقدمات الصلح بين هولندة ويلجيكا فيما يُعرف باسم 
«المواد الثماني عشرة» في 54 يونيوء للاستعاضة بها عن بروتوكولي ۲۰ و۲۷ يناير. وقي 
المواد الثماني عشرة هذه؛ ظفر البلجيكيون بأهم مطالبهم عندما تقرّر أن يُعاد البحث 
في مسألة الحدود المتعلّقة بلكسمبورج ومايسترخت؛ لتكون موضع مفاوضات منفصلة: 
وأن يكون نصيب بلجيكا من الديون» هو مقدار الدَّين الذي كان عليها فعلًا عند حدوث 
الاتحادء وعلى أن تتحمل إلى جانب ذلك جزءًا من الديون التي جِدَّت بعد سنة .18١5‏ وفي 
1 يونيو وَقَعٌ مندوبى الدول الخمس في لندن؛ إنجلترة» فرنساء روسياء بروسياء النمساء 
على «معاهدة المواد الثمانى عشرة»» وقد تضمَّنت هذه المعاهدة إلى جانب ما تقدم: الاعتراف 
تنا اة اة و به اققا عاك ف و ار 
الوطني في بروكسل على هذه المعاهدة بأكثرية ١77‏ صونًا ضد سبعين صوتاء ولم يكن 
المؤتمر الوطني يريد الموافقة على مبدأ حياد بلجيكاء ولم يقبله إلا مرغمًا. أما الملك الجديد 
فقد وصل إلى مملكته يوم ١١‏ يوليوء وقوبل في كل مكان بحماس شديدء وفي "١‏ يوليو 
حلف ليوبولد الأول يمين الولاء للدستور في احتفال رسمي في بروكسل (في القصر الملكي) 
بحضور الوصي على العرش والوزراء وحشود من الشعب» وسط مظاهر الابتهاج لنجاح 
الحركة الوطنية. 

على أن البلجيكيين وسط هذه الابتهاجات» أغفلوا احتمال أن الملك الهولندي قد 
يرفض التنازل عن الأراضي التي يريدها البلجيكيون في لكسمبورج ومايسترخت» واعتمد 
هؤلاء على نهم - وعلى نحو ما أعلن ليوبولد أنه فاعل ‏ سوف يرغمون هولندة إرغامًا 
وبطريق الحرب إذا لزم الأمرء على التخلي عن لكسمبورج ومايسترخت» ولكن وليم الأول 
الذي كان واضحًا أنه لن يرضى بالتسليم بسهولة؛ كان قد حشد جيشًا قويًا على الحدودء 
ومنذ ١١‏ يونيو أبدى استياءه من أن تتراجع الدول بهذه الصورة عن تصريحها الرسمي 


۳۹ 
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(في ١‏ أبريل سنة )185١‏ بأن بروتوكولي 2١‏ و۲۷ يناير الدّين تضمنا قواعد الصلح 
بين هولندة وبلجيكا لا يمكن نقضهما وإبطالهماء وأعلن أنه يعتبر عدوا لبلاده أي امرئ 
يقبل التاج البلجيكي على غير الشروط التي كفلها بروتوكولا ٠١‏ و۲۷ يناير. 

وَكَذْرَكَ التول :(ق-6؟ يؤليق) املك وليه شه اسكتناف العمليات العسكزية والحرت 
مع بلجيكاء ولكن الملك والشعب الهولندي معًا كانا لا يزالان يشعران بالمهانة التي لحقت 
بهما في نظر أورويا؛ بسبب نجاح الثورة البلجيكية في سهولة في شهري سبتمبر وأكتوبر 
من العام السابق (١١۱۸)ء‏ وقرّر الملك متحديًا في جرآة تحذير الدول له؛ إقامة الدليل 
على أن هولندة في وسعها منفردة ودون أية مساعدة خارجية لهاء الذود عن حقوقها وعن 
سلامة أراضيهاء واندفع الشعب الهولندي وراء مليكه يريد الاقتصاص من البلجيكيين 
على ٹورتهم» وتلقينهم درسًا قاسيًا لن ينسوه أبدًا. 

وعلى ذلك فقد صدر مرسوم ملكي في 54 يوليو بوضع ولي العهد» أمير أورانج على 
RTS GAS,‏ ۰۰۰ مقاتل و۷۲ مدفعًا - وف ۲ أغسطس 
اجتازت هذه القوات الحدود البلجيكيةء ولم يكن البلجيكيون مستعدين تمامًا لمواجهة 
هذا الزحف» فلحقت بهم الهزيمةء بالرغم من بسالة الملك ليوبولد الذي اشترك في القتال 
وعرّض نفسه للمخاطرات عدة مرات» فارتد البلجيكيون على «لييج»» وصمد ليويولد 
عت لؤفان: هنهانام1'ق 1 أغسطس: ولكته أرهم عل إخلاذها: وادفتح أساء القوات 
الهولندية الطريق إلى بروكسل العاصمة:؛ وباتت البلاد بأسرها وبعد عشرة أيام فقط 
من بدء العمليات العسكرية تحت رحمة الملك الهولندي» وصار واضحًا أن حياة الدولة 
الجديدة ذاتها قد أضحت مهددة بالخطرء لو أن تدخلًا سريعًا لم يأتِ لنجدتها من جانب 
الدول. 

وكان ليوبولد قد قرّر الاستنجاد بفرنساء ولو أنه بقى ممتنعًا عن تقديم الدعوة لها 
لنجدته» طالما كان لا يزال لديه الأمل في صد الهجوم الهولندي» ولكن بعد هزيمته في 
«لوفان» لم يتوانَ لحظة هو ووزراؤه عن طلب هذه المعونة من فرنساء ووافقت الدول 
على ذلك. فدخل جيش فرنسي بقيادة المارشال جيرار 6۵۲۵۲٩۵‏ بلجيكاء واحتل بروكسل» 
ولكن الهولنديين وقد نالوا بغيتهم - أي هزيمة البلجيكيين وإذلالهم - لم يكونوا إطلاقا 
يريدون الدخول في حرب مع فرنسا. 
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وحينئذٍ أمكن بفضل وساطة الإنجليز إبرام الهدنة» وحصل الاتفاق على أن يخلي 
أمير أورانج (ولي العهد) الأراضي البلجيكية» فاجتاز الهولنديون الحدود عائدين هذه المرة 
إلى بلادهم (في ٠١‏ أغسطس)» وأسرع الفرنسيون - بدورهم - بالانسحاب بقواتهم من 
بلجيكاء واجتمع المؤتمر في لندن ثانية للنظر في المسألة. 

وعندما شرع المؤتمر يعمل لوضع حل جديد للمشكلة الهولندية البلجيكية» كان 
واضمًا تمامًا - وعلى حد قول البلجيكيين أنفسهم - «أن المواد الثماني عشرة قد عفت 
آثارها في لوفان»» وأن بلجيكا يجب أن تدفع ثمن هزيمتهاء وبالفعل فإن مؤتمر لندن لم 
يلبث أن أصدر في ١5‏ أكتوير ١187١‏ برتوكول أو معاهدة انفصال جديدة (بين هولندة 
وبلجيكا) من أربع وعشرين مادة» أعطيت بمقتضاها (مايسترخت) لهولندة: بينما حصلت 
بلجيكا على الجزء الغربي من لكسمبورج, وذلك في نظير أن تنال هولندة بعض أجزاء 
ليمبورج 1.101158. ثم إن الديون وزعت بطريقة لم تكن في صالح بلجيكاء وَعُوّقت 
الملاحة في نهر الشلدتء حيث قد طُلب من البلجيكيين أن يدفعوا رسومًا لهولندة» وتلك 
كانت شروطًا قاسية ولا ريب» ولكن ليوبولد أدرك أنه لا معدى عن قبولها لإنقاذ حياة 
الدولة الجديدة ذاتها. 

وهدد ليويولد بالاستقالة إذا رفض المؤتمر الوطنى قبول معاهدة الانفصال الجديدة: 
فؤافق الؤقين بالخصديق عن الواد الأزيع والعشرين ق>مكلسن التوان وأكثرية :24 شد 
۸ صوناء وفي مجلس الشيوخ بأكثرية ٠١‏ ضد ثمانية أصواتء وعندئَذٍ تم التوقيع على 
المعاهدة في لندن يوم ١١‏ نوفمير ١167ء‏ وبذلك اعترفت الدول نهائيًا ببلجيكا دولة مستقلة 
ذات سيادة. وضمنت للدولة الجديدة استقلالها. 

وتحدثت مقدمة المعاهدة عن الحوادث التى وقعت في شهر سبتمبر ١17١؛‏ أي الثورة 
ا كال رة ك فة ال رضحت ف نه مو ا الممافكلة 
ES ANA EE N a a id Jk‏ 
بروتوكول ١١‏ أكتوين افبقيث :فق خورة مولتدة مقاطاتها التازيفية القذيمة وقلعة 
مايسترخت» ثم قسمت بين الدولتين كل من ليمبورج ولكسمبورج» وحصلت هولندة على 
الجزء الأصغر من لكسمبورج (ثلث مساحتها فقط).ء بما في ذلك مدينة لكسمبورج ذاتهاء 
على أن تكون للملك الهولندي السيادة عليها بوصفه غراندوقا لها فقطء وأما مصب نهر 
الشلدت يضفتيه ققد يقى. في حوزة هولئدة: كما أن هذا الذهر (المادة التاسعة) قد فتح 
للملاحة الحرّة وفق المبادئ التي قرّرها مؤتمر فينا بشأن الملاحة النهرية» وبمقتضى المادة 
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الثالثة عشرة وَرّعت الديون العامة القديمة بصورة جعلت نصيب بلجيكا منها ستة عشر 
خا ن اجك وذ نروف أنقطن :هذا القدر إل 7الظيفة قرا بك ذلك فى م 04 
ونصّت المادة الخامسة عشرة على أن يكون ميناء أنتورب (أنفرس) ميناءً تجاريًا فقطء 
وامتنع تحصينها. ثم إن المعاهدة اعترفت بحياد بلجيكا الدائم (المادة السايعة)ء ومما 
تجدر ملاحظته أن حكومة بروسيا هي التي أَيّدت أن تكون بلجيكا دولة محايدة من 
رار الها وزی 0 

ولقد صدَّقت كل من إنجلترة وفرنسا على هذه المعاهدة في "١‏ يناير ١١۱۸ء‏ وصدّقت 
عليها كل من النمسا وبروسيا في 1 أبريلء ثم جاء أخيرًا تصديق روسيا عليها في ؛ مايو 
۲ 

إلا أن إبرام الدول لمعاهدة لندن ٠١(‏ نوفمبر )۱۸١١‏ وتصديقها عليهاء لم يكن 
معناه أن الدول قد وصلت إلى تسوية نهائية مع هولندةء فقد تقدَّم كيف أن وليم الأول قد 
رفض (منذ ١١‏ يوليو) وقبل «حرب الأيام العشرة» بروتوكول الثماني عشرة مادة» ولم 
يك وف كان النصى حليفه هذه لحري الكو ادو ان تا وا 
بل إن الأمل كان يحدوه لتوقع الحصول على شروط أفضل من تلك التي تضمنتها معاهدة 
لندن» فرفض التوقيع على «الأربع والعشرين مادة»» ورفض إخلاء أنتورب (أنفرس) - 
على مصب الشلدت - وكانت جيوشه لا تزال تحتلهاء أى إخلاء أي مكان آخر لا يزال في 
حوزته فعلًاء وإن كانت تدخل - حسب المعاهدة - ضمن الأراضي البلجيكية. 

وحينئذ لم تَرَ الدول يدا من إرغام الملك الهولندي على الإذعان قسرًا لأحكام معاهدة 
لندن» وعهدت الدول إلى إنجلترة وفرنسا بمهمة طرد الهولنديين من الأراضي البلجيكيةء 
فضربت الأساطيل الإنجليزية والفرنسية المتحدة نطاق الحصار على الساحل الهولندي» 
وخصوصًا على مصب الشلدت» في حين تقدم جيش فرنسي بقيادة المارشال جيرار ثانية 
في نوفمبر 1877 ليزحف على أنتورب» وليضع الحصار عليهاء ولقد استمر الحصار على 
أنتورب من ٠١‏ نوفمبر إلى "١‏ ديسمبرء حتى اضطرت الحامية الهولندية بعد دفاع مجيد 
بقيادة الجنرال شاسيه 03556 إلى التسليم» ومن ناحية أخرى استمر الحصار البحري 
مدة أطول ويدرجة ألحقت الأذى الكبير بتجارة هولندة» حتى إن وليم الأول لم يلبث أن 
وجد نفسه مرغمًا على طلب الصلح. 

وكا ENN SEERA EE a N a‏ عن 
عدم تجدد الحرب ضد بلجيكاء وعلى أن يبقى نهر الشلدت ونهر الموز 1۴158 مفتوحين 


۲ 
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دائمًا للملاحة الحرّة» ولكن الملك الهولندي رفض بتانًا الاعتراف باستقلال بلجيكا على 
أساس الشروط الواردة في «المواد الأربع والعشرين». فلم تعد أهمية وفاق لندن أنه وثيقة 
تقر استمرار «الوضع الراهن»؛ أي بقاء ليمبورج دون مايسترخت» ولكسمبورج دون 
قلعتها في حوزة بلجيكاء » وأن تستمر بلجيكا تدفع رسومًا لهولندة نظير الملاحة في نهر 
الشلدت. ولق لحك اللاسة انين الور ندقتقى ا ذلك فى ووخيودن 
760 من أعمال ليمبورج في ١8‏ نوفمير 185757). 

وخلال خمس سنوات لم ثتخذ خطوات ما لتغيير الوضع الراهنء أو لتحويل وفاق 
لندن ۲١(‏ مايو )۱۸١١‏ إلى معاهدة نهائية وحاول الملك الهولندي استمالة الحكومة 
الإنجليزية «بلمر ستون» لاستئناف المفاوضة ولكن دون طائل (أكتوبر »)۱۸١١‏ وصار 
بمضي الزمن ينظر أهل لكسمبورج وليمبورج إلى انضمام إقليمهم إلى بلجيكا كأنما قد 
أصبح أمرًا مفروعًا منه. وساد الاعتقاد في بروكسل أن الأمر كان كذلك فعلاء ولم يعد 
يزعج المملكة الجديدة أن معاهدة نهائية نا تُبرم بعد مع هولندة. 

ولكنَّ الهولنديين - على خلاف الحال في بلجيكا - كان يزعجهم أن يشهدوا بلجيكا 
وقد أخذ يزداد رخاؤها سنة بعد أخرى» وأن تبقى في حوزتها أقاليم وافقت الدول 
على إعطائها لهولندة (في ليمبورج ولكسمبورج)ء وأن تزداد أعباؤهم الماليةء وأن تُثقل 
الضرائب كاهلهم بسبب الجيش الذي اضطروا إلى تهيئته على قدم الاستعداد داثمًا مواجهة 
الطوارئ» وأخيرًا فإن الملك نفسه لم يلبث أن رأى عدم جدوى الاستمرار في تعنته للأسباب 
نفسها التى ذكرناهاء ولأنه صار يرى كذلك من الأفضل لصالحه عدم استئناف المفاوضة 
E‏ ك DESREN EES EEA N a‏ 
هذه السنة)ء والعودة إلى بروتوکول ٠١‏ آکتوبر ۱۸۳١‏ بمواده الأربع والعشرين» كأساس 
للمفاوضة الجديدةء الأمر الذي يكفل إنهاء «الوضع الراهن» الذي كان قرّره وفاق لندنء 
ويجعل ممكنًا استخلاص ليمبورج ولكسمبورج من قبضة بلجيكا. 

وعلی ذلك آصدر ولیم الأول تعلیماته فی ۱٤‏ مارس ۱۸۳۸ء إلى مبعوثه في لندن ديدل 
1 أن يبلغ لورد بلمر ستون أنه قد قرّر الموافقة على معاهدة الانفصال (أي بروتوكول 
٠‏ أكتوبر ١١۱۸)ء‏ والالتزام بشرائطه وهى التى أعلنت الدول الخمس أنها نهائية ولا 
يمكن نقضهاء وأنه لذلك متهيئ لتوقيع فة الغا ذات المواد الأربع والعشرين. 

وأثار اتخاذ هذه الخطوة من جانب الملك الهولندي - وعلى نحو ما كان متوقكًا - 
بلبلة في الأفكار كبيرة في بلجيكاء فقد حنَّ في نفوس البلجيكيين أن يُطلب إليهم وبعد مضي 
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سيخ سدوات التتاول عن انعرف حون لهو كاد ف اروا كل وجوت التفل 
عنها إرغامًا بسبب هزيمتهم في الحرب (في سنة ١۱۸۳)ء‏ وغضب البلجيكيون غضبًا شديدًاء 
وراح سياسيوهم يبذلون قصارى جهدهم مع الدول ذات الشأن للوصول إلى شرائط أوفق 
لمصالحهم» باعتبار أن الملك الهولندي كان رفض التوقيع على معاهدة الانفصال (والمواد 
الأريع والعقزيق ) م واف اشن اشترك نيجه ذلك:ق هات ر اوت 
غا ضفو كن ووقاق ل وق شيو ماو من هذه ا وک أمران رارق 
عليهما إلغاء معاهدة الانفصال واعتبارها كأن لم تكن. 

وأصرّ مؤتمر لندن على ضرورة تنفيذ معاهدة الانفصال في القسم الخاص منها 
بالتسوية الإقليمية» فلم تفد محاولات البلجيكيين في تعديل بنود هذه المعاهدة إلا في 
موضع واحد فقط؛ هو إنقاص نصيب هؤلاء من الديون التي كان عليهم سدادها بموجب 
هذه المعاهدة. 1 

وق 15 أسيل :415+ ونث مولة 8 معاهةة مه الذول التخسن وف لكدن» إتظرة 
وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسياء حلت محل معاهدة لندن القديمة المبرمة في ١9‏ نوفمبر 
,0١‏ والتي لم تكن هولندة مشتركة في التوقيع عليها؛ فاعترفت هولندة رسميًا الآن 
بانحلال الاتحاد مع بلجيكا (المادة الثالثة)» وفي ملحق لهذه المعاهدة من أربع وعشرين 
مادة رُسمت الحدود بين بلجيكا وهولندةء وؤضعت تسوية لمسألة الديون» ونظمت شئون 
الملاحة في نهري الشلدت والموزء وتقرّر حياد بلجيكا الذي وضع بفضل ما جاء في صلب 
اللحافوة :وق ا و ا و ا ا و ا 
أخريان؛ إحداهما مترتية على المعاهدة السابقة» وبين بلجيكا وهولندة لتقرير صلات الود 
والسلام بينهماء والأخرى بين الدول الخمس وحدها لتأكيد ضمان حياد بلجيكا مرة ثانية. 
ثم إن بلجيكا وهولندة أبرمتا معاهدة لتأكيد صلات الود والصداقة على أسس دائمةء وذلك 
في لاهاي في 5 نوفمیر .۱۸٤١‏ 

ولقد بقيت معاهدة ١5‏ أبريل ۱۸١١‏ الوثيقة الدولية التي صار يستند عليها الوضع 
في بلجيكا في كل السنوات التاليةء إلى أن ألغيت بمقتضى المادة الواحدة والثلاثين من 
معاهدة الصلح في فرساي في ۲۸ يونيى .١1515‏ 


الفصل الخامس 
الأراضي المنخفضة بعد الانفصال 


احتفظت الولايات الهولندية باسم مملكة الأراضي المنخفضةء بالرغم من الانفصال الذي 
حدث باستقلال بلجيكاء وخروج هذه بصورة عملية من الاتحاد منذ ثورة ١٠۱۸ء‏ ولقد 
شاهدنا كيف أيِّد الهولنديون ملكهم وليم الأول بكل ما وسعهم من جهد وحيلة في مقاومته 
الثورة البلجيكيةء ولكن لم يلبث الهولنديون منذ سنة ۱۸۳۲ خصوصًا أن بدءوا ينفضون 
من حوله شيئًا فشيفًا بسبب عناده» والنفقات الطاظلة التى اقتضتها عملياته العسكرية 
ضد البلجيكيين» وطالب الهولنديون بإنهاء الحكومة الشخصية التي جرّت عليهم كل 
هذه المتاعب» ومع أن الملك لم يلبث أن شعر بصدق الحاجة إلى إدخال تعديلات إدارية 
وسياسية في نظام الحكم السائد» فقد آثر النزول عن العرش عن الاستجابة لرغبات 
رعاياه» وترك وليم الأول العرش )۱۸٤١(‏ لولده وليم الثانى» وغادر البلاد التى أثارها 
زواجه من بلجيكية كاثوليكية هي الكونتس دولترمونت 001۲١٠0١۲‏ وقضى بقية 
حياته في عزلة في أملاكه الخاصة في سيلزياء وبعد ثلاث سنوات (1857) تُوفي في برلين. 

ووليم الثاني هو ولي العهدء أمير أورانج الذي شهد الكفاح في مراحله المتعددة ضد 
الأشركيه وك رمه 65 أنه يدين بمبادئ الأحرار» وحاول أثناء ثورة ١/7٠١‏ كسب 
ثقة البلجيكيين بفضل سياسة الملاينة التي اتبعهاء وكان من واجب الملك الجديد التغلب 
عل الساعيح الالية ال كاه اا افك علدا درك واه لرك واتنتطاء وديره 
فان هال 11311 ۷١‏ إنقاذ الدولة من الإفلاس بإقناع الأمة بالاكتتاب في قرض أهليء ساعد 
على موازنة الميزانية» في حين أن المستعمرات الهولندية في الهند الشرقية لم تلبث أن صارت 
تدر أرباخًا كبيرة على الدولةء كانت عاملًا هامًا كذلك في موازنة الميزانية. 

وشمل تشجيع وليم الثاني غزو المبادئ الحرة الكنيسةء وكان القائمون على هذه 
الحركة جماعة من رجال الدين الذين أرادوا مقاومة التّزمت الصارم الذي عُرفت 
به العقيدة الكلفينية» وبدءوا من سنة ١855‏ ينفصلون علنًا عن الكنيسة الكلفينية 
(الرسمية)ء ولم تفد اضطهادات الحكومة شيئًا في وقف هذه الحركة؛ بل تزايد نجاح 
«الانفصاليين»» ولم يلبث وليم الثاني أن وافق على الترتيبات التي أجازت لهؤلاء 
الانفصاليين أن يؤسسوا كنيسة معترفًا بها وذات كيان خاص بهاء  ٠‏ 

ولقد كان مرجوًا أن يستجيب الملك لرغبة مواطنيه الذين نشدوا التمتع بحرياتهم 
(حقوقهم) السياسية عن طريق إعادة النظر في الدستورء وَعَزْنَ هذا الرجاء إقبال الشعب 
على الاكتتاب في القرض الأهلي لإنقاذ الدولة من الإفلاس» ولكن الملك وليم الأول بالرغم 
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من أنه دأب على المغالاة في إظهار شعور العرفان بالجميل نحى شعبه» فقد كان عاجرًا 
عن اتخاذ قرار حاسم من تلقاء نفسه؛ وعلى ذلك فقد تقدم في سنة ۱۸٤٤‏ تسعة أعضاء 
من «الغرفة الثانية»؛ أي المجلس النيابي» بزعامة ثوربيك John Rudolf Thorbecke‏ — 
وكان أستادًا للقانون بجامعة ليدن - باقتراح محدد لمراجعة الدستور وتعديله» ولكن املك 
أعلن معارضته للمشروع» فرفضه المجلس» وفي سنة ١855‏ تقدم اخرء Nedermeyer‏ 
1 730 باقتراح مشروع للتعديلء في حدود أضيق بكثير مما جاء في المشروع 
السابق» ولكن هذا الاقتراح كان نصيبه الرفض كذلك. فإن وليم الثانى - وهو زوج آنا 
ناولوننا عصطولنهه مقس الروسئة: فقيقة القيصر تيقولا الأول حالم يكن يريك نظامًا 
برلمانيا في بلاده. 

وساد التذمر بسبب موقف الملك من مطالب البلاد الدستوريةء وتزايد هذا التذمر 
وسط الطبقات العاملة؛ يسبب انتشار وياء أصاب محصول البطاطسء غذاء الطبقات 
الفقيرة الرئيسي» وقد ظل هذا المرض يفتك بالمحصول خلال سنوات 55١-/151/١؛‏ حتى 
وجد أهل هذه الطبقات أنهم صاروا محرومين من أهم عنصر غذائهم؛ في حين ارتفعت 
أسعار المأكولات؛ فقامت الاضطرابات والمظاهرات الصاخبة والالتحامات في كل مكان؛ 
وعمدت الحكومة إلى استخدام القوات العسكرية لإخماد هذه الاضطرابات» ولقد كانت 
هذه القلاقل مع ذلك مظهرًا من مظاهر رد الفعل العام الذي حدث من مدة طويلة ضد 
مبدأ الأوتقراطية الذي قامت عليه الحكومةء والذي ظل يقوى شيًا فشيتًاء ويتزايد خلال 
كل السنوات السابقة, حتى بلغ ذروته في سنة .۱۸٤۸‏ 

وسنة ۱۸٤۸‏ هى التى شهدت حدوث ثورة فبراير المعروفة في باريس (5؟ فبراير)» 

إقصاء لويس فيليب عن العرش» ثم سجلت تجاوب أصداء هذه الثورة في كل عاصمة 

تقريبًا من عواصم الدول في أوروباء وكان آنئذ أن لمس وليم الثاني الخطر الذي يتهدد 
عرشه لو أنه بقي مصرًّا على تجاهل رغبات شعبه؛ وعلى ذلك فقد تلفت في ۱۷ مارس 
٨۸‏ لجنة من خمسة أعضاء منهم أربعة من الزعماء الأحرار» أحدهم «ثوربيك»» 
والخامس يمثل الكاثوليك قي برابانت الشمالية 1١3طةإ8؛‏ لتضع برنامجًا للإصلاح 
الدستوري المطلوب: ثم تألّفت في ١١‏ مايؤ وزارة جديدة للاخطلاع بمهمة تغديل الدستوںء 
فوافق مجلسا البرلمان على القانون الأساسي الجديدء الذي أعلن رسميًا بعد تصديق الملك 
AER a Falk‏ 1 

وبفضل التعديلات التي أدخلت على الدستور وصدر بها القانون الأساسي الجديدء 
نقصت سلطات الملك» بينما زيدت حقوق البرلمان وسلطاته زيادة كبيرة» فلم يعد الملك 


أ 
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هو الذي يعين أعضاء «المجلس الأعلى» أو الغرفة الأولى (وعددهم ٠9‏ عضوًا)ء بل صارت 
المجالس (البرمانات) المحلية في الولايات هي التي تنتخب هؤلاء ممَّنْ يدفعون أعلى قدر 
و الراب امار وهار اء الى اوت اال اة ته عاد 
المواطنون الناخبون الذين يدفعون ضرائب عقارية اختلفت فتاتها باختلاف المكان أو 
المقاطعةء وتحدد عدد أعضائه بنسبة واحد لكل خمسة وأريعين ألفا من السكان» وفي حين 
تركت للملك السلطة التنفيذية» ولليرلمان السلطة التشريعية» صار الملك يتولى سلطاته 
بواسطة وزراته الذين تقرّرت مسئوليتهم أمام البرلمان الذي صار من حقه إلى جانب 
اقتراح القوانين تعديل مشروعات ما يُعرض عليه منهاء والموافقة على الميزانية أو رفضهاء 
وهي التي تقرّر عرضها عليه سنويًاء وقد جُعلت جلسات البرلمان علنية» وفيما عدا ذلك 
نص الدستور على حرية العبادةء وتوسيع سلطات البرلمان لتشمل شئون المستعمرات, 
ووضع التعليم الابتدائي تحت رقابة الدولة مع منح الحرية التامة للتعليم الخاص» 
وضرورة إصلاح الإدارة المحلية في المقاطعات والقرى وتنظيمها على أساس العمل بمبداً 
الاتتكاب: 

ولقد تناول الإصلاح فيما بعد «مجالس الطبقات» أو البرلمانات المحليةء فقسمت 
هولندة إلى إحدى عشرة مقاطعة لكل منها مجلسهاء ولكن بعد أن ألغي مبدأ الطبقات 
ال :الذى امه عليه هذه الان تخار قاضو اة له حى فاب مها 
البرلمان الأعلى هم الذين ينتخبون أعضاء هذه المجالس المحلية التى غدت هيئات تشريعية 
ةوا اة اا الو و ا ` 

و 1/461 أدكل كل اسفن كيوك ظقيفة كان مهاه هد فوس اننا 
من حيث توسيع حقوق الانتخاب» حتى صارت تشمل كل مَنْ يملك عقارًا للسكنى؛ أن 
يدفعوا أجرًا لسكنهم - على غرار ما كان يحدث في إنجلترة - فزاد عدد الناخبين بسبب 
هذا التعديل من مائة وأربعين ألفًا إلى حوالي الثلاثماثة ألف. ثم لم يلبث أن زاد عدد الذين 
SNE la‏ رقد دا عدرل لكر وا مط تراس كلق غران زاك هفات 
جديدة من طرز الأولين» فارتفع العدد إلى حوالي سبعمائة ألف ناخب, أو بنسبة واحد 
لكل سبعة من السكان (وأما حق الانتخاب العام ومبدأ التمثيل النسبي فقد أخذ بهما 
الذيتؤن ف سح 215117 

ولقد توفي وليم الثانى فجأة في تيلبورج #تناط1ة1 (من أعمال برابانت الشمالية 
E N ENN A Ebê‏ وا کک ن و 
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على العرش» وقد بقي هذا في الحكم حتى سنة ١84١ء‏ فاحتلت العرش ابنته ولهلمينا 
Wilhelmina‏ . 


لقد رضخ البلجيكيون للشروط القاسية التى أملتها عليهم الدول في سنة ۱۸۳۹ بشعور 
مقطط هن الخرن واا أرقا مهم كا رات ان وو ةن اه 
لكسمبورج وليمبورج اللتين اعتبروهما أراضي بلجيكية منذ ١۱۸۳ء‏ واللتين شاطر أهلوها 
هذا الشعور نفسه» وهم الذين صاروا بلجيكيين تماما في عواطفهم ومشاعرهم: ولكنَّ 
البلجيكيين صاروا الآن ينعمون باستقلالهم» ووجب عليهم أن يصونوا هذا الاستقلال 
بالتغلب على المصاعب التي تولدت من معاهدة ١5‏ أبريل ۱۸۳۹؛ اضطلاعهم بقسم من 
ديون هولندةء وتعويق ملاحتهم في نهر الشلدت يسبب القيود التى وضعت عليها. 

وما كان السبب الأكبر في نجاح الثورة البلجيكيةء ما حصل من اتحاد وثيق بين 
جماعتي الكاثوليك والأحرارء فتناسى الفريقان اختلافاتهما في سبيل قضية الوطنء فقد 
هر الاك ليو زول الأداكفن الحافظة خلهة| الذقدان يكل ها وسعة مق كود وكيلة, 
ونجخ ليويولد فيما أراده. فتألفت وزارة اثتلافية سنة 21874 استمرت في الحكم سث 
سنوات» وخلفتها وزارة كانت أكثر تجانسًاء ولو أنها اتصفت بالاعتدال كذلك (٤٤۱۸)؛‏ 
ولكنها عجزت عن الاستمرار طويلًاء فتشكّلت وزارة ائتلافية أخرى برئاسة نوثومب 
0nطiاەN‏ صاحب النشاط الکبیر فی حوادث ۱۸۳۱-۱۸۳۰. 

وكان من أخطر المسائل التي جابهتها وزارة «نوثومب»» والتي اختلف بشأنها 
الكاكوليك EE EE‏ مشالة التعليه الاتتداكن العاي EAS A‏ 
الوزارة استصدار قانون في ” سبتمبر ۱۸٤١‏ لتنظيم شكون هذا التعليم بصورة تنال 
رضى المعتدلين من الفريقينء أدخل التربية الدينية ضمن برنامج التعليم العام وألزم 
المجالس الريفية أو مجالس القرى (القومونات) بنفقات مدرسة ابتدائية على الأقل في كل 
«قومون»» على أن تقوم الدولة والولاية (أو المقاطعة) بنفقات المدارس التي لا يتوفر لدى 
هذه الجالن :الريقية الموارت اللازمة للأنفاق عليها: 

وأبدت وزارة «نوثومب» مهارة واعتدالًا في ممارسة شئون الحكمء مكَّناها من البقاء 
هدة طلويلة: إلى أن أحوو ور عل الاستقالة فى يوقيو ١غه‏ عتا أت ارات 
الجديدة بأكثرية في البرللان معارضة لحكومته؛ والسبب في ذلك أن البلاد كانت تمر منذ 
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سنة ۱۸٤١‏ في أزمة صناعية ومالية خطبرةء وعندما عجزت صناعة النسيج اليدوية في 
بلجيكا - في فلندرا وبرابانت خصوصًا - عن منافسة هذه الصناعة التي استخدمت 
الآلات في إنتاجهاء في إنجلترة؛ فنقصت تجارة الصادر من الكتان البلجيكي إلى النصف في 
أقل من أربع سنوات» ومن بين حوالي نصف مليون عامل يعتمدون في عيشهم على هذه 
الصناعة» صار كثيرون متعطلين ويعمد أكثرهم إلى التسول؛ ويهلك جوعًا عديدون منهم. 
ومثلما حدث في هولندة في سنة ١٤۱۸ء‏ فتك الوياء بمحصول البطاطسء غذاء الطبقات 
الفقيرةء ثم جاء محصول القمح في سنة ۱۸٤١‏ رديتًاء وارتفعت أسعار المواد الغذائية 
ارتفاعًا فاحشا؛ فاكتظت الشوارع والقرى بالمتسولينء ولم يمنع وقوع الاضطراب إلا 
تدخل الحكومة السريع» التى اتخذت من الإجراءات ما كفل تخفيف شدة الأزمة. 

فقن طلك هر الج والقرق ماعات او لي او دة 
فأخذت الحكومة على عاتقها إلحاق المتعطلين في هذه الصناعات» بأن تكفلت الدولة بإنجاز 
عدد من المشاريع العامة النافعة مثل؛ التوسع في بناء السكة الحديد في فنلندرا وغيرهاء 
وإنشاء قناة تيرنهوت 111112110116 وتعبيد مئات الأميال من الطرق الجديدةء كما اتخذت 
الخطوات لاستخدام الآلات في صناعة الكتان لإحياء هذه الصناعةء ثم أنشئت الورش 
النموذجية والمدارس الفنية الصناعية لتلقين العمال أحدث الأساليب المتبعة في صناعة 
النسيج خصوصًاء وهكذا أمكن اجتياز الأزمة. 

إلا أن استقالة وزارة «نوثومب» أوجدت أزمة سياسية لا تقل في خطورتها عن هذه 
الأزمة الاقتصادية والمالية؛ لأن الملك الذي كان يؤثر داتمًا الوزارات «المحايدة»» ويريد أن 
يسود الاعتدال بين الأحرار والكاثوليك (أو الكنسيين) بإقامة الوزارات «الائتلافية» التي 
ترتكز معالجتها للأمور على حلول وسطء كان يأبى أن تتولى الحكم وزارة من الأحرار؛ 
فعهد إلى أحد الأحرار المعتدلين (فان دي وير) - وكان موضع احترام الجميع لما أسداه 
من خدمات للوطن - بتشكيل وزارة اثتلافية (يوليو 1855): ولكن «فان دي وير» لم 
يلبث أن استقال في مارس من العام التالي للصعويات التى أحاطت بوزارته» فلم يجد 
الملك مناصًا حينئذ من دعوة أحد زعماء الأحرار الف فد شارلس روحيه 1108167 
- وكان مثل دي وير من الذين ساهموا في حوادث استقلال بلجيكا بنصيب وافر - 
لتأليف الوزارة» ورفض «روجيه» تشكيل الوزارة قبل أن ينال من الملك موافقته على حل 
البرللان؛ فاستدعى ليويولد أحد زعماء الكاثوليك ثو دي ميلاند 0صها1ئ©]3 Theux de‏ 
لتأليف وزارة كاثوليكية متجانسة. الأمر الذي أثار معارضة شديدة ضد الحكومة. 


۹ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


فقد دعا حزب الأحرار لمؤتمر عام ينعقد في بروكسل في ١5‏ يونيى 2١/57‏ حضره 
ثلاثماكة وعشرون مندويًا من جميع أنحاء بلجيكا؛ فأقرٌ المؤتمر برنامجًا للإصلاح استطاع 
بفضله الأحرار أن يدخلوا الانتخابات العامة التي أجريت في السنة التالية (/1841) في 
جبهة متحدةء فظفروا بأكثرية كبيرة من الأحرارء فشكّل شارلس روجيه الوزارة في هذه 
المرة» ولم يتردد ليوبولد بوصفه ملكا دستوريًا في تأييد وزارته» فكان تصرفه تصرفا 
حكيماء جعل ممكتًا أن تجتاز البلاد بسلام الأزمة التي نجمت من ثورة ۲٤‏ فبراير ٠۸٤۸‏ 
في باريسء والتي أدت إلى طرد لويس فيليب والد زوجه من العرش» وبينما انتشرت 
القلاقل والثورات في كل مكان تقرييًا في أوروباء بقيت بلجيكا يسودها الهدوءء وأبدى 
البلجيكيون رضاهم عن الحريات التي حصلوا عليها والتقدم الذي أحرزته بلادهم؛ في 
عد ماك اخ اورف انش تق ا شون ال ن ال وار ا 
في مستقبل البلاد لذلك كله تملا نفوسهم. ولقد حاولت بعض عصابات الثوار الفرنسيين 
غزو بلجيكاء ولكن البلجيكيين سرعان ما تصدوا لهم؛ ليوقعوا بهم الهزيمة بسهولة 
عند ريسكونز توت ۸141015-۲01۲ بالقرب من موسکرون 2101150701 في ٠٠١‏ مارس 
۸ 

ولقد استطاعت وزارة روجيه بعد انقضاء أزمة ۸٤۱۸ء‏ أن توجه عنايتها لإنجاز 
ما وعدت به وهو تنفيذ برنامج واسع للإصلاح النيابي والبرلاني» فجعل حق الانتخاب 
للذين يدفعون ضرائب مباشرة قدرها عشرون فلورين فقطء سواء عند الانتخاب للبرلان 
أو لمجالس المقاطعات (الإقليمية) أو مجالس القرى (الريفية)ء وكان ذلك في صالح الأحرار 
- الطبقة البورجوازية - حيث قد ضوعف بسببه عدد الناخبين في المدن» في حين لم 
يزد عدد الناخبين في الريف بالنسبة نفسهاء وظهر أثر هذا التغيير في نتيجة الانتخابات 
التالية؛ إذ كان عدد الأحرار خمسة وثمانينء في حين بلغ «الكاثوليك» ثلاثة وعشرين فقط. 
فاستطاعت الوزارة الاعتماد على أكثرية عظيمة في «الغرفة الثانية», فتسنى لها اتخاذ عدة 
إجراءات عادت بالنفع على الطبقات العاملة» والمشتغلة في التجارة؛ من ذلك تأسيس بنك 
أهليء وبنك للتوفير والضمان؛ وإنقاص أو إلغاء ضرائب الوارد على الأغذية والمأكولات, 
وتمويل الدولة لعدة مشروعات عامة لصالح المتعطلين والفقراءء وعنيت الحكومة ثانية 
بشئون التعليم. 

واستمرت وزارة «روجيه» في الحكم إلى سنة ١٥۱۸ء‏ ومن أهم الحوادث التي وقعت 
في أثنائها وفاة الملكة لويز ماري ابنة لويس فیلیب في ۱١‏ أكتوبر ۱۸٠١‏ في أوستندء بعد 


0۰ 


الفصل الخامس 


أن أضعفها المرض على أثر حوادث الثورة التى أقصت والدها عن العرش» ثم اضطرار 
SEE SLA GS E E a A‏ 
407 فاستقال «روجيه» في العام التالي فألّف الوزارة دي بروکیر 8۲٥)6١٤‏ وكان 
من المعتدلينء ليستقيل هو الآخر في مارس ١٠۱۸ء‏ حتى تتشكل وزارة من الوسط واليمينء 
ولكن في سنة ۱۸١۷‏ لم يلبث الأحرار أن ظفروا بأكثرية في الانتخابات» فشكل «شارلس 
روجيه» الوزارة» ولقد بقي روجيه في الحكم مدة طويلة» من سنة ۱۸١۷‏ إلى .۱۸۷١‏ 

أما الملك ليوبولد وال وافاه أجله في ٠١‏ ديسمبر ٠۸٠١‏ وهو في سن الخامسة 
والسبعين بعد حكم استمر أريعًا وثلاثين سنة؛ أظهر خلالها من صفات الحكمة والكياسة 
في توجيه البلادء ما ساعد الدولة البلجيكية الحديثة على التغلب على الصعويات العديدة 
التى اعترضت طريقهاء حتى تدعمت أركانهاء ونال الملك بفضل الخدمات الوطنية التى 
أهداها احتزاة تفكية لك و E‏ 1 
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إسبانيا والبورتغال: الصراع بين المبادئ الحرّة والرجعية في إيبريا 


وه 


تمهيد 


كان عرشي السياشيي الرس ف أووويا نه ينه 11 الميلولة يكل الوسال دون 
حدوث «الثورة» التي تهدد بانهيار أنظمة الحكم الرجعية التي أعادوها في البلدان التي 
كانت ككاصهتهدها يهف «الخورة الفرشنية ونا يليو وال دضموها في الأوتوفراظيات 
التي استمر يسود بها «النظام القديم»» وكان خطر الثورة إذا حدثت يشمل تهديد 
الترتيبات الإقليمية التي رسمها السياسيون على قاعدتي توازن القوى والتعويضات, والتي 
ARS LAS)‏ شعور القومية ER ESLE NEE‏ 
مع SSE N GEN SA E‏ 
ى ال كدف إل اتر لوط ار و فا اتاك ال رة وها واه 
عرفا كرف أطلق قاع مرن عل غ الا بر و اطا ت الت اتك ها الول شه 
حدوث «الثورة» في أوروباء وكيف أن هذا «النظام» حاول عن غ «الاتحاد الأوروبي» 
الوصول إلى الأغراض التي توخاها أصحابه منه. فعولجت مسائل شتىء كان النجاح 
قصوب: والأمساذ اوی تازة» وأكقق والافنات ق علتحها كارة أخرد ات د کرت 
جميعها في مواضعهاء ولقد كان السبب الرئيسي في إخفاق «الاتحاد الأوروبي» كأداة لحكم 
أوروباء وفرض سيطرة موحدة عليهاء غايتها الكبرى منع حدوث «الثورة» - سواء أكانت 
وطنية قومية أم دستورية - انقسام الدول فريقين بشأن مصير المستعمرات التي لإسبانيا 
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وللبورتغال في أمريكاء وتلك مسألة كبرىء ثم لتحديد شروط «التدخل» في شئون إسبانيا 
لاناك 

ومثلما سادت الاضطرابات بقية أورويا بين عامى ١7١‏ و٠184‏ وتعددت المشكلات 
الى غل او ا د سوا يقل قشل «الاتهاد ا 
حكومية وبوليسية؛ أى.زعنا قشله عفي: مؤخض فيرونا (1851) ,دوم المشكلك التي 
SENIN aE Ee‏ ولقم ققدم A SENSE‏ 
والبورتغالية باهتمام «الاتحاد الأوروبي». أما المشكلات التى أثارت المتاعب والاضطرابات 
في شبه جزيرة إيبريا (إسبانيا والبورتغال) ودعت أحداثها لتدخل الدول» فقد لاحظنا أنها 
في صميمها ترتد إلى أسباب متصلة بالتنازع العائلي (أي بين أعضاء الأسرة المالكة) من 
أجل اعتلاء العرشء وإن كان لا يخلى من هذا التنازع - وهو عائلي في جوهره - من 
الاصظياة المريحة مغينة مضبيعة مستورية. ولقد كان ن اهر ك الوضول ]إن وة 
المشكلة المؤوكفالية, فى ENS SEAS aS SENS SS‏ 


)١(‏ إسبانيا: نضال الأحرار ضد نظام الحكم المطلق في إسبانيا 


وترتد «المشكلة الإسبانية» في أصولهاء بالشكل الذي استأثر باهتمام «الاتحاد الأوروبي» 
إلى الحرب الإيبيرية »)18١5-١808(‏ التي خاض غمارها الإسبان كل هذه السنوات 
الطويلة؛ لاستنقاذ البلاد من السيطرة النابليونية؛ وحق للإسبان أن ينظروا باعتزاز لهذه 
الحقبة من تاريخ أوطانهم وأن يفخروا بالنصر الذي أحرزوه عندما كان صراعهم المرير 
لتحرير الوطن أحد العوامل الحاسمة التى عجلت بانهيار الإمبراطورية النابليونية. 

على أن جلاء الجيوش النابليونية من إسبانياء وعودة ملكها فردنند السابع إلى عرشه, 
لم ينهيا متاعب الشعب الإسبانيء بل إن عهدًا جديدًا من الصراع الداخلي لم يلبث أن بدأ 
حول نوع الحكم الذي تجب إقامته في البلادء وكان نضال الأحرار الإسبان من أجل إنشاء 
الحكومة الدستوريةء لا يقل في أهميته وخطورته عن نضال الأمة السابق لتحرير الوطن 
من السيطرة الأجنبيةء وكانت المشكلة التى واجهت الاتحاد الأوروبى هى الفصل فيما إذا 
كان يجب أن تسود الرجعية إسيانياد ودلك. ف عهد اللكيات الراجعة فق أورؤيا عسوا 
وتحت نظام مترنخ؛ أو أن تنتصر المبادئ الحرّة المتولدة من الثورة الفرنسية» والتي جاء 
بها أصلًا إلى إسبانيا الفرنسيون الغزاة في عهد السيطرة النابليونية ولقد شاهدنا كيف 
أن «التدخل الأوروبي» عندما تقرّر من أجل تأييد سلطان الملكية الراجعة في إسبانياء لم 


o٤ 
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يغفل النظر في مشكلة متفرعة عن الأزمة الإسبانية في إطارها الأوروبي الخالصء ونعني 
بذلك مصير المستعمرات الإسبانية في أمريكاء ولقد انتهى الأمر بإخفاق الاتحاد الأوروبي 
a‏ الله A‏ المدرات تاستقلال هده السشعدراك الإسساتية 
في أمريكاء ويالحكومات «الفعلية» التي قامت بها من جهة أخرىء أما فيما يتعلق بإسبانيا 
اقهاء.فلقد كان كاريكها «الذاخن» يعد :منكة 141 تسخلة الكفاح الذي أثارة «الأخران» 
من أجل إنشاء الحكومة الدستورية. 

ولقد كان متعذرًا أن تتغلغل في كيان الأمة الإسبانية لأول وهلة المبادئ الحرّة أو 
تلك القومية (الوطنية) التي جاءت بها جيوش نابليون إلى إيبريا. فالأمة التي نفر أبناؤها 
للذود عن حياضهم ضد العدوان «الأجنبي» كانت لا تزال بعد انقضاء هذا الخطر (وفي 
سنة )181١5‏ تفرقها الانقسامات الداخلية» وتقضي على اتحادها النزعة الإقليميةء بدرجة 
تجعل متعذرًا ظهور «رأي عام» يُعبّر عن رغبات واتجاهات مشتركة وموحدة: أو اتباع 
سياسة وطنية ناجحة ذات أغراض محددة. 


ومن المسلّم به أن مولد المبادئ الحرّة في إسبانيا كان في أثناء «الحرب الإيبيرية»» وقت أن 
كان الملك الشرعي فردنند السابع مبعدًا عن عرش بلاده في المنفى» وكان جوزيف بونابرت 
الملك الذي فرضه نابليون شقيقه على إسبانيا لا يعترف به سواد الأمة الإسبانية» الأمر 
الذي أجبر الإسبانيين على أن يقوموا بتنظيم أنفسهم تحت قيادة وإرشاد زعمائهم الذين 
عرفنا - عند دراسة تاريخ الحرب الإيبرية أيام نابليون الأول - أنهم أَسّسوا مجلسًا 
مركزيًا لقيادة الثورة 0621131 11214[ كان بمثابة حكومة مؤقتة: ولقد مهد هذا المجلس 
الثوري لدعوة «الكورتيز» الإسباني للانعقاد في صورة برلمان وطني في أشبيلية 5651116 
لفضع ا اهدو الكررقية ١53‏ هارس 11017 دستورا ل ن ر 
١‏ الذي أصدرته الثورة الفرنسيةء فأخذ عنه أسوأ ما جاء به وما كان يتعذر تنفيذه. 
فنبذ ظهريًا «دستور 2١18١7‏ كل تقاليد النظام الدستوري الإسباني القديم؛ بحيث لم 
يعد للكنيسة وللأرستقراطية أي صوت في حكومة بلاد كان يستعلي فيها نفوذ رجال 
الدين والنبلاء وانتزع الدستور من الملك كل سلطاته» حتى صار «التاج» لا يعدو مجرد 
«زخرف» في الدولة لا نفوذ ولا سلطان له» وذلك في بلد اشتهر أهله بولائهم المتطرف» 
ولدرجة التعصب «للملكية»: وزيادة على ذلك» فقد رفض الدستور إعادة انتخاب أعضاء 
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المجلس النيابي أو المجلس التشريعي الذي أوجده الدستورء ثم منع الوزراء من حضور 
مناقشات المجلس؛ لأنهم ليسوا أعضاء بهء وذلك بالرغم من تقرير مبداً المسئولية الوزارية؛ 
كأنما كانت لا تكفى كل نقاط الضعف السابقة لتأكيد فشل هذا الدستورء ومع ذلك فقد 
ترق ا ال ةا تد جا ع اد الان روك الا كو 
e NERS ANS OANA LE LA SE‏ 
عليه كلمة كل الأحرار ليس في إسبانيا وحدهاء بل وفي بلدان أخرى كذلكء وتلك الحقيقة 
هى ولا شك مبعث الأهمية الوحيدة التى انفرد بها هذا الدستور. 

٠‏ أا غا اتابن فف كان امتاهم بال تون ضا وق رأ ككرين أنه جف بيده 

»)۱۸۱۲ من المحتمل أن هؤلاء كانوا لا یدرون شيفًا عن هذا الدستور (دستور‎ ٠ 
ينهض دلیاد على ذلك أن «الشعب» الذي احتشد ليرحب بفردنند السابع عند عودته إلى‎ 
إسبانيا في أوائل سنة ١٠۱۸ء كان ينادي في كل مكان مَنَّ به بحياة «الملك المطلق»» وكان‎ 
هذا «الحماس» الظاهر للملكية المطلقة» من أهم العوامل التى جعلت فردنند السابع يقدم‎ 
1 عن إلغاء السحون:‎ 

فقد وافق نابليون في معاهدة فالنساي 1/2162623 (في ۱١‏ دیسمبر ۱۸۱۳) على إرجاع 
فردنند السابع إلى عرشهء واشترط مجلس الكورتيز - وكان مجتمعًا آنئذ في مدريد - أن 
يحلف الملك يمين الولاء للدستور (۲ فبراير ١٠۱۸)ء‏ ولكن نابليون أجاز لفردنند العودة 
(۷ مارس) بالرغم من أن السلطات الإسبانية (مجلس الوصاية ومجلس الدولة) لم تشاً 
الاعتراف بمعاهدة فالنسايء وبالرغم من اشتراط الكورتيز حلف اليمين باحترام الدستورء 
وفي ؟١؟‏ مارس عَبَرَ فردنند السابع الحدود الإسبانية» وعلى الفور اكتشف فردنند أن ليس 
ثمة سبب يدعوه للتريث والإمهالء وأن الدستور موضع كراهية شعبه وبغضه الشديدء 
وأن ليس هنالك وسط هذه العاصفة من الحماس الذي قوبل به ما يجيره على «المساومة» 
مع الكورتيز والعناصر الحرّة المؤيّدة للدستور في بلاده. 
وعلى ذلك فإن فردنند السابع بمجرد أن شعر بقوة موقفه استنادًا على تأييد 

«موظفى» الدولة وقسم كبير من عسكرهاء بادر ياستصدار منشور من فالنسيا 1772162618 
في ٤‏ هايى 1815. يغلن فيه إلغاء الدستور وقرارات مجلس الكورتيزء وحل هذا المجلس, 
SAREE SSE NE RANKS‏ 
(دون أي تذمر أو تململ) من جانب الشعب؛ بل إن الجماهير «حيّت» هذه الإجراءات 
بإشعال النار لعمل الزينات» وبالرقص حول ما صارت تلقي به من نسخ الدستور 
ومطيوعات أو رات الكهرار إل النار لوقه 
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فلم يمض شهر واحد على هذه الحوادث: حتى كانت قد أعيدت في إسبانيا كل أدوات 
وأجهزة الحكم الاستبدادي الفاسدء فأقيمت من جديد محاكم التفتيش؛ بالرغم من احتجاج 
الدول» واسترجعت الطوائف الدينية القديمة كل ما كان لها من نفوذ وسلطان سابق» 
كما استعادت أملاكها وثرواتها الضخمةء ووقع الأحرار في كل مكان فريسة للاضطهاد 
(المنظم)ء ولا جدال في أن الذي ساعد على ذلك كله ما حصل من تراخ خُلقي نتيجة 
لفرت القن خاضتها الشحت الإسياق هذة كمد كشتواةمتهامها: :وما اقترن بهذم الحرب 
من أعمال التخريب والحرق والنهب والسلب؛ بسبب الغزى ثم الاحتلال الفرنسي» فصارت 
«المدن» مسرحًا لنشاط الجماهير التى قست لدرجة الوحشية في ثوراتها للانتقام من 
المحتلين» وشهد «الريف» جموع العصابات التى لاحقت العدوء ودأبت على مطاردته - 
أو دأب الأخير (الفرنسيون) على مطاردتها من مكان إلى آخر - لِتَنْزِل العصابات بالعدو 
في كل المرات تقريبًا أفدح الخسائرء وترتب على اختلال الأمن عمومًا أن انتشر السارقون 
واللصوص والمربون في الوديان والجبال؛ جنيًا إلى جنب مع المحاربين من رجال العصابات 
المقاتلة. 

على أن طغيان الملكية الراجعة» واضطهاد الأحرار الذين كان يكفي أمر يصدر من 
الملك ودون أية محاكمة للإلقاء بهم في السجونء» أو لطردهم خارج البلاد إلى المنفىء 
لم يفلح في القضاء على هؤلاء الآحرار؛ بل إن ضباط الجيش على وجه الخصوص الذين 
من المحتمل أنهم تأثروا باختلاطهم بزملائهم الإنجليز أثناء الحرب الإيبيرية» فصاروا 
يعتنقون المبادئ الحرّةء أصروا على التمسك بهذه المبادئ بالرغم من العقوبات الشديدة 
التي كان الملك ووزراؤه يوقعونها على كل الذين يظهرون ميولًا «حرّة»» وسرعان ما أخذوا 
يؤلفون جمعيات سرية ويتحينون الفرص المناسبة لتنفيذ آرائهم السياسية» وهكذا دخلت 
السياسة إلى الجيش. 
الإسبانية في أمريكا؛ وهى التى كانت أعلنت انفصالها عن التاج الإسبانى عندما انتزع 
نابليون العرش في مدريد ليضع عليه أخاه جوزيف بونابرت. فقد رفض فردنند السابع 
الاعتراف بهذا الانفصالء وعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية تلك الصفقة المعروفة التى 
باعها فيها فلوريدا في نظير خمسة ملايين من الجنيهات» أراد تخصيصها للإنفاق على 
حملة يعدها لاسترجاع الفتوحات الإسبانية القديمة في أمريكاء وبالفعل لم تلبث أن 
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احتشدت قوة من عشرين ألف مقاتل بجوار قادش تأهبًا للإبحار إلى أمريكا الجنوبية» ولم 
تكن هذه «المغامرة» تلقى ترحيبًا كبيرًا من الشعب؛ بسبب المخاطر المنتظرة» والتعرض 
الأكيد للإصابة بالحمىء والموت بهاء فكان من السهل انتشار روح التمرد والعصيان بين 
جنود الحملة المزمعة. وفي أول يناير ١٠١‏ نادى بالثورة أحد الضباط الذين اشتركوا 
في الحروب الإيبيرية رفائيل دل رييجو ۸820ء وكان من الأحرار المتحمسين وتبعه جنود 
فرقته. وجذب إليه كذلك ضباطًا آخرين منهم؛ الكولونيل كيروجا 01011082, وفي مدينة 
كابيزاس دي سان جوان .cabezas de San Juan‏ أعلن رييجو دستور ؟7١168.‏ وفي 
مساء اليوم نفسه دخل رييجى مدينة أركوس 47005 والتي حضر كي ينضم إليه بها 
كدو أشبيلية الذين كاذوا قد أعلدوا رتهم ف هار هذا اليو ولك «كترويهاء أشناغ 
فرصة ثمينة بتردده وضعفه للزحف على قادش» وعجز رييجو عن تحريك الثورة في 
أماكن أخرىء ولم ينقذ الموقف غير قيام الثورة في كورونا 0553© (في ١؟‏ فبراير)؛ إن 
سرعان ما تبعها اندلاع الثورة في كل جاليسيا 6211012 وأستورياس 451111135» ويرشلونة 
وياميلونا .Pampe1lura‏ 


ومع أن هذه الحوادث أفزعت الملك ويطانته في مدريدء فقد كان مثار الدهشة أن الحكومة 
في المدة من أول يناير تاريخ بداية العصيانء إلى "١‏ فبراير تاريخ قيام الثورة في كوروناء 
بقيت مسلوبة النشاط ولا تبدي حراكاء باستثناء بعض الإجراءات «الضعيفة» التي اتخذت 
دوت أنة لفيكة كبن الذواز قا عمدت ا معاولة إكمان العضيان والثورة عل 
بذل الوعود للأخذ بأسباب الإصلاح مثل؛ استصدار قانون جديد للعقوبات» والتخفيف 
من صرامة الإجراءات المتبعة مع المعتقلين السياسيين والعقوبات الموقعة عليهم» ولم تفد 
هذه الوعود الهزيلة شينًا في وقف امتداد الثورة» فدعا الملك مجلس الدولة وممثلي القضاء 
للتشاور معه فيما يجب فعله ليتسنى للملكية أن تنشئ حكمًا طيبًا (؟ مارس).؛ ثم دعا 
يوم 7 مارس مجلس الكورتيز للانعقاد» وفي ۷ مارس أمر الملك باجتماع هذا المجلس 
فورًاء وأعلن «تمشيًا مع إرادة الشعب العامة أنه قرّر حلف يمين التأييد لدستور »٠۸١١‏ 
وهکذا انتصرت ثورة ۱۸۲۰. 

ولقد قوبل قرار الملك يوم ۷ مارس بالترحيب العظيم من جانب طبقة النبلاء وطبقة 
البورجوازي (الطبقة المتوسطة) في مدريد وفي كل مكانء وتتألّف هاتان الطبقتان من 
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رجال المال ورجال العلم والفكرء والضباط من جميع الرتب؛ أي من الملاك والمصرفيين 
والأدباء والمحامين والتجار والأطباء والعلماء وَمَنْ إليهم؛ في حين بقيت طبقات الشعب 
الدنيا بعيدة عن الترحيب بالحركة الدستورية وغير متحمسة لنجاحها لسببين هامين؛ 
أولهما: الجهل بمعانى الدستور وإدراك أهمية الحياة الدستوريةء وثانيهما: تغلغل تقاليد 
ا مق أرماق وكدة قا کا اا کل خو الا ا 
على الخضوع الكامل لسلطان الملك المطلق في بكياة الطيقاث الذننا E‏ 

وفي 9 مارس حلف فردنند السابع يمين الولاء للدستورء وفي اليوم التالي أصدر 
منشورًا طلب فيه السير قدمًا «بصراحة» في طريق الدستورء على أن يتولى هو نفسه قيادة 
السائرين في هذا الطريقء وقابل أهل مدريد هذه الأنباء بالتهليل والمناداة بحياة «الملك 
الدستوري»» وعاد إلى البلاد «المنفيون والمبعدون» من سنة 216١5‏ ونشطت «النوادي» 
(أو الجمعيات الوطنية) التي تألّفت على غرار النوادي الفرنسيةء فنوقشت فيها الآراء 
المياسية بحماسن كبيره وكان الشباب مسئولًا عن إنشاء بعض هذه النوادي لهذا الغرضء 
في حين أن طائفة من الذين أرادوا من المناقشة السياسية تنوير الأذهان» وإرشاد الجماهير 
أنشئوا البعض الآخرء وفي كل هذه النوادي كانت الغلبة للمبادئ الحرّة الراديكالية. وعقد 
الوطنيون الأحرار ندواتهم كذلك في المقاهي وفي المحافل الماسونية» وكان أشهر هذه 
الجمعيات في مدريد (الجمعية الوطنية لأصدقاء الحرية) في مقهى لورنشينى 21.0161 
ثم جمعية أخرئ في مقهى «صليب مالطة» - جران كروتز دي مالطة Gran Cruz de‏ 
2 وهكذا. 

وتألّفت حكومة (وزارة) من الأحرار» وفي ٩‏ يوليى اجتمع الكورتيز في غرفة واحدة, 
وكان يحوي عديدين من الأعضاء الذين حضروا كورتيز عام 218١7‏ ولم يكن النواب 
جميعهم يحترمون دستور 18١١5‏ بدرجة واحدة؛ بل إن منهم مَنْ أرادوا إصلاحه أو 
تغييره تغييرًا كلياه وكان الذين أرادوا هذا الإصلاح أو التغييرء المعتدلون الذين لم يعد 
دستور 18١7‏ في نظرهم يصلح للعمل بهء ولا يساير حاجات البلاد الراهنة. ثم لم 
يلبث أن انقسم المعتدلون إلى فريقى المتطرفين 8:3113005 والذين تمسكوا بالاعتدال 
95 وأما سائر النواب فقن کا بدستور ۱۸١١‏ «رمرًا لقضية الحرية» ولم 
يشاءوا أن يعبث بقدسيته أحدء ومع ذلك فلم يلف فريق من كل هؤلاء أكثرية ساحقةء 
تفرض آراءها فرضًا في نوع الإصلاح المرجو. ثم إنه لم يكن متيسرًا أن يتكتل النواب في 
فريقين أو حزبين ظاهرين لتبادل الرأي بصدد الإصلاحات الدستورية المطلوبة. 
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ولقد استمر الكورتيز منعقدًا حتى ٩‏ نوفمبر ١٠۱۸ء‏ واستصدر قرارات هامة منها؛ 
إلغاء «الوقف» والطوائف الدينية» وإرسال الأموال لكنيسة في روماء ثم تنظيم الجمعيات 
الوطنية لمنع حوادث التطرف في أعمالهاء وتوقيع العقوبة على القساوسة الذين يتآمرون 
ضد الحكومة الدستورية» وإلغاء طائفة اليسوعيين (الجزويت)ء ومصادرة أملاك الطوائف 
الملغاة» وإرغام القساوسة جميعًا على الخدمة العسكريةء ولقد اتهم كورتيز ١٠۱۸ء‏ ثم 
مجالس الكورتيز التالية خلال هذه الحقبة بأنها معادية للكنيسةء وهذا اتهام صحيح, 
ولكن كان هناك ما يفسر هذه الظاهرة وهو أن رجال الدين كان أكثرهم معادين للدستورء 
ويؤْيّدون سلطان الملكية المطلقةء ويحاولون التخلص من دفع الضرائب» بل ومن تحمل 
أية أعباء عليهم أن يؤدوها كسائر المواطنين للدولة» أضف إلى ذلك أن الكنيسة كانت 
من أزمان بعيدة موثل التقاليد الاستبدادية (أي الحكومة المطلقة)» حتى إن النضال بين 
الكنيسة وبين «الوطنيين» الذين ظلوا يطالبون من قرن مضى بتضييق سلطان الكنيسة 
وتحديد - أي إنقاص - عدد الكنسيين (رجال الأكليروس)» صار تقليدًا قويا يتوارثه 
السياسيون. 

ومع ذلك فقد أخفق الكورتيز في مهمته؛ فالراديكاليون (الأحرار المتطرفون) ساءهم 
أن يكون الكورتيز متحذرًا في إصلاحاته أكثر من اللازم» و«المعتدلون»» وكذلك أولئك الذين 
أفزعتهم عمومًا أخطار الثورة» وهم كانوا أشد خطرًا من «المعتدلين»؛ كان في رأيهم أن هذه 
الإصلاحات» وخضوصًا ما تعلق منها بشئون الكئيسة؛ إجراءات عذيفة؛ لذلك فقذد يات 
متعذرًا بسبب هذا الانقسام في صفوف الأحرار وخصوصًا بين «متطرفين» و«معتدلين» 
أن يؤلّف هؤلاء جبهة متحدة قوية تقدر على مقاومة الرجعيةء بل إن الحكومة بالاتفاق 
مع المعتدلين بادرت - الآن - بتسريح الجيش الذي تمرد سابقًا في إقليم أندلوشيا 
28 وهو «جيش التحرير» كما كان يُسَمَّى؛ ولذلك لتخوفها منه وتوفيرًا لنفقاتهء 
ثم إنها نفت «رييجو»» وغيره من الضباط إلى مقاطعة «أستورياس» في أقصى شبه 
الجزيرة في الشمال» واتسعت شقة الخلاف بين المعتدلين من الأحرار وبين «المتطرفين» 
الذين كانوا كذلك من أنصار «رييجو»» وجلب هذا الانقسام على الأحرار مخاطر جسيمة؛ 
وهم «الدستوريون» الذين مهما تنوعت آراؤهم حول دستور 2181١7‏ فقد كانت تجمعهم 
الرغبة في أن يكون الحكم دستوريًاء وكان ينبغي لذلك أن تكفي هذه الرغبة في الحكم 
الدستوري لتؤلّف بينهم ضد الرجعيين أنصار الحكم المطلق. 

وزاد من محنة «الدستوريين» - وهم الأحرار من معتدلين ومتطرفين - أن جماعات 
أو أحزابًا أخرى سريعًا ما اشتركت في النزاع القاكم حول نوع الحكم المنشود» ومن هؤلاء؛ 
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أولتك الذين ذكرنا أنهم كانوا مبعدين في المنفى بسبب حوادث ٤١۱۸ء‏ ثم عادوا إلى 
الوطن بعد إعلان الملك عزمه على السير في طريق الحرية والدستور (مارس .)۱۸٠١‏ فإن 
هؤلاء المعفى عنهم 4173126550005 سرعان ما أبدوا جانب الاعتدال بعد عودتهم إلى 
إسبانياء لدرجة أنهم صاروا يعارضون «الأحرار» ويقاومونهم؛ ثم كانت هناك جمعيات 
الكاربوناري 0311011 التي تأسست على غرار جمعيات الكاربوناري الإيطاليةء أو أن 
الإيطاليين الذين لجئوا إلى إسبانيا عقب فشل الثورات التي قامت في إيطاليا وقتئذ في 
نابولي وبيدمنت هم الذين أسسوهاء وكذلك فقد قصد إلى إسبانيا فريق من المغامرين 
الفرنسيين وأنصار الجمهورية الذين كادوا يحركون الاضطرابات في إسبانياء زد على هذا 
أن الأخران المعتدلية الذين أرادوا اصلخم الدستور لم ليتوا أن الفاق أخر ةة ١۸١١‏ 
جمعية شبه سرية تحت اسم «أصدقاء الدستور»» وكان غرضهم تقوية الحكومة وتوسيع 
سلطاتها لمنع البلاد من الوقوع فريسة للفوضى. 

وقد تناضلت كل هذه الجماعات والأحزاب مع بعضها بعضاء وكان فردنند السابع 
وأنصار الحكم المطلق هم وحدهم الذين أفادوا من هذه الانقسامات والخلافات الحزبيةء 
ومن المعروف أن فردنند السابع لم يكن قط قد قبل الدستور مخلصًاء أو أنه يرضى 
إطلاقا عن «الثورة»» وهو الذي دلت حوادث 16١5‏ على عجزه عن إدراك حقائق الموقف, 
(فألغى الدستور وحل الكورتيز إلخ)» والذي لم يكن منتظرًا منه إدراكها في ظروفه 
الراهنة بعد أن جُرّد من سلطانه المطلق؛ ولذلك لم يكن عجييًا أن يعمد الملك إلى التآمر على 
الدستور عقب حلفه اليمين الدستورية مباشرةء وأن يقع الصدام بينه وبين الحكومات 
(الوزارات) المتعاقبة من الأحرار. ومن بداية سنة ۱۸۲١‏ تضافرت القرائن في أماكن 
مختلفة من بينها مدريد؛ على أن من المنتظر حدوث رد فعل رجعيء فلم يوافق فردنند 
السابع (في أكتوبر) على قانون إلغاء أديرة الراهبات» وإنقاص أديرة الرّهاب إلا تحت 
الضغط والتهديد بالثورة» والموقف الحاسم الذي وقفته الجمعيات الوطنية» وشجّع الملك 
المؤامرات المناوئة للدستور من ناحية؛ في حين أخذ يتفاوض مع الأحرار الراديكاليين في 
الوقت نفسه. وأخطأ الأخيرون في قبولهم هذه المحالفة الخطرة وغير الْمُشَرّفة اعتقادًا 
منهم أنها سوف تؤدي إلى إسقاط الحكومة (أي الوزارة)» ثم لم تلبث أن ظهرت بالقرب 
من إسكوريال 25001131 - المكان الذي كان قد ذهب إليه الملك ليحيك مؤامراته منه 
(5؟ أكتوير )١1/٠١‏ - جماعات مسلحة سمّت نفسها «يالمدافعين عن الملك المطلق»» 
وأخيرًا ارتكب الملك مخالفة دستورية عندما عَنَّنَ - لدهشة وزارئه - أحد أنصار الملكية 
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المطلقة العنيفين قائدًا لمدريدء ولقد اضطر الملك إلى إلغاء هذا التعيين بعد ذلك عندما 
رفض القائد الفعلي إخلاء منصبهء وقامت الاضطرابات في العاصمة» ويلغ من سخط 
الجماهير على الملك بسبب خداعه؛ ونقمة الأحرار عليه خصوصًا أن قابله الشعب المهيج 
عد O E E‏ لقا كات له حصت 
به فود كي ا و ا كك كى تفاع له الفوضة ا فن اة 
(من الأحرار المعتدلين). 

وعلى ذلك فإنه عند افتتاح مجلس الكورتيز في أول مارس ١١۱۸ء‏ أعلن الملك ولاءه 
للدستورء ولكنه شكا شكوى مُرة من الإهانات التي يتعرض لها شخصه في الشوارع» 
وفي النوادي» ومن تواني الحكومة في وقفها؛ فاستقالت الوزارةء وحقق الملك مأربه وهو 
الذي أراد إخراج الوزارة من الحكم بعد أن اكتشفت هذه مؤامراته مع الثوار المسلحين 
من الأحزاب المناصرة للملكية المطلقة. 


تآمر الملك ضد الثورة 


ولم تكن هذه العصابات المسلحة هى وحدها مصدر الخطر على الدستوريين؛ فإن فردنند 
الذي لم يكن يثق في أنصاره في داخل إسبانياء كان قد طلب من وقت مبكر من الدول 
الأجنبية مساعدته على إقصاء الأحزاب والتخلص منهم:ء وقد تقدَّم فردنند بطلبه الأول إلى 
الدول في اليوم نفسه الذي ذهب فيه إلى «أسكوريال» لتدبير مؤامراته التي أشرنا إليها؛ أي 
مذ تون نف بعك إل اكللة الفرصى «لويس الثامخ عشي مال حملها 
إليه السياسي البو رتغالي «سالدانها» يقول فيها: إنه أسير في قبضة أعدائه» وإن إسبانيا على 
وشك السقوط في هاوية الفوضىء ويرجو من الملك الفرنسي أن يتوسط في استمالة «الدول 
المتحالفة» إلى مساعدته. ولم يكن منتظرًا أن يذهب هذا «الاستنجاد» بالدول سدّىء فقد 
مرّ بنا كيف أن القيصر إسكندر الأول قد أزعجه منذ شهر مارس (من السنة نفسها) خبر 
انتشار الثورة في إسبانياء حتى إنه لم يلبث من تلقاء نفسه وكإجراء صادر منه مباشرة, 
أن اقترح على الدول «تدخلًا مسلحًاء في شئون إسبانيا (مارس »)18٠١‏ ولكن اقتراح 
القيصر لقى معارضة كاملة من جانب النمسا ويروسيا وإنجلترة؛ لأن هذه الدول الثلاث 
حوس كدويها تق أن ذكرناة و هوضع کان تی ج اف او لون الفرضي 
أو النفوذ الروسي إلى إسبانيا؛ بل إن الملك لويس الثامن عشر نفسه وقف موقف المعارضة 
من اقتراح التدخل المسلح؛ لأنه كان مشغولًا بشئون مملكته. ومن المعروف أن موضوع 
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التدخل في إسبانيا بقي منزويًا في الفترة التي سبقت دعوة مؤتمر «ترباو» للانعقاد, والتي 
ظل أثناءها مترنخ يعارض في عقد مؤتمر (أوروبي)ء حتى تبدل الموقف عند نشوب الثورة 
انان E N AOE‏ 
للاجتماع مؤتمر ترباو, الذي تأيّد فيه مبدأ «التدخل» في بروتكول ترياو المعروف» وأفضى 
القيصر لأحد أعضاء الوفد الفرنسي لدى المؤتمر رغبته في أن يرى فرنسا تقوم في إسبانيا 
بالمهمة التي تقوم بها في النمسا في نابولي (أي إخماد الثورة بها)ء ولكن المؤتمر انفض 
مث عي المصول إلى قزايتق السالة القسافة برها حول رتنه السدا مم يظلن كر اشر 
من الملك الفرنسي وساطة الدول وتدخلها المسلح في إسبانيا. 

وفي هذه المرة عَرَّْت الحوادث التى وقعت في إسبانيا مطلب الملك؛ فقد غضب الأحرار 
عا م ا ا ن رة وآنماالتطرفوه مديح فقد هب عقوا الآ حوودهه لإقهناء 
«المعتدلين» من الحكم و(الوزارة)ء واستصدر الكورتيز (الذي ظل منعقدًا لغاية ٠١‏ يونيو 
)١‏ عدة قوانين متعلقة بالشئون الداخلية (إدارة القضاءء الإيرادات» التعليم ... إلخ)» 
ولم يتبين من المناقشات التى دارت في هذا المجلس أن أحدًا كان يدرك ما سوف يترتب 
من أثر على الموقف في إسبانيا ذاتها نتيجة لفشل الثورة في نابولي وبيدمنت بإيطاليا. 
وشغل الدستوريون في معالجة المسائل الداخلية مشغولية كبيرة» وذلك في حين أنه كانت 
تتكاثر باستمرار عصابات أنصار الملكية المطلقة المسلحة» ويرفض كبار رجال الدين 
تنفيذ القوانين المتعلقة بالمسائل الكنسيةء ولم تستطع الحكومة (وهي حكومة أحرار) 
أن تعنف في التنكيل بخصومهاء الأمر الذي جعل متطرفي الأحرار يعتبرون ذلك ضعقا 
من ناحيتهاء يشجع أنصار الملكية المطلقة على التآمر ضد الحكومة وإرهاقها بنشاطهم؛ 
فوقعت الاضطرابات في عدة مدن» وصار الأحرار يعنفون في اضطهاد كل خصومهم» 
ويتهمون الملك بالتآمر معهم» وانضم معهم في هذا الشعور الجارف» اللاجئون من الأحرار 
الأجانب» فحاول فرنسي إشعال الثورة في صالح الجمهورية في برشلونة» وأراد فرنسي آخر 
الحصول على مساعدة «رفائيل دل رييجو» لشن غزو على فرنسا لغرض تأييد الحركة 
الجمهورية في هذه البلاد الأخيرة» ومع أن «رييجو» رفض الانزلاق في مشروع هذا الغزو 
امزعوم» لعدم إثارة مشاكل دولية؛ يدرك رييجو أن بلاده لا قدرة لها على مواجهتهاء 
فقد شكت الحكومة الفرنسية للوزارة الإسبانية من نشاطهء واشتراكه في المؤامرات ضد 
النظام القائم في فرنساء ومع أن هذا الاهتمام - كما يبدو - لم يكن صحيحاء فقد 
يد فردنند السابع الشكوى» وعزل «رييجو» من قيادته العامة في إقليم أرغونه؛ فقامت 
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مظاهرات «المتطرفين» في أماكن عدة لمناصرة «رييجو»2» ومع أن اليوليس عند الثورة 
التي قامت في مدريد (۱۷ سبتمر) دون إراقة دماء فقد استمر هياج الخواطرء واجتمع 
الكورتيز احتماعًا استثناتيًا (من Y٤‏ سيتمير 1ء إلى ١‏ فيراير «(AYY‏ وسقطت 
الوزارةء وتزايدت مظاهر الفوضى (AYY)‏ يسيب تفاقم الانقسام في صفوف الآحرارء 
ونشاط العصابات المسلحة والمؤلفة من أنصار الملكية المطلقة, والذين وإن کانت الحكومة 
ال ا ورا و ف ل ف ع و ا اعات ار که ا کن هة 
الحكومة كل تشجيع في صورة المال والسلاح المرسل إليهم من جهة, وضمان استمرار 
مؤامرتهم في فرنسا في صالح الملكية المطلقة (في إسبانيا) من جهة أخرى. 


تدخل الدول (۱۸۲۳) 


وفي بداية ۱۸۲١‏ طلب فردنند السابع مرة أخرى» وعن طريق فردنند الأول ملك نابولي 
القيصر. حتى حدث أن أحرز «المتطرفون» الأكثرية في الانتخابات التى أجريت لمجلس 
الكورتيز الجديد» نتيجة للقانون الذي منع انتخاب الأعضاء السابقين للمجلس (أو 
البرلمان) التالي» فأنذر نجاح «المتطرفين» وفوزهم بالأكثرية الكبيرة بالخطر بالنسبة 
للظروف التى كانت تمر يها البلاد وقتكذء ولأن رئيس الحكومة كان من «المعتدلين» 
هو مارتينز دي لاروزا 1052 1.8[ «Martinez de‏ ويدأت بوادر النضال بين الكورتيز 
والحكومة عندما اختار الكورتيز رئيسًا له (أي للمجلس) رفائيل دل رييجوء وسار هذا 
النضال البرلمانى جنيًا إلى جنب مع تحريك الثورة والقيام بالمظاهرات في أماكن عديدة 
- في أرانجوز 8731162 وفالنسياء ومدريد - فقام أنصار الملكية المطلقة بالمظاهرات 
والثورة خلال شهري مايو ويونيوى» وثارت فرق الحرس الملكي في مدريد بتشجيع من 
الملك. والتحموا مع الأهلين (الحرس الأهلي أو القوة العسكرية الأهلية) الذين تغلبوا عليهم 
(۷ يوليو)؛ فانحلت فرق الحرس الملكي وسقطت الوزارة» وتألّفت أخرى من الراديكاليين. 

وألح الملك في طلب «تدخل» الدول التي ظل يتصل بها (سرًَا) لهذا الغرضء وتفاقم 
الخطر «الدولي» على إسبانيا؛ لان الحكومة الفرنسية لم تعد تقنع بالمساعدات «غير 
المباشرة» التي كانت تسديها للملكيينء وللملك الإسباني الذي أمدته بمبلغ كبير من المال 
عن طريق سفيرها في مدريد لاجارد 63۲۵٤‏ ه1 لتعزيز حركة المقاومة للثورة؛ بل إن 
«لاجارد» بعد حوادث ۷ يوليوء لم يلبث بالاشتراك مع مبعوثي روسيا والنمسا ويروسيا 
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وغير هؤلاء من ممثلي الدول الأخرىء» أن بعث بمذكرة إلى الحكومة الإسبانية يتحدث فيها 
عن الموقف (الفظيع) الذي صار يجد فيه الملك نفسه مع الأسرة المالكة والأخطار التي 
صارت تتهددهم» ويعلن في صراحة أن العلاقات بين إسبانيا وكل أوروياء إنما تخضع 
الآن لنوع «المعاملة التى يلقاها جلالته»» ولقد كان هذا تهديدًا لم يلبث أن وضعه مؤتمر 
فيرونا موضع لتقي عدن احتماعه. 

وعمدت الوزارة الجديدة «من الراديكاليين» إلى تعيين الأحرار في المناصب الهامة في 
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مدريد العاصمة وفي الأقاليم تعزيرًا لقضية الأحرار ولمركز الحكومةء وتعقبت عصابات 
المسلحين من أنصار الملكية المطلقة» وشنَّت عليهم حربًا عواناء وكان هؤلاء قد استولوا على 
مدينة أورجيل 17:81 1.2560 في إقليم قطالونيا وأسسوا بها «مجلس وصاية على إسبانيا 
مدة بقاء فردنند السابع في الأسر». فبادر مجلس الوصاية - الآن - في ١١‏ أغسطس 
بإصدار منشور أو نداء للأمة يطلب فيه تحرير «الملك الأسير» ثم طلب من مترنخ النجدةء 
وكان مترنخ لا يزال لا يرتاح للتدخل في شئون إسبانيا خوفًا من أن يخدم هذا التدخل 
مصلحة روسياء وضاعف الأحرار والدستوريون نشاطهم بعد «منشور أورجيل»» ونجحوا 
في إرغام «مجلس الوصاية» على الفرار إلى فرنساء ولكن الموقف لم يلبث أن تغيّرء وفي غير 
صالح الأحرار والدستوريين عندما اجتمع ممثلو الدول في «فيرونا» ليتخذوا في هذه المرة 
قرارًا حاسمًا في المسألة الإسبانية. 

حقيقة امتنع مترنخ عن تأييد مطلب «مجلس الوصاية» في أورجيلء ولكن المبعوثين 
الفرنسيين لدى المؤتمر؛ مونتمورنسي 11012112016117 وشاتى بريان» نظرا لهذا المطلب 
بعين الارتياح» وأخذا يعملان - وعلى خلاف تعليمات رئيس الوزارة الفرنسية فيليل لهما 
- لإقناع المؤتمر بتقرير التدخل في المسألة الإسبانية» على أن يعهد بهذا التدخل إلى فرنساء 
وعلى ذلك فقد سأل «مونتمورنسي» سائر المندوبين في المؤتمر - يوم ٠١‏ أكتوبر - عما 
إذا كانت الدول المتحالفة على استعداد لأن تسحب سفراءها من مدريد إذا فعلت فرنسا 
ذلكء وعما إذا كان في استطاعة لويس الثامن عشر أن يعتمد على مؤازرة حلفائه إذا نشبت 
الحرب بين فرنسا وإسبانيا. فكان جواب القيصر إسكندر بالموافقة» وعرض إرسال جيش 
كبير إما إلى فرنسا للمحافظة على النظام بها أثناء الحربء وإما إلى إسبانياء وعارض هذا 
المشروع كل من المندوب الإنجليزي دوق ولنجتون» ومترنخ» ولو أن هذه المعارضة لم 
تقض على مشروع التدخل كلية» بل كان واضحًا أن فرنسا سوف تكون ولا شك الدولة 
التي سوف يعهد إليها بالتدخل إذا قرّر المؤتمر اتخاذ هذه الخطوة» ولم يفد شينًا امتناع 
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الحكومة الإنجليزية عن الموافقة على سياسة التدخل» أى وقوفها بعيدة عن سياسة الحلف 
القوي في تقرير المؤتمر التدخل المسلح في إسبانيا ٠١(‏ أكتوبر)ء وتوالي الأحداث التي مَنّ 
يق ذكريها عد الكلكو يكن مو نمو NS NLS SISE U‏ 
نهر البيدوساو 81005502 واجتازت الحدود الإسبانية في 9 أبريل ؟1/857١.‏ 


فشل الثورة 


ولم يبد من جانب الأحرار الإسبان مقاومة تذكرء ومع أن الملك (المتآمر) ضد الدستور وضد 
الأحرار دائمًا كان أثناء هذا الغزى في قبضة هؤلاء؛ فإن أذى ما لم يلحق به» وذلك إلى جانب 
تخاذل الأحرار في الدفاع عن قضيتهم» إنما ينهض في نظر كثيرين من المؤرخين دليلًا على 
أن «الثورة» ضد سلطان الملكية المطلقة لم تكن تلقى تأييدًا كبيرًا من الشعب الإسبانيء 
بل إن سلامة الملك بالرغم من استنجاده بالدول الأجنبية وغزى الفرنسيين الأجانب للبلادء 
كان معناه أن الملكية لا تزال جذورها قوية» بحيث يستحيل على الشعب الإسباني معاملة 
ملنكهوقو دنه التماتي الخاملة ا ل ادبن عكر ف رفا وان اکرو 
فی ااا وال مکار ائ کوت ا اکال لزت ا ری واد اع ب 
ی ع غ تومن سهان مهال ا ۵ هار ى فلا لرن 
بثمانية عشر يومًا. فسلمت مدريد يوم ١9‏ مايوء وأعلن دوق دانجوليم استعداد الجيش 
الفرنسي للانسحاب بمجرد أن يصبح الملك طليقًا ليحكم رعاياه دون ضغط عليه من أحد. 
ودخل الفرنسيون مدريد ذاتها في 5" مايى وسط تهليل الجماهير المزدحمة في الشوارع 
التي عُلّقت بها أكاليل الزهورء وشرع الغزاة يزحفون على أشبيلية» وعندتذٍ قرّر الكورتيز 
الانتقال إلى قادشء وأرغم الملك على الانتقال معهم ٠١(‏ يونيو)ء وضرب الفرنسيون نطاق 
الحصار على قادش. وقد تولى عملية الحصار دوق دانجوليم بنفسه»ء واستمر الحصار 
مدة طويلةء أخذت تنهار في أثنائها مقاومة الأحرار» ومع أن هؤلاء كانوا يعتمدون على 
قدرة قواتهم النظامية في صد الغزى الفرنسيء فإن هذه القوات إجمالَا لم تبد مقاومة 
تذكرء فسلم المقاتلون في جالسيا ٠١(‏ يوليو)ء ثم في أندالوشيا (في ٤‏ أغسطس)» وتبع ذلك 
انهزام رفائيل دل رييجوء ووقوعه في الأسر في منتصف سبتمبر» وصمدت فقط القوات 
الموجودة في قطالونياء واسترمادورا 15:51612201132. وبعض الأقاليم الشرقية» ويدلًا من أن 
تنهض البلاد لمقاومة الزحف الفرنسيء أى حتى مجرد إلقاء الصعويات في طريق العدوء 
أقبل الأهلون في كل مكان على تسهيل مهمة الجيش الزاحف» وذلك دليل آخر على أن 
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«النظام الدستوري» لم يكن مرغويًا في البلاد ولا يلقى تأييدًاء وأن سواد الشعب على الأقل 
لم يكونوا يدركون مزايا الحياة الدستورية وقتئذ. 

وتجمعت الأسباب التي جعلت الكورتيز ينهي مقاومته» ويقبل التسليم في قادش. 
عد أدديذاً حصان فادشن الذى وف عليه دوق داندوليم خا وكا دق حوكتة شارل ابوت 
مير كارينان ٥3۲183١‏ الذي سوف يتزعم حركة الوحدة في إيطالياء بلاده. سنة ٠۸٤۸‏ 
- أخذت تسود روح التخاذل رويدًا رويدًا بين الجنود والأهلين على السواء وتآمر الملك ‏ 
جريًا على عادته - واتصل بدوق دانجوليم يتفاوض معه؛ ويذل المال لابتياع الضمائرء 
وطغت المصالح الذاتية» وانتهى الأمر لهذا كله بأن وافق الكورتيز (في ١‏ سبتمبر) على 
تسليم قادش وإطلاق سراح الملك» وفك إساره؛ أي تحريره من سلطان الأحرار» ووعد 
الملك بإصدار عفى عامء: وتشكيل وزارة معتدلةء وفي أول أكتوير انتقل فردنند السابع 
إلى معسكر دوق دانجوليم؛ ولم يكن الملك صادقا في وعوده الأخيرة هذه» ولم يكن ينوي 
إطلاقا أن يصدق وعده. 

وبذلك تكون قد أخفقت ثورة ۱۸۲۳-۱۸۲۰ ف إسبانياء واسترجع فردنند السابع 
بفضل التدخل «الفرنسي» المسلح سلطاته المطلقةء فأوقف بصورة عملية ودون ضجة 
العمل بدستور ١١۱۸ء‏ ومع أن الملك أصدر عفرًا عامًًا تحت ضغط الدولء فقد جاء هذا 
العفى مقيدًا بقيود عديدة أفقدته كل قيمة له؛ وانتهى هذا الدور الثاني من أدوار الحكومة 
الدستورية في إسبانيا (والدور الأول هو الذي اقترن بصدور دستور ١١۱۸ء‏ واستمر إلى 
وقت عودة فردنند السابع إلى إسبانيا وإلغائه هذا الدستور في مايى .)۱۸١٤‏ 


طغيان الرجعية 

وحكم فردنند السابع البلاد في المدة التالية حكمًا مطلقًاء اضطهد الأحرار في أثنائه 
اضطهادًا عظيمًا؛ فإنه سرعان ما استبدل بالعفى الذي وعد به في قادش استصدار قرار 
(في ٤‏ أكتوبر )۱۸١١‏ بتوقيع عقوبة الإعدام على كل مؤيدي الدستور تقريبًا حتى أولئك 
الذين يبدون مجرد الميل للمذهب الحر» وتسلم معرّف (معلم اعتراف) الملك رياسة الوزارةء 
وتشكلث. اللحان: العسكرىة لمضاكمة المسسحونين السياسيين: وتاسشت محاسن من تمظ 
محاكم التفتيش التى كان من مظاهر التناقض في خلق الملك أنه لم يشأ إعادة تأسيسهاء 
فأعدم الكثيرون وألقي بعديدين في السجونء وكثرت أعمال التعذيب والعنفء وعانى 
الأحرار والبناءون الأحرار (الماسونيون) عننًا وإرهاقا وشدة عظيمة» وكان من الذين 
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ذهبوا ضحية هذا الاضطهاد «رفائيل دل رييجو» رمز الدستورية الراديكالية» الذي لقي 
حتفه مشنوقاء ولم تفلح احتجاجات دوق دانجوليم على هذه الاضطهادات والفظائع؛ لذن 
حكومة فيليل ذات الميول المعتدلة كانت مغلوية على أمرها أمام تصميم الدول الرجعية؛ 
النمساء روسياء بروسيا التي أيّدت عنف أنصار الملكية المطلقة في إسبانياء وطلبت اقتلاع 
المبادئ الدستورية من جذورهاء وأوضح مترنخ هذه الرغبة في تعليماته إلى سفيره في 
باریس (۲۳ مارس »)۱۸٠١‏ ووصلت دانجوليم التعليمات الصريحة في ذلك» فكان كل ما 
استطاع دانجوليم أن يفعله هو مساعدة أعضاء الكورتيز وأعضاء الحكومة على الفرار 
من قادش. 

على أن استمرار طغيان الملك وتوقيع العقوبات الدموية على الأحرار في إسبانياء لم 
يلبث أن جعل الحكومة الإنجليزية تبعث باحتجاج شديد إلى حكومة فردنند السابع» ثم 
حذت الحكومة الفرنسية حذوها كذلكء بل لقد عمد الوزير الفرنسي «شاتى بريان» في ٠١‏ 
مارس ١۱۸۲ء‏ إلى تهديد فردنند بسحب ما بقي من العسكر الفرنسيين في إسبانياء ثم 
إن السفير الروسي بوزودي برجو 201780 Pozzo di‏ لم يلبث هو الآخر أن قرّر التدخل, 
ولكن ليسفر تدخله عن عزل معرّف الملك من رياسة الوزارة» واستصدار قرار بالعفو 
العام (أول مايو) كان عديم النفع للقيود الكثيرة والاستثناءات التى اشتمل عليهاء ومع 
دك ف اغ ال و الل ره 1 

والحقيقة أن الاضطهاد - أو قل الإرهاب - بقى على حاله» ثم زالت كل عقبة 
معطلة له باستقالة وزارة فيليل (التي كان شاتى بريان أحد أعضاتها) في ١‏ يونيو 
5 ليعيد تشكيلها من جديد بدونه ثم وفاة لويس الثامن عشر بعد ذلك بشهور 
قليلة في ١7‏ سبتمبرء فتزايد اضطهاد المتطرفين للأحرار» ووجد الأولون مسوعًا لاستمرار 
الإرهاب في محاولة للثورة قام بها اللاجئون من الأحرار في جبل طارق (في أغسطس)ء 
ومن هذا التاريخ إلى نهاية سنة 179 لم يعد تاريخ إسبانيا إلا سلسلة من أعمال الإرهاب 
تتخللها نوبات من تخفيف حدة البطش بالأحرار, تبعًا لدرجة تأثر الملك بآراء المتطرفين 
أو المعتدلين من أنصار الملكية المطلقةء أو تبعًا لرغبته في استمالة حزب أو آخر. 

وتلك قصة طويلة» لعل أبرز أحداثها اعتماد المتطرفين على أعضاء البيت المالك 
خصوصًا شقيق الملك دون كارلوس 033105© (0١‏ وزوجه ماريا فرانسشكا البورتغالية 
(من أسرة براجانزا وشقيقة دون بدرو)ء ثم تحريك المتطرفين للثورة في ١٠۱۸ء‏ ثم في سنة 
٨۸‏ (في قطالونيا) لتخليص الملك من «الأحرار المستخفين» الذين وقع تحت تأثبرهم» 
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كه غنم وضاء الملكييق الْخلّص الذين غرفواءت الآق ‏ ياسم الرسوليين 2656011668 
بالحالة» ورغبتهم في إقصاء فردنند السابع عن العرش لعدم وثوقهم به» ثم تولية أخيه 
دون كارلوس مكانه. فانقلبت هذه الجماعة من مجرد «مذهبيين» يعنيهم التمسك بمبداً 
الملكية من حيث هوء إلى حزب «شخصي» يريد أن يستبدل شخص اللك الحالي مسلكًا 
آخر؛ ولذلك فقد بدءوا يُعرفون باسم الكارليين 0311156 نسبة إلى دون كارلوسء الذين 
يريدون اعتلاءه العرشء وقد عظم الأمل في إمكان اعتلاء هذا الأخير العرشء عندما توفيت 
زوجة الملك (الثالثة) في ١١/‏ مايى 1679. كان فردنند السابع قد تزوج من قبل ماريا 
أنطونيا ابنة فردنند الأول ملك نابوليء ثم إيزابلا البورتغالية» (من أسرة براجانزا)» ثم 
هذه الزوجة الثالثة ماريا أميليا السكسونية منذ ١۱۸1ء‏ ولم ينجب الملك وارنًا للعرشء ثم 
إن الملك كان معتل الصحةء ولكن فردنند السابع قرّر الزواج للمرة الرابعةء واختار زوجًا 
له ماريا كريستيناء وهي أميرة من نابولي» وكانت شقيقة لماريا كارلوتا زوجة شقيق الملك 
الآخرء» دون فرانسشكوء وهي صاحبة نفوذ على فردنند وتتزعم الحزب المناوئ للكارليينء 
وجاءت إلى مدريد في ديسمير ۱۸۲۹ء وعقد الأحرار عليها آمالا كبيرة في تحطيم حزب 
«الملكيين الرسوليين» وهم الذين كانوا يعارضون هذا الزواج» وتتزعم نشاطهم زوجة دون 
كارلوس التى أرادت أن يتزوج الملك أميرة أخرى. 

i E حون اللكة الجديدة‎ A ES E 
بقدر الإمكان وبالدرجة التي قد يرضخ فيها فردنند لهذا النفوذ في صالحهم» ولكن نشوب‎ 
ف باريس- الفى نفتمل أكرها أورؤيا كلهاة لم يليث أن آل عامل جديذا‎ ٩۸۲ و ولیو‎ 
1 ا‎ 

فقد انزعج فردنند السابع بسبب الحوادث التى أطاحت بعرش شارل العاشر في 
فرنساء ثم تولية لويس فيليب صاحب «المبادئ النظرية الحرة»؛ فلم يشأ فردنند الاعتراف 
يفلكيقة وكان ذلك تاولا شف حا كن لوين فا التي اران الاقام من 
الإهانة التى لحقت به عمد إلى تشجيع - أو على الأقل عدم تعطيل - المؤامرات التى صار 
يخركها التجتوى ف فرفينا من الأحران الإسيان»:والذينتساءوا كدلك إليها من إككلره ولو 
أن هؤلاء لم يلقوا تأييدًا رسميًا من جانب الحكومتين الفرنسية والإنجليزية» وبادر فردنند 
بإصلاح خطئه» فاعترف بلویس فيليب ملكا على الفرنسيين» وعندئذ وقف كل تسامح مع 
اللاجكين في فرنساء وكان الفشل نصيب عدد من الحملات العسكرية التى ديرها اللاجئون 
لوا اا كول )1 وجل هذه المشاولات عهد من الإزهاب جتعل واضنما أن 


19 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


نفوذ الملكة لم يفد شيئًا في منعها أى وقفهاء وأشرف على إجراءات القمع الجديدة, كالومارد 
0 وزير العدل الذي بلغ من ضيق الأفق حدًا جعله يغلق «الجامعات»» التي 
اعتبرها موطن المبادئ الحرَة المتأثر بها الشباب الإسباني» وتعرض الأحرار والماسونيون 
لصنوف من الاضطهاد العنيف» حتى إن كثيرًا من هؤلاءء ومن «المهرطقين» لقوا حتفهم, 
ومنع تداول الكتب المشتبه في أنها ذات صبغة حرّة؛ ولو أن هذا المنع لم يحل دون استمرار 
تداول هذه الكتب التى نشرت المبادئ الحرّة» وروّجت لها بصورة مكَّنت من تغلغل الآراء 
الحرّة. 1 

على أن الذي شغل أذهان السياسيين أكثر من أي شيء آخر في هذه الآونة؛ كان 
توقع إنجاب الملك الذي حملت زوجته ماريا كريستينا وارثًا للعرشء وكانت حقيقة حمل 
الملكة مسألة على جانب كبير من الخطورة؛ لأن المولود إذا كان ذكرًا صار من حقه وراثة 
الغرقن؛:وق “ذلك مان 'لاستعلاء نفون الحزب أي الجماعة فق البلاط'التى تتزعمها دونا 
كارلوتا وشقيقتها الملكة ماريا كريستيناء ويقضي على أمل «الكارليين» نهائيا أى إذا كان 
المولود بنتّاء قوي حزب الكارليين» لاحتمال أن يضيع حق ابنتها في وراثة العرش نظرًا 
لعدم استقرار نظام وراثة العرش تمامًا في إسبانياء والسبب في ذلك أن ملك إسبانيا فيليب 
اللقامسن: كان ضناحن ادعاءات عل عرو ترقا بوص فة المتزعم لخيرة يرون إذا دزت 
للملك الفرنسي لويس الخامس عشر الوفاة؛ بل إنه كان مصممًا - إذا حصل هذا - على 
المطالبة بعرش فرنسا ولو أدى الأمر إلى تنازله عن عرش إسبانيا. ولما كان يهم الدول أل 
يجمع فرد واحد (من أسرة بريون) بين تاجي فرنسا وإسبانيا في شخصه. فقد اضطر 
فيليب الخامس في سنة ١7١١‏ إلى إصدار قانون يحكم ترتيب الوراثة يجعلها من حق 
الذكر فقطء كان الغرض منه الوصول إلى هذه الغاية» فلما أن تبدل الموقف الدولي الذي 
كان أوجد هذا القانون» عمد شارل الرابع بالاتفاق مع الكورتيز المنعقد في مدريد إلى 
إلغائه في سنة ١784‏ والعودة إلى النظام القديم الذي يجيز للإناث وراثة العرش؛ وعلى 
ذلك فقد أرادت ماريا كريستينا الاحتياط لكل احتمالات الموقف في المستقبل» واستمالت 
الملك في ١5‏ هايق +187 لإزاقة فافوق 11/85 وتزايدسخط :دون كارلوس. والكارلين 
و ن هد کو عا للفلك ا ای و 1 أكقوين 154 ل علدت 
على الفور ولية للعهد؛ أي وريثة لعرش إسبانياء وانحصر النزاع من الآن فصاعدًا بين 
الكارليين وعلى رأسهم دون كارلوس» وبين الملكة وأنصارها حول ضرورة إلغاء قانون 
8, أو استبقائه والعمل به» وانتهز الكارليون فرصة مرض الملك الخطيرء ووجود 
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دونا كارلوتا بعيدة في أشبيلية آنكذء وتهديد الملكة كريستينا بإشعال الحرب الأهلية فجعلوا 
الملك يلغى قانون ١769‏ (في ۱۸ سبتمير ١١۱۸)ء‏ ليعود ليلغى هذا الإلغاء نفسهء بمجرد 
أن E IEEE SES AEN‏ كن Ek‏ 
كالومارد الذي كان انحاز لخصوم الملكة في هذه الأزمة» وصدر قرار في ٦‏ أكتوبر ٠۸١١‏ 
يخول ماريا كريستينا إدارة شئون الدولة أثناء مرض الملك» فأعيد قانون ١7/85‏ وصار 
استصداره رسمبًا للمرة الثانية في ١١‏ ديسمبر ١١۱۸ء‏ واتجهت سياسة الحكومة اتجامًا 
«حرًا» ففتحت الجامعات» وصدر قرار بالعفو (في ٠١‏ أكتوبر) استطاع بفضله كثيرون 
من اللاجئين الذين كانوا غادروا البلاد من ١٠۱۸ء‏ أن يعودوا إلى إسبانياء وذلك بالرغم 
من القيود والاستثناءات التى تضمنها القرار نزولًا على رغبة الملك. 

ولق الع التحران هن "الاق بتضتاعة اسان الك ماربا كر وسككا تهون ولنة 
العهد «ماريا إيزابلا» وأخلصوا لهما الولاءء في حين التف أنصار الملكية المطلقة حول 
دون كارلوسء وشهدت اليلاد سلسلة من المؤامرات المضادةء ومحاولات لتحريك الثورة, 
حتى إن الحكومة رأت أن تبعد دون كارلوس من البلاد في النهايةء فاضطر إلى مغادرة 
إسبانيا إلى البورتغال في ١7‏ مايى 21877 وفي يونيى اجتمع مجلس الكورتيز وفقًا للتقاليد 
الإسبانية القديمة ليحلف يمين الولاء «لماريا إيزابلا» وليعترف بها وريثة للعرش. 

وتوف الفا قوذ نة السابع بعل هذه الشوادت يقليل في 75 مته 1165 فافتين 
بوفاته عهد في تاريخ إسبانياء وصفه المؤرخون بأنه كان مدموعًا بالقسوة. جلب العار 
والشنار على أصحابه الذين أنزلوا بالأحرار صنوف العذاب؛ ليؤسسوا من جديد الحكم 
الملكى المطلق كما عرفه «النظام القديم»» فاستنجدوا بالجيوش الأجنبية «الفرنسية» التى 
غت ال وأتاحت بهذا الغزو نفسه الفرصة لإشاعة الفوضى واختلال الأمنء ق 
تقدم البلاد المادي والاقتصادي» وانتشار البؤس بهاء وكان الملك فردنند السابع نفسه 
صورة سقيمة وهزيلة للملك المتردد المخادع, الذي لا مواثيق ولا عهود له» والذي غرف 
بالتعصب وضيق الأفق» ووقع تحت تأثير النساء في بلاطه؛ ومن أفراد أسرته؛ ولو أن ذلك 
كان دائمًا بالدرجة التي تتفق مع ميوله وآرائه الرجعية الغاشمة. 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۱۸٤۸-١۱۷۸١‏ م (المجلد الثالث) 
«الوصاية»» والحرب الكارلية 


ولقد كان متوقعًا بوفاة هذا الملك الذي اشتط في رجعيته أن يبدأ عهد جديد قد تتبسط فيه 
المشكلة السياسية في إسبانياء لو أن الملكة كريستينا - التي تولت الوصاية على العرش 
ا سو اا ال کا دة هو البزواغ ت غد با حكن افا ال هوات 
اران فع ا عة ان حت ان جه أا ا اله رن 
الدستوريين هؤلاء الأخيرين على إنشاء وتنظيم حزب معترف به قانونًاء ومن نمط الأحزاب 
التي تدين بالمذهب الحر في بقية أوروباء ولكن الذي حصل كان على خلاف ذلك. 

1 فالملكة الوصية سرعان ما نكصت على عقبيها بعد انتصاراتها الأولى» فلم تشأ السير 
في سياسة الإصلاح؛ بل صارت تعتمد في الحكم على وزراء من «المعتدلين» المترددين 
وامتحذرين» وتطلب النصح من أولئك الذين يتنكرون لبرامج الأحرار» وغاب عن إدراكها 
أن الموقف لم يعد كما كان عليه في سنة ٤٠۱۸ء‏ أو في سنة ١۱۸۲ء‏ وأن الآراء والمبادئ 
الحرّة قد صارت الآن متغلغلة بين الجماهير ذاتها التى دأبت فيما مخى على رفضها؛ 
5 0 ر الكو للوي ول غرار ينا 
حدث في هذه الحقبة في البلدان الأوروبية الأخرى» كان النضال السياسي لا يزال مستعرًا 
فق إستافياء واستطال الدرحة إلحاق الأذى ابها. ٠‏ 

واتخذ الصراع شكلًا مزدوجًا؛ فهو من ناحية في صورة الحروب الأهلية ضد مبادئ 
«الكارلية»؛ أي مبادئ الحكم المطلق الذي يدين به الكارليون أنصار دون كارلوس» ثم 
من ناحية ثانية في صورة الجهود التي بُذلت لاستمالة الملكة الوصية كريستينا وابنتها 
إيزابلا وأفراد الحاشية؛ للانحياز بصراحة إلى جانب الأحرارء وتأييد برنامج مبني على 
ا :وفى و ما مت ها كار ا وه ي كدو اة 
من الأضطرابات والقورات؛ وغلذوة على ذلك فقد كان لا يزال متاك من العوامل الككيرة 
ما ساعد على وجود الانقسام بين الأحرار أنفسهم, الذين صاروا فريقين؛ عُرف أحدهما: 
بالاعتدال» والآخر: بالتطرف. وهذا إلى جانب ما طرأ من تردد على الأحرار بشأن الأهداف 
التي يبغون تحقيقها عندما أخذت تنتشر بينهم آراء جديدة أدت بدورها إلى ظهور 
اتجاهات سياسية لم تكن معروفة قبل ذلك. 

فاللاجئون في فرنسا وإنجلترة خلال سنوات ٤۱۸۳۳-۱۸۲ء‏ قد صاروا متأثرين 
إما بآراء «المذهبيين» و«الراديكاليين» في فرنساء وإما بأنظمة الحكم والعادات والتقاليد 
السائدة في إنجلترة» وترتب على ذلك أن أخذ يقل الآن ذلك الاحترام القديم الذي استمر 
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يشعر به الأحرار الإسبان لدستور ۱۸١١‏ سنوات طويلةء ومن ناحية ثانية انتشرت المبادئ 
الحرّة بين أنصار الحكم المطلق» ومع ذلك ويالرغم من النقص الذي حدث في صفوفهم» 
فقد بقي هؤلاء زمنًا طويلًا أصحاب الأكثرية في جهات مختلفة وبين أهل الريف خصوصاء 
ار ا جر بعالك امال الي واا اا الموروكة بخ 
العصور الوسطىء» فكانوا لذلك خصوصًا خطرين» تتطلب هزيمتهم إنفاق أموال طائلة 
وإراقة دماء غزيرة» وهذه الحقائق التى ذكرناها هى التى تفسر ما وقع من حوادث أو 
حصل:من ترقييات ومتاورات:واتحد من قدابير فا السنوات القالية. 

ويمر عهد الوصاية - وصاية الملكة الوالدة كريستينا في أدوار ثلاثة؛ أولها ومدته 
من 1875 إلى 18675: كان عهد إصلاحات متخاذلة» كان الغرض منها استمالة الأحرار 
لتأييد الوصاية ضد الكارليينء ولم تكن صادرة عن رغبة صحيحة لدى الملكة الوالدة 
في الإصلاحء وثانيها يمتد إلى سنة :۱۸١۷‏ وقد اتبعت الحكومة في أثنائه سياسة إصلاح 
راديكاليةء وصدر في أثنائه دستور ۷١۱۸ء‏ وأما الدور الثالث الذي استمر إلى سنة ١٤۱۸ء‏ 
فقد شهد عودة «الاعتدال» وانتهى بقيام الثورة واعتزال الوصية «الملكة الوالدة كريستينا» 
الحكم» وفي أثناء ذلك كله كانت تجري في طريقها الحرب الأهلية التى أثارها الكارليون 
معد وقاة ا للك E E‏ 

ويتميز الدور الأول )175-1١/55(‏ باستدعاء «مارتينز دي لاروزا» - الذي ذكرنا 
أنه من المعتدلين وهم المحافظون - لتشكيل الوزارة وذلك إرضاء للأحرار الذين كان 
أغضبهم تنكر الملكة الوالدة للمبادئ الحرَّة عقب وفاة فردنند السابع» وذلك عندما أعلن 
زيابر موديز 2٥ 8٥۲2010٥7‏ رئيس الوزارة (السايقة) خبر وفاة الملك فردنندء أنه 
يعتزم أن يبقى مستمرًا نظام الحكم القائم؛ ثم كانت الاستبدادية المستنيرة 106550115100 
60 الوصف الذي نعت به برموديز سياسته. فسقطت وزارته في يناير 2١855‏ 
وكان الوزير الجديد مارتينز دي لاروزا كذلك من الأحرار لتأييد نظام الحكومة البرلمانية: 
فعمدت الوزارة الجديدة إلى إدخال طائفة من الإصلاحات العاجلة التي منها توسيع أثر 
العفو العام حتى يشمل اللاجئين» ولقد قبلت هذه الوزارة مقترحات بلمرستون وزير 
خارجية إنجلترة» فوقعت في ٠١‏ أبريل من السنة نفسها على معاهدة ثلاثية بين إسبانيا 
والبورتغال وإنجلترة» تتكفل إنجلترة بمقتضاها بمساعدة الحكومات في مدريد ولشبونة 
ضد الثورات المنتشرة وقتئذء سواء كانت «دستورية» أو مبعثها التنازع العائلي على 
العرش في إسبانيا والبورتغال. وقد انضمت فرنسا إلى هذه المعاهدة (؟1855١)ء‏ وبذلك 
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اكتمل تأسيس ما يُعرف باسم «المحالفة الرباعية» وهي محالفة - كما هى واضح - 
موجهة ضد المطالبين بالعرش في إسبانيا «دون كارلوس»» وفي البورتغال «دون مجويل»» 
فقويت آمال أنصار الملكة الوالدة. أو الكريستنيين 015]10205 في إسبانياء في حين أن 
هذه المعاهدة أفضت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع النمسا وروسيا ويروسيا. ولقد 
كان بفضل هذه المحالفة أن عاونت الجيوش الإسبانية التي أرسلت إلى البورتغال على 
هزيمة دون مجويل المطالب بالعرش هناك - وعلى نحو ما سيأتي ذكره في موضعه 
- أما دون كارلوس الذي عرفنا أنه كان قد اضطر إلى مغادرة البلاد إلى البورتغال في 
مايى من السنة السابقة ».)١1875(‏ فإنه قد تمكن من الإفلات إلى لندن على ظهر إحدى 
السفن البريطانية» بمعاونة الأميرال الإنجليزي الذي كان بأسطوله في مياه البورتغال «نهر 
التاجوس» لأسباب سيأتي ذكرها عند الكلام عن النزاع الحزبي والعائلي في البورتغالء 
ولق و ی و کو کر و و ا املاح الو 
بعد أسابيع قليلة إلى إسبانيا (4 يوليو)؛ ليتزعم أنصاره في الحرب التي قرّر الكارليون 
أن يكوكو | عازه معضدون وكالوه رهق الد ادا من امال والرحان الى هنا زد 
تأتيهم من «الشرعيين» الفرنسيين. ٠‏ 

ومع أن وزارة مارتينز دي لاروزا طلبت من حكومتي لندن وياريس المساعدة» فقد 
رفض بلمرستون التدخل أو إجازة هذا التدخل لفرنسا. ثم إن لويس فيليب بالرغم من 
ارتباطاته «بالمحالفة الرباعية»» فقد أبدى ميولًا ظاهرة نحو تأييد دون كارلوس على أمل 
إرضاء روسيا والنمسا ويروسياء فكان كل ما حصل عليه (ماريتنز دي لاروزا) من فرنسا 
إعارته فرقة جزائرية» ومن إنجلترة السماح له بتأليف فرقة بريطانية» أسدت فيما بعد 
مساعدات عسكرية هامة؛ ولعل أكبر ما نجم من آثار من الناحية الإنسانية بسبب وساطة 
الإنجليز ما صار يُعرف باسم اتفاق لورد إليوت 581105 نسبة للمبعوث الإنجليزي الذي 
جعل الأحرار والكارليين يبرمون في 78 أبريل ١1875‏ اتفاقًا لتأمين حياة أسرى الحرب» 
الذين كان حتى هذا الوقت العذاب والموت نصيبهم. 

ولقد حدث في هذا الدور ما حال دون تفاقم خطورة الموقف فترة من الوقت على 
الأقل» وذلك حينما اشترطت الدول الشرقية؛ روسياء بروسياء النمساء لاعترافها بدون 
كارلوس ملكًا على إسبانيا أن يكون للكارليين قواعد عسكرية؛ أي مدن ومراكز محصنة 
في داخل البلاد. ومع أن الكارليين كانوا يحتلون كل «نافار» والمقاطعات الباسكية (على 
خليج بسكاي). إلا أنه لم يكن في حوزتهم مثل هذه القواعد المحصنة» وكان هذا المطلب 
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نفسه هو ما اشترطه المصرفيون الأجانب الذين أراد الكارليون الاستدانة منهم. ثم إن 
الكارليين أنفسهم والمحيطين بدون كارلوس أرادوا أن تكون لهم قاعدة عسكريةء وعلى 
ذلك فقد أمر دون كارلوس قائد قواته بالاستيلاء على بلياق 811530. فحاصر الكارليون 
«بلباؤ»» ولكن لم تنقض أيام قليلة على الحصار حتى أصيب قائدهم زومالا كاريجوي 
21222178111 بجرح قاتل في أواخر يونيو» واضطر الكارليون إلى رفع الحصار عن 
«بلباقؤ» في يوليو ۰۱۸۲۰ وكان يتولى قيادة الأحرار الجنرال إسباراتيرى 1750371610 الذي 
نال شهرة كبيرة فيما بعد» وكان إرغام الكارليين على رفع الحصار عن بلباق أول انتصار 
هام له» وكان إسباراتيرى جنديًا شهد الحرب الإيبيرية أيام السيطرة النابليونية» ثم خدم 
ضابطًا في بيرو (في أمريكا الإسبانية)» ثم تولى الآن قيادة القوات المناصرة للملكة الوصية 
«كريستينا» ليقودها إلى النصر في الحرب الكارلية في النهاية. 

وفي یولیو ١۱۸۲ء‏ استقالت وزارة «مارتينز دي لاروزا» الذي عجز عن تحمل ضغط 
الراديكاليين والمعتدلين على حكومتهء إلى جانب مصاعب الحرب الأهلية (الكارلية)ء ولقد 
امتاز عهد وزارته باستصدار الميثاق والعهد الدستوري المعروف باسم القانون الملكي 
55:201:0 الذي أذيع في أبريل 1814ء والذي كان من نمط العهد أو الميثاق 
الدستوري الفرنسي الصادر في سنة ١٠۱۸ء‏ وهو «العهد» الذي استندت عليه سياسته. 
وأهم ما يلاحظ في هذا الميثاق تأكيد أنه منحة من الملك (أو الملكة الإسبانية) للشعبء قد 
أنكر سيادة الأمة, المبدأ الذي قام عليه دستور .18١7‏ على أن هذا الميثاق اشتمل على 
إعلان لحقوق الإنسان: كما أنشأ نظامًا برلمانيًا من مجلسين؛ أحدهما: للشيوخ والآخر: 
للنواب» وكلاهما يرتهن بقاؤه بإرادة التاج ومشيئته» ولا سلطات لهما سوى حق تقديم 
العرائض على نحو ما جرى العمل به في مجلس الكورتيز القديم» ولم يُرض بطبيعة 
الحال هذا النظام الدستوري الضيق والمحدود الأحرار الحقيقيين» وسرعان ما حصل 
الاصطدام بين الوزارة والنواب الراديكاليين في مجلس النواب. ثم إن الوزارة لم تفلح في 
استرضاء أنصار المتطرفين» عندما كانت إصلاحاتها لا تعدو اتخاذ بعض الإجراءات من 
نوع ما سبق إنجازه من تشريعات «حرّة» خلال 8773-187١‏ 1؛ لمنع تدخل رجال الدين 
في شئون السياسة» وضد الطوائف الدينية. وكان الراديكاليون المتطرفون قد أفزعهم أن 
يبلغ عدد الرهبان في المملكة (حسب إحصاء )١1875‏ واحدًا وثلاثين ألقاء وعدد الراهبات 
اثنين وعشرين ألفاء وأغضبهم أن تؤيد الطوائف الدينية مبادئ «الكارلية» والحكم المطلق. 
فصح عزم الراديكاليين (الأحرار) المتطرفين على القضاء عليهم» وساعد انتشار وباء 
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الكوليرا في مدريد وقتئذ على ترويج الاتهام ضد الرهبان بأنهم سمموا مياه الشرب» فثارت 
الاخبطراياك فق كولتى 6 019 وها ال كاف اة و كد ن اجنام وعدت 
الحكومة الضعيفة والمترددة عن وقف هذه الحوادث الدامية» وفي الشهور الأولى من سنة 
6 وبعد سقوط وزارة «مارتينز دي لاروزا» استمر قتل الرهبان في المدن» ولم تبطلها 
إجراءات الوزارة الجديدةء وزارة تورينى (جوزيه ماريا) 102600 التي تألّفت في يوليو 
0 والتي بادرت بطرد اليسوعيين (الجزويت) وإغلاق الأديرة الصغيرة (التي يقل 
عدد الرهبان فيها عن اثني عشر راهبًا). 

غلى أن الحركة الى بيدأت ضد الرهبان سرعان .ما انقليت إلى ثور صن المكوفة 
ذاتهاء وهي التي اتصفت بالعجز - وزارة تورينى - ولم يرض المتطرفون الراديكاليون 
9 عن «اعتدال» وزارة تورينى مع أنه من التقدميين 2708765515135 فامتدت 
الثورة إلى الأقاليم ولم تقدر الحكومة على إخمادهاء وكان أثناء هذه الأزمة أن تولى وزارة 
المالية أحد أولتك الذين كانوا قد تآمروا (بالتعاون مع الماسونيين) على تحريض حامية 
قادش على العصيان» وتحريك الثورة بها في سنة ۱۸1۹ء وهو مندیزا بال Mendiza bal‏ 
الذي كان منفيًا في إنجلترةء فوصل إلى مدريد في سبتمبر ١١۱۸ء‏ وقد صح عزمه على الدفاع 
عن «النظام الدستوري»» والسير في سياسة أوضح مبادئها في صراحة للملكة وللوزراء 
معًاء وغرضها تهدئة الثورة بتحقيق بعض مطالب الأحزاب الحرّة» والعفو والصفح عن 
العصاة والثوار» وتنظيم بعض فروع الإدارة» وأعلن في برنامجه ١5(‏ سبتمبر) عزمه على 
إعادة الثقة في مالية الحكومةء وإنهاء الحرب بالاعتماد على موارد البلاد وحدها فقطء فنال 
ثقة البرلمان» واستصدر عددًا من القرارات لإصلاح المالية» من أهمها؛ قرار صدر في فبراير 
7 يعرض اللبيع أملاك الطوائف الدينية الملغاة وآخر في مارس يلغى أديرة الرهبان 
باستثناء عدد قليل منهاء وَيُخفض عدد أديرة الرهبان» وَيُمَكّن الحكومة من مصادرة 
أملاك الأديرة الملغاة. 

ولم تلبث أن ظهرت آثار سياسة «منديزا بال» في ناحيتين؛ تطور الحرب الذي 
أدى إلى تحسن الموقف العسكري في الشمال» بفضل عناية «منديزا بال» بالجيشء 
وتشجيعه لأنصار الملكة الصغيرة إيزابلا الإيزابليين 05١ا‏ طةء1ء ثم في دعم الرأي القائل 
بضرورة العمل من أجل المحافظة على عرش إيزابلاء بين الطبقات الموصوفة بأنها طبقات 
«محافظة»» وهى التى ابتاعت أملاك الأديرة والكنيسة وبشروط انتفع بها هؤلاء المشترون 
أكخر وما كاف ف ها لوال فار بخ رعا ما ا 
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بالدفاع عن عرش الملكة «إيزابلا»» والمحافظة عليه ضد أطماع دون كارلوس وادعاءاتهء 
وبذلك يكون «منديزا بال» قد استمال المصالح المادية لتأييد العرش» وصاحبة الحقوق 
الشرعية عليه. 

وأما في الميدان الخارجىء فقد آثر «منديزا بال» أن يكون لبريطانيا نفون أكبر 
ف ا ا ل اا ال ر علا ا و ى ی 
و«تورينو» من حيث الرغبة دائمًا في الاعتماد على النفوذ الفرنسي» بالرغم من عدم نجاحهما 
في إقناع حكومة لويس فيليب بالتدخل. فنال «منديزا بال» ثقة الحكومة الإنجليزية» وهو 
الذي إلى جانب أنه تلقى «تربيته السياسية» ببلادهاء كان لا ينفك يقيم الدليل من وقت لآخر 
على تفضيله لنفوذها. فكان من ثمار هذه الخطة الجديدة أن صارت الوزارة البريطانية 
مستعدة للعمل السياسي مستقلة عن فرنساء وتبذل قصارى جهدهاء ومهما غلا الثمن لمنع 
تدخل فرنسا وتنفيذ مشروع معزو إلى لويس فيليب لتزويج أحد أبنائه من الملكة إيزابلاء 
ولقد طرأ انفصام أو انشقاق مؤقت بين الوزير الفرنسي «تيير» والبرنس دي مترنيخ» 
كادت تحبط بسببه الخطط الإنجليزية - ولو أن هذا الانشقاق كان في صالح إسبانيا 
- وذلك أن «تيير» أقنع مليكه لويس فيليب بتعديل موقفه من «الكارليين» وتسامحه 
السابق معهم» وتقوية الفرقة العسكرية الفرنسية (الجزائرية) التي ذكرنا أنه أعارها إلى 
إسبانيا (في وزارة مارتينز دي لاروزا)ء ثم السماح لجيوش الملكة الوالدة والوصية على 
العرش كريستيناء بالمرور في الأراضي الفرنسية للقيام بحركة التفاف حول قوات الثوار 
(الكارليين) في الأقاليم الباسكية الشمالية. 

ولقد كان في هذه الظروف أن سقطت وزارة «منديزا بال»» واستعلى مرة أخرى نفوذ 
المعتدلين الأحرار في الحكومة الجديدة ولدى البلاط ٠١(‏ مايو ١١۱۸)ء‏ فحل الكورتيز 
(البرلان) الذي تألّفت الأكثرية به من التقدميين الأحرار 57081765515]85, وأصدرت 
الوصية على العرش «الملكة الوالدة كريستينا» منشورًا عنيف اللهجة ضد «منديزا بال» 
وأنصارهء وتلصق بهم الاتهامات الكثيرة» الأمر الذي أدى إلى نشوب ثورة جديدة لم تلبث 
أن شملت كل أجزاء إسبانيا (في شهر أغسطس )١8”5‏ - تلك الأجزاء التى لم تكن 
ر ان ای و اکر الك فى الكان 
الذي كانت تقيم ES A SANA aR EEN E‏ 
كريستينا نفسها تحت تهديد العسكر وإطلاق الرصاص على زوجها مانزوس 1/11012205 
ومن رجال الحرس - الذي اقترنت به بعد ترملها من زوجها السابق فردنند السابع» 
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وجدت نفسها مرغمة على التوقيع في ١‏ أغسطس على دستور ۱۸١١‏ القديم» واستصدار 
منشور للعمل «بقانون قادش»؛ أي بهذا الدستورء مع إقناع الكثيرين بأن هذا الدستور 
لا يمكن إدارته؛ أي تنفيذه» ولقد عزا المعتدلون (وهم المحافظون) هذه الثورات لمؤامرات 
السفير الإنجليزي لورد كلارندون. 

وأفاد الكارليون من الفوضى التي انتشرت في البلاد منذ شهر مايو ١١۱۸؛‏ ليعوضوا 
خسائرهم في الحرب التي توالت عليهم الهزائم في أثنائهاء وليستطيعوا مواصلة القتال على 
الأقل.ق الأقاليم الششانية ٠‏ كما كيرت يكن الحرت ذائرة ف فالا وار عة و ةا 
وأندالوشياء ولكن دون الوصول إلى نتيجة حاسمة؛ واستطاع «إسباراتيرو» أن يرغم 
الكارليين مرة ثانية على رفع الحصار عن «بلباق» التي كانوا عاودوا حصارهاء وأحرز 
عليهم انتصارًا باهرًا (ديسمير 1877) لم يُّجِدٍ نفعًا في إنهاء الحرب. ولقيت حكومة الملكة 
الوالدة الوصية وابنتها كل تأييد من جانب الحكومة الإنجليزية التي أقرضتها ما يزيد 
على نصف مليون جنيه لتغطية نفقات الحربء في حين اشترك الجنود الإنجليز (الفرقة 
البريطانية) في القتال الدائر أمام بلباؤ وغيرها. ولقد تلقى دون كارلوس من ناحية أخرى 
المعونة المالية من الدول الشرقية. وقي سنة ۱۸١۷‏ قام «إسباراتيرو» بحملة ناجحة؛ استولى 
في أثنائها على أكثر الحصون التي كانت بيد الكارليين. 


التقدميون ودستور ١/171‏ 


كانت الحكومة التى خلفت وزارة «منديزا بال» على أثر الثورة التى ذكرناهاء حكومة 
«تقدمية» تشكّلت بركاسة جوزيه ماريا كالاترافا 021317358 الذي تولى فيما مضى زعامة 
الراديكاليين المتطرفينء والذي صار الآن من التقدميين (المعتدلين)ء ويريد إنقاذ الدولة؛ 
فاتخذ طائفة من الإجراءات الهامة بعضها ضد الكارليين والمناوكين للمبادئ الحرّةء 
فصودرت أملاكهم» والبعض الآخر من أجل مواصلة الحرب بتجنيد الذكور من سن 
الثامنة عشرة إلى الأربعين» وإرغام الأهلين على الاكتتاب في قرض داخلي قيمته مليونان من 
الجنيهات» وطائفة ثالثة ذات صبغة اجتماعية بشأن الأملاك العقارية (والأراضى) التى 
انتقلت ملكيتها إلى النقابات» وتكاثرت في حوزتهاء سواء كانت هذه في الأصل أملاكًا (أو 
أراضي) كنسية أو علمانية مدنية» والعمل على إخراجها من أيدي هذه النقابات. 

ولا كانت الثورة قد طالبت بدستور ١١۱۸ء‏ واضطرت الوصية إلى إعلانه» وكان 
من المتعذر وضع هذا الدستور موضع التنفيذء فقد دعا «كالاترافا» إلى انعقاد الكورتيز 


V۸ 
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كهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد هو الذي صار معروفا باسم دستور ۱۸۳۷ء وقد 
اتفق هذا مع الدستور القديم )۱۸١١(‏ في بعض المبادئ التى احتفظ بها مثل الاعتراف 
Sea Gole a ES AS GS GE SE Og A ea‏ 
والآخر للشيوخ» وكان الغرض من وجود هذا المجلس الأخير أن يكون بمثابة «ضابط» 
للإشراف على أعمال النواب» وقد تكرر هذا الضمان كذلك في إعطاء التاج حق وقف قرارات 
السلطة التشريعية وتعطيلها بصورة مطلقة. ثم وضعت بعض القيود لتضييق حقوق 
الانتخاب» وصار من شروط النيابة في المجلس الشعبي (النواب) دفع ضريبة معينة لم 
کن کیو ا وهم ذلك کو کن و لدريكة ظاهرة ابطايع البادئ 
الحرّة ويبدى فيه التأثر بالآراء «التقدمية»: والدليل على ذلك أن الأعضاء في المجلس الأعلى 
(مجلس الشيوخ) كانوا بالانتخاب» وأنه كان للكورتيز (بمجلسيه) الحق في الاجتماع من 
تلقاء نفسه إذا لم يدعه التاج (الملك) للانعقاد قبل أول ديسمير من كل سنة» وغير ذلك من 
المبادئ التى استمدها واضعو هذا الدستور من قانون الإصلاح النيابى في إنجلترة لسنة 
؟ الأمر الذي يدل على تأثر السياسيين الإسبان بأنظمة الحكم الإنجليزية» وهو تأثر 
يرجع في أصوله إلى بداية هذا القرن تقريبًا؛ وخصوصًا عندما لجأ إلى إنجلترة كثيرون من 
«الأحرار» الذين أرغمتهم الملكية الراجعة في إسبانيا على مغادرة البلاد إلى «المنفى». 

ولقى هذا الدستور كل معارضة من جانب المعتدلين (المحافظين)ء وكذلك من جانب 
اند الذين أبوا في إصرار الاعتراف به 20063215135 ومع ذلك فقد ظل دستور 
۷ زمنًا طويآدء الوثيقة أو العهد الذي اتحدت صفوف الأحرار التقدميين في الحرب 
من أجل المحافظة عليه وتأييده. ثم إنه كان لهذا الدستور أهمية مزدوجة كذلك؛ من حيث 
إنه أتاح الفرصة لاستمرار المبادئ الدستورية ودعمهاء بصورة جعلت متعذرًا التنكر لها 
أو إهمالها بعد ذلك» ثم من حيث إنه قضى على العاطفة التى أحاطت دستور ۱۸١١‏ بهالة 
نالفي EE‏ ۰ 

وعلى نحو ما كان منتظرًا بذل المعتدلون قصارى جهدهم لإيذاء «التقدميين» أصحاب 
هذا الدستورء ونجحوا في إشاعة روح التمرد في الجيشء. حتى إن فريقًا من الضباط 
في الفرق التي تحت قيادة «إسباراتيرو» في مدريدء لم يلبثوا أن تظاهروا ضد الحكومة, 
WN SEANAD‏ 
وكان السبب في وجود جیش إسباراتیرو آنئذ بمدرید» أن جیشین من قوات الكارليينء كانا 
يزحفان صوب العاصمة. ولقد قامت محاولات من جانب الوصية «كريستينا» للوصول 
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إلى اتفاق مع دون كارلوس على أساس عقد زيجة تجمع فرعي الأسرة المتنازعين على 
الملك4 کے ا فون زاوش انكف کل رو دما ل تمن هده 
المفاوضات عن شيء, لم يجد دون كارلوس مناصًا من الارتداد إلى المقاطعات الباسكية, 
يطارده «إسباراتيرو» وغيره من القواد» وكان من أثر هذه الأحداث أن خسر الكارليون 
قضيتهم من الناحية الأدبية تمامًاء ومع أن الكارليين استمروا يقومون ببعض عمليات 
الهجوم المتفرقة في فالنسيا وأرغونة وغيرهما خلال سنة ۱۸۳۸ء فقد كان واضحًا أن 
الوزئمة سوف تكون تصييهم: وق م 4١١‏ تاباك مذاغت الكارليين ودب الكلاف 
في صفوفهم» وانقسموا إلى فريقين؛ حزب البلاد من المتعصبين الذين لا يريدون تفاهمًا أو 
اتفاقًا على دحل وسطء مع الحكومة» وحزب العسكريين الذين وإن أرادوا متابعة القتال 
كانوا يريدون كبزؤزة الامساع عن ارتكاب الفظاكم الدى :نوت الت مهم وورفيون 
کا و و رل ماروتي 8132016 اللذى ب أن 
ابرم اتفاقا مع «إسباراتیرو» في آخر أغسطس ۱۸۳۹ لإنهاء الخلافات والحرب» وعندئذ 
غادر دون كارلوس - الذي رفض هذا الاتفاق - البلاد إلى فرنسا دون إبداء مقاومة, 
ولم يلبث أن تبعه إلى فرنسا آخر قواده كابريرا 0357613 الذي كان أبقى الحرب دائرة 
بضعة شهور أخرى في أرغونة وفالنسياء ثم لحقت به الهزائم وأرغم - الآن - على 
اا الو عدو ر ا و سول الشقار فل لون 
لغار ا الى ارت مح س اه كو 


انتهاء وصاية كريستينا 


وحينما كانت تسبر الحوادث لتصفية الحرب الكارليةء كان قد أمكن على غير انتظار 
الوصول إلى حل يحسم النزاع الدائر في صفوف الأحرار بين المعتدلين والتقدميين وفي 
صالح هؤلاء الأخيرينء فقد استطاع المعتدلون بفضل سيطرتهم على الموقف أن ينالوا 
موافقة الكورتيز في سنة ٠‏ 115 على مشروع يجرد المجالس البلدية من أكثر اختصاصاتها 
التي كانت تكفل لها استقلالها سياسيًا وإداريًاء ويخضعها لإشراف الحكومة المركزية 
وكان هذا المشروع يلقى معارضة شديدة من جانب التقدميين» فلما أجازته الأكثرية 
«المعتدلة» في مجلس الكورتيز» صار ضروريًا الحصول على تصديق الوصية على العرش 
لیصبح قانوتاء ولكن هذه كانت تريد استمالة «إسباراتيرو» وتدبر انقلابًا لإلغاء دستور 
۷ء وعجزت كريستينا عن استمالة «إسباراتيرى» الذي كان قد زاد تعلق الجماهير به 


AK 
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بعد الاتفاق الذي أبرمه لإنهاء الحرب الكارلية» والذي كان قد أعلن تمسكه بدستور ١/117‏ 
واحترامه له» ثم تبن للملكة الوصية أن أكثرية الشعب نفسه لا تقبل قانون البلدياتء 
ورفض «إسباراتيرو» أن ينفذ مأرب المعتدلين» فنصح للملكة الوصية بعدم التصديق على 
هذا القانون» ووعدت هذه بأن لا تقبل ذلك؛ ولكنها لم تلبث أن صدَّقت على القانون بعد 
قليل؛ فقامت الثورة في برشلونة (16 يوليى »)١185٠‏ وعمدت كريستينا من أجل تهدئة 
الشعب وتسكينه»ء ويموافقة «إسباراتيرو» إلى تشكيل وزارة من التقدميين» ولكنها لم تلبث 
أن استبدلت بها وزارة أخرى من المعتدلين» بمجرد انتقال البلاط إلى فالنسياء وعندئذٍ 
قامت الثورة من جديد في مدريدء ثم امتدت إلى الأقاليم. واضطرت كريستينا إلى تأليف 
وزارة جديدة أشرف الثوريون على اختيار أعضائهاء وتولی «إسباراتيرو» رياستها. 

وهكذا لاحقت الإهانات الملكة الوصية2» فهى قد فون عليها فرضًا تأليف هذه 
الوزارة الأخيرة التي اتخذت لها برنامجًا «تقدميًاء, وهي قد تعرّضت كذلك لحملة عنيفة 

من التشهير؛ بسبب صدون كتيب من الْمُرَحُحَ أن. صاحية صحفي يُدعى جونزاليس 
برافى Gonzalez Bravo‏ شه بزواج الوصية على العوكن مق حكن رجال الحرس» 
وكانت كريستينا قد تكتمت زواجها الثاني حتى لا تفقد الوصاية. فبلغ من دقة الموقف 
وحروجته أن الملكة الوصية لم تجد مخرجًا من الأزمة إلا بالتنازل عن الوصاية. وفي 
۲ أكتوير ۱۸٤١‏ تنازلت كريستينا عن الوصايةء وعزت هذا التنازل في خطاب - عهدت 
فيه كذلك إلى الكورتيز بتسمية وصي آخر على العرش - إلى خلاف في الرأي بينها وبين 
الحكومة بشأن عدد من الإصلاحات السياسية المعينة. وخصوصًا قانون البلديات. 

وبذلك تكون قد انتهت وصاية كريستينا التى بدأ عهدها والآمال الكبيرة معقودة 
للها كما لي ارك أن E‏ وتقدل النضت 
منهم من غير تفكير أى روية لثقتها العمياء فيهم؛ ثم بسبب أنه لم يكن من طبائعها 
الإخلاص في النيةء والابتعاد عن الدس والمؤامرة. 

والعهد الذي بدأ الآن» وبعد اعتزال كريستينا الوصاية في أكتوير .,٠۰‏ يتميز بأنه 
عهد «التقدميين» الذي بلغت فيه سياسة هؤلاء ذروتهاء وهي تتبع الخطوط الرئيسية 
التى رسمها أحرار ۱۸۲۰ء وأحرار ١١۱۸ء‏ كما يتميز بأنه العهد الذي تمتع فيه الجنرال 
ااا ی ی ا کی ا ا ت فى الأرجتة الثالية اق 
إسبانيا كل تلك الحكومات التي من طرازها؛ أي التى صار يتولى إدارتها قواد عسكريون. 
أضف إلى هذا أنه كان في هذا العهد «التقدمي» أن صارت تبدو بوضوح كل تلك الميول 
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والاتجاهات الجديدة التى كانت قد نبتت» ثم أخذت تتفاعل في الرأي العام من مدة طويلةء 
إلا أنها لم تكن قوية بالدرجة التي تتشكل بها في صورة مقاومة عنيفةء ونعني بذلك 
اأ الحم وة الم دالت را خرف ذبن ,بها فم أفهبت إن تذويك فورة هة 
برشاو ف 44 ولق كانث هذه الفورة أحد اللخطار إلى رض لرا كو 
الال اا و او اکت اران الخو ااا هة 
الإقليمية عندما شعر الصّناع بالعنت والإرهاق الشديد بسبب نشاط أحد ضباط الجمارك 
- من الذين وضع «إسباراتيرو» ثقته فيهم ‏ في تعقب المهربين والقضاء على التهريب. 
فلم يمكن القضاء على هذه الثورة إلا بعد حضور «إسباراتيرو» نفسهء وإطلاق المدافع 
عل دوشلوقة | سيور 8459 ): 


انتهاء سيطرة التقدميين 

واستمرت حكومة «إسباراتيرو» من أكتوبر ٠‏ 185 إلى نهاية يونيى 21857 وكان تاريخها 
مجرد سجل لكفاح هذه الحكومة «التقدمية» ضد المعتدلين تارة» وضد الوصية السابقة 
«كريستينا» وأنصارها تارةً ثانية» وضد الأحرار عمومًا الذين لم يرضوا عن حكومة 
إسباراتيروء أو حقدوا عليه هو نفسه لاستعلاء نفوزه. أما المعارضة «الكريستينية» فقد 
تبدت في منشور صدر من مرسيليا في ۸ نوفمبر ۱۸٤١‏ ينحى باللائمة على الحكومة 
التقدمية» ويحمل احتجاج كريستينا ضد إرغامها على التنازل عن الوصايةء وكان لهذا 
المنشور أثر كبير في إثارة المعارضة وتقويتها؛ إن استند عليه كل أعداء «إسباراتيرو» 
في الإمعان في خصومتهم لهء واتخذت منه الحكومات الأوروبية ذريعة لمناصبة حكومة 
«إسباراتيرو» العداء. فلم يشذ عن ذلك سوى الحكومة الإنجليزية التي ظلت تؤيده على 
طول الخطء ولما كان ضروريًا تعيين وصي على العرش لعدم بلوغ إيزابلا سن الرشدء 
فقد سمّاه الكورتيز وصيًا على العرش في (۸ مايو ١٤۱۸)ء‏ وأفقده هذا التعيين مناصرة 
أولتك الذين كانوا يريدون وصاية ثلاثية؛ أي من ثلاثة أوصياءء ثم إن الملكة الوالدة 
كريستينا لم تلبث أن احتجت على تعيين قيِّم على ابنتهاء بدعوى أن استمرار القوامة على 
ابنتها حق من حقوقها الشرعية» وكانت كريستينا قد جعلت إقامتها في فرنساء يحيط بها 
«المعتدلون»» ومن هناك راحت تشجع المؤامرات» وتضع خطط الانقلابات» مما أدى إلى 
قيام الاضطرابات في بامبيلونا 7320561113 (۲ أکتوبر) ومدريد (۷ أكتوبر) بزعامة بعض 
القواد الذين حاولوا القبض على الملكة «إيزابلا» لتحريرها - كما قالوا — من الحبس 
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أى الأسر الذي وضعها فيه «الإسباراتيريون»» وبالرغم من إخفاق هاتين المحاولتين» فقد 
تجددت الاضطرابات في السنة التالية (١٤۱۸)ء‏ وأيّد جماعة من الأحرار المتذمرين الحركة 
الثورية» كما تمرد قسم من الجيشء وقاد الثورة خصوم الوصي على العرش «إسباراتيرو». 
ثم لم تلبث أن انتشرت الثورة» وانفض معظم الجنود من حول «إسباراتيرو»» وعندئذٍ 
اضطر «إسباراتيرو» إلى الهرب» فأبحر إلى إنجلترة في ٠٠١‏ يونيى 157. 

وبمغادرة إسباراتيرو البلاد وزوال حكومته انتهى عهد «الوصاية»» وانتهى بانتهائها 
كذلك عهد سيطرة التقدميين. فمع أن فريقًا من هؤلاء كانوا قد انضموا إلى الثورة - 
المضادة - ضد حكومة إسباراتيرو التقدمية» وانتظروا أن يجنوا شيئًا من ثمار هذه الثورة 
المضادة: وَعَيِّنَ المعتدلون فعلًا أحد هؤلاء التقدميين في وزارتهم الأولى» فإن المعتدلين سرعان 
ما تخلصوا من التقدميينء وانفردوا بالحكم. 

وكان زعيم المعتدلين الجنرال نارفائز 71215362 ديكتاتورًا بطبعه. يبطش بأعدائه 
ومخالفيه في الرأي في عنف وقسوة؛ وعلى ذلك ففي أثناء سيطرة المعتدلين (من ٠۸٤١‏ 
إلى 1445) ما عتمت أن ألغيت كل الإصلاحات التي تمت في عهد التقدميين» ثم ألغي 
دستور ۱۸۳۷ء الذي استّعیض عنه بدستور آخر في ۲٢‏ مایو ٥٤۱۸ء‏ كان في صميمه 
ميثاقا يستند من الناحية النظرية إلى المبادئ التي تربط بين الأمة والعرش» ولو أنه ينفي 
ميدأ سياد الأ قن حزق واللقدمة» الف ارقت فسكون 13507 بهذا اليد فى حين 
BEANE‏ ولك آنه ككل سن عي الكاع تين LA‏ 
مجلس الشيوخ لمدى الحياة وبالعدد الذي يريده؛ وَجَرَدَ مجلس الكورتيز (البرلان) من 
حق الاجتماع تلقائيًا على نحو ما كان يقرّه دستور .١1877‏ أضف إلى هذا أن الدستور 
الجديد منع اتباع نظام المحلفين في محاكمة الصحفيين على ما قد يرتكبونه من مخالفات 
أو جرائم» إلى غير ذلك من التفاصيل التي صبغت هذا الدستور بصبغة رجعية. 

ولقد بلغت الرجعية - رجعية المعتدلين (أو المحافظين) حدًا بعيًا باستصدار 
«قانون التربية والتعليم» لسنة ١٤۸٠ء‏ وهو قانون ألغى استقلال الجامعات القديم» ولو 
أنه أبقى بعض الشيء على التقاليد القديمة ضد الكهنوتية» وذلك أنه بالرغم من إلغاء 
كثير من القوانين الصادرة منذ ۱۸١١‏ ضد الكنيسة واستتناف العلاقات مع البابوية» فقد 
ن ال ون وكا ا عا الأديرة ؤيديكى دليلةسن انقمان السامدى إسشكاتا 
وقتئذ أن ضغطًا ما لم يحدث لوقف التبشير للبروتستانتية التى كانت قد نشطت أيام 
حكونة القرمين بودلك والرع فن اتان شا رامعم لقو" 
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مسألة الزواج الإسباني 


وهكذا شهد هذا العهد الطويل في تاريخ إسبانيا صراعًا عنيقًا بين الملكية الراجعة وأنصار 
الحكم المطلق في جانبء وبين الأحرار الذين استندوا في نضالهم على المبادئ التي جاء بها 
د 1537ل والذون القتدموا ديم ديام إلى تيع وأخرات؟ راديكالية 
متطرفةء وتقدمية» ومعتدلة (محافظة)ء ثم رجحت كفة هؤلاء الأخيرين فاستصدروا 
دستورًا «محافظًا» - أو رجعيًا ‏ في سنة 145 في جانب آخرء ولم يكن هذا الصراع 
- كما شاهدنا - «دستوريا» محضًاء بل اختلط به صراع من نوع آخر مبعثه التنازع 
على العرش بين أعضاء البيت المالك (وهم من البربون)ء ثم تدخلت الدول الأوروبية في 
أثنائه؛ إما لتأييد الحركات والثورات الرجعيةء التى يدين زعماؤها بمبادئ الحكم المطلق» 
على نحو ما فعلت الدول الشرقية؛ النمساء وبروسياء وروسياء وتارة فرنسا أثناء الحرب 
الكارلية وقبلها وبعدهاء وإما لتأييد الأحرار عموماء الذين يريدون حكمًا دستوريًا على 
كل الأحوال؛ سواء كان هؤلاء من التقدميين أو المعتدلين (المحافظين) على نحو ما فعلت 
إنجلترة ثم فرنسا تارةً أخرى. 

على أن الذي صار يستلفت النظر في نهاية هذا العهد أن مشكلة التنازع العائلي على 
وراثة العرش في إسبانياء لم تلبث أن اتخذت مظهرًا جديدًا عندما تنازل دون كارلوس 
عن «حقوقه» أو ادعاءاته على عرش إسبانيا إلى ولده كونت مونتمولان 11021617201112 في 
٥‏ مايو ١٤۱۸ء‏ وتحديد مشروع زواج هذا الأخير من الملكة إيزابلاء وهو مشروع الزواج 
الذي تناولته المفاوضات بين الملكة الوصية كريستينا ودون كارلوس سنة ۱۸۳۷ء على 
نحو ما سبق ذكره. أما دونا إيزابلاء فقد أعلن أنها بلغت سن الرشد (وهي لا تزال في 
a E a Ê‏ 154 وار عمرمة مخالقة هذا الجخراء لليسفوي ولقه 
أبرز هذا المشروع مسألة الزواج الإسباني ليس كموضوع عائلي داخلي من شأن الأسرة 
المالكة الإسبانية الفصل فيه وحدها فقطء بل كمشكلة دولية. 

فقد كان زواج الملكة إيزابلا من الموضوعات التي جرى البحث فيها بين حكومتي 
لندن وباريس من مدة سابقةء وأبدت الملكة الوالدة والوصية على العرش «كريستيناء 
استعدادها لتزويج ابنتيها دونا إيزابلا (الملكة القاصر) وشقيقتها ماريا لويزا فرنندا 
42 من ولدي الملك الفرنسي لويس فيليب» وهما دوق دومال 1411212316 ودوق 
دي مونتبانسيه .Montpensier‏ كثمن للمساعدة التى سوف تسديها فرنسا من أجل 
إسقاط حكومة إسباراتيرو» وف الوقت نفسه كانت الحكومة الإنجليزية ترشح ليوبولد أمير 
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ساكس كوبرج (الذي صار ملكا للبلجيك) ويمت بصلة القرابة لملكة بريطانيا وزوجها 
ألبرت 415616 (أمير ساكس كوبرج) - للزواج من إيزابلا الإسبانية» ولكن الحكومة 
الإنجليزية سحبت هذا الترشيح في نظير تنازل الفرنسيين عن مشروعهم, ولقد تجدد 
بالرغم من ذلك المشروع الفرنسي في عهد وزارة جيزى بعد إدخال تعديل عليه من شأنه 
إرجاء زواج إيزابلاء والإسراع بعقد زواج ولية العهد ماريا لويزا فرنندا من مونتبانسيه» 
وعارض بلمرستون هذه الزيجة التي تمهد لتولي مونتبانسيه الحكم إلى جانب زوجه الملكة 
إذا حدث أن توفيت إيزابلا دون أن يكون لها وارث للعرشء وعندئذ زارت الملكة فكتوريا 
وزوجها البرنس ألبرتء الملك لويس فيليب في فرنسا في غضون سنة ١٤۱۸ء‏ وتم الاتفاق 
بين الفريقين على أن تمنع الحكومة الإنجليزية من تأييد أي أمير مرشح للعرش الإسباني 
ليس من فرع أسرة بريون الإسبانية؛ على أن يكون لدوق دي مونتبانسيه الحق - إذا 
شاء - في الزواج من ماريا لويزا فرنندا بعد أن يتأكد استقرار نظام وراثة العرش عند 
انتهاء عهد الوصاية, وكانت حكومة لويس فيليب تبذل قصارى جهدها لاستمالة الحكومة 
الإنجليزية إلى الامتناع من تأييد قضية الأحرار الإسبانيين» وتلك مهمة سهل أمرها بعد 
تأليف وزارة السير روبرت بيل 27661 )۱۸٤١-۱۸٤١(‏ في إنجلترة. ثم جاء زواج دوق 
دومال من أميرة أخرى في سنة 1855 دليلًا على أن الحكومة الفرنسية تعني التمسك 
بالاتفاق المبرم حديثا. 

وبينما كانت تجرى المفاوضات بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية بشأن الزواج 
الإسباني» كان هذا الزواج قد أصبح مسألة حربية في داخل إسبانياء ثم إن ترشيح كونت 
مونتمولان للزواج من إيزابلا لم يلبث أن نال تأييد الحكومتين النمساوية والبروسية» ومنذ 
أن تنازل دون كارلوس عن حقوقه لولده صار «مونتمولان» زعيم الجماعة «الكارلية» 
وعرفه الكارليون من الآن فصاعدًا باسم «كارلوس السادس». وأما مرشح حزب الأحرار 
فكان دون إنريك «هنري» 517110116 دوق إشبيلية والابن الأكبر لكارلوتا شقيقة كريستيناء 
وترضى الملكة إيزابلا نفسها به زوجًا لها ولو أن فرصة زواجه من الملكة كانت ضئيلة 
بسبب آراته الراديكالية. ثم إن هناك مرشحًا آخرء أرادته الوصية السابقة «كريستينا» 
زوجًا لابنتها هو الكونت تراباني 1730321, وكان أبله يبلغ السادسة عشرة من عمرهء 
تعهد «نارفائز» با موافقة عليه حتى لا يصطدم مع الملكة الوالدة. ولكن كريستينا في أوائل 
7 صارت تشك في أن نارفائز بالرغم من تظاهره إنما كان يتآمر سرًّا ضد ترشيح 
«تراباني»» وكانت كريستينا محقة في شكوكهاء وعلى ذلك فقد تآمرت هي الأخرى على 
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إسقاط وزارته ١١(‏ فبراير 1657).» بالرغم من الأكثرية التي كانت لها في الكورتيزء 
وبالرقم من خضب هؤلاء لإسقاط وزارتة. , 

وتعاقبت الوزارات» وتزايدت الانقسامات الداخلية» وتدخلت الحكومة الفرنسية 
(وزارة جيزو) لتنفيذ مشروع الزواج الفرنسي؛ أي ما تبقى منهء بزواج ماريا لويزا 
فرنندا من دوق دي مونتبانسيه» وتدخلت الحكومة الإنجليزية» ووزيرها في مدريد السير 
هنري بلور 81111861 لتأييد «التقدميين» الذين ناصروا دون أنريك دوق أشبيلية» وأخيرً 
تنازلت الملكة الوالدة عن ترشيحها للكونت تراباني» واتفقت مع لويس فيليب على إنجاز 
مشروع الزواج الفرنسي بكل سرعة» فيتزوج دون فرنسيسكو دي أسيس 8515 06 شقيق 
دوق أشبيلية الأصغر من الملكة إيزابلاء على أن يتزوج ولية العهد «ماريا لويزا فرنندا» 
من دوق مونتبانسيه في الوقت نفسه. 

ووا و ااافا ای ا وه كريش والسقين الفردسي ف هدوف كود 
دي بريسون 8550١‏ أثناء غيبة الوزير الإنجليزي «بلور» المؤقتةء كان خرقًا للاتفاق 
الذي تم بين لويس فيليب والملكة فيكتوريا وزوجها البرنس ألبرت (سنة ١٤۱۸)ء‏ واعتمد 
جيزى في دفع احتجاجات واعتراضات الحكومة الإنجليزية» على أن الحكومة الإنجليزية 
إنما وافقت فقط على ألا تتزوج الملكة أو ولية العهد من غير أعضاء أسرة بربون؛ وكلا 
المرشحين للزواج منهما من هذه الأسرة ثم إن الاتفاق السابق نفسه لم يعد ملزمًا لفرنسا؛ 
لأن بلمرستون - أي الحكومة الإنجليزية - قد خرقت نفسها هذا الاتفاق - كما قال 
جيزى - بمؤازرتها لترشيح ليويولد أمير ساكس كويرجء وذلك بالرغم من أن بلمرستون 
ظل مترددًا في الحقيقة بين ترشيح هذا الأمير أو ترشيح دوق أشبيلية» وهكذا َم عقد هذه 
الزيجة المزدوجة في ٠١‏ أكتوبر ١1657‏ (يوم بلوغ الملكة إيزابلا سن السادسة عشرة). 

ولما كان فرنسيسكو دي أسيس رجلا ضعيف البنية ومن غير المتوقع أن ينجب 
وارتًا للعرش» وذلك ما جعل ترشيحه مقبولًا من لويس فيليب وكريستيناء فقد كان 
من المنتظر أن ترث العرش ماريا لويزا فرننداء ويمارس مونتبانسيه سلطات الحكم 
بوصفه زوجهاء وبذلك يستعلي نفوذ فرنسا فيما وراء جبال البرانسء ولقد اعثّبر هذا 
الزواج هزيمة دبلوماسية لإنجلترة» وبذلك فقد عمدت الحكومة الإنجليزية إلى الانتقام 
لهذه الهزيمة بتحريض «المعارضة» في إسبانيا وتقويتها ضد الحكومة. 

وشهدت البلاد فترة من الاضطرابات الداخلية التى زاد من حدتها توالي تأليف 
الوزازات وافقداد.التزاعات الحزنية داخل الكوركيز بين اللحافظين والراديكاليين» والأخران 
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المعتدلين» وقيام الثورات - الصغيرة - من وقت لآخر وقي أماكن متفرقةء وتوتر العلاقات 
بين الملكة وزوجهاء والتفاف الرجعيين حول هذا الأخير الذي أراد الاستفادة من العار 
الذي لحق بزوجته لخيانتها عهود الزوجيةء وتدخل الملكة الوالدة «كريستينا» في أثناء ذلك 
كله لمحاولة تشكيل الوزارات التي ترضى هي عنهاء وانتشار التذمر السياسي في البلادء 
وانحياز الأحرار إلى جانب إيزابلاء والمحافظين إلى جانب زوجهاء وقيام الكارليين بالثورة 
في قطالونيا. 


الموقف سنة ٠۸٤۸‏ 


ومنذ سنة ۱۸٤١‏ كانت الثورة قد قامت في البورتغال لأسباب سيأتى ذكرها في موضعهاء 
وطلبت الحكومة البورتغالية تدخل الدول لقمعهاء فاشتركت إسبانيا «مع إنجلترة» في 
محاولة إخضاع هذه الثورة» وزحفت الجيوش الإسبانية بالاشتراك مع قوات بريطانية 
على «أوبرتو» التي كانت مقر مجلس الثورة البورتغالي»ء وساعد أسطول إنجليزي وقف 
فال خض رسااعل إكباك القووة تلمك أويرقو فى رتو رعق كد تفرعت الحكومةا 
الإسبانية لإرسال قواتها لمكافحة الثوار «الكارلين» في قطالونيا. 

وكان أثناء هذه الحوادث أن قامت ثورة ۲٤١‏ فبراير ۱۸٤۸‏ في باريس» التي أطاحت 
بحكومة لويس فيليب» وأقامت الجمهورية (المؤقتة) في فرنسا؛ فشجّع هذا النجاح الثوريين 
في إسبانيا على القيام بالثورة في مدريد ۲١(‏ مارس)ء ولكن هذه لم تكن ثورة خطيرة 
قضت عليها الحكومة دون عناءء ثم قامت ثورة أخرى في مدريد (۷ مايو) قضت عليها 
الحكومة كذلك» ثم تبعتها ثورة نشبت في أشبيلية ٠١(‏ مايو)ء واتهمت الحكومة الإسبانية 
الوزير الإنجليزي «سير هنري بلور»»؛ إما بتدبير هذه الثورات» وإما بتشجيع المحرضين 
عليهاء فطرده «نارفائز» الذي كان وقتئذ يتولى رئاسة الوزارة (منذ أكتوير »)١1851/‏ 
ومع أن وزارة نارفائز كانت تواجهها صعوبات عديدةء فقد استطاعت القضاء على هذه 
الحركات الثورية التي ذكرناهاء وهكذا مرّت العاصفة التي أثارتها ثورة ۲٤١‏ فبراير في 
باريسء والتي هزت عروشًا أخرى في أوروبا دون أن يلحق أي أذى بالعرش في إسبانيا. 

ولقد تولى نارفائز في السنوات التالية رئاسة الوزارة مرات أريع» من ١٤۱۸١-۱١١۸°٠ء‏ 
ثم من ٩٩۷-۱۸٥۱۸ء‏ من ۱۸1٥-۱۸٦٤‏ ومن ,.161/8-١1/77‏ ولقد كان رئيس الوزارة 
في المرات التي غاب فيها نارفائز عن الحكم عسكريًا آخر هو القائد ليبولد أودونل 
لأعغصدو0”8): وكلاهما من جماعة المعتدلين (أي المحافظين الأحرار)» ولو أن الأخير كان 
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يميل إلى التقدمية» وكلاهما كان شديد الولاء للعرش والتاج ولأسرة بربون الحاكمة. فكان 
بفضل الثورة - المتمثلة في الجيش - ويفضل ولاء هذين القائدين لها أن استطاعت إيزابلا 
البقاء على العرش كل هذه المدةء ولكن وفاة «نارفائز» في مارس ۱۸۹۸ جاءت نذيرًا بدنو 
ساعتهاء فقد نشبت الثورة في قادشء وتمرد بها الأسطول (في ؟ سبتمبر »)۱۸١۸‏ وعجزت 
إيزابلا عن قمع هذه الثورة» فعبرت الحدود مع زوجها وابنها وعشيقها إلى فرنسا (حيث 
عاشت بها إلى أن توفيت سنة .)٠۹٠١ ٤‏ غير أن هذه الحوادث كلها إنما هى جزء من تاريخ 
العهود التالية. ويكفى القول الآن أن كل هذا الصراع الطويك بين الأحوان ومؤيدي الحكم 
المطلق قد انتهى في شن , بتغلب المحافظين (المعتدلين) أنصار الملكية الذين وإن 
وضعوا للملكية نظامًا دستوريًا (دستور 18545) فقد أبقوا للتاج سلطات فعلية واسعة, 
وأنشئوا الحكومات العسكرية التي يتولاها القواد العسكريون» وكانوا بذلك مبتدعي هذا 
الطراز من الحكومات الذي استمرت تشهده إسبانيا من حوالي منتصف القرن التاسع 
عشر إلى الوقت الحاضر. 


(؟) البورتغال: الكفاح بين «الرجعية» و«الدستورية» في البورتغال 


وكان الذي أوجد أصلًا «المشكلة البورتغالية» حصول الاعتداء النابليوني عليها عندما 
أرسل الإمبراطور الفرنسي جيوشه إلى شبه جزيرة إيبريا لإدخالها مرغمة في نظام الحصار 
القاريء فزحف الفرنسيون بقيادة الجنرال جونو إلى البورتغال )1/7١1(‏ وَفَرَّ الوصي على 
العرش وهو فيما بعد الملك يوحنا السادس مع أسرته والملكة ماريا الأولى والدته» وكانت 
مصابة بالجنون؛ من لشبونة إلى ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل أكبر المستعمرات 
البورتغالية ۲١(‏ نوفمبر ۷٠۱۸)»ء‏ وفي اليوم التالي دخل جونو إلى لشبونة. 


عهد الوصاية في البورتغال 


وكان يوحنا قبل مغادرته البورتغال قد أقام مجلسًا للوصاية» خضع لنفوذ الإنجليز 
الذين مارسوا بصورة عملية كل سلطات التاج التنفيذية عن طريق هذا المجلس؛ ومرّت 
البورتغال بتجربة قاسية في عهد هذه الوصاية التي عزا الشعب المتذمر إلى مشورة 
الدبلوماسي الإنجليزي السير شارلس ستيوارت» ا القائد العام للجيش «المارشال 
بيرسفور «Beresford‏ كل المتاعب التي يشكو منها نتيجة لحالة الفقر والبؤس التي تتن 
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البلاد منها عمومًاء وثقل الضرائب التي أرهقت الأهلين» وكان مجلس الوصاية قد طلب 
من الإنجليز (في فبراير )١1١4‏ إرسال رئيس إنجليزي ليتولى قيادة الجيش العامة في 
البورتغال» وصار بيرسفورد هو الحاكم الحقيقي للبلاد. 

واشتد سخط البورتغاليين لتغيب الملك «يوحنا السادسه في البرازيل» وَحَرَّ في نفوسهم 
أن لشبونة لم تعد قصبة المملكة» ومقر بلاط الملك» وأن تكون حكومتهم «وصاية» تتبع 
قانونًا ما يتقرّر في مستعمرة من مستعمراتهم» وأن تخضع حكومة هذه «الوصاية» لنفوذ 
الإنجليز الأجنبي» وذلك وضع لم يتغير بعد انهيار الإمبراطورية النابليونية في أوروبا. 
القن الذى كان يحب أن يمحل ا اشا اللا يوحن العو ال عا ن 
البورتغال» وكان يوحنا بعد رحيله إلى البرازيل قد اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة 
ماري الأولى في ريو دي جانیړو في ۱١‏ ینایر ١۱۸۱ء‏ فأعلن اعتلاءه عرش البورتغال 
والبرازيل والغرب 41831565 في ٠١‏ مارس من السنة نفسها باسم الملك يوحنا السادس. 
وأغضب البورتغاليين رفع البرازيل إلى مرتبة المملكة على هذه الصورة» ولقد صار الملك 
يوحنا يخشى من ناحية أخرى إذا هو غادر البرازيل؛ أن يعلن البرازيليون استقلال الدولة 
الجديدة. 

وتضافرت عوامل جديدة على انتشار التذمر والغضب في البورتغال من حكومة 
«الوصاية» الخاضعة للإنجليزء والسخط عليها. فقد بقى المارشال بيرسفورد بالبلاد بعد 
هنة 54116 ويذت حكومة الوصاية أو بالأخرى «وحكومة» رفون يمتها عق اسان 
من الاستبدادية الصارمةء وسلك بيرسفورد نفسه وهيئة أركان حربه من الضباط الإنجليز 
مسلگا يتسم بالعجرفة وعدم الاحترام في علاقاتهم» خصوصًا مع العسكريين والضباط 
البورتغاليين الذين سرعان ما انضم عديدون منهم إلى الجمعيات السرية المتامرة على 
النظام القائم» ووجدت هذه المعارضة المتزايدة متنفسًا لها في قيام حركة ثورية صغيرة 
في سنة 181 بقيادة أحد القواد البورتغاليين «أندرادا»»' كان سبق أن خدم تحت قيادة 
نابليون» ومعروف بميوله الفرنسية» ولكن بيرسفورد قضى على هذه الحركة في صرامة 
متناهية» أضافت سبيًا جديدًا من أسباب التذمر ضد الحكومة القائمة. 


.Gomez Freire de Andrada ' 
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غير أن الفرصة لم تلبث أن سنحت لقيام ثورة جديدة كان لها شأن آخر هذه المرةء 
وذلك على أثر انتشار الثورة العسكرية في إسبانيا في حامية قادش في يناير ١٠۸٠ء‏ وهي 
الثووة ال عفدا ك فك العام عن الاتهان الأررو ك أنها امقزت إلى معاظهات عرة 
E ESSE E E N AE a a EAS‏ 
في «أوبرتو» يوم 4؟ أغسطس 187١‏ يتزعمها جماعة من كبار الضباط في حاميتهاء 
ثم اشتعلت الثورة في لشبونة یوم ۲۹ أغسطس» وكان مارشال بيرسفورد وقتئذ متغيبًا 
عن البلاد؛ لأنه كان قد أبحر إلى البرازيل قبل ذلكء وفي اللحظة التي كانت الثورة قد 
نجحت فيها في مدريد بإسبانياء وذلك - ولا شك - كان خطأ كبيرًا من ناحيته. فأسقط 
ويد ي الات ى فد فن ا ا ات و أن 
اتحدوا فيما بينهم» وأقاموا مجلسًا عسكريًا لقيادة الثورة جونتا 111213[ فأذعن مجلس 
ا ا وو ف تفط الدسكرى اي و ف و 
الف ا O a aa ga a‏ 
ثم طرد الضباط الإنجليز وعلى رأسهم لورد بيرسفورد من خدمة الجيش البورتغاليء 
ودُعي مجلس الكورتيز للانعقاد بعد أن ظل معطلا مدة تزيد على قرن من الزمان لوضع 
امن الخد ها الهو هد افا دجك( ن کی عل کن 
ا قفا کا اك فك م ال ور رك المناواة لحضيع الأقران أماء 
القانون» وصار للمواطنين الحق في الالتحاق بالوظائف العمومية دون تمييزء كما أعلنت 
كرية الصجافة كم اهرت اة لكر يمية والإذازية (التتفيدرة | فى شجلتن: وانذء 
ف اعا رون اا وا ا خو و لوقت شد 
احيرج 


البرازيل ووصاية دون بدرو 


وكان لكل هذه الحوادث وقع عميق الأثر في البرازيل؛ حيث أيَّد البرازيليون والمهاجرون 
من البورتغال قضية الدستور في «الوطن الأم»» ولو أن الملك «يوحنا السادس» نفسه ظل 
متحيرًا في أمره» أي الطرق يسلك؛ الاعتراف بالدستورء وذلك ما كان يذهب إليه فريق من 
أفراد أسرته بزعامة دون بدرو ولي العهد, أم مقاومة الدستور والتمسك بأهداب السلطة 
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المطلقة, وذلك ما كان يريده الرجعيون وعلى رأسهم الملكة كارلوثا جواكينا 02ذناع103: 
وكانت هذه سيئة السمعة وصاحية دسائسء ظلت سنوات طويلة تتآمر ضد زوجهاء 
ويؤيدها في أطماعها ابنها الأصغر دون ميجويل. ولقد انتهى هذا الصراع بين الفريقين 
بانتصار الفريق الأول» فصدر بيان في ١6‏ فبراير ١7١‏ عن عزم الملك إرسال دون بدرو 
إلى البورتغال ليتفاوض مع الكورتيز هناك» وكذلك ببعض أجزاء الدستور للعمل بها في 
البرازيل في الوقت نفسه؛ فثارت ثائرة الرجعيين الذين انضم إليهم العسكريون» وأثاروا 
القلاقل في ريودي جانيرو» ولكن سرعان ما أخمد دون بدرو هذه الاضطرابات بتدخله 
الشخصيء وقرأ على الملأ قرارًا من الملك يتضمن اعترافه بالدستور الذي يضعه مجلس 
الكورتيز في البورتغال. فكان بفضل هذا الإعلان أن انتقلت البورتغال التي ظلت حتى 
ةا النارية ملكية مطلقة إن وولة بسودها القطاء الل الو ` 

ومع ذلك فإن الاعتراف (الذي خضل کن اي بو ناوات دون تدازو 
بالدستور في البورتغال» وذلك قبل أن يتم الكورتيز وضعه نهاَيًا وتتضح المبادئ التي 
يقوم عليهاء كان إجراء أقل ما يوصف به أنه لا يصدر من ملك يحترم نفسه إلا إذا وجد 
أنه واقع تحت ضغط تهديدات قوية» ولقد وجد البرازيليون بعد ذلك أن هذا الدستور 
عندما تمه الكورتيز لم يكن يكفل حقوق البرازيليين ومصالحهم» فلم يرتاحوا إليه أبدًا. 

وكان في هذه الظروف إذن أن اضطر الملك تحت ضغط الرأي العام الشديد في 
البورتغال والبرازيل على السواءء وإلحاح الحكومة الإنجليزية؛ إلى تقرير العودة إلى لشبونة» 
فاستصدر مرسومًا في ؟" أبريل 187١‏ بتعيين دون بدرى وصيًا وقائممقام في البرازيل» 
ثم غادر البلاد بعد أربعة أيام» وبصحبة حاشية عديدة من النبلاء البورتغاليين وغيرهم» 
بلغت حوالي ثلاثة آلاف» في حين قويت الإشاعات أنه يحمل معه مبالغ طائلةء وحينئذ 
اقترن رحيله بقيام المظاهرات الصاخبة التي أمكن تفريقها دون حوادث دامية» وتسلم 
دون بدرى زمام الحكم في بلد يسود التذمر أهله ويعاني إفلاسًا حقيقيًا. 

وأخفق مجلس الكورتيز في البورتغال في معالجة الموقف بحكمة؛ بل إنه اتخذ من 
الخطوات ما مهد لانفصال البرازيل عن البورتغال» وإعلان استقلالها كدولة صاحبة 
سيادةء إذ لم ينتظر الكورتيز الذي ذكرنا أنه دعي للانعقاد لوضع الدستورء مجيء 
النواب المنتخبين (بالفتح) في البرازيل؛ لينضموا لإخوانهم في لشبونةء بل إنه كان لا يرضى 
بأن يكون للبرازيل نواب» وهو الذي يريد عودة النظام الاستعماري السابق بحذافيره إلى 
هذه المستعمرة البورتغالية القديمة. فاتخذ قرارًا في ۲۹ سبتمبر ١187١‏ ألغى به كل ما 
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كان أسسه يوحنا السادس من محاكم وهيئات وما وضعه من أنظمة في البرازيل» وأصدر 
أمره إلى «الوصي» على العرش هناك ليتخلى عن وظائفه ويعود إلى البورتغال. كما صدرت 
فيما بعد قرارات أخرى لتقوية الحاميات البورتغالية في ريودي جانيرو وباهياء ولإرسال 
حكام للمقاطعات يكونون مسئولين مباشرة أمام السلطات التنفيذية في لشبونة. 


انفصال البرازيل واستقلالها 


ولقد غمرت البرازيل موجة من الغضب والسخط بسبب هذه الإجراءات كان من آثارها 
المباشرة أن جماعة أى حزب «الوطنيين» الذي كان يتألّف حتى هذا الوقت من أولتك الذين 
يميلون للأنظمة الجمهوريةء تحول الآن إلى حزب قوميء وأن موظفي الدولة الذين فقدوا 
وا ی ا اک ف اوا کا کا اا الااستعلا ل حماس ةفل 
إن «الملكيين» لم يترددوا في إعلان استنكارهم للقرارات التي صدرت عن مجلس كورتيز 
«ثوري»» كان موضع ازدرائهم لميوله اليعقوبية. ثم سرعان ما قوي الشعور بأن «الوصي» 
- دون بدرى - لا يجب بحالٍ من الأحوال أن يترك البلاد إلى لشبونة. 

ومع أن دون بدرى نفسه كان متحيرًا أي الطريقين يسلك: البقاء في البرازيل نزولا 
عند إرادة البرازيليين الذين في وسعهم - إذا شاءوا - أن يمنعوه من أن يفعل ذلك عنوةء 
بفضل ما لديهم من حاميات من الجنود النظاميين المدربين في المدن الرئيسيةء أم تلبية 
الأمر الذي صدر إليه من لشبونة والإبحار إلى البورتغالء فلا يكون قد خان عهد وطنه 
أو ظهر بمظهر الثائر على والدهء ومهما كان الأمرء فقد كان هناك قطعًا تفاهم سرى بين 
الأبن وأبية عتدما.افترق الاثنان فى أنريل 1/51 (ليهؤه يوحنا إلى اليؤرتقال),“يأن للدوق 
بدرى مطلق الحرية في اختيار خطة العمل التي تلائمه إذا اعترضت الصعويات طريقهء 
على أساس أن عليه قبل كل اعتبار أن يمن مصالح التاج أو العرش الذي هو وارث لهء 
وأعلن دون بدرى في بادئ الأمر أنه ينوي الإذعان لقرارات الكورتيزء ومغادرة البرازيل. 

ولكن سرعان ما صار واضحًا أن دون بدرو لن يستطيع ترك البلاد؛ بسبب الظروف 
العصيبة التى كانت البرازيل تمر بها وقتئذ. ففى اللحظة التى عَمَّت فيها الفوضىء 
واه و ا ر اا البراقيل رحل بعركته التجارت رفور 
بالحكمة وبُعد النظرء هى جوزيه بونيفاشيى دي اندراوا 801120 1056, أصله من 
سان باولوء وغادر البرازيل إلى البورتغال ليشترك في الحروب الإيبرية دفاعًا عن البورتغال 
ضد الجيوش الفرنسية» ولكن ضعف حكومة الوصاية في لشبونة وفسادها جعلاه يعود 
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إلى بلاده (في سنة 9١8١)؛‏ ليقوم فيها بالدعوة للاستقلال والانفصالء باعتبار أنه من 
المتعذر بقاء البرازيل دولة تابعة للبورتغالء وفي سنة 187١‏ عيْنَ ثانيًا لحكومة سان 
باولو المؤقتة - وسان باولى هي مركز الحركات الانفصالية مع ميناس جيراس 111225 
ك6 الحاو لها من عة فوا ولت خو دروا كيو حملن حدق 
تنظيم حركة احتجاجات قوية غرضها الضغط على دون بدروء الذي نبذ ظهريًا تردده 
السابق ووعد بالبقاء ليدافع عن مصالح البرازيل» ليس ضد والدهء ولكن ضد مجلس 
الكورتيزء ولقي هذا القرار ترحيبًا عظيمًا من جانب الملكيين والوطنيين على السواء 
و ىا الور اة الوحوية ف رزوی ان روعاف ال 
البورتغال» فاستقام الأمر لجوزيه بونيفاشيو وأخيه «مارتين فرانسسكو» اللذين كان 
الملك قد أدخلهما في الوزارة. 

فصدر قرار في ١1‏ فبراير بجمع مجلس تمثيليء من مندوبين من مختلف المقاطعات, 
وفي ١١‏ مايى قَبِلَ دون بدرى لقب «حامي البرازيل الدائم والمدافع عنها»» وتلك كانت 
خطوة أخرى في طريق الانفصالء لم تلبث أن تبعتها أخرى حينما صدر قرار في ٠‏ يونيو 
بإنشاء «مجلس تشريعى»» ولقد كانت هذه إجراءات سببت وقوع بعض الاضطرابات التى 
بادرت الحكومة بإخمادها - خصوصًا في سان باولو» وميناس» ومن جانب الحاميات 
البورتغالية الباقية في برناميكى 2611222122100 وياهياء ومع أن الحامية البورتغالية في 
المدينة الأخيرة أمكن الوصول إلى اتفاق معها للعودة إلى البورتغال» فقد بقيت حامية 
باهياء التي لم تلبث أن وصلتها النجدات من البورتغال (أغسطس ۱۸۲۲)ء الأمر الذي 
أوجد حالة حرب فعلية بين البرازيل والبورتغال» وصدر قرار في أول أغسطس يعلن اعتبار 
كل الجنود المقيمين في البرازيل من غير أوامر صادرة من دون بدرو بذلك عصاة ثائرينء 
وأخيرًا تَمَّ الانفصال النهائي عندما أعلن دون بدرى في سان باولى استقلال البرازيل في 
/ا سبتمبر 21877 ثم سرعان ما نودي به إمبراطورًا دستوريًا على البرازيل في سان باولى 
یوم ۲ آکتوبر ۱۸۲۲. 

وكانت الخطوة التاليةء تأمين الاعتراف بالإمبراطور بدرو الأول في كل أنحاء البرازيلء 
وذلك بالقضاء على بقايا المقاومة سواء في «باهيا» التي أرغمت حاميتها البورتغالية على 
التسليم والإبحار إلى البورتغال (يوليو ۱۸۲۳)» ام في اا «Maranhar مliرlم Î «Para‏ 
أو مونتفيدو 10١1٥۷1۵0‏ التي طردت منها الحامية البورتغالية كذلك. فلم يمض عام 
1877 حتى كان قد قضي على كل مقاومة «للنظام» الجديد» وصار استقلال البرازيل 
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الاضطرابات الداخلية ف البورتغال 


أما في البورتغال ذاتهاء أثناء كل هذه الحوادثء فكان قد طراً تغيير على الموقف السياسي 
بها؛ بسبب ما وقع بها من اضطرابات داخلية» صرفت الكورتيز والأمة إلى الاهتمام بشئون 
البلاد الداخليةء وذلك بعد أن کان الکورتیز قد استصدر قرار ١9‏ سبتمير 1877 المعروف 
بأمر دون بدرى بالعودة إلى لشبونة في ظرف شهر واحد فقط وإلا فقد حقّه في وراثة 
عرش المملكة, ويعد جميع المدنيين والعسكريين الذين يعترفون بحكومة البرازيل الواقعية 
0 © في عداد الخونة, ثم بعد أن كان الكورتيز نفسه الذي انتخب تحت نظام دستور 
۲ قد أظهر عزمه على إخماد ثورة البرازيل. 

وكان مبعث الاضطرابات الداخلية في البورتغال؛ الانقسام الذي حصل بشأن الدستور 
عندما تحدد يوم ” ديسمبر 18717 موعدًا يحلف فيه كل موظفي الدولة والشخصيات 
الرسمية بها يمين الولاء للدستور الجديد» وإلا تعرّض مَنْ يمتنعون منهم بعقوبة النفي 
خارج البلاد. فرفضت الملكة «كارلوتا جواكيناء حلف هذه اليمين فحُكم عليها بالنفي, 
وإن أوقف تنفيذ هذا الحكم بسبب سوء صحتهاء ثم لم يلبث أن لقي أنصار الحكم 
الاستبدادي والسلطان المطلق في البورتغال تعزيرًا «لقضيتهم»» ا کد الخو 
الفرنسية أرض إسبانيا لتؤيّد الملك فردنند السابع ضد حركات الثورة والعصيان بهاء 
ولقد كان ضياع البرازيل - ولا شك - من العوامل التى أثارت المعارضة ضد نظام 
الحكم ليميا كوه SNA ES‏ وانضم العسكريون إلى 
المعارضةء وقامت ثورة «رجعية» مبدئية في فبراير ۱۸۲١‏ قضت عليها الحكومة» ولكن 
لم يلبث دون مجويل أن وضع نفسه على رأس حركة كانت في صميمها متفقة مع ميوله 
وأغراضه. وأصدر منشورًا طلب فيه من الشعب أن يعيد للملك «يوحنا السادس» سلطاته 
التى سلبها الدستور منه» ولم يجد الملك الضعيف والمتردد دائمًا مخرجًا من هذا المأزق إلا 
ف مغادرته لشبونة» وعندئذ اضطر الكورتيز الذي لم يجد سندًا له إلى إعلان انفضاضه 
من تلقاء نفسه. 

ولكن يوحنا السادس الذي اعتنق تحت تأثير ولده الأكبر دون بدرو - ولا شك 
- بعض آراء الأحرار» لم يكن يريد أن يخضع لسيطرة أنصار الاستبدادية» فعيّن لجنة 
«جونتا» لوضع دستور جديد مقيدة في نظام برلماني» من طراز الدستور الإنجليزيء: وذلك 
ف الؤفت نفسه الذى أعلن فيه الغاء د سور 4 
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ولما كان ذلك إجراء لا يرضى عنه دون مجويلء أو والدته الملكة كارلوتا جواكيناء 
فقد صح عزمهما على القيام بعمل حازم؛ فاستولى دون مجويل على القصر الملكي» وطرد 
الوزارة القائمةء ونفى رئيسها بالميللا 221526113, وتسلم زمام الحكم ليحكم باسم والده 
٠٠(‏ أبريل 1875)» الذي ما عتم أن أفلح بعد احتجازه في الفرار من محبسه والالتجاء إلى 
سفينة حربية بريطانية تقف في نهر التاجة (التاجوس)؛ في ٩‏ مايو ليطلب تدخل الدولء 
فأسفر تدخل سفراء الدول» وخصوصًا المبعوث الإنجليزي سبر وليام أكورت ۸٤٥01۲٣‏ 
عن استرجاع الملك لسلطانه وعودة «بالميللا» للوزارة» وإرغام دون مجويل على الانسحاب 
من البورتغالء (ليقيم في فيينا) تحت رقابة مترنيخ. 

ولكن تدخل الدول لتأسيس حكومة برلمانية في البورتغال» لم يلبث أن أسفر عن 
انتشار الفوضى في بلاد كان ملكها ضعيفا ومترددّاء ويعاني آلام المرضء ولم يقدر إلا أن 
يكون ألعوبة في أيدي الأحزاب المختلفة» وتحت تأثير الإنجليز بادر بالاعتراف باستقلال 
البرازيل (في ۲۹ أغسطس 1855) وبولده دون بدرو إمبراطورًا عليها. ثم لم يلبث يوحنا 
السادس أن توفي فجأة بعد ذلك بستة شهور. 


دستور 1875 فى البرازيل 


أما كيف اعترفت البورتغال باستقلال البرازيل؛ فتفصيل ذلك أنه كان قد اجتمع في ريو دي 
جانيرو مجلس تأسيسي في " مايو 1877 لوضع دستور للإمبراطورية «البرازيلية»» فلم 
يلبث أن تدخل دون بدرو ليحل هذا المجلسء وليدعى «مجلس دولة» من عشرة أشخاص 
لوضع دستورء يعترف بأن الإمبراطور هو الذي استصدر وثيقته» ويقوم في الوقت نفسه 
على المبادئ الحرّة التي وعد دون بدرى بأن يشملها الدستور المنتظر. فعهد إلى مجلس 
الأو( تى بإعداد مشزوع للدسذوى لم يلت أن اه ها الجن ق يتاين 35 
کم ند من عرضه عل مؤت وطتى كنا كان قد سيق الوفد به أرسلك تمخ من المشتروع 
إلى المجالس البلدية» ومختلف المقاطعات لبحثه؛ ووافقت أكثرية هذه المجالس البلدية عليه 
وعندئذ حلف الإمبراطور يمين الولاء له (4؟ مارس 1875١)؛‏ وكما وعد دون بدرو؛ نصّ 
الدستور على حرية العبادة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي» والمساواة مام القانونء 
والأخذ بالأنظمة التمثيلية (النيابية)ء والعمل بمبدأ المسئولية الوزارية واستقلال القضاءء 
وجعل البرلمان يتألّف من مجلسين؛ أحدهما للنواب, والآخر للشيوخ؛ أعضاؤهما بالانتخاب: 
وذلك بأن يكون للناخبين في الأقاليم حق انتخاب أعضاء هذين المجلسين في حين أن الذي 
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ينتخب هؤلاء الناخبين أنفسهم» ناخبون يمارسون حق الانتخاب العام ويُنْتَحّبٍ أعضاء 
مجلس النواب لمدة أربع سنوات» وأما الشيوخ فَيُعَيّنهم الإمبراطور من بين أسماء انتخب 
«بالكسر» أصحابهاء وتضمها قوائم ثلاث ثعرض عليهء ويبقون أعضاء في مجلس الشيوخ 
مدة حياتهم. فإذا اختلف المجلسان في موضوع من الموضوعات كان لكل منهما الحق في 
دعوة المجلسين في جمعية عمومية لتدارس المسألة» وأما «مفتاح» العمل في هذا الدستور 
فقد تضمنه ما أعلن أنه السلطة ذات الأثر الاعتدالي ©2010 81003]106, والمقصود 
بذلك؛ السلطة الموضوعة في يد صاحب السيادة «الإمبراطور»» والتي تعطيه حق الاعتراض 
على القوانين» وحق تعيين أعضاء مجلس الشيوخ والوزراء» وحل مجلس النواب» ودعوة 
الجمعية العموميةء وحق العفى ومراجعة وتعديل الأحكام الصادرةء وتعيين الأساقفة 
والسفراء وغير ذلك من الحقوق» على أن يمارس الإمبراطور سلطاته التنفيذية بناءً على 
نصيحة وزرائه الذين لا بد من توقيعاتهم ليتخذ آي إجراء الصبغة القانونيةء والذين 
كانوا مسئولين أمام نواب الأمة. 

AROSE ويم حلي أنه‎ OATES Aa E 
بمستقبل طيب للأمة البرازيلية؛ لتظفر بفضل هذه الأنظمة الحرّة بمزايا الحكومة المستقرة‎ 
الموطدةء ولكن السبب في أن هذا الدستور لم يأت بالنتائج المتوخاة منه» لم يكن وجود أي‎ 
نقص في المبادئ المقرّرة به والقواعد التي نصت عليها مواده؛ بل كان مرده إلى عدم اكتمال‎ 
تقح الشعب الترازيل. همه الى عاي ت ا هة الان وان حجن ال رة‎ 
الذين قاموا على تنفيذه.‎ 

وفي مارس 855١؛‏ أي في الشهر نفسه الذي حلف فيه الإمبراطور يمين الولاء 
للدستورء بدأت المفاوضات بين البورتغال والبرازيل» بفضل توسط الإنجليز من أجل 
الوصول إلى إبرام الصلح بين البلدين؛ فجرت المفاوضات في لندن» وتدخل «كاننج» 
ليصل الطرفان إلى حل لمسألة تعارضت بشأنها أراؤهماء حيث كان البرازيليون يطلبون 
الاستقلالء في حين يطلب البورتغاليون الاعتراف بحقوق سيادتهم على البرازيل. ثم 
حصلت المساعي - وبواسطة الحكومة الإنجليزية دائمًا ومبعوثيها - في كل من لشبونة 
وريى دي جانيرو للوصول إلى اتفاق» اتخذ الملك يوحنا السادس بموجبه لقب إمبراطور 
البرازيل تمشيًا مع الناحية الشكلية الرسمية للمسألة, ولكن ليتنازل عن هذا اللقب لابنه 
دون بدروء وليعترف باستقلال البرازيل المستعمرة البورتغالية السابقة» في حين يعد 
دون بدروء بأن تتحمل حكومة البرازيل سداد دين مقداره مليون وأريعمائة ألف جنيه 
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إنجليزي كانت البورتغال قد اقترضته في سنة ۱۸۲١‏ من بريطانياء وأن تدفع علاوة على 
ذلك مبلغا آخر ( ٠٠٠٠٠‏ جنيه) للملك يوحنا السادس مقابل سرايه وأملاكه الخاصة 
الأخزى: فق البزاكيل» وف .5؟ أعغسطين:8 119 حك العاهدة ف ريق دي حانيز ومع أن 
هذه المعاهدة لم تذكر شينًا عن وراثة عرش البورتغال؛ فقد أعلن دون بدرى تنازله عن 
أية حقوق له في وراثة هذا العرش. 


النزاع الدستوري في البورتغال 


وهكذ] اعتزقت البورتعال باستقلال البرازيل: ولكن :+ مازسن ١451‏ عرض املك يونا 
السادسء ثم توفي بعد أربعة أيام - وهناك مَنْ يشكون في أنه مات مسمومًا - ومنذ 
۷ مارس صدر قرار بتعيين ابنته «إيزابلا ماريا» وصية على العرشء وبادرت حكومة 
الوصاية بالاعتراف فورًا بدون بدرى ملكا على البورتغال باسم بدرى الرابع» وكان هذا 
إجراءً شكليًا أو رسميًا فحسب؛ لأن دون بدرى بمقتضى المعاهدة المبرمة حدينًا (في 54 
أغسطس )١1875‏ محرر من وراثة عرش البورتغال» ويستحيل كذلك أن يجمع شخص 
واحد بين تاجي إمبراطورية البرازيل ومملكة البورتغال» نزولا على أحكام هذه المعاهدة 
نفسها التي تقرّر الانفصال بين البلدين نهائيًا. 

ومع أنه كان منتظرًا أن يتنازل دون بدرى عن عرش البورتغال لأخيه دون مجويل؛ 
وذلك إجراء لم يكن من المتوقع أن يلقى أية معارضة؛ بسبب ضعف الحزب الثوري 
آنئذ (1877)» والذي كان أقصى ما يصبى إليه تغيير مجلس الكورتيز البورتغالي - من 
مجلس طبقات ثلاث - إلى مجلس دستوري أو برلمان» فقد آثر دون بدرى على نصح 
الإنجليز إشباع رغبته بالظهور بمظهر العاهل الدستوري الذي يمنح شعبه من تلقاء 
نفسه؛ وكشيء صادر منه شخصيًاء الحقوق الدستورية» فاستصدر ميثاقا ٥12۲6۲‏ (أو 
دستورًا) كمنحة منه لرعاياه البورتغاليين» ثم استصدر مرسومًا في ۲ مايى 1877 تنازل 
فيه عن تاج البورتغال لابنته دونا ماريا داجلوريا 610113 - وتبلغ سنها سبع سنوات 
- على أن تحلف يمين الولاء للدستور. ثم تبع ذلك الاعتراف بدون مجويل وصيًا على 
العرشء وكان هذا الاعتراف مشروطًا بأن يتزوج دون مجويل من ابنة أخيه التي تصغره 
نوسح EE‏ 1 

ولم يكن أحد في البورتغال يتوقع مثل هذا التدخل من جانب البرازيل في شئون المملكة 
الداخلية» ولم يكن مجلس الوصاية في لشبونة يريد قبول الميثاق (أو الدستور) أو يرضى 
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بنشره. ولكن تحت ضغط تهديد سالدانها 531032282 أحد القواد من أنصار الأحرار 
في حامية (أوبرتو) بالزحف على لشبونة» بادر مجلس الوصاية بالاعتراف بالدستور 
١١(‏ مايو)» ثم حلفت جميع الهيئات في أوبرتى ولشبونة على السواء يمين الولاء لهذا 
الدستور في 5١‏ مايو. وتألّفت وزارة من الأحرار كانت تبغي حضور دون بدرو من 
البرازيل لتولي الحكم بنفسه»ء أو بقاء وصاية دونا ماريا داجلوريا على الأقل» لحرمان دون 
مجويل من الوصاية؛ ولكنَّ شيئًا من هذه الأغراض لم يتحقق؛ لتدخل الدول التي أيّدت 
وصاية دون مجويل» ولقيام حركات العصيان في عدة آماکن تنادي بدون مجويل ملگا 
على البلادء واحتشاد المهاجرين البورتغاليين على الحدود الإسبانية على أهبة الاستعداد 
للهجوم على البورتغال» وذلك بتشجيع سري من الحكومة الإسبانية. 

وكانت روسيا والنمسا تميلان لتأييد دون مجويلء ولكن كاننج أمكنه إقناعهما 
باتباع سياسة التريث التي تسير عليها الدولتان الغرييتان؛ إنجلترة وفرنساء وتقوم هذه 
على أساس «عدم التدخل» وترك الشعب البورتغالي يختار وحده الحكومة التى يريدها. 

ودر ذلك حش ا ان اعا اوران ا ي ا ا 
)۱۸١١(‏ لدرجة أن قرّرت الحكومة الإنجليزية إرسال جيش تحت قيادة سير وليام 
كلينتون ١٥١ا‏ لإعادة النظام» كما طلبت في الوقت نفسه من الحكومة الإسبانية فض 
القوات البورتغالية المحتشدة على حدودهاء واعتقالها ونزع أسلحتها. وفي مارس ٠۸۲۷‏ 
كان البورتغاليون قد قبلوا الدستور (أو الميثاق) الذي فرضته الحراب الإنجليزية عليهم؛ 
وواضح أن «حريات» تدخل الأجنبي تدخلًا مسلحًا لتأييدها لم تكن عزيزة لدى الشعب 
الذي أرغم إرغامًا على قبول هذه الحريات التي «منحهاء لهم دون بدرو. 

وأثناء هذا كله كان دون مجويل لا يزال يقيم في فينا تحت رقابة مترنخ» وبعد وفاة 
أبيه سلك مسلكًا حكيمًاء فاعترف بدون بدرى حاكمًا شرعيًا على البورتغال. وفي ٤‏ أكتوبر 
55 كلف ينين اللاة (لاتسططون) د و8 أكتويو' أعلكه جتملينه رسعنا الاينة أكيه 
ع وملاهالخظوة الكخيرة كدت ونا فل تصبيكة ستركم كج كنظ من كلق م 
فنفذ دون مجويل كل الشروط التي اشترطها أخوه «دون بدرو» في تنازله عن عرش 
البورتغال» ولم يعد ثمة شيء يحول دون عودة دون مجويل إلى لشبونة ليتولى «الوصاية» 
حتى تبلغ «دونا ماريا داجلوريا» سن الرشدء ولا جدال في أن دون مجويل عندما حلف 
يمين الولاء للدستور كان يعتبر هذا القسم ضرورة سياسية ولا يجب أن تتعطل بسببه 
حقوقه الشرعية (القانونية)» ومع ذلك فقد اكتفت الحكومات في لندن ولشبونة ومدريدء 
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كما اكتفى دون بدرى نفسه «في البرازيل» بالتأكيدات التي صدرت عن دون مجويل 
بالتزام الوضع الراهن المتولد من الدستور الذي تعهد بتأييده؛ ليتاح لدون مجويل العودة 
عن طريق بليموت (بإنجلترة) على ظهر مركب حربي بورتغالي نقله إلى لشبونة. فوصلها 
في ۲۲ فبرایر ۱۸۲۸. 

ورحّب الشعب البورتغالي بقدوم دون مجويلء وتعالت الهتافات بحياة «الملك المطلق» 
الذي توقعوا إنقاذ البلاد على يديه» وكانت الملكة الوالدة «كارلوتا جواكينا» لا ترضى أن 
يكون دون مجويل «وصيًا دستوريا»» ولم يشأ هذا الأخير أن يربط نفسه برباط معين 
في هذه المرحلة. فحلف يمين الولاء للدستور في حضور «البرلمان» في 1 فبراير ١85/8‏ 
بوصفه وصيًا على العرشء ولو أن الرأي العام كان يعترف به ملكا على البورتغال» وكان 
هو نفسه يسلك مسلك الملك. وحَلَّ دون مجويل «البرلمان» في ١5‏ مارس دون أن يعترض 
أحد على حله» وفقد حزب الأحرار الدعامة التى كان يستند عليهاء عندما غادرت القوات 
ال ا( ا و ا و 
لم تعد هناك أية عقبات تحول دون عودة الحكم الرجعى (والملكية المطلقة). 

کا ل ع ااا اک عندما دعا الوصي «دون 
مجويل» مجلس الطبقات القديم (الكورتيز) للانعقادء فانعقد المجلس يوم ۲۲ يونيو 
ونادى بدون مجويل ملكا على البورتغال. وفي /ا يوليى حلف مجويل الأول اليمين القانونية 
أمام الكورتيز بوصفه ملكًا للبلاد» وقوبل هذا الإجراء بحماس عظيم في لشبونة وفي كل 
أنحاء البلادء ولم تنفرد بالمعارضة غير «أويرتو» التي كان قد اجتمع فيها زعماء الدستور 
(الأحرار) مثل: بالميللا وسالدانها وغيرهماء وشكّلوا مجلسًا ثوريًا جونتا 1218 لتدبير 
المقاومة المسلحة ضد النظام الجديدء وانضم إليهم المتطوعون من كوامبرا 522منذه©, 
وكذلك من أماكن أخرى الجنود الذين كانوا قد أعلنوا ولاءهم لابنة دون بدروء دونا ماريا 
داجلورياء ولكن المجلس الثوري «جونتا» لم يكن يجرق على مجابهة القوات المجويلية» ففرٌ 
بالميللا وسالدانها ورفقاؤهما إلى لندن (منذ " يوليو) في حين تقهقر جيشهم وعدده حوالي 
خمسة أو ستة آلاف - من غير نظام - إلى جاليكيا 6211013: وأبحرت فلولهم (حوالي 
٠٠١‏ إلى بليموث بإنجلترة حيث اعتقلتهم الحكومة الإنجليزية» واعتقد «الأحرار» أن 
وجود دونا ماريا داجلوريا في لندن باسم الملكة ماريا الثانية» لا يلبث أن يحمل الحكومة 
الإنجليزية على التدخلء في صالح «المبادئ الحرّة»» ولكن وزارة ولنجتون التي استقبلت 
املك مارا :يكل مظاضر الأحهام: قف كود ااك ي الكل ورفضيت 'الفكل فيما 
أسمته بالنزاعات العائلية حول العرشء وفي الشكون الداخلية «لأمة حرّة». 


۹۹ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۱۸٤۸-١۷۸۹‏ م (المجلد الثالث) 


الرجعية في البورتغال 


وفي البورتغال طغت موجة من الرجعية الشديدة لتقتلع جذور المبادئ الحرّة من البلادء 
وهودة الووهان هيدا ين لمان الحقق هنيما هلك أ جين al E SE‏ 
ا ار كات ار اساك ولا حدال 4ق أن «سكويل الأذل» کان عن 
الفظائع التى ارتكبها الرجعيون تحت زعامة الملكة الوالدة «كارلى تاجواكينا» التى صار 
لها القول الفصل في نظام تسيطر عليه «الكنيسة» وشهوة الانتقام من المبادئ الحرّة 
وأصحابها؛ وذلك لأنه أذعن لإرادة الملكة الوالدة وأنصارهاء ومع ذلك وبالرغم من الإرهاب 
الذي حصل؛ فقد ظل مجويل الأول معبود الشعب البورتغالي حتى آخر أيامه. وزاد 
مركز المجويليين قوة عندما أسفرت سياسة عدم التدخل الإنجليزية عن اعتراف الإنجليز 
بالحكومة الفعلية القائمة في البورتغال؛ وتبع ذلك الاعتراف بهذه الحكومة أيضًا من جانب 
النمسا وفرنساء ورُفضت دعاوى «بالميللا» ورفاقه في لندن أنهم يمثلون بلادهم, في حين 
صار إبلاغ دون بدرى في البرازيل أن تنازله عن عرش البورتغال قد اعتّبر نهائيّا ومن 
شأنه أن يمنعه من التدخل في شئون هذه البلادء وأما إذا شاء أن يؤْيّد ادعاءات ابنته 
«دونا ماريا داجلوريا» على عرش البورتغال تأيِيدَا عمليًا نشيطًا فليس من سبيل إلى ذلك 
إلا إعلان الحرب من جانب البرازيل» ومع أن الإنجليز بذلوا جهودًا كبيرة لتسوية الخلاف 
بين الشقيقين: «دون بدرو» و«دون مجويل» على أساس زواج العم من ابنة أخيه. ودون 
قبول الدستور (الميثاق)» فقد ذهبت هذه الجهود سدّى. ثم لم يلبث أن انتهى دور النزاع 
الأول على عرش البورتغال بين دون مجويلء والملكة ماريا الثانية «ماريا داجلوريا» عندما 
عادت هذه الأخيرة إلى البرازيل (في ۲۹ آغسطس ۱۸۲۹). 

أما الدور الثاني من هذا النزاع فكان قد بدأ فعلّا في جزر آزورا (ومن بينها جزيرة 
ترسIı e Terceira‏ قام أهل هذه الجزر في ربيع ۱۸۲۸ء يعلنون تأييدهم لقضية 
دون مجويل» على غرار ما فعل آهل الوطن الأم «البورتغال»» ولم يشذ عن ذلك غير حامية 
صغيرة في أنجرا 4787 بقيت تؤيّد قضية الأحرار وحدها من مايو إلى أغسطس)ء ويحيط 
بها أعداؤها. حتى حدث في 8 سبتمير 21677 أن نزلت بالجزيرة قوات من المهاجرين» 
حملتهم إليها فرقاطة برازيلية» فلم يلبث أن تشكّل مجلس ثوري مؤقت (جونتا)؛ اعترف 
بملكية «ماريا الثانية»» فرفرف علمها على جزيرة «ترسيرا» التي غدت من الآن فصاعدًا 
مركز المقاومة المسلحة ضد المجويليين» وأهملت حكومة لشوونة إخضناة الجزيرة قبل أن 
تأتيها النجدات والمؤن» سواء من البورتغال أى من البرازيل» وبالرغم من الحصار الذي 
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ضربه الإنجليز على جزر آزورا لمنع وصول الإمدادات من رجال وعتاد إليها؛ وعلى ذلك فقد 
فشلت حملة بورتغالية في إخضاع «ترسيرا»» واضطر الأسطول البورتغالي إلى الانسحاب 
من مياهها (في ١١‏ أغسطس ۱۸۲۹)» فكان لهذه الهزيمة في القضاء على مركز مقاومة 
الأحرار والدستوريين الوحيد وانتزاعه من أيديهم, أبلغ الأثر في تطور الحوادث التالية. 
فقد انتقل «بالميللا» من لندن إلى «ترسيرا» في ۲۰ مارس ١6855‏ ليؤسس بها وصاية 
باسم الملكة ماريا الثانية» وصادفت هذه «الحكومة» الحديثة صعويات كثيرة؛ منها؛ أن 
الإمبراطور بدروء مع اعترافه بحكومة ابنته في «ترسيرا» منعته مشاغله العديدة في البرازيل 
من إسداء أية معاونة فَكّالة بهاء ولو أنه في الوقت نفسه كان يتفاوض - بفضل وساطة 
الإنجليز كما رأينا - لتسوية الخلاف مع أخيه دون مجويل على أساس زواج الأخير من 
ابنته. أضف إلى هذا أن الدول التي لم تشاً اتخاذ موقف نهائي من «النزاع العائلي» حول 
العرش كانت ميولها واضحة نحو الاعتراف بحكومة دون مجويل الواقعية. 


آثار ثورات یولیو (۱۸۳۰) 


غير أن الحوادث التي حصلت في سنة ١٠۱۸ء‏ سرعان ما أدخلت تغييرًا ملحوظًا على موقف 
الدول الغربية. ففي فرنسا؛ أطاحت ثورة يوليو بحكومة شارل العاشرء وملكية البربونء 
ووضعت على العرش مكانه لويس فيليب من أسرة بربون أورليان وفي إتجلترة؛ أقصيت 
وزارة ولنجتون المحافظة التوري 1٥۲۷‏ من الحكم» وشكّل الأحرار الويجز 111185 وزارة 
جديدة كان لورد بلمرستون وزير الخارجية بها. زد على ذلك أن الملكة الوالدة «كارلوتا 
جواكينا» كانت قد توفيت قبل ذلك (في ۷ يناير »)147١‏ وهي القوى المسيطرة على حركة 
الرجعيين مؤيدي الملكية المطلقة الاستبدادية» ولم يكن في استطاعة ملكية أورليان في 
فرنسا ولا حزب الويجز الإصلاحي (سنة )18١‏ أن يؤْيِّد الرجعيين في البورتغال» حينما 
بلغ الحماس لشخص دون مجويل حد الجنونء فصار يعتبره البورتغاليون ما عدا حفنة 
ضئيلة من الآحرار والدستوريين؛ «المسيح المنتظر». فوقفت ملكية يوليو (الأورليانية) 
في فرنساء ووزارة الويجز في إنجلترة موقف المعارضة من هذه المجويلية المتطرفة في 
رجعيتهاء ثم لم تلبث أن انقلبت هذه المعارضة إلى عداء سافرء فقد أساء البورتغاليون 
معاملة بعض الرعايا البريطانيين في البحر وعلى الأرض على السواءء ونجم من معاملتهم 
ا كلك ارين يقيمان: ف الشوونة» أن تلفكت أولة العلافات الديلوناسية هة 
البلدين» ثم تلا ذلك إرسال سفن حريية فرنسية إلى نهر التاجه (التاجوس) في يوليى 
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١ء‏ ثم لم يلبث أن أرغم وجودها الحكومة البورتغالية على إصلاح ذات البين مع 
فرنسا بشكل مهين لهاء ثم على تسليم أسطولهاء ولقيت هذه الإجراءات موافقة بل وتأييدًا 
صامنًا من جانب الحكومة الإنجليزية» التي أولت ملكية لويس كل مؤازرتهاء ولم تحرّك 
ساكنًا للدقاع عن حليفتها القديمة البورتغال: 

وكانت الأمور في أثناء هذا كله تسير في البرازيل في طريق أفضى إلى تنازل دون بدرو 
عن العرش في ۷ أبريل ١١۱۸؛‏ والسبب في ذلك؛ أن الإمبراطور كان جائر الطباع مستبدًاء 
مسرفًاء يعيش في لهى وعبثء ففرٌ البرازيليون منه؛ لأنه أقحمهم في حرب الأرجنتين أصيبوا 
فيها بالهزيمة» فتنازل دون بدرى لصالح ابنهء وكان طفلًا يبلغ الست سنوات من عمرهء 
فأعلن إمبراطورًا على البرازيل باسم «بدرى الثاني» تحت وصاية «جوزيه يونيفا سيودي 
أندرادا» الذي عاد الآن تفن المنفى» وا تخر فون يدرو إلى أوووقا ١1(‏ أبزيل). 

وأفادت البرازيل - ولا شك - من ذهاب دون بدروء فقد تقدَّمت البلاد من الناحية 
المادية تقدمًا ملحوظًا بالرغم من بعض الحركات الثورية التى قضت عليها الحكومة 
بسهولة؛ ولا لم يعد الشعب يؤْيّد «جوزيه دي أندرادا»» فإنه لم يلبث أن حَلَّ محله 
وة( المكة التالية أغيه"القطن فى وستون 8 187 على أفناش التونتم في 
الحكومة الذاتية في المقاطعات والبلديات» فكان العمل يمبدأ الحكومة اللامركزية إجراءً 
حكيمًا - ولا شك - في بلاد واسعة الأطرافء. ويختلف تكوينها الطبيعي من مكان 
لآخر» وقد يكون بفضل هذا التوسع في الحكومة الذاتية وحده أن تسنت المحافظة على 
وحدة الدولة البرازيلية. وفي ١1875‏ وقع الاختيار على أحد الأساقفة ليكون وصيًا منفردًا 
على العرشء ليخلفه بعد عامين وصي آخر هو دي ليما 11102 الذي استمرت وصايته من 
83 إلى 864٠‏ 1؛ حتى إذا بلغ «بدرى الثاني» سن الرشد في سنة ۱۸٤١‏ تسلم شئون 
الدولة» وتم تتویجه في ١6‏ يوليو .۱۸٤١‏ 


النضال بين المجويليين والدستوريين 


وأما دون بدرى فقد قصد إلى لندن» مصطحيًا معه ابنته الملكة ماريا الثانية وقد صح 
عزمه على الدفاع عن قضية ابنته هذه ضد «المغتصب» لعرش البورتغال (وهى دون 
مجويل)ء ولقي ترحيبًا هو والملكة ماريا في لندن من وزارة جراي 6۲۴۷ - بالمرستونء 
وفي أغسطس 187١‏ قصد مع ابنته إلى فرنسا حيث وثق أن سيلقى بها ترحيبًا كذلك من 
لويس فيليب الذي بادر بتهيئة قصره لإقامتهماء وجرت الاستعدادات في فرنسا وإنجلترة 
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بواسطة «با ميللا» وغيره لتدبير المال اللازم» ولإعداد أسطول لنقل الحملة المزمعة» فأمكن 
بمساعدة أحد المصرفيين الإسبان عقد قرض في لندن (في سبتمبر »)185١‏ وأمكن ابتياع 
بعض السفن التي أكثر بحارتها من الإنجليزء كما جُمعت قوة من المرتزقة» وجرت 
E ASA‏ تمك سمع الحكومة الفرنسية ويصرهاء وهي لم تكن تبالي شينًا في 
إعلان تعضيدها لدون بدرىء على خلاف الإنجليز الذين حرص وزيرهم «بلمرستون» على 
الاحتفاظ بموقف الحياد الظاهري بين الفريقين» ونصح «لبالميللا» وأنصار دون بدرو 
بسرعة الإبحار بسفنهم قبل أن يثير وكلاء دون مجويل صعوبات جديدة» بل إنه تهددهم 
بالاعتراف رسميًا بحكومة دون مجويل إذا وجدت الحكومة الإنجليزية نفسها مضطرة 
لفعل ذلك بسبب إبطاء أنصار دون بدرى في حركتهم. 

وعلى ذلك فقد أيحرت الحملة من جزيرة بل إيل ©1711 ©8611 (الواقعة تجاه ساحل 
بريتاني الغربي من أعمال فرنسا) في ٠١‏ فبراير 1817 وكانت تتألّف من فرقاطتين» 
ومركبين ونقالة واحدة» وأبحر على ظهر إحدى السفن أيضًا دون بدرو» ويصحبه زعماء 
الأحرار الدستوريين» ومنهم بالميللاء وإن لم يصحبه سالدانها 5310353, القائد الذي 
أرغم بحد حسامه الأمة البورتغالية على قبول الدستور (الميثاق) في سنة 2.1857 وكان 
ذلك بأمر من دون بدرى نفسه؛ لأن «سالدانها» لم يعد يثق في الرجل الذي كثيرًا ما 
تعارضت فعاله مع أقواله وتصريحاته» ووصل الأسطول إلى جزر الآزورا (ترسيرا) في 
نهاية فبراير» وتشكّلت حكومة على الفورء لم تستطع تجهيز جيش قوي يمكن الاعتماد 
عليه في غزو البورتغال بنجاح, ولكن الإمبراطور «دون بدرو» كان يعتقد أن مجرد نزوله 
بأرض البورتغال كافٍ لأن يجذب أهلها لنصرة «محرريهم» ويؤلبهم للقيام بثورة جارفة 
ضد دون مجويلء حتى إن الأسطول عندما أقلع قاصدًا إلى «لشبونة» في ۲۷ يونيو» تطلع 
الجميع لاحتلال عاصمة البورتغال في ظرف أسبوعين فقط كأمر مفروغ منه قطعًا. 

ولكن زحف قوات «الدستوريين» سرعان ما قوبل بمقاومة عنيفةء فكانت العمليات 
العسكرية الوحيدة التي تنفذت بسهولة هي الاستيلاء على أوبرتو ٩(‏ يوليو)ء ثم دخول 
الأسطول إلى مينائها في اليوم التاليء والسبب في ذلك؛ أن الحامية التي بها قد أخلتها قبل 
زحف قوات دون بدرو عليهاء ولكن خاب أمل الإمبراطور الذي قويل بجفاء من سكانهاء 
ثم تعددت الالتحامات الدموية بعد ذلك وخصوصًا في معركتين كبيرتين في ۱۸ و٣۲‏ يوليو 
(١١۱۸)ء‏ ولم تكن معارك فاصلةء ولو أنها أقنعت الإمبراطور أخيرًا بأن البلاد لن تثور 
ضد دون مجويل ولن تؤيّد قضيته» وأحدقت به جيوش المجويليين من كل جانب» فلم يبق 
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أمامه إلا اختيار أحد أمرين؛ إما الفرار بطريق البحرء وإما التحصن في «أوبرتو»» وانتظار 
تطور الأحداث وهو بهاء واختار الإمبراطور التحصن في «أوبرتو»» وضرب المجويليون 
الحصار عليهاء ولكن 0 كان لا جدارة ولا كفاءة له. فاستطاع حك الإميراطور 
تحصين مواقعه دون أن يحاول المجويليون منعه من ذلكء حتى إذا تقرّر الهجوم على 
المدينة في 9" سبتميرء كان نصيب المجويليين الفشلء فردوا على أعقابهم؛ وعندئذ د شرف 
دون مجويل بنفسه على العمليات العسكرية» وعيّن قائدًا آخر على رأس جيشه ليعاود 
تضييق الحصار على «أوبرتو»» وفي أكتوبر تسلم من الجانب ا الإمبراطور بدرو نفسه 
زمام عمليات الدفاع عن أوبرتىء وظلت الحرب سجالاء ودون أن يظفر أي فريق بنتيجة 
حاسمة بالرغم من الخسائر الفادحة التي نزلت بكلا الفريقين على السواء. 

ومع أن «بالميللا» أوفد مع آخر في بعثة إلى لندن لطلب وساطة الحكومة الإنجليزية, 
فقد رفضت هذه أي تدخل من جانب الدول بين الإمبراطور وبين البورتغاليين إلا إذا غادر 
دون بدرو البورتغال» فصمم دون بدرى على الصمود في موقفه وأجرى عدة تغييرات 
في حكومته» فاستدعى الزعيم الشعبي «سالدانها» لمعاونته. وتخلى هو عن القيادة لآخرء 
وتحسن موقف المدافعين (المحاصرين) في أوبرتو (يناير »)١177‏ ولكن لم تلبث أن انتشرت 
المجاعة في المدينة» وعندئذٍ تقرّر بعد تردد كبير من ناحية الإمبراطورء وتحت ضغط قائد 
قواته البحرية الإنجليزي الجديد كابتن نابيير 713516 الذي خلف في هذا المركز قائدًا 
بحريًا سابقًا من الإنجليز؛ أن يحاول الأسطول الهجوم على أي مكان في شاطئ البورتغال 
الجنوبي الغرب ۸18۲۷١‏ للاستيلاء على هذا ع بدلا من لشبونة. وي ۲٤‏ یونیو نزل 
العسكر في خليج كاسيلاس 03261135 دون أن يلقوا أية مقاومةء واحتلوا بعض المواقع» 
ثم زحفوا على فارو عاصمة الإقليم (الغرب) فتقهقر حاكمها المجويليء وأقام بها «بالميللا» 
حكومة مؤقتة» ولكن العداء الذي قوبلت به هذه الحملة في الجنوب كان لا يقل في حدته 
عن العداء الذي قوبلت به كل عمليات دون بدروى في الشمالء وانتظر الأهلون مجيء القوات 
من لشبونة لسحق قوات العدو. 

وخرج نابيير بأسطوله لمقابلة أسطول البورتغاليين (المجويليين) الذي كان قد غادر 
نهر التاجوس في طريقه إلى الجنوب» فالتحم الأسطولان في معركة بحرية حاسمة عند رس 
سانت فنسنت في © پوليو ۱۸۳۲ء كان هدف نابيير منها؛ إما الانتصار وإنقاذ البورتغال 
- كما قال - وإما خسارة القضية كلية» وفي مدى ساعتين تقرّر النصر في جانب نابييرء 
وتحطم أسطول المجويليين تمامّاه بل لم يعد لهم أسطول بعد هذه الواقعة. 
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ثم توالت انتصارات قوات دون بدرى في الجنوب بعد أن أثار فيهم الحماس نجاح 
نابيير» وقرّر أحد قوادهم دوق تيرسيرا 1676112 الزحف على لشبونة ذاتهاء وكانت 
تلك مغامرة جريئة لا يبررها غير نجاحهاء ولقد تسنى لدوق تيرسيرا أن ينجح فعلاء 
فقد استمر في زحفه صوب الشمال (الشرقي) حتى بلغ سيتويال 561021 (؟5؟ يوليو) 
ليستولي عليها دون عناء بسبب فرار حاميتها في فزع ورعب إلى لشبونةء إذ قد خُيل إليهم 
بسبب جرأة هذه المجازفة من جانب «تيرسيرا» أن قوات لا حصر لها تطاردهم؛ وأسرع 
المجويليون بإرسال جيش كبير لوقف «تيرسيرا». فالتحم الفريقان عند بيداد 5160206 
في مكان ضيق محصور بين التلال والنهر «التاجة» مساء ۲١‏ يوليو» وحلّت الهزيمة 
بجيش المجويليين الذين فرّت فلولهم صوب لشبونةء وقتل قائدهم» وفي صباح اليوم التالي 
سلمت ألمادا ۸1۳224٩8‏ على الشاطئ المواجه للعاصمة «لشبونة»» ومع أن موقف «تيرسيرا» 
كان على جانب كبير من الدقة والخطورة بالرغم من هذه الانتصارات» فقد كفت هذه 
الانتصارات المفاجئة ذاتها لتحطيم أعصاب الوزراء المجويليين في لشبونة» فقرّروا إخلاء 
لشبونة (في ٠٤‏ يوليو)ء فاستولى عليها «تيرسيرا» دون أن يطلق رصاصة واحدة. وفي 
صبيحة اليوم التالي دخل نابيير بأسطوله نهر التاجوس (55 يوليو)» وألقى مراسيه أمام 
لشبونة دون أية مقاومة. وفي ۲۸ يوليو دخل دون بدرو العاصمةء بعد غيبة استطالت 
ستة وعشرين عامًا؛ فقوبل بالترحاب من جماعة الأحرار من سكانهاء ومن أولئك الذين 
نزلت بهم المظالم على أيدي المجويليينء أو سئموا الحرب وأرهقهم نفقاتها الباهظةء 
فتاقت نفوسهم لحصول أي تغییر» ثم لم تلبث أن سلمت «أويرتو» بعد انسحاب قوات 
دون مجويل منهاء فرُفع عنها الحصار بعد أن استمر أحد عشر شهرًا. 

وحاول المجويليون محاصرة لشبونة» ولكن لم يكن النجاح حليفهم (أغسطس- 
أكتوبر)» ومع ذلك فلم يكن المجويليون حتى هذا الوقت قد خسروا كل أمل في كسب 
قضيتهم؛ لأن البلاد بأسرها في الشمال والجنوب إذا استثنينا أوبرتو ولشبونة - إنما 
كانت تؤْيّد دون مجويلء وتعترف به ملكا شرعيًا عليها. ولم يفلح في الوقت نفسه دون 
بدرو - الوصي على عرش ابنته ماريا الثانية والإمبراطور السابق - في إقامة حكومة 
عادلة طيبة في لشبونة» تجذب الأنصار لتأييد قضيته؛ وذلك لأنه على خلاف ما نصحه به 
«بالميللا» والوزير الإنجليزي لورد ليم راسل 11155611 - الذي عن لدى بلاط الملكة ماريا 
الثانية بعد سقوط لشبونة - من ضيرورة التزام جانب الاعتدال» آثر دون بدرى اتباع 
سياسة تقوم على الانتقام من خصومه ومصادرة أموالهم وأملاكهم؛ فطرد اليسوعيين 
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(الجزويت) من المملكة» وطلب من السفير البابوي (أى القاصد الرسولي) الانسحاب من 
لشبونةء واعتبر كل الذين خدموا في عهد النظام المطلق السابق أعداء للدولة. 

ولقد بلغ الغرور المستولي على دون بدرو إلى درجة أنه دعا مجلس الكورتيز للانعقاد 
عندما لم تكن سلطته تتجاوز أسوار كل من أوبرتى ولشبونة فقطء في حين أن الالتحامات 
بين قواته «من الدستوريين» وبين المجويليين استمرت من وقت لآخر طوال المدة الباقية من 
عام ١١۱۸ء‏ والشهور الستة الأولى من العام التاليء فقد شهد هذا العام الأخير )١855(‏ 
عمليات جد نشيطة» فزحف «سالدانھا» صوب الشمال واستولى على لييريا 121213 في 
٤‏ ينايرء ثم أحرز انتصارًا آخر على المجويليين عند برنيس 265065 في "١‏ يناير» ثم 
أعقبه انتصار آخر كان أكثر أهمية عند الموستر 41205167 في 58 فبراير» وفي شهر 
مارس نزل «نابيير» بقواته من الإنجليز عند كامينها 2طتطنستة© في أقصى الشاطئ 
البورتغالي شمالًا واستولى على إقليم مينهو 811050 وفي الوقت نفسه كان جيش آخر 
بقيادة «ترسييرا» يتغلغل بطريق نهر دورى 10110 في إقليم تراز أوس مونتيس 7182 
69 08 حيث لقيه إسباني انضم إليه في القتال ضد المجويليين» وكان الإسبان قد 
يقلن الأ فى الووتكالية يقاء قال مقا هده والتماله: الرجافر» «العروقة الكن ابرئمنة 
بين إنجلترة وإسبانيا والبورتغال وفرنسا في ۲۲ أبريل 184 لتأييد الملكة البورتغالية 
«ماريا» ضد دون مجويل من ناحية:ء والملكة الوصية كريستينا في إسبانيا ضد دون 
كارلوس من ناحية أخرىء وكان دون مجويل بجيشه في أثناء ذلك كله متحصنا في 
سنتاريم 53131612 على نهر التاجة في «الشمال»» ولكن لم يلبث أن تطرق الوهن إلى 
عزيمته» فتقهقر إلى إيفرورا مونت ©27701723-21011 إلى الجنوب الشرقي من سنتاريم» 
NE KE Ly ERS de CME ES‏ فيه دوق دود 
نصائح مستشاريه»ء فكان نصيب دون مجويل النفي الدائم خارج شبه جزيرة إيبرياء مع 
إعطائه معاضًا سنويًا كبيرًا. غير أن دون مجويل منعه كبرياؤه أن يعيش على إحسانات 
آخیه» فغادر البلاد في ۲۰ مايو» ومن جنوه أصدر احتجاجًا (في ٠١‏ يونيو) ضد إرغامه 
على التنازل عنوة عن حقوقه في تاج البورتغال» ورفض قبول المعاش الذي خُُصص له. 

واجتمع الكورتيز في ١١‏ أغسطس ١٤۱۸ء‏ وأبدى دون بدرى رغبته في التخلي عن 
الوصاية بسبب المرض الذي انتابه من جراء نشاطه المتصل والذي أنهك قواه خلال 
العامين المنصرمين خصوصاء ولكن الكورتيز قرّر أن يستمر دون بدرى وصيًّا حتى تبلغ 
الملكة ماريا الثانية (ابنته) سن الرشدء وفي ۲۹ أغسطس حلف دون بدرو اليمين نزولا 
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على أحكام الدستورء وكان ذلك آخر عمل قام به» إذ سرعان ما غادر العاصمة إلى كولوز 
72 ينشد الراحة في قصر له هناكء ولكن لم تلبث أن اشتدت وطأة المرض عليهء 
فقضى بعد أسابيع قليلة في ۲٤‏ سبتمبر ٤٠۱۸ء‏ ولم يكن قد بلغ الخامس والثلاثين ربيعًا. 


انتهاء الحرب الأهلية 


ولا جدال في أن تلك الديكتاتورية القصيرة الأمد التى أقامها دون بدروء كانت ذات 
SEKS EES BAST SEA SEA La AR E kk SL SÎ‏ 
ذوي الآراء السياسية الإنشائية» ونعني به موزينهودا Mousinho da Silveira ıl‏ 
إجراءات AE NA‏ كسان الغاء العفو E‏ الحقوق والامتيازات الوراثية. 
وأغلشة أديرة الرهبان والراهبات» وجُعلت أملاكها ملكا للدولةء وفصلت أعمال الإدارة عن 
القضاءء وقضي على الاحتكارات» وصفوة القول أن كل بقايا الإقطاع في البورتغال اختفت 
في سنة ٤۱۸۳ء‏ واستطاعت الملكة ماريا الثانية أن تبداً حكمًا في بلاد أزالت رواسب الإقطاع 
منهاء وصارت جديدة في حياتها وتقاليدها. 

ولكن افتقار البلاد لليد القوية لتمسك بزمام الحكم والإدارة في بلاد لا زالت فقيرة 
ومتأخرة. مرت علاوة على ذلك بأدوار متقلبة كثيرة جعلتها نهبًا للقلق وعدم الاستقرارء 
وفريسة للخلافات الحزبيةء ولانتشار التذمر بهاء وذلك كله بدرجة عطلت تقدمها لمدة 
طويلة وجعلت متعذرًا أو مستحيلًا إقامة صرح الحكومة الرشيدة والموطدة بها. 

ولقد تزوجت الملكة ماريا الثانية من أغسطوس دوق لختنبرج 1.©1121161216178 وهو 
ابن يوجين بوهارنيه» وشقيق زوجة دون بدرو الثانية (أول ديسمبر »)١1875‏ ولكن 
أغسطوس لم يلبث أن توفي (في 6" مارس 1875)ء فتزوجت الملكة من فردننذ ساكس 
ليوبولد الأول ملك بلجيكا ٩(‏ آبريل »)۱۸۳١‏ ووجد الاثنان أن صعوبات 

Ta e E e 
رئيسية ثلاثة؛ أولها: حزب «الدستوريين» أو أنصار «الميثاق» الذين يريدون حكومة‎ 
دستورية بالصورة التي أتى بها ميثاق أو دستور ١۱۸۲ء الذي أصدره دون بدرو.‎ 
وثانيها: الحزب النسةراط (أو السبتمبريون) الذين أرادوا العودة إلى المبادئ المقرّرة في‎ 
دمنتوي و ارت الحوين الذين يرتدون تاس الد الى واا‎ 
النفوذ الكنسي في البلاد.‎ 
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وكانت الملكة في السابعة عشرة من عمرها فقطء وتكاد تكون غريبة عن البورتغال» 
في حين كان زوجها فردننذ يبلغ العشرين؛ وهو الآخر أجنبي أصلًا أو جنسّاء وتدريبًا 
وتعليمًا. فكان طبيعيًا في هذه الظروف إذن أن تستمع الملكة الشابة والتي لم تصقلها 
التحازب بعك لقصيع حاقية طتغيرة أكثز أفراذها من الأجاليه أو أن:ترتكي أخطاء معيدة 
أثناء محاولتها المحافظة على سلطة التاج وسط تيارات الحزبية المتضارية:؛ والمنازعات 
المستمرة بين زعماء الأحزاب من السياسيين الذين يسعون وراء مصالحهم الذاتية» وهكذا 
تميزت الحقبة التي تلت حروب الوراثة في البورتغال» بوقوع سلسلة من حركات العصيان 
والانقلابات الوزاريةء والثورات» والثورات المضادة وهكذا؛ من ذلك انقلاب ١١-9(‏ سبتمير 
187) الذي وضع الديمقراطيين أو السبتمبريين على رأس الحكومة: ثم الانقلاب الذي 
حدث بعد قليل لإقصائهم عن الحكم دون طائل (نوفمبر)؛ ثم عصيان أو ثورة الدستوريين 
بقيادة سالدانها وتيرسيرا في سنة ۱۸١۷‏ (وقد انتهت هذه الحركة بنفيهما)» ثم تأليف 
وزارة «معتدلة» في سنة ١١۱۸ء‏ ونجاح الدستوريين في إحراز أكثرية كبيرة داخل الكورتيز 
في السنة التالية (850١)؛‏ مما نهض دليلًا على أن استعلاء مبادئ السبتمبريين قد انتهى 
عهده» ولو أن الثورة المضادة لم تحدث إلا في يناير ١٤۱۸ء‏ وعندئذ صدر قرار قي ٠١‏ 
فبراير يعيد العمل بدستور ۸٠١‏ وتألّفت وزارة برئاسة دوق تيرسيرا الاسمية بقيت في 
دست الأحكام حتى شهر أبریل ٦٤۱۸ء‏ وکان كوستا کبرال ٤۵٥۲21‏ 0563© هو صاحب 
السلطان الفعلي في هذه الوزارة» والذي حكم حكمًا ديكتاتوريًا ألب ضده المجويليين 
والسيمتريين والدستوريين المنشقين» فقامت الثورة في مايو ١٤۱۸ء‏ واضطر كوستا كبرال 
- الذي كان قد نال لقب كونت تومار 11201231 - إلى الاستقالة والذهاب إلى المنفىء 
وطوال العام التالي )۱۸٤۷(‏ استمرت الثورات تجتاح البلادء ولم يكن لدى «سالدانها» 
الذي ألّف الوزارة أي أمل في إنقان الأسرة المالكة إلا بمعاونة أسطول إنجليزي له في 
نهر التاجوس» وطلب «سالدانها» تدخل الدول» فزحفت قوات إسبانية وإنجليزية على 
«أويرتى» - وكان قد تشكّل بها مجلس ثوري (جونتا) من العام السابق  )١857(‏ 
وحاصر أسطول إنجليزي نهر دوروء وعندئذ سلمت «أويرتو» الثائرة في ٠٠١‏ يونيى 161517. 

وأنهى اتفاق عُقد في جراميدو ٥۵ن۳ةإ6‏ في ۲٤‏ يوليو ١٤۱۸ء‏ الحرب الأهلية في 
البورتغال» بعد أن نشرت هذه الحرب البؤس والشقاء في طول البلاد وعرضهاء فالصناعة 
معطلةء والدولة في حالة إفلاس» والحكومة القائمة لا اعتبار لها. لقد شهدت الشهور 
الأخيرة من سنة ١851‏ هدوءًا في البورتغال» هو هدوء ناجم عن استنفاد القوى. 
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وعندما قامت ثورة فبراير ۱۸٤۸‏ التي أطاحت بملكية أورليان (ملكية يوليو) وأدت 
أن افاي الهو رن ترا انف ال التوويين فى البوزتفال»ولم يفتع قحالت 
الخو يان تمر تن لتكد ير السك وإتازة الط راي ق البلا غير تذخل وسالذانها» 
السرية الحاستم. ولكق سالدانها لم يلتك أن استقال (4 بوتيو 0۸6۸ ثول كبرال 
«كونت تومار» الوزارة» وهو الذي كادت في عهده تشتعل الحرب الأهلية (أو الثورة) 
من جديد؛ بسبب الصراع الحزبي العنيف بين جماعته والأحزاب المعارضةء ولقد انتهى 
التوقرنأن رقع وسالدانهاء غلم الخورة أهها ىق كدو اماي“ أبريل 161 التخلنمن 
العرش والدستور (الميثاق) من طغيان حكومة الكونت تومارء واستجابت أوبرتى لنداء 
الثورة (في ١1‏ أبريل)ء وحذت حذوها مدن أخرى» واضطر تومار مرة أخرى إلى الفرار إلى 
إسبانيا (في 149 أبريل). وغُرضت الوزارة على سالدانها في أول مايوء وتطايرت الإشاعات 
بأن الغرض من عرض رئاسة الحكومة عليه؛ استدراجه للدخول إلى لشبونة متفردًا؛ أي 
من غير جيشه ثم اغتياله» ولكن «سالدانها» احتاط للأمر» ودخل بجيشه إلى العاصمة 
في موكب كبير من النصر (في ١5‏ مايو)» وألّف وزارة «إحياء وتجديد» طلبت معاونة كل 
أصحاب الآراء المستقلة لتأييدها في تنفيذ البرنامج الذي وضعته لتطهير الأداة التنفيذية 
(اللشكوية) و إد فال الأصلاحات الختؤورية «الممقدلة1. 

ومع أن «سالدانها» لم يفلح في تكوين حزب قومي (وطني) فإنه أسدى خدمة 
جليلة لوطنه باستصدار القانون الإضافي 400100821 0ع (1857). الذي أضاف 
فقرات كبيرة إلى الدستور (دستور )١1877‏ لإعطائه صبغة ديمقراطية. فكان أهم تغيير 
(أى إصلاح دستوري) حدث؛ إدخال مبدأ الانتخاب المباشرء ثم تضييق السلطات التي 
كانت بحتى هذا الوقت للأداة التتقيوية المركزية :[الحكومة) وإنشاء اليلديات (أق :امالس 
البلدية) التمثيليةء وإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية. 

وهكذا بعد صراع عائلي عنيف على العرش اقترن بنضال الأحزاب التي انقسمت إلى 
جماعات تؤيّد المتنازعين على الحكم من أفراد أسرة براجانزاء ويريد فريق منهم إنشاء 
الحكومة الرجعية المستندة على مبدأ الملكية المطلقة, والإكليريكية؛ أي التى تعتمد على 
معاونة الكنسيين وذلك إلى جانب الطبقات الأرستقراطية الإقطاعيةء في حين يريد الفريق 
الآخر إعلان الدستور وتقييد السلطة التنفيذية في نظام برماني يحل محل مجلس الكورتيز 
(أى ف ات الكو اة اوران أن د هو ي 04 
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يفك أن ER E a‏ ا يلت أن 
إضافات) عليه في ١١۸٠ء‏ أعطته صبغة ديمقراطية ظاهرة»ء ولو أنها في رأي كثيرين كانت 
محدودة؛ حيث لم يتمتع بحق الانتخاب المباشر بمقتضى «القانون الإضافي» الجديد سوى 
نصف مليون فقط. 

أما الملكة ماريادا جلوريا فقد توفيت في ٠١‏ نوفمبر ١١۱۸ء‏ ليخلفها ولدها بدرو 
الخامس الذي بقى تحت الوصاية حتى بلغ الرشد في سبتمير ١٥۱۸ء‏ وشهد عهده هدوءًا 
قساف اليا لرضناء الآحزان عموها عن والاضافات» الدستورية الجديدة هنك ۸6١‏ 
وخلفه منذ ديسمبر ١1871١‏ أخوه دون لويس 11115 باسم لويس الأولء وفي عهده أضحت 
الملكية محبوبة من الشعب البورتغالي أكثر من أي عهد مضىء وكان لزواجه من أميرة 
إيطالية هي ماريا بيا 213 213513 ابنة الملك فيكتور عمانويل الثاني (ملك إيطاليا) في 
أكتوير ۸1۲ أبلغ الأثر في شعبه؛ حيث رضي الأحرار عن هذا الزواج وهم الذين رحبوا 
بماريا بيا بوصفها ابنة ا ملك الإيطالي (الحر)ء وحيث رحب بها المحافظون باعتبار أنها 
ابنة بالمعمودية للبابا بيوس الحادي عشرء ولقد استمر عهد الملك لويس الأول حتى سنة 
11 


الفصل السابع 


روسيا (1848-14815): استمرار الأوتقراطية في روسيا وإلغاء 
الحكومة الذاتية في فنلندة ويولندة 


وه 


تمهيد 


في مفتتح القرن التاسع عشر كانت تختلف روسيا في تكوينها السياسي كل الاختلاف عن 
الدول الواقعة في أوروبا الوسطى والغربية؛ فكان الفستيولاء النهر الذي يمر في بولندة 
ويخترق بروسيا الغربية قبل أن يصب في بحر البلطيقء يفصل بين روسيا (في الشرق)ء 
والتي بقيت دولة شبه آسيوية» وبين الدول التي تمتعت (في الغرب) بأقدار متفاوتة من 
الوحدة السياسيةء والتي كان من المنتظر أن تزيد وحدتها السياسية توثقا خلال القرن 
ا ر ا ف الانتهيان الذى انلق هوق 
استعلاء نفوذ الطبقة البورجوازية» وكان في الوقت نفسه نتيجة له» واستتثار هذه الطبقة 
بالسيطرة في شئون الدولة. ولقد كانت روسيا وقتئذ بعيدة كل البعد عن هذا النظام 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في غرب أوروبا. 

والعوامل التي أوقفت تطور الشعب الروسي» ومنعت سيره الطبيعي في طريق الرقي 
كانت كثيرة» لعل أهمها: تأثره برواسب «البربرية» المتخلفة من غارات المغول في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشرء ثم العزلة التي تحتم على شعب روسيا أن يعيش فيها؛ بسبب 
تكوين البلاد الجغرافي الذي أوجد منحدرين للمياه لتجري أكثر أنهارها إما صوب الشمال 
نحو المحيط المتجمد الشماليء وإما صوب الجنوب إلى بحر قزوين والبحر الأسودء فعاشت 
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روسيا بسبب ذلك في عزلة فعلية عن بقية أوروبا قرونًا طويلة» ولا تشبه تضاريس روسيا 
أو مناخها في شيء تضاريس سائر أورويا أو مناخها. فروسيا في مجموعها متناسبة 
التركيب جغرافيًا؛ إذ تمتد بها السهول من جبال أورال في الشرق إلى جبال الكربات 
في الغرب. فكان من أثر هذه العوامل الجغرافية ازدياد عزلة روسياء ثم اتسامها بذلك 
الطابع الشخصي الذي اقترن بحياتها الانفرادية» والذي كان أهم خصائصه؛ الركود العميق 
الذي أصاب بالشلل كل نشاط أو محاولة للسير في ركب الحضارة الأوروبية (الغربية)» 
وهكذا ظل ملايين الروس بمنأى عن نفوذ الدولة الرومانية الغربية» ولم يتأثروا بالنهضة 
الأوروبيةء ولم تمتد إلى بلادهم حركة الإصلاح الديني» وهذه القوى الثلاث كانت ذات أثر 
بالغ في تطور أوروبا (الوسطى والغربية) الحضاريء ويرى كثيرون أن هؤلاء الروس 
الذين يعدون بالملايين» والذين عاشوا بمعزل عن المؤثرات التى ذكرناهاء هم الذين تألّف 
منهم ذلك الحاجزء أو «خط الحدود» الذي فصل روسيا عن أورويا. 

وكان بطرس الأكبر )١1755-١7/5(‏ أول قيصر بذل جهودًا جبارة لإدخال الحضارة 
الأورويية (الغربية) إلى بلاده» ولكن هذه المحاولة لم تتجدد في عهد خلفائه؛ بطرس الثاني» 
ثم بطرس الثالث» ثم كاترين الثانية .)117/47-1١17575(‏ حقيقة أفلحت هذه الأخيرة في أن 
ترفع شأن روسيا في محيط السياسة الأوروبية» ولكنها لم تفعل شينًا لمعالجة المشكلة 
الكبرى؛ مشكلة إعادة البناء أو التنظيم الداخلي. ثم بقيت الحاجة ملحة للإصلاح الداخلي: 
وبصورة تعيد بناء المجتمع الروسي؛ سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًًا على أسس متفقة 
مع المبادئ التي نادى بها الأحرار في أوروبا طوال القرن التاسع عشر. فالقيصر بول 
الأول )۱۸٠١٠-٠۷۹١(‏ ابن كاترين الثانيةء والذى كان يكن لوالدته كراهية عظيمة بسبب 
إرهاقها له في حياتهاء كان أوتقراطيًا شديد التطرفء ولو أنه حاول كسب محبة الشعب 
وعطفه عليه» بالسماح لأفراد الشعب مثلًا بأن يبعثوا «بعراتضهم» للقيصر؛ ليتولى القيصر 
نفسه النظر في شكاواهم, والرد عليهاء ونشر هذه الردود في صحف العاصمة «يطرسيرج», 
ويعترف المؤرخون بأن القيصر بول» كان يبدو صادق الرغبة في إجبار روسيا على التخلي 
عن حياتها القديمة» والسير في طريق جديد يقود إلى حياة جديدة؛ ولو أن هؤلاء المؤرخين 
أنفسهم كانوا يشكون في أن لدى القيصر بول فكرة واضحة عن الغرض الذي يبغي 
تحقيقه؛ بل إن تصرفات القيصر في إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية معًا - وهو 
الذي أنهى محالفته مع الدولة الغربية ضد نابليون» وتحول ضد إنجلترة والنمساء ثم 
أخذ يتأهب لإرسال حملة إلى الهند - نقول: إن هذا التصرف من جانب القيصر بول 
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أفزع رجال البلاط والحاشية الذين عدوه» بالإضافة إلى نويات الغضب الشديدء والنزعات 
الشخصية الهوائية «والجنون»» خطرًا يتهدد ليس أشخاصهم فحسب» بل والدولة كذلك» 
فتآمروا علی قتله» وقتلوه فی ۱۱١‏ مارس ۱۸۰۱. 


)0( الأمل في «الإصلاح» 


وكان الذين تآمروا على حياة القيصر بول هم النبلاءء أصحاب الأراضي الواسعة؛ ثم كبار 
الممولين» الذين احتكروا المؤسسات الصناعيةء والتجار الذين اعتمدوا في أرباحهم على 
التجارة مع إنجلترة خصوصًاء وكل هؤلاء من أهل الطبقات العلياء وهذا إلى جانب الوزراء 
وكبار رجال الدولةء والبلاط والحاشية والعسكريين الذين أصابت في الصميم إجراءات 
القيصر الأوتقراطية مصالحهم «الإقطاعية»» فاعتبروا وفاته «ضرورة» لا غنى عنها لبقاء 
النظام القائم. وأما سواد الشعب الروسي الذي لم تؤثر شيتًا في سلوب حياته العاديةء 
أكر ااك اقيفر اد اة ل انل ا كلف من اك العطفت الى ا كوه من 
جانب القيصرء فقد اختلف نظر سواد الشعب لوفاة القيصر بول عن نظر الطبقات العليا 
لهذا الحادث اختلافًا بَينَاه فعقد الروس آمالًا كبيرة على خليفة بول وابنه الشاب إسكندر 
الأول (01١-1675١)ء‏ سواء كان هؤلاء من أهل الطبقات العليا أو من سواد الشعب. 

فقد بدأ مع القرن التاسع عشر عهد ارتبط بالتغيير الذي حدث» من حيث اعتلاء عاهل 
جديد عرش القيصريةء وهو تغيير أوجد في أذهان الناس صورة لذلك «الإصلاح» الذي ساد 
الشعور بأنه قد بات ضروريّاء سواء سار هذا الإصلاح في طريقه الطبيعيء أو اتخذ اتجامًا 
مك بوم الافتكاة الحكدس! أن وسنت الذي :الت من سلطا نهم إحراءات القيضن بول 
الأوتقراطيةء كل امتيازاتهم القديمة التقليدية. فيرضى هؤلاء حينئذ عن «الإصلاح» في هذا 
العهد الجديد المنتظرء ومن شأن ذلك استمرار «الأوتقراطية القيصرية» بكل حذافيرهاء 
وهي التي لم يغير شيئًا من جوهرها استئثار القيصرية المركزية بشطر أوف من السلطة 
الحكومية الاستبداديةء على نحو ما هدف إليه القيصر بول الأول ولم يكن من المتوقع أن 
يضعفها كذلك مشاركة النبلاء والعسكريين وحكام الأقاليم وأهل الطبقات العليا عمومًا 
في ممارسة السلطةء على نحو ما كان يريد هؤلاء من «الإصلاح» الذي نشدوه. 

أما إذا سار الإصلاح المرجو في طريقه الطبيعىء» فمعنى ذلك أن المبادئ الحرّة سوف 
تنتشر في روسياء وأن انتشار هذه المبادئ سوف 5 بعد خطوات قد تكون بطيئة أو 
سريعة. إلى تغيير الأنظمة الأوتقراطية القائمة» بفضل تأسيس الحكومة الدستوريةء وإزالة 
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مساوئ الحياة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الأوتقراطيةء وشر هذه المساوئ؛ 
نظام رقيق الأرض المتغلغل في كيان المجتمع الروسيء ولا جدال في أن الإصلاح 
المرتقب وقتئذ إذا سلك طريقه الطبيعي في ضوء الآراء الحديثة التي أتت بها الثورة 
الفرنسية» ونشرتها في أورويا حروب هذه الثورة والحروب النابليونية» فإنه سوف يؤدي 
إلى نتائج قريبة أو بعيدة الأثرء لعل أهمها؛ تحرير الفلاحين وهم الذين يتألّف منهم رقيق 
الأرضء وظهور طبقة متوسطة (بورجوازية) ذات كيان واضح في المجتمع» وذلك على 
أنقاض الطبقة الإقطاعية التي سوف ينجم من زوالها؛ تغيير في نظام الإنتاج ووسائله 
تتشكل بمقتضاه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الجديد. 

ومع ذلكء فقد واجهت القيصرية في هذا العهد «الجديد» وهو العهد الذي بدأ باعتلاء 
القيصر إسكندر الأول العرشء مشكلات عاجلة؛ تتطلب حلولًا حاسمة وسريعة» يمكن 
إيجازها في ضرورة إنشاء جهاز حكومي لإدارة شئون الحكومة المركزية وفي الأقاليم؛ 
يتخ سجال. العمل اللمزيزين. الأكفاء. ويقضئ فلل رامل الوشوة شاه ف الآداة 
الحكوميةء ثم ضرورة إعداد ميزانية متوازنة ولا عجز فيهاء وتقدير إيرادات الدولة على 
أسس سليمة بفضل إعادة النظر في موضوع الضرائب من مباشرة وغير مباشرة, والتدقيق 
في وجوه إنفاق هذه الإيرادات» وتنظيم الجيش والبحرية» ومعالجة الشئون الدينية على 
أساس الحد من سلطات القساوسة ومجالسهم الدينية في المجتمع الروسيء والبحث في 
مسائل الثقافة والتعليم ومعالجة مشكلة رقيق الأرضء وتلك - كما هى واضح - مسائل 
تتصل جميعها بكيان المجتمع نفسهء ولم يكن القياصرة - من خلفاء بطرس الأكبرء 
وعلى نحو ما ذكرنا - قد حاولوا معالجتهاء واتجهت بسببها الأنظار إذن للعاهل الجديد 
ليفعل ما عجز عنه أسلافه. 

وعقد «المتنورون» - وكانوا من أهل الطبقات العليا خصوصًا - على القيصر 
إسكندر الأول الآمال الكبار في أن الإصلاح على المبادئ الحرّة (الغربية) سوف يتم على يد 
هذا الحاكم الشابء ولكن هؤلاء «المتنورين» والراغبين في «الإصلاح الطبيعى» لم يكونوا 
أصحاب الغلبة في هذا العهد أو حتى لسنوات طويلة بعد ذلك في العهود التالية» بل وُجدت 
إلى جانب هؤلاء الطبقة الرجعيةء التي أصرَّت على التمسك «بالأوتقراطية» الصارمة التي 
يكفل يقاقها استموان قراغ لجح فطاع الذي عدوا في تكلامه يكل الامتياذات التى 
تارك فن ام اا اوقت لاف وال بك بوه انى كام الا ارد 
أو فشله على رغبة القيصر الشاب وإرادته» ومكانه في الصراع الذي نشب بين «الأحرار» 


و«الرجعيين». 
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ولقد مرّ بنا كيف أن القيصر إسكندر في أول عهده كان يميل للمبادئ الحرّة» التي 
لقنه إياها مربيه السويسري «فردريك سیزار لاهارب»» وکان هذا صاحب تأثير كبير على 
القيصر. فبقى إسكندر لا يستطيع إلى آخر أيامه أن ينبذ عنه تمامًا هذه المبادئ الحرّة, 
يكال فده حفف كا لكراةة اكه ولي اند كالغ محص م لوا فشكن القارم وك عمد 
ما يشجعه على المضي في تعضيد هذه الآراء الحرّة. على نحى ما ظهر من مسلكه أثناء 
الحروب النابليونيةء ثم أثناء عهد المؤتمرات الأوروبية في الفترة التالية. فكان القيصر كثير 
التحول من مبداً إلى آخرء وكثير التردد بين معسكري الأحرار والرجعيين» فاتسمت سياسة 
القيصر بطابع الترددء وهو التردد الذي حاول مترنخ أن يجد تفسيرًا له فيما عزاه إلى 
ذلك التقلب الذي لا ينفك يحدث في آراء القيصر منذ أن تبدأ تختمر فكرة غضة في ذهنه؛ 
إلى وقت زوال هذه الفكرة لتحل محلها فكرة أخرى. فقال مترنخ: إن فكرة ما قد تشغل 
ذهن القيصر مدة عامينء قبل أن تخرج إلى عالم الوجود في شكل «نظام» معينء لا يلبث 
أن يجد القيصر نفسه مشغولًا طوال العام الثالث في «تطبيق» هذا النظام وتنفيذه» حتى 
إذا جاء العام الرابع» أخذت الشكوك تساور القيصر في قيمة النتائج التى يسفر عنها 
هذا النظام» ثم تقوى هذه الشكوكء حتى إذا جاء العام الخامس شوهد هذا النظام» وقد 
أخذ يتلاشى لتسود الفوضى مكانهء فلا يكون هناك إذن معدى عن نشوء «فكرة» أخرى 
جديدة, تتغلب في هذه المراحل ذاتهاء وهكذا دواليك. مما جعل مترنخ يصف عقل القيصر 
بأنه يمر أو يتنقل في دورات» مدة كل واحدة منها خمس سنوات» وواضح أن هذا التبدل 
الذهني» كان لا يمكن أن تستقر بسببه أية «إصلاحات»» يترتب عليها تعديل أو تغيير 
وف الا ال ي الفا أف ل ها أو اله ا و كان وع ةة 
ذهنية» لا يتفق وجودها مع فن السياسة الصحيح؛ أي تدبير شئون الحكم بنجاح في 
الداخل والخارج معًاء ونعني بذلك شعوره بالاحتقار لشعبهء وإن كان لدرجة قليلة. 

وينقسم عهد إسكندر إلى قسمين؛ أولهما: من ۱۸۰١‏ إلى ١١۱۸ء‏ وثانيهما: ينتهي عند 
ARES OA REESE AB E‏ سرض تفن كانه يهال 
ممَّنْ عرفوا أورويا الغربية ونالت الحياة الدستورية في إنجلترة تقديرهم؛ ومن هؤلاء كان 
الأمير البولندي آدم تزارتورسكي اkءرإه‏ ه2٣‏ 444۳ء والنبيل الروسي كونت نيقولا 
نوفوسيلتزوف 201017055112011 e‏ كونت بول ستروجانوف 0۴ ٣٥5۲ء‏ ثم کونت 
ميخائيل سبرانسكى 5261311514 »)١/75-11/17/7(‏ وكان سبرانسكى أصلًا من غير طبقة 
الملاء الية احكروا فق العادة كل المناضي الكييزة ف الدؤلة: ولكنه کا ,رضاحي کا 
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إدارية» معجيًا بالإصلاحات الفرنسية» عَيّنه القيصر وزيرًا للداخلية سنة ١٠۱۸ء‏ بالرغم 
من اصطدام هذا التعيين بالرأي السائد في دوائر النبلاء وبقي سبرانسكي مستشارًا 
للقيصر حتى EEA EE‏ مساك قفر هل 
القوانين الروسيةء فقد كان سبرانسكي معجبًا «بقانون نابليون», ثم إن الآراء الحرّة 
لم تلبث أن راجت رواجًا كبيرًا بين الأوساط المثقفة في روسيا بعد معاهدة «تلست» 
سكة اسار والتحالف م رتفا تحت إن القيضن كلف وزيرة ناعذان ستتزوع كامل 
للإصلاح» فوضع سبرانسكي في سنة ۱۸۰۹ مشروعًا لدستور ینشئ برلاتًا دوما 072 
من مجلسينء ويقرّر مسئولية الوزراء أمام الهيئة التشريعيةء ولكن هذا الدستور لم يُصدر 
بسبب مقاومة الرجعيين العنيفة أنصار «النظام القديم» في بلاد كان لا يزال تكوينها من 
كل النواحي إقطاعيًا. ثم تآمر ضد سبرانسكي أعداؤه وهم الذين أوذيت مصالحهم بسبب 
فاا 8 ف وا مين مقرو انان ونا كان فد القيصر قد أتم إحدى «دوراته» التي 
وصفها مترنخ» فقد عمد القيصر فجأة ودون إنذار سابق إلى عزل سبرانسكي (في ١1‏ 
مارس ؟١18١)ء‏ فنفاه إلى الأورال (في برم 1272© بإقليم قازان 122232 ومن ذلك الحين 
وقف «إصلاح» الحكومة في روسياء ولقد عاش سبرانسكي نفسه ليقوم في عهد القيصر 
نيقولا ل م ات القوافن الروسية ف مجفوعة قانوقنة واحدف وكاتك وفاته في 
سنة ۱۸۳۹. 

وفي القسم الثاني من عهد القيصر إسكندر؛ وقعت حملة نابليون على روسيا 
(١١۱۸)ء‏ كما اشترك الروس في «حرب الأمم» بعد ذلك لتحرير ألمانيا من السيطرة 
النابليونية» وتلك أحداث كان لها أثر عميق في حياة الروس وتفكيرهم» ثم إنها ساعدت 
بقوة على رواج المبادئ الحرّة رواجًا عظيمًا بين طبقتي النبلاء والبورجوازية في روسيا؛ 
إذ اندفع الشباب في حماس شديد للانخراط في الجندية من أجل الاشتراك في الحرب 
التحريرية» ثم رجع الضباط من باريس بعد الانتصار على نابليون» وهم يحملون إلى 
أوطانهم الآراء الحرّة الغربية لينشروها بهاء ومع ذلك فقد أنهت الحروب ذاتها «عهد 
سبرانسكي»؛ أي عهد الإصلاح الحكومي على الآراء الحرّة الغربية» باعتبار أن سبرانسكي 
كان مشايعًا للأساليب والأنظمة الفرنسيةء وعلى ذلك ففي حين أدت الحرب إلى رواج 
المبادئ الحرّة في روسياء فإنها قد أبعدت في الوقت نفسه «الحكومة» ذاتها عن التأثر بها. 
فمع أن القيصر في السنوات القليلة التى تلت الحروب النابليونية» استمر حتى سنة ١/1/‏ 
دي و سا الا هة مرا ظافر» دوا ا و اة فو عل و ال يلد 
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لا يريد إدخال تغيير ما على الأوضاع السائدة عمومّاء (وإن كان قد أظهر بعض الميول 
الحرّة في معالجة مشكلة رقيق الأرض)» فاستمرت الرجعية على شدتهاء وضاع كل أمل 
في إصلاح شئون البلاد إصلاحًا يستند على المبادئ التى ينادي بها الأحرار في أوروياء 
عا تكن اليه عن آل كلك ق الا ارك بعد الجوادت القن رفك 
في أورويا بين سنتى 18١1‏ ۱۸۲۰ خصوصًا والتى ذكرناها عند الكلام عن «الاخهان 
الأووونى» ولعل الاتكاة «الخر» الوحين ف هذه القترة كاق منح غراندوقية فنلندة «حكمًا 
ا مذ , وإنشاء «مملكة بولندة الدستورية» سنة ١٠۱۸ء‏ ومع ذلك فقد وقعت 
الاعتداءات على «حقوق» هذه الحكومات الذاتية الدستورية قبل وفاة القيصر إسكندر 
نفسه» ثم إن شيئًا ما لم يتغير في شئون روسيا الداخلية» وبقيت الأوتقراطية القيصرية 
على حالهاء بالرغم من إعطاء بولندة «دستورًا»» وفنلندة «حكومة ذاتية». 

وروسيا في سنة ١٠۱۸؛‏ أي بعد انتهاء الحروب النابليونيةء كانت قد بلغت ذروة 
رقعتها كدولة أوروبية» بفضل ما أظهره أباطرتها من جلد وقدرة على المثابرة أثناء 
الحروب النابليونية» ثم بفضل ما صار لها من نفوذ أدبيء رفع شأنها كنصير قوي 
لقضية الحرية بين الأمم الأوروبية» وخرجت روسيا من هذه الحروب التي كفلت لها التمتع 
عا وفك واف هاون کا هره تة فطاعت أن ره تة 
نهائية حدودها الغربيةء وأن تتوسع في الوقت نفسه صوب الشرق والجنوب. فالقيصر 
إسكندر إلى جانب الحرب ضد نابليون» قد خاض في المدة من 180١‏ إلى ١86١5‏ حرويًا 
أخرى عديدة مع كل جيرانه - فيما عدا الصين؛ أي مع السويد وبولندة وبروسيا والنمسا 
وتركياء وقبائل فنلندة» ومن بولندة؛ غراندوقية وارسوء ومن بروسيا؛ إقليم بياليستوك» 
ومن فارس: مقاطعات جورجيا وداغستان وإيميريتا 152611112 وجوريا 0113© (وتقع 
كلها في جهات القوقاز), ثم من النمسا؛ إقليم تارنبول 12120201 ومن تركيا؛ بسارابياء 
وبذلك اتسعت رقعة روسيا من خمسة عشر مليونًا من الكيلومترات المربيعة يقطن بها 
سكان عددهم (۳۴) مليون نسمة في عهد كاترين الثانية (۱۷1۲-١۱۷۹)ء‏ إلى عشرين 
مليوتا من الكيلومترات المربعة» وسكان يبلغون (55) مليون نسمة في سنة 218١5‏ ولا 
جدال في أن هذا الاتساع العريض والذي حصل «فجأة» أي في سنوات معدودات فقطء 
كان لا مناص من أن يضيف أعباء جديدة وخطيرة؛ تركت آثارها في كل نواحي الحياة 
الداخلية في روسيا. ٠‏ 
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(۲) بين «الإصلاح» والأوتقراطية 


وكان من المشاكل التى نجمت من هذا الاتساع «المفاجئ», ما تضخم ميزانية الدولة. 
وذزائه عكر الإنرادات عق EES a‏ وعكون اندع الككري a‏ 
لجوء الدولة إلى فرض الضرائب الثقيلة» وتضخم النقد وانخفاض قيمة العملة الورقية. 

ففي أول عهد القيصر إسكندرء بلغت الإيرادات حسب الميزانية الْمُعَدّة لسنة ؟860١؛‏ 
سبعة وسبعين مليون روبل (وقيمة الروبل وقتئذ ثلاثة شلنات إنجليزية)ء والمصروفات 
تسعة وسبعين مليون روبل» وفي سنة 1۸٠١‏ حسب تقدير سبرانسكي وزير الداخليةء 
بلغت الإيرادات ١71‏ مليونًاء والمصروفات ١97‏ مليون روبل؛ أي إن العدد يل مليؤة 
روبل» وبلغت ديون الدولة الداخلية ٥۷۷‏ مليوتًا من الروبلات» والخارجية ٠٠١‏ مليون؛ 
أي إنها بلغت أجمعها 1۷۷ مليون روبل» وكان من أثر الحروب التي خاضتها روسيا ضد 
نابليون أن ارتفعت الميزانية ارتفاعًا عظيماء كما ارتفع العجز كذلك ارتفاكًا كبيرًاء فقد 
ر ا ات ق و تة ا 972 مليون:وودل» والسؤوفات ايشدزؤ 
(504) مليون روبل» بعجز يزيد على (17) مليونًا وذلك قيمة العجز في الظاهر فقط؛ لأن 
العجز كان يزيد على هذا المبلغ كثيرًا؛ والسبب في ذلك أن الإيرادات المنتظرة كانت تشمل 
«موارد» مصطنعة» وفي العام التالي )١18١5(‏ أمكن وضع ميزانية «متوازنة» في حدود 
)۳٠١(‏ مليون روبل لكل من الإيرادات والمصروفات. 

وكانت أهم أبواب الإيرادات المنتظرة عند وضع هذه الميزانية المتوازنة؛ ضريبة فردة 
الروسء والأوبروك 01101 - وهذه الأخيرة عبارة عن مبالغ معينة يدفعها الرقيق الذي لا 
يريد المالك استخدامهم في أرضهء ويأذن لهم «بإعارة» عملهم للغير في نظير أجر ينال منه 
المالك نسبة معينة في شكل جعل يدفعه الرقيق لأسيادهم سنوياء ويدفع هذه الضرائب 
الفلاحون التابعون للتاج (أي للدولة)؛ وكذلك الفلاحون الذين يملكهم الأفراد (أي الملاك) 
العاديون: ثم كان من أبواب الإيرادات؛ الضرائب الْمُحَصّلة من التجارء وفردة الروس 
الْمْحَصّلةَ من طبقة الملاك في المدن» وأعضاء النقابات» والضرائب التى يدفعها ملاك 
الأرضء ثم تلك الْمُحَصّلة على الفودكا والمشروبات الروحية الأخرى» وأخيرًا الضرائب 
الجمركية. 

أما أهم أبواب المصروفات فكانت؛ نفقات البلاط» والجيش والبحريةء ووزارات المالية 
والبوليس» وأقل المصروفات كانت على التربية والتعليم؛ حيث بلغت مليوني روبل فقطء 
وفي آخر عهد القيصر إسكندر قدّرت الإيرادات لميزانية ١876‏ بمبلغ 97" مليونًا من 
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الروبلات. كانت قيمة الضريبة الْمُحَصّلة على المشروبات الروحيةء والفودكا فقط (١؟١)‏ 
مليوناء في حين ارتفعت الضرائب الجمركية إلى (/5) مليون روبل» وكان نصيب التربية 
والتعليم من المصروفات +" مليون. 

وساءت مالية الدولة؛ يسبب انخفاض قيمة العملة المتداولة» واختفاء المسكوكات من 
الذهب والفضة؛ ونقص قيمة العملة النحاسيةء ولم تلبث أن اختفت في السنوات التالية 
العملة الذهبية والفضية اختفاءً كاد يكون تاماه وانخفضت قيمة العملة النحاسيةء في 
حين زادت العملة الورقية حتى بلغت في سنة ١٠۱۸؛‏ سبعمائة مليون روبل» وفي أواخر 
سنة ١١۸؛‏ ثمانمائة وستة وثلاثين مليوتاء وفقد الورق النقدي حوالي ثلاثة أرباع قيمتهء 
مما كان معناه أن الدولة صارت في حالة إفلاس فعلي» وحتى يمكن وقف الهبوط الذي 
حدث في قيمة الرويل الورق تدخلت الدولة في سنة ۱۸١١‏ لوقف إصدار العملة الورقيةء 
واتخذت الإجراءات لسحب قدر من العملة الورقية من التعاملء فبلغ ما أمكن سحبه منها 
خلال خمس سنوات: (۱۸۲۲-۱۸۱۷) مائتين وأريعين مليونًا. على أنه كان من المتعذر 
المضي في سحب العملة الورقية؛ بسبب العجز المزمن في الميزانية» والذي ألجأ الدولة إلى 
عقد القروضء واستصدار السندات اللازمة بقيمة هذه القروضء وكانت هذه بفائدة تزيد 
على ۷ء يصير استهلاكها بدفع العملة الورقية التي هي صكوك دين بدون فائدة (على 
الدولة). ل 

وابتلع الجيشء أداة السيطرة الفعالة في يد السلطة الحاكمة» وموضع اهتمام 
الحكومة الرئيسي حوالي ثلث إيرادات الدولة» وكان عبمنًا ثقيلًاء استنفد قوى الأمة. حينما 
استطالت الخدمة في الجندية» فبلغت خمسة وعشرين عامًاء يخضع المجند خلالها لنظام 
صارم وبخاصة إذا كان جنديًا عادياء ولا يجد غذاء يكفيه حتى من أردأ أنواع الأطعمة, 
ويعيش عيشة تعسة في ملبسه ومسكنهء وأما عدد الذين فقدهم الجيش الروسي أثناء 
الحروب المتصلة بين سنتى ٠٠۱۸ء‏ ١٠۱۸ء‏ فقد بلغ ( ٠غ))‏ نسمة. كانت نسبة 
ال ا و ی کو فک ا ا ا 
المرض والمشاق التى صادفوها أثناء الحملات العسكرية» وفي نفس هذه المدة بلغ عدد 
المجندين الجدد مليونًا ونصف مليون نسمة, وذلك خلاف فرسان القوازق الذين بلغوا 
أعدادًا عظيمةء واشتطت الحكومة في تجنيد الصالحين للخدمة بين سن الثامنة عشرة 
والخامسة والثلاثين» فشمل التجنيد المجرمين والمتشردينء وأما إذا تعذر وجود مجند لائق 
للخدمة في قرية من القرىء فقد كانت تستبدل به السلطات صبيًا في سن الثانية عشرة 
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لتدريبه وتهيئته للخدمة العسكرية؛ وأقفرت بعض الأقاليم (مثل: أستراخان 85152132 
من الشبان أو الرجال تمامًاء فصار لا يوجد بها غير النساء والأطفال والشيوخ والمصابين 
بالعاهات؛ لأن شباب الإقليم ورجاله الذين لم يُجَنّدوا استطاعوا الهرب إلى فارس (إيران)» 
قبل أخذهم للجيشء وأبدى أهل الريف في حالات كثيرة مقاومة عنيفة ضد سلطات 
التجنيد» خصوصًا في المقاطعات البلطيقيةء كما أن اللائقين للخدمة العسكرية كانوا 
يشوهون أجسامهم فرارًا من التجنيدء فبلغت نسبة الذين فعلوا ذلك في إقليم نوفجورود 
01 مثلًا: 7١‏ وكان اليهود معفيين من الخدمة العسكرية في نظير جعل كبير 
يدفعونه» ولكن ابتداء من سنة ۱۸۲۷ صار التجنيد يشملهم» ومع أن عقوبات قاسية 
كانت توقع على الفارين من الجيشء فقد بلخ عدد الهاربين من صفوف الجيش كل سنة 
حوالي خمسة آلاف «جندي». 

وابتدع القيصر إسكندر الأول نظام «المستعمرات العسكرية» تحت ستار إنساني 
يدعو في ضرورة أن يعيش الجند في زمن السلم مع عائلاتهم» وأن يزاولوا حرفهم وأشغالهم 
العادية. في حين كان الغرض الحقيقى من هذا النظام؛ أن يتكفل الفلاحون بحاجات 
الخند-من الأغديةويساحات :حيولهع مق الحلقة فبعيش:الحيش عل موارن الفلتحين: 
ولا تتحمل خزانة الدولة نفقات جنودهاء ولقد كان القيصر يريد قبل أي شيء آخر 
من نظام المستعمرات العسكريةء تأاسيس «حرس إمبراطوري»» يلتف حول شخصه 
ويدين بالطاعة التامة للقيصر مباشرةء ويعيش منفصلد عن الشعب وبعيدًا عنه» فيعطي 
RE LEAL SEE‏ ا ا 
فلاحتهاء ويزودون بالمباني لسكناهم إلخ» وأدخل القيصر هذا النظام لأول مرة سنة 
٠١‏ مقاطحة فوهيليق انطو التي أخرر كل القلاجت بها عل إحلاكهم والانتقال 
مسافة طويلة من روسيا البيضاء حيث توجد بها موهيليف إلى مديرية أخرى مقاطعة 
نوفوروسيسك 71070170551511 في الجنوب على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحر الأسودء 
ا الو مت كر باهر رو 
1150151 من إقليم أو مديرية نوفجرود (في الشمال الغربىي).؛ وفي هذه المرة أبقى الفلاحون, 
ند وك ع لظ ان كاف القوات العمكرية المظطلق :واد كل حميم أجل الخاحية 
من الإناث والذكور في عداد المعمرين العسكريينء واعتبر الأطفال من وقت ولادتهم ملحقين 
بالخدمة في هذه المستعمرة العسكريةء واعتبرت البنات الصغيرات زوجات في المستقبل 
للجنود» وحُرم الأهلون في المنطقة من بيوتهم وأسراتهم وعاداتهم وحرياتهم وكل حقوقهم» 
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حتى الأولية منهاء وتولى أحد مستشاريه والمقربين منه؛ الجنرال أليكسيس أراكشييف 
؟؛عنطءلهتى تنفيذ هذا البرنامج (الذي لم يكن هى صاحبه أو مقترحه) بكل ما يملك من 
جهد وحيلةء لإنشاء سلسلة من المستعمرات العسكريةء التي تتألّف من «الجنود الفلاحين»» 
والتي كان المنتظر من وجودها وعند نجاحهاء أن تجعل الملكية (أي القيصرية) مستقلة 
عن طبقة كبار أصحاب الأراضيء ومتحررة من نفوذهم» وأن يتحول بفضلها الجيش 
الروسي إلى «شعب مسلح»» ولم تكن هذه في ذاتها «فكرة» جديدةء فقد سبق أن عمد إيفان 
الرابع الفظيع )٠١۸٤١-٠١١١(‏ إلى تأسيس بيروقراطية مولّفة من طبقة من الموظفين 
الملتحقين بخدمة القيصر مباشرةء تتكفل الدولة بكل حاجاتهم ونفقاتهم» ثم لم يلبث 
أن نقل إليهم في أواخر أيامه نصف أملاكه مع تخويلهم حق استغلالهاء وفرض ضرائب 
جديدة عليهاء وتشغيل أهلها في أعمال السخرة» وذلك للإنفاق من إيرادها على الجيش 

وقد غرف هذا النظام باسم أوبرشنينا 2صنصطء00:1, والموظفون في هذا النظام 
باسم أويرشنيك 115 , وكان غرض القيصر إيفان الرابع من إنشاء هذا النظام 
حماية سلطانه. وحكومته الأوتقراطية» من طبقة كبار ملاك الأراضي» أو البويار 803۲S‏ 
فأراد القيصر إسكندر الأول الآنء بإنشاء هذه «المستعمرات العسكرية» أن يتحرر 
النظام القيصري من أي نفوذ لهؤلاء الملاك الذين ما فتئوا يتذمرون من حرمانهم ثمرة 
«جهودهم»» كلما انتزع التجنيد الإجباري «فلاحيهم» من الأرض التي يملكونهاء (ويما 
عليها من فلاحين كذلك)» واعتقد القيصر إسكندر إذن أن تدعيم الأوتقراطية القيصرية 
سوف يترتب حتمًا عن إنشاء «المستعمرات العسكرية»» وأن من شأن هذا النظام عند 
نجاحه أن ينقل «القيصرية الإقطاعية»» التى تأسست أصلا على قاعدة التمثيل الطبقى 
فخ الل ورحال الكعمة وا رارع اى القلن من غر انف المجالنس .التي 
كانت تدعوها القيصرية للتشاور من وقت لآخر)؛ ينقلها إلى استبدادية عسكرية بحتة, 
وهو غرض سوف يتمكن القيصر كذلك من تحقيقه» وعلى نحو ما صح عليه عزمه» 
بفضل فصله الضباط وجعلهم يعيشون بعيدين ومعزولين عن النبلاء في هذه المستعمرات 
العسكرية. كما كان من المنتظر عزل الضباط النبلاء في آلايات «حرس سان بطرسبرج» 
على حدة في الجيش الذي سوف يعاد تنظيمه. 

ومع أنه كان من المستحيل نجاح مثل هذا النظام» في آخر الأمر» لسبب جوهري 
واحد» هو اصطدامه مع رغبات «وإرادة» الجنود» والضباطء وملاك الأراضيء والفلاحين 
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(بطبيعة الحال)ء وعلى حد سواء. في حين أخفقت السخرة المستخدمة في فلاحة الأرض 
قي إنتاج المحاصيل الطيبة» ولم يسفر «تدريب الجنود» عن نتائج طيبة كذلك» وكان 
رؤساء هذه المستعمرات العسكرية يجهلون شئون الزراعة» وكثرًا ما هلك «الجنود 
الفلاحون» من المجاعة» ومع ذلك» وبالرغم مما هو معروف عن تردد القيصر وعدم 
ثبوته طويلًا على شيء واحد» فقد ظل إسكندر الأول متشبتًا بتنفيذ مشروع «المستعمرات 
العسكرية»» وتحت إشراف الجنرال «أراكشييف» تقدم تنفيذ هذا المشروع بكل سرعة, 
حتى صارت هذه المستعمرات العسكرية في خلال عشر سنوات فقط منتشرة في جهات 
عديدة من روسياء وحتى صارت تضم في سنة ١875‏ (وهي آڪر سني حكم إسكندر 
الأول) ثلث قوات الجيش الروسي تقريبًا. فكانت هذه المستعمرات العسكرية تؤلّف 
«جيوشاه منفصلة» وموزعة في هذه المراكز المختلفة» فبلغت )4١(‏ أورطة في مستعمرة 
نوفجرود» و(559) كتيبة في مستعمرات خاركوف 12211011 وخرسون 2122617502 
إيكاتير ينوسلاف 512161212051211 وكلها في إقليم الأوكرين. ويقع عبء «إعالة» كل 
هذه القوات على عاتق أربعمائة ألف من الفلاحينء وكان القيصر إسكندر يريد تعميم هذا 
النظام في كل روسياء ولكن حالت وفاته دون نزول هذه الكارثة «بالفلاحين» خصوصًاء 
ولما كان القيصر بعد سنة 18١5‏ قد أراد بقاء الجيش في الخدمة العاملة دائمّاء وأن يكون 
لروسيا جيش يضاهي في عدده قوات النمسا وبروسيا مجتمعة» فقد بلغ عدد الجيش 
العامل في روسيا في و 6 حوالي؛ خمسماتئة قائد وثمانية عشر ألف ضابط من 
الرتب الأخرى» وسبعمائة وثلاثين آلف جندي. 

وكان اق هوه القيصي يول الأول أن أعيد فنظيم البحرية (4)9/50 نيف شف 
بشئون البحر فاتخذ لقب «أمير البحر العام»» وفي عهده تألّف الأسطول الروسي من (؟١)‏ 
بارجة قوة كل منها )٠٠١(‏ مدفع» و(١۲)‏ أخرى قوة كل واحدة منها )۷٤(‏ مدفعًاء ثم 
(۱۲) تحمل كل منها )1١(‏ مدفكًاء وهذا إلى جانب (40) فرقاطة؛ وكان هذا النشاط 
وقتذاك موجهًا ضد إنجلترة الدولة البحرية الكبيرة» والتي نقض القيصر تحالف روسيا 
معها (ومع بروسيا والنمسا) ضد نابليون» ولكن لم يلبث أن تغير الموقف عند اعتلاء 
القيصر إسكندر العرش وَقَلَّ الاهتمام بالبحرية» حينما صار إسكندر من بداية عهدهء 
وخلال أكثر سنوات حكمه يطلب مؤازرة إنجلترة من جهةء ويوجه كل عنايته لتعزيز 
قواته (جيوشه) البرية» وفي عهد هذا القيصر بدأ في سنة ۱۸١١‏ بناء السفن التجارية في 
فا ل ر وعد وداه )١08(‏ كانت البهرية الروسية تحال من اسطول يكن 
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البلطيق» من خمس بوارج» وعشر فرقاطاتء وجميعها في حالة سيئة» ثم حوالي )”١-١4(‏ 
سفينة أخرى لا تصلح للخدمة؛ ثم أسطول البحر الأسودء وذلك كان في حالة أفضل نسبيًاء 
ويشمل عشر بوارج وست فرقاطات واثنتي عشرة سفينة صغيرة, وكلها صالحة للخدمةء 
ثم أسطول بحر قزوين» من خمس سفن صغيرة وسبع نقالات» وأما أسطول الباسيفيكي 
(في بحر أوخوتسك) في 0110151 في الطرف الشمالي الشرقي من سيبرياء فكان من سبع 
نقالات فقط. 

ولقد حظى الأسطول بعناية القيصر نيقولا الأول (/151/١1855-1١)؛‏ بسيب أن آراء 
ها القيصي الساسية كانت و ا و ا 
الذي أحرزته أساطيل الدول المتحالفة (روسياء فرنساء إنجلترة) على الأسطول العثماني 
الصري في مياه نقارين (۱۸۲۷) جعله يتحمس لبناء أسطول روسي كبير. فبلغت قوة 
أسطول بحر البلطيق في سنة ١٠۱۸؛‏ ثماني وعشرين بارجة» وسبع عشرة فرقاطةء 
اول ال ا و ای ا ا ور طا وبع ذلك فسن کا ا 
رخال هله الأساطين وكا ملهحيها ويح امنقوى للطلوب ف فنون التشن وا کا 
كانت قدرة الأسطول نفسه الحربية موضع شك كبير. 

ولقد كانت تهيمن على إدارة شئون الحكم - هيمنة ظاهرية ولا شك - ثلاث هيئات 
إدارية هي؛ مجلس الدولة» ومجلس الشيوخ» ولجنة الوزراء وتأسس مجلس الدولة سنة 
١‏ ليضطلع أصلًا بشئون التشريع والقضاءء ولكن لم يلبث أن جُعلت وظائفه في 
سنة ١05‏ مقصورة على مسائل التشريع. حتى إذا وضع سبرانسكي مشروعه المعروف 
للإصلاح بتكليف من القيصر (في سنة ۹٠۱۸)ء‏ كان من المنتظر أن يكون لهذا المجلس 
شأن كبير في الإصلاحات الدستورية وتلك المتعلّقة بالملكية (أى القيصرية) في الإمبراطورية: 
ولكن بسقوط سبرانسكي )۱۸١١(‏ بقي مجلس الدولة هيئة مختصة بشئون التشريعء 
ولق أن تشاظة كان عل وه ر ا ا کک کک 
القوانين وتنظيمها في مجموعة قانونية واحدةء. وذلك عمل استغرق سنوات عديدة» وتكلف 
نفقات وجهودًا طائلة» ثم تَبَيّن في آخر الأمر أنه يكاد يكون عديم القيمة. فقد تشكّلت 
لجنة جمع القوانين في سنة 6 ١/٠١‏ - وكانت هذه هى العاشرة من نوعها منذ سنة ١17٠١‏ 
حاو جنا الى يعد تراك موودة ا ا اقا ف دو م و اا ا 
وهى الخاصة بالأشخاص والأشياء والالتزامات» ولكن لم يلبث أ توف ها العمل عدن 
عرض مشروع هذه القوانين على مجلس الدولة؛ ثم تعطل العمل نهاثيًا بعد سنة ١١۱۸ء‏ 
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وفيما عدا التظاهر بإعداد مجموعة قوانين الدولة هذهء لم يبدٌ من جانب مجلس الدولة في 
هذا الوقت أي نشاط آخر؛ بل إن هذا المجلس لم يكن له نفوذ ما في توجيه شئون الحكم 
أو معالجة مشكلات سياسة البلاد الداخلية. 

وكانت اختصاصات مجلس الشيوخ الرئيسية إدارية وقضائية معّاء وبصورة كان 
يجب أن تجعل من هذا المجلس «محكمة استتئناف عليا» من ناحية» وتخوله الحق كأداة 
حكومية في الإشراف الرئيسي على الإدارة من ناحية أخرىء ولكن هذا المجلس استمر 
يفقد تدريجيًا ما كان له من سمعة طيبة» وذلك ابتداءً من عهد بطرس الأكبر» حتى لم 
يعْد له شأن ما أيام القيصر إسكندرء فأصبح على أيامه خاضعًا لرئيسه؛ وزير العدلء 
الذي كان «عين الإمبراطور»» ولم يعد لمجلس الشيوخ أية أهمية سياسية؛ بل إنه صار 
عاجرًا عن تأدية وظائفه القضائية يصورة مرضية. فكان المجلس يتألّف مناصفة من 
بين القواد العسكريين القدامى الذين تركوا الجيشء ومن بين قدامى الموظفينء الذين 
تقدمت بهم السن وصاروا لا يصلحون لخدمة الدولة» ولم يكن الشيوخ من الفريقين - 
إلا في حالات نادرة - حريصين على تأدية واجباتهم» أو يواظبون على الحضور» كما كانوا 
يجهلون القوانين» ولا خبرة لهم في تصريف الشئون العامة» وكثيرًا ما كانت نظر القضايا 
في هذا المجلس أمام شيخينء أو أمام شيخ واحد فقطء وأدى جهل الشيوخ بالقانون إلى 
استئثار موظفي المجلس بالفصل في القضاياء حتى صار هؤلاء هم الذين يقومون بوظائف 
الشتوح القضاخة قات الفرصة لانتشار الرشوةء وتراكمت القضايا التي لم يفصل 
فيها المجلس» من سنة إلى أخرى. ثم إن مجلس الشيوخ لم يقم بتأدية وظيفته الرئيسيةء 
وهي وضع القوانينء فظل يتأجل استصدار القوانين (الأوامر) القيصرية 1018565 سنوات 
NE EE gk‏ ل وک ار ا ا 
كملس لقي ع اموضدة التدس ی و کے ر ی وا ع اللقوا حزق 1ف لانن 
القيصرية التي أصدرتها المصالح المختلفة إلى جانب مجلس الشيوخ؛ ما يزيد على خمسة 
الف دين سحب 1/8 11153 لغ يقن E E E BY a a‏ 
ولق حى ار ف اة كل الان ف ايا وك ا 
التي تلت استتباب السلام (بعد الحروب النابليونية) عندما كان القيصر إسكندر لا يزال 
متحمسًا لإصلاح مساوئ الإدارة» ومع ذلك فقد كان الشيوخ المكلّفون بهذه الجولات 
التفتيشية يجهلون الأوضاع المحليةء ولا يحاولون معرفة أسباب هذه المساوئ الإدارية. 
فكان تفتيشهم «سطحيًا»» ولم يكن يسفر عن نتيجة غير استقالة حاكم المقاطعة وتعيين 
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آخر محله كثيرًا ما كان أردأ من سابقه» وذلك في الحالات التى قد «تثمر» فيها هذه 
الجولات التفتيشية. 1 

وأما لجنة الوزراء فقد تأسست في سنة ١٠۱۸ء‏ ولم تكن هذه هيئة ذات كيان مستقل 
وخاص بها؛ بل كانت «معبرا» يقدم الوزراء بالاشتراك فيما بينهم تقاريرهم إلى القيصر 
بطريقه؛ ولم تلبث هذه اللجنة أن نالت سلطات أوسع عندما خرج القيصر للاشتراك في 
حملة سنة 1805 (ضد نابليون)؛ ثم صار لها في سنة 108 حق الإشراف البوليسي 
لاملل شوو كن الا وعقيها خره القيضع فق حيلة ©1810 أعرد:فتظطيم ل 
الوزراء» وتعيّن لها رئيس دائم» كما انضم إليها رؤساء المصالح في مجلس الدولة والحاكم 
العسكري لبطرسبرج» ومع ذلك فإن لجنة الوزراء هذه لم تلبث أن فقدت أهميتها لدرجة 
كبيرة بعد انتهاء حروب نابلیون (١٠۱۸)ء‏ فصار القيصر يطلب من كل وزير تقديم 
تقريره عن وزارته» على حدة» وعلى نحو ما كان متبعًا في الماضيء ولم يعد القيصر يحضر 
جلسات اللجنةء وهكذا لم تعد لجنة الوزراءء الهيئة التي تتركز بها السلطة العليا في الدولة؛ 
قد انك هى الفرضن الأشافى الي انمت من اه هذه اللجنة؛ وضنان الوزراء 
يؤثرون عرض مسائلهم وتقاريرهم على القيصر مباشرةء بدلا من تقديمها للجنة؛ ولقد 
ترتب على ذلك أن أصبحت لجنة الوزراء مجرد أداة من أدوات البيروقراطية القيصرية 
تتحمل الدولة بسببها نفقات طائلة» ولا تفيد شيئًا من وجودهاء ومع ذلك فقد بقيت 
الوزارات التي تأسست منذ ۲٠۱۸ء‏ تحتفظ بذلك التنظيم الذي أدخله عليها «سبرانسكي» 
في سنة .18١١‏ فكان لكل وزارة مجلس وزاري من رؤساء المصالح التابعة لها وكبار 
موظفي الوزارة» ومهمته التشاور مع الوزير. وبلغ عدد الوزارات ثمانية؛ الخارجيةء 
والداخليةء والحرب» والبحرية والتعليم» والمالية والقضاء والبوليس» في حين جُعلت 
مصلحتا الأشغال العامة والمراقبة المالية من درحة هذه الوزارات» وانفردت بمركز خاص 
كل من إدارة البلاط الإمبراطوري وإدارة الشكون الكنسية. وفي سنة ١٠١‏ ضمت وزارة 
البوليس إلى وزارة الداخلية» وفي سنة ١۱۸۲؛‏ تحددت اختصاصات سلطات الوزارات 
رسميًا بالصورة التي بقيت متبعة إلى أوائل القرن التالي وفي رأي كثيرين» لم يكن يوجد 
من بين الوزراء الذين شغلوا مناصبهم في عهدي إسكندر الأول ونيقولا الأول» مَنْ يمكن 
وصفه بالذكاء أو قوة الشخصية الحقيقيةء وذلك إذا استثنينا «كابوديستريا» الذي تولى 
وزارة الخارجية حتى سنة ؟5؟185١.‏ 

وف الأقاليم» كان يرأس «الحكام» أو المديرون الإدارة المحلية في المقاطعات» تعاونهم 
المجالس والمحاكم» ويشرف مديرو البوليس على أعمال الشرطة في المدن الرئيسية في 
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المديريات» والمأمورون في المراكزء وضباط البوليس الريفيون 150185113116 في النقط الريفيةء 
وقد استمر العمل بهذا النظام في عهد إسكندر الأول ابتداءً من سنة ١18١١‏ إلى نهاية 
أيامه. وكان إسكندر متأثرًا في هذا النظام بفكرته القائلة بضرورة تقسيم إمبراطوريته 
الواسعة إلى وحدات إدارية ذات استقلال داخليء وهي نفس الفكرة التي ارتبطت ارتباطًا 
ا ن اق الاو ا او را روا اا ر 
«مملكته» في بولندة التى أراد أن يضم إليها على الأقل أجزاء من مقاطعات ليتوانيا 
aنصهاطااء‏ ويعد سنة ١٠۱۸ء‏ كانت هناك اثنتا عشرة «حكمدارية» عسكرية من هذا 
الطراز. على أنه كان كذلك يوجد إلى جانب هذه الحكمداريات العسكرية الاثنتى عشرة, 
فاليم BELE A ORE OGLE EE Sa SE AEE‏ 
ا 6او EE Va o a a‏ 1450 فق 
مقاطعة جردنو «Grodno‏ وكذلك الإدارة العسكرية في القوقازء وإقليم قوزاق نهر دون 
ط0 وأخبرًا الإدارة العسكرية المنفصلة في كل من بطرسبرج وموسكو. 

والرأي متفق على أن الفساد كان مستشريًا في كل فروع الإدارة في هذه الإمبراطورية 
الواسعة؛ فالوظائف العامة تباع وتشترىء ولا يشغلها غير الذين لهم القدرة على دفع 
أكبر ثمن لهاء أو يعتمدون على توصية من صاحب جاه أو نفوذء وكانت الرشوة ضاربة 
أطنابها في كل فروع الإدارة ووظائفهاء وتعتبر موردًا هامًًا للرزق لطائفة ضخمة من 
الموظفين الذين يتناولون المرتبات الضثئيلة» ولم يطرأ تغيير على فئات المرتبات» التي 
حُدّدت منذ سنة ١1/177‏ بالرغم من ارتفاع نفقات المعيشة وانخفاض قيمة النقود (قؤنه] 
الشرائية)ء وانعدمت الرقابة كليةء بل كان الحكام (المديرون)؛ أصحاب السلطان المطلق 
في مديرياتهم» والذين لم يكونوا مسئولين إلا أمام القيصر نفسهء يرتكبون كل أنواع 
المخالفات والجرائم. وأسوأ مثال يحتذي به الموظفون تحت إدارتهم» فهم ينهبون الخزانة 
العامة في مقاطعاتهم» ويبتزون الأموال من الأهلينء ويرغمونهم على تقديم الرشوة لهم 
وضج الأهلون» وكثرت شكاياتهم؛ فقامت لجان للتفتيش على أعمال الحكام؛ في السنوات 
القليلة التالية لسنة ١٠۸٠ء‏ فأسفر تفتيشها عن عزل بعض الحكام وتقديمهم للمحاكمة, 
ومع ذلك فقد خلفهم حكام كانوا أسوأ من سابقيهم وخشي الناس من انتقام الرؤساء 
فامتنعوا عن الشكوىء وإن كان الحال قد زاد سوءًا. ويذكر المؤرخون مثالا على مبلغ ما 
وصل إليه الفسادء ما يُعرف باسم «إيراد الفودكا» أو الدخل المتحصل من إقبال الأهلين 
على شربهاء فقد صار ملتزمو هذا الشراب الأثرياء يرشون الحكام أو المديرين؛ حتى 
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يتعاونوا معهم على ترويج الفودكاء من جهةء واختلاس قسم كبير من الأموال المتحصلة 
من بيعهاء من جهة أخرى. فلم تلبث الحكومة أن احتكرت في سنة 18١9‏ هذا الشراب 
ف ايريا الركيسية تحت #مودن كشارتهاة ومن ذلك اتن ابت الك اعا 
كبيرًا في جعل الأهلين يشربون ويسكرونء فأنشأت المحال العامةء والحانات» وصالات 
الرقص والموسيقىء» والبلياردو في كل مكانء ولم يعدم الحكام أو المديرون الوسيلة التي 
جعلتهم يستفيدون من هذا النشاط الحكوميء فكان صنائعهم هم الذين يديرون هذه 
المحال العامة والحانات إلخ» كنا ضناووا يتفقون سرًّا مع ملتزمى «الفودكا» السابقين على 
إدارة هذه المحال» ووقع E OE aN‏ مشروب الفودكا الذي 
ارتفع حتى بلغ الضعفء وعندئذٍ لم تجد الحكومة مناصًا من إلغاء احتكار الفودكا (سنة 
617 والعودة إلى نظام الالتزام. 

وحذا صغار الموظفين ورجال الإدارة حذو كبارهم» فصاروا ينهبون ويسرقون الناس 
دون شفقة أو رحمةء ولم يكن هناك أي رجاء في أن ينال متقاض حقه إلا إذا دفع رشوة 
كبيرة للقضاةء سواء في المحاكم الصغيرة» أو أمام المحكمة العلياء واستولى المسئولون عن 
«السجون» على الأموال المخصصة للإنفاق على المسجونين بهاء فعاش هؤلاء الأخيرون في 
شقاء. حيث كادت تكون أبنية السجون مُهدمة خرية تمامّاء ويعيش نزلاؤها على إحسانات 
الناس وصدقاتهم, وأما هذه السجون القذرة وَالْمُخَرّبة فكانت تضم إليها الرجال والنساء 
والأطفالء دون تمييز نوع الجرم الذي ارتكبوه» ودون أن تعزل فريقًا عن فريق. وحدث 
في سنة 181١8‏ أن حضر إلى بطرسبرج اثنان من أتباع مذهب الكويكريةء هما وليم لن 
Alen‏ iamاWi1»‏ جریل دي موبیلیه 11011111617 0 61116 لزيارة سجون روسياء فاستيد 
بهما الفزع من حالة السجون لدرجة أنهما أبلغا القيصر نفسه نتيجة مشاهدتهما لعله 
يفعل شينًا لإدخال الإصلاح اللازم؛ ومع أن إسكندر أبدى اهتمامًا زائدًا بأقوالهماء إلا أن 
شيئًا لم يحدث لتغير نظام السجون في روسيا. 

وفي هذا الوقت» كان أكثر من ثلثي سكان روسيا من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية» فبلغ 
ak‏ الأركوة كنن فى مك 116585 (ذهانة ONE E‏ 6 مليوثا هنا 
الجيش).؛ أما عدد القساوسة والرهبان فبلغ ١٠51١١ء‏ عدا الراهبات وعددهن ١٠٠٠ء‏ 
وبلغ عدد الكنائس ۲۷٠٠١‏ منها ٠٠١‏ كتدرائية» وحوالي ۸٠١‏ معبد صغير. أما الأديرة 
للرهبان فكانت ۷۷ وللراهبات 4۹ء وبلغ عدد المعاهد العليا الكنسية ثلاثةء والكليات 
الإكلبرية ۹٠ء‏ والمدارس الكنسية بمختلف أنواعها /59: وعدد تلاميذها »55٠٠٠‏ ويلغت 
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قيمة الأموال التي كانت في يد الكنيسة الأرثوذكسية للإنفاق منها على التعليم: O‏ 
روبل» في حين بلغ ما تنفقه الكنيسة سنويًا حوالي ۰۰۰۰۰ روبل» وكانت هناك أربع 
رسالات تبشيرية في أوسيتيان 10 في القوقازء وفي ساموييد 531007:206 في أركانجل 
A21‏ وف سيبرياء ثم في بكين في الصين» وكانت الصينية والمنشورية تستخدمان 
للتعليم في هذه البعثة أو الإرسالية التبشيرية الأخيرةء كما كانت تقوم بدور سياسي كذلك. 

وعاشت الغالبية العظمى من هؤلاء القساوسة الأرثوذكس عيشة بؤس وتأخرء من 
النواحي الخلقيةء والذهنية (الثقافية)ء والماديةء ولا كان المتزوجون منهم أصحاب أسرات 
كبيرةء فقد عاشوا هم وأولادهم في فقرء تخيم عليهم الجهالة؛ وكانوا في أبرشياتهم موضع 
ازدراء الناس وتحقيرهم. وكان في سنة ١12١7‏ فقط أن صدر أمر قيصري يمنع توقيع 
العقوبة البدنية على القساوسةء ومنذ ۱۸٠۸‏ صدر أمر آخر لمنع توقيعها على زوجاتهم» 
وكان الرهبان على وجه الخصوص» أكثر تنورًا من سائر رجال الدينء ثم إنهم كانوا على 
جانب من القوةء أمكنهم بفضله أن يحموا أموال الأديرة وأملاكها من أن تمتد إليها أيدي 
السلطات الزمنية» ومع ذلك فقد كان كبار رجال الدين (والكنيسة) الذين نشئوا بين هؤلاء 
الرهبان» وتولوا الزعامة» من الذين غرفوا بالجشع؛ والتعصبء والطموح المتطرف. 

وكان مجمع الكنيسة 59200 هى صاحب السلطة الكنسية العلياء ومنذ إنشائه في 
سنة ١17١‏ بقي هذا المجمع خاضعًا - في الظاهر على الأقل - خضوعًا كليًا للسلطات 
الزمنية الحكومية» وفي عهدي كاترين الثانية ,)١1147-1١1/575(‏ ويول الأول -١1/17(‏ 
٠١‏ فرضت عليه «الحكومة» رقابة فعالة» ولو أن «المجمع المقدس» كان لا يني يطمح 
سرًا في التحرر من كل سلطان حكومي عليه؛ والظفر باستقلاله» بل وأن يكون له نفوذ 
على الحكومة ذاتهاء وكان سيرافيم Seraphim‏ رئيس أساقفة تفير 1767 (ثم موسكوء 
وأخيرًا بطرسبرجء ورئيسًا للسنيود حتى سنة )۱۸٤١‏ أبرز مَنْ يمثل هذا الاتجاه من رجال 
«مجمع الكنيسة»» وكان ضيق الأفق» معروفًا بشدة التعصب, كما كان «سياسيًا» ماهرًاء 
استخدم أداة لتنفيذ أغراضه الأرشمندريتي فوتيوس 50011115, من رجال الدين الذين 
اشتهروا بالعبادة والورع» وكان صاحب أطماع واسعة؛ عُرف بالمكر والدهاء. ومع ذلك 
فقد ضم «مجمع الكنيسة» رجلا من طراز آخرء هو فيلاريت 1135©6ط2, رئيس أساقفة 
ياروسلاف 137051347 ثم منذ ١7١‏ موسكو).ء وكان صاحب ثقافة عالية ويدين بآراء 
حرّة. ويؤمن بضرورة إصلاح الكنيسة: ولكنه في الوقت نفسه لم يكن له نفون, ثم لم 
يلبث «فوتيوس» أن اتهمه بأنه من «الماسونيين»» كما اتهمه «سيرافيم» بأنه خارج على 
الأرثوذكسيةء وصاحب ميول لوثرية. 
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وأراد إسكندر إصلاح الكنيسةء وإزالة المساوئ التي شكا منها الأهلونء الذين 
استغلهم القساوسة والرهبان أسوأ استغلالء كما أراد أن يُعَنّن لرجال الدين مرتبات 
ثابتة» وأن تعنى الحكومة برفع مستواهم الروحي والذهنيء ويالفعل بدأت الحكومة 
تدفع المرتبات لهؤلاء منذ سنة ٤١۱۸ء‏ وفي سنة ۱۸١١‏ تأسست بمعاونة القيصر «جميعة 
للكتاب المقدس» على غرار جمعية «الكتاب المقدس البريطانية», ونجحت هذه الجمعية في 
أعمالهاء فأخرجت خلال السنوات التسع الأولى من حياتها (9؟١)‏ طبعة للكتاب المقدس» 
بلغ عدد نسخها ,)11/5٠٠٠0(‏ وحاولت الحكومة إخضاع النظام الإداري الكنسي لرقابتهاء 
فصدر أمر في سنة ۱۸١١‏ لإصلاح هذه الإدارة ووضعها تحت إشراف وزارة التعليم» وهى 
التى أشرف وزيرها جاليتزين 621112102 كذلك مباشرةً على «مجمع الكنيسة» بعد أن أعيد 
تنظيمه؛ ومما يجدر ذكره أن القيصر إسكندر الذي عرفنا أنه كان متأثرًا «بصوفية» مدام 
دي كروديزء» في ميوله الدينية في هذا الوقت» لم يليث أن أنشأ صلات مع «روما» وعّن 
سفيرًا مقيمًا لدى الكرسي البابويء وفي سنة 181١8‏ أبرم اتفاقية دينية (كونكردات) مع 
اليايا «بيوس السابع» تأسسَت بمقتضاها رياسة أساقفة «كنيسة» وارسو» وصار تنسيق 
العلاقات بين الكنيستين (الأرثوذكسية والكاثوليكية) في ركاسة أساقفة «موهيليف»» ويبدو 
أن فكرة اتحاد الكنيستين كانت تجول في ذهن إسكندر - وكانت قد بدأت جديا في عهد 
القيصر بول - ولو أن إسكندر لم يكن يدرك الصعويات التي تعترض إخراج هذه 
الفكرة إلى حيز الوجودء ومع ذلك فإن القيصر لم يلبث أن نبذ ظهريًا حتى تلك القرارات 
«المتواضعة» التى اتخذت لتنظيم شئون الكنيسة الأرثوذكسية. 

فقد كان المنتظر أن يلمس «مجمع الكنيسة» في الإجراءات التى سبقت» خطرًا يتهدد 
السلطة الكهنوتية القائمة؛ ولذلك فإنه سرعان ما دخل في نضال عنيف مع الحكومة, 
وتولى «سيرافيم» قيادة هذا النضالء كما كان أكبر الذين حرضوا عليه» وثابر على استثارة 
الشعور ضد الإصلاح من سنوات مضت بين أفراد طبقات المجتمع العلياء المعروفين 
بالرجعية» واستخدم «فوتيوس» للتأثير على القيصر. فما إن تغيرت ميول القيصر الحرّة, 
حتى انتهز «فوتيوس» الفرصة لمقابلة القيصر (سنة »)١877”‏ والتنديد ليس بأنصار 
الإصلاح فحسبء مثل الوزير «جاليتزين»؛ بل وبالحركة المؤيّدة لحرية الرأي» وجمعية 
الكتاب المقدسء والجمعيات الشريّة عمومًاء وبالكاثوليك, واللوثريين» والمتصوفين» ووصف 
كل هؤلاء بالخيانة والعداء «للعرش والمذبح»» ومع أن القيصر لم يشأ أن يرضخ لادعاءات 
«فوتيوس»» فقد تغلبت طبيعته المترددة» وكان من المتعذر عليه نسيان أنه إنما اعتلى 
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العرش على جثة والده المقتول» وعلى ذلك فقد عاود «سيرافيم» الهجوم ضد «جاليتزين» 
في مقابلة مع القيصر في مايو سنة ١٠۱۸ء‏ متهمًا الوزير بالعداء ضد الأرثوذكسية ومطالبًا 
بطرده» وعبتًا حاول القيصر الدفاع عن «جاليتزين» ليس بوصفه أحد رعاياه فحسب؛ 
بل بوصفه صديقًا له. وَأَصَرَّ «سيرافيم» على موقفه. فأخرج القيصر «جاليتزين» من 
الوزارة» وعيّن مكانه وزيرًا رجعيًا هو شيشكوف ؟؟ه)طءنط؟» وكان القيصر قبل ذلك 
قد أصدر أمرًا في أغسطس ١187”‏ بحل كل الجمعيات السّريَّة والمحافل الماسونية» وفي 
٤‏ مايو ۱۸٠١‏ صدرت إرادة قيصرية استعاد «مجمع الكنيسة» بفضلها المركز الذي 
كان يتمتع به قبل سنة ١۱۸۱ء‏ وذلك حتى يتم إنشاء وزارة للشئون الكنسية؛ (ولو أن هذه 
الوزارة لم تنشأ إطلاقًا). وأما جمعية الكتاب المقدسء فقد اتهمها «سيرافيم» في ديسمبر 
6 بأنها على صلة بالجمعية البريطانية للكتاب المقدسء فأوقف نشاطهاء ثم ألغيت 
في سنة 1877 بعد وفاة إسكندرء وكان في عهد القيصر نيقولا الأول أن استأنفت الكنيسة 
الأرثوذكسيةء على نطاق واسعء» إرغام أتباع الكنائس الأخرى على اعتناق الأرثوذكسية؛ أي 
اناف :ذلك التشاط «التيشيري» الذي كان ف اركف وة وفاة كاتررين اة وة 
كان لنجاح الرجعية الكنسية خلال السنوات الأخيرة من عهد إسكندر الأول أكبر الأثر على 
توجيه السياسة الداخلية في روسيا في المستقبلء كما أنه كان لها بطريقة غير مباشرة أسواً 
الأثر على مملكة بولندةء وعلى تشكيل العلاقات البولندية الروسية. 


)۳( المجتمع الروسي «الإقطاعي» 


وكانت دعامة المجتمع الإقطاعي في روسيا تتألّف من الأقنان (رقيق الأرض) في أحد طرفيه: 
ون الفا ى الطر ف اكك 

ويقوم نظام رقيق الأرض على الأوامر التى أصدرها بطرس الأكبر سنة 211/15 
کاک ا اا تيف و ا 
الجندية)» وسنة ٠۷١١‏ (بشأن نفي الأقنان إلى سيبريا على يد أسيادهم)» ثم القيصرة 
كاترين الثافة ق سنتى 0۷15 0۷۷ ولف زادك حال الفلاحين الروس وء يست 
شن بوا اروت و 0ے کک ا الأردن 
بما عليها من أقنان. أضف إلى هذا أن كاترين الثانية والقيصر بول الأول» كانا قد درجا 
على إعطاء المقربين إليهما وكبار الضباط (والموظفين) هبات من الأرض والأقنانء فبلغ 
عدد الأقنان الذين «وهبوا» بهذه الصورة حوالي خمسة ملايين نسمةء كان القسم الأكبر 
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منهم من الفلاحين التابعين للتاج» ومع أن هؤلاء كانوا في السابق أحسن حالًا نسبيًا 
من سائر الفلاحين (والأقنان) فقد تدهورت حالهم الآن. فتبيّن أن الفلاحين التابعين 
للتاج في مقاطعة «قازان» في سنة ۱۸۱۸ قد دفعوا في سنة واحدة ضرائب غير قانونية 
قيمتها ٠٠‏ رويلء إلى جانب 00٠‏ رويل ذفعت كرشاوىء وذلك ما عدا ما 
أخذ منهم عيناء كتسخيرهم في العمل ونقل الأثقال ... إلخ دون أجر. وعاش الفلاحون 
(والأقنان) الذين في حوزة أصحاب الأرضء عيشة بؤس وتعاسة:» عندما كان أكثر الملاك 
قد أدركهم الإفلاس» وأرادوا تغطية مراكزهم ببيع ما لديهم من أقنان وتسخير ما كان 
متبقيًا منهم في العمل دون أجرء ثم السماح للأقنان الذين يزيدون عن الحاجة بالذهاب 
إلى أي مكان يشاءون العمل به على شرط أن يدفع له هؤلاء مبلعًا معينًا سنوياء وَيْسَمّى 
هذا النظام الأخير بالأوبروك 051016, وفي بعض الأماكن بلغت قيمة هذا «الأويروك» - 
أي المبالغ المدفوعة تبعًا لهذا النظام  )١١5(‏ ألف رويلء وذلك في سنة ١١۱۸ء‏ وكان 
الأقنان يُباعون حسب مشيتة المالك» فتتوزع أفراد الأسرة الواحدة منهم على عدة مشترين» 
وهلك سنويًا عدد عظيم من الأقنان الذين عملوا في فلاحة الأرضء ثم في المصانع التى 
تأسّست في هذا الحينء نتيجة القسوة والعقوبات الوحشية التى وقعت عليهم» وحبسهم في 
سجون تحت سطح الأرض» وضربهم بالسياط حتى الموت» وهكذاء ولقد ثبت أن الأقنان 
الذين في حوزة كبار رجال الحكومةء وأصحاب الشهرة الواسعة من الفلاسفة والمفكرين 
والسياسيين في الدولةء كانوا يلقون من صنوف التعذيب وسوء المعاملة ما كان يلقاه 
إخوانهم الآخرون عادة» حتى إن تولستوي 1 نفسه كان من زمرة الذين أثيت 
التفتيش الذي حدث بعد سنة ١٠۸٠ء‏ أن الأقنان الذين في أملاكهم» يعيشون في شظف 

وكان أقسى هؤلاء الملاك الذين ساموا الآقنان العذاب» محظى القيصرء أراكشييف 
وتضرب بقسوته الأمثالء ذلك بأنه حول عشيقته نڌاس Nastasia Minkin jin‏ 
سلطة التصرف المطلق ليس في المستعمرات العسكرية التى تحت إدارته فحسبء بل وفي 
كل أملاكه الواسعة كذلك» فحكمت هذه السيدة الأقنان بيد من حديدء وسامت النساء 
على وجه الخصوص كل صنوف العذاب» وانتقم منها شقيق إحدى هؤلاء النسوة بأن 
طعنها بخنجر قضى على حياتها. فأطلق القيصر يد محظيه «أراكشييف» في الانتقام 
لقتل معشوقته» فأعدم القاتل ثم اثنين وعشرين فلاحًا من الأبرياء بدعوى أنهم شركاء 
للقاتلء وذلك بدون محاكمة ويعد أن عذبهم جميعًا تعذيبًا شديدًا »)۱۸٠١(‏ ولقد وصف 
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بزتوزيف 865]122©117, وهو أحد الوطنيين الروس الذين اشتركوا في حركة ديسمبر - 
وسيأتي الكلام عنها في موضعه - الحال التي وصل إليها الأقنان في روسيا في ذلك الحينء 
فذكر (في سنة )١1857‏ أن الملاك كانوا E‏ الفلاحات على احتضان الجراء من كلاب 
الصيد لإرضاعها بألبانهن» وقال: إن الزنوج في المزارع الواسعة في أمريكا كانوا قطعًا أكثر 
سعادة في عيشهم من الأقنان في روسيا. 

ولم يكن للإجراءات التي اتخذها القيصر إسكندر الأول» من أجل تحسين أحوال 
الفاكسيق وى آكان شتقيلة من :ذلك اتون ي ق ك ۴ :04 تخو لهات اة 
تحرير أقنانهم وإعطاءهم الأرض في الوقت نفسه. فقد تبيّن أن عدد الملاك الذين مارسوا 
هذا الحق خلال نصف قرن )١1805-١805(‏ كانوا حوالي 85" فقطء وعدد الأقنان 
الذين تحرّروا كانوا: )١١7(‏ ألقاء وكان النبلاء البولنديون هم أول مَنْ حاول تنفيذ 
هذا القانون» بإعطاء الأرض إلى الأقنان» وذلك في سنة 1٠01‏ على أثر تسليم مقاطعة 
بياليستوك لبروسياء ولكن لم يلبث هذا العمل أن قوبل بالرفض من جانب الحكومة؛ 
وفي سنة 16١١‏ أراد «سبرانسكى» وضع قيود على الرق» ولكنه لم يتقدم بمقترحات 
جدية؛ ولم يُصُدَر قانون لتنفيذها. ولقد اهتم القيصر إسكندر بعد سنة ٠۸١١‏ بمشكلة 
رقيق الأرض» وخصوصًا بعد إنشاء مملكة بولندةء حيث قد صار عليه معالجة موقف 
نشأ عن وجود «فلاحين» لا يمتلكون أرضّاء ولكنهم محرّرون من الرق فعلًاء وكان الأمر 
القيصري الذي صدر في يونيو ١١۱۸ء‏ خاصًا بإلغاء الرق في مقاطعة إستونيا ٣۲10ء٤‏ 
لا يشمل تقرير مصير الأرضء بل خَوَّلَ الفلاحين والملاك حق الاتفاق فيما بينهم على تعيين 
صلاتهم القانونية مع بعضهم بعضًاء وفي سنة 181177 انتقل أثر هذا الأمر القيصري إلى 
مقاطعة كورلاند 001111320., ثم إلى ليفونيا 1170112 في سنة 5١61١ء‏ ومنذ ۱۸١1۸‏ صدر 
أمر إلى الحاكم العام في ليتوانيا ليتبيّن رأي أصحاب الأراضي بشأن إلغاء رق الأرضء 
وعمد النبلاء البولنديون بناءً على ذلكء في دياط فيلنا 8طلة/؟ في السنة نفسها إلى إعداد 
خطة لتحرير أقنانهم» وألّفوا وفدًا لمقابلة القيصر لهذه الغاية ولكنَّ المستولين أغفلوا 
هذه «الخطة»» فلم توضع موضع التنفيذ» ومع ذلك فقد أدت إلى استصدار أمر قيصري 
في ۲ مارس ۱۸۱۸ء بشأن «مقاطعة مينسك 26810512 والمقاطعات الأخرى المأخوذة من 
بولندة»» والتي نال فيها الفلاحون بفضل هذا الأمر القيصري بعض المزاياء مثل؛ حرية 
التصرف في محاصيلهمء وبيعها كما يشاءون» وجعل السخرة مقصورة على أيام معينةء 
وفي الوقت نفسه كلف القيصرء قبل ذهابه لحضور اجتماع الدياط في وارسى في بداية 
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سنة ۱۸١۸‏ مستشاره الكونت «أراكشييف» أن يضع مشروكًا لتحرير الفلاحين من رق 
الأرضء وذلك بأن تقوم «الخزانة» تدريجيًا بشراء هؤلاء الفلاحين «الأقنان» مع الأرض 
التي يعيشون عليهاء وتشكّلت لجنة لهذا الغرضء ولكن صعوبات عديدة حالت دون نجاح 
هذا الشروعء فلم يليك أن واوا اال ان ريع درو رج ان اذ 
المشاريع أو الإصلاحات «الحرّة» التي عنى بها القيصر إسكندر في هذه السنوات الأريع 
)۸۲١-٠۸١١(‏ التي تميزت بالأوامر والقوانين «الحرّة» التي ما يكاد القيصر يصدرها 
حتى يتخلى عنهاء وهكذا لم تسفر كل هذه الإجراءات عن شيء» وسارت الأمور على منوالها 
القديم؛ أي إن الفلاحين الروس بقوا يرسفون في أغلال الرق والعبودية خمسين سنة 
أخرىء وبقوا يعيشون في بؤس وضنك إلى وقت قيام ثورة أكتوبر ٠۹۱۷‏ . 

ومن بين سكان المدنء «والطبقة المتوسطة» الذين بلغ عددهم وقتئذ مليونا ونصف 
المليون كان حوالي المائة ألف من التجار الذين تضمهم النقابات الروسية» وكانت «الأسواق» 
الكبيرة هي مراكز التجارة الداخلية قي روسياء مثل سوق ماكارييف ؟ء ٣ة‏ )هة الذي 
انتقل نود لك إلى نجينى نوفجورود 1[21-110180100], ومثل أسواق رومنى '7تتتلتامكل 
انت اوقم آمك مم عدن مخ الصعاعات عل قران ما خضل ف وة 
وخصوصًا صناعة المنسوجات» لسد حاجة الجيش» كما تقدمت بعض الشىء المصنوعات 
الحقيدية وقامك مصاكع: الحدية !ف ديفيدوف0611 فة0 وبر 8628وا ى حفكة 
من الوزراء نشاطًا ملحوظًا في هذا الميدان» كان منهم: وزير الداخلية «كوزى دفليف 
11 2 ووزير المالية كانكرين 13113312 ولكن لم يلبث أن أدى تشجيع الصناعة 
إلى إضاعة الأموال الطائلة دون مقايل؛ بسبب الفساد والرشوة المنتشرين في أعمال 
الحكومة, عند توزيع المنح المالية لمعاونة المشتغلين في الصناعةء فلم تستفد الصناعة 
شيفًا من هذه المعاونة الحكومية. أضف إلى هذا أن التجارة الخارجية تأثرت بالحروب 
المستمرة تأثيرًا سيفًا. فلم تكن تزيد الواردات في سنة 18١7‏ على ما قيمته 3١‏ مليونًا من 
الروبلات الفضيةء والصادرات عن ۲۷ مليونًاء ويلغت الواردات في سنة 11١5‏ ما قيمته: 
6 لي كا SANNA NIE SS o U SE‏ 
وكانت قيمة الصادرات ٤۹‏ مليوتا. على أنه لم تلبث أن لوحظت زيادة مطردة في التجارة 
الخارجية بعد ذلك فيلغت قيمة الواردات ”5 مليونًاء والصادرات 5 مليونًا من الرويلات 
(الريالات) الفضيةء وكان نصف الصادرات من القمح. 

وأما النبلاء بالوراثة» فكانت طبقتهم في نهاية العهد الذي ندرسه في روسيا تتألّف 
من حوالي )١4١(‏ ألف أسرةء من بين هؤلاء 1٠٠١‏ من الملاك الذين يملك كل منهم أكثر 


1١ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


من ألف من الأقنان» ولما كان الإيراد المتحصل سنويًا من كل فرد من هؤلاء الأقنان يُقَدَّر 
في المتوسط بمائة روبلء فقد كان هؤلاء الملاك من كبار الأغنياء الذين بلغ دخل الواحد 
منهم مائة ألف روبل سنويًاء وفي حالات كثيرة مليونًا من الروبلات أو يزيدء وإلى جانب 
هؤلاء كان عدد الملاك الذين يملك الواحد منهم خمسمائة قن» أكثر من ألفينء ثم إن الذين 
يملكون أكثر من مائتي قن كانوا )١۷(‏ ألفاء وكان يلي هذه الطبقة التي عاش أهلها في 
قرا فاح عة ن الع اقرا ن ۷ آلف ار ا وک ی اک من ان 
أقنان الفرد الواحد ويعيشون في حالة فقر. زد على ذلك أن الأثرياء الذين تقدمت الإشارة 
إليهم» كانت ثرواتهم قد نقصت نقصًا ملحوضًا بسبب التبذير والإسراف من جهة» وسوء 
إدارة و«اشخلاسات» وقلاكهم من حهة أخرئ» وق تقدير يعن الختاب .أن تسعة أعشار 
الثروة التى كانت للنبلاء في هذا الوقت قد تبددت. 

ونان الإبهام العلاقات بين الحكومة والنبلاءء فالأخيرون كانوا يعتمدون على رضاء 
الحكومة عنهم» وهم يشغلون أكثر مناصبها أهميةء ويستطيعون بفضل ذلك حماية 
مصالحهم» ولكنهم من ناحية أخرى كانوا يشعرون بوطأة «الإشراف» الذي تفرضه عليهم 
الحكومة عندما أخضعتهم لسلطانها المستبد» ولم يكونوا يرضون عن خطة الحكومة 
التى عمدت إلى إدخال عناصر جديدة في طبقتهم» أيام بطرس الأكبر. من فتات معينة 
من موظفي الدولةء وضباطها في الجيش والبحرية, كما أنهم لم يستسيغوا ذلك النفوذ 
المستعلي الذي صار للموظفين الألان في مصالح الحكومة والخدمة العامة وهم الذين 
استمر يعلو نفوذهم طوال عهود القياصرة الثلاثة» ثم حنقوا على نظام البيروقراطية 
المركزيةء الذي توطدت أقدامه وزادت أهميته بصورة مطردةء ولقد كان التذمر من هذا 
كله السبب فيما ظهر من عداء ضد البيت القيصري المالك من جانب الأسر الكبيرةء التي 
كا حمضيا تن سلالة روزيك 10016 أى أعرى ف ال من او روا اا 
ذاتهاء ومع ذلك فقد أخفت هذه الأسر عداءها للبيت المالك تحت ستار من الولاء الظاهري 
له» ولم يكن في مقدور هؤلاء النبلاء نسيان ما وقع من التحامات بينهم وبين البيت المالكء 
حتى في الأزمنة القريبةء وهي التحامات أسفرت عن إرسال عدد من أفرادهم إلى المنفى 
في سيبرياء أو إلى الشنق. أما أثر هذا العداء فقد كان متجلَّيًا في ترحيب هؤلاء النبلاء بكل 
«ظاهرة» أى حادث مُوجّه ضد النظام القائم. 

وساد الإبهام كذلك العلاقات بين النبلاء وسائر طبقات المجتمع» قهم كانوا بلا مراء 
بفضل وظائفهم الإدارية والمراكز التي شغلوها من أهم العوامل التي سببت شقاء الشعب» 


1 


الفصل السابع 


ولكنه كان يوجد لدى العناصر المستنيرة من بين هؤلاء النبلاء شعور بمسئوليتهم عن 
الحالة السيئة التى وصلت إليها بلادهم: وبمسئوليتهم عن الالتزامات التى كانت عليهم 
تحوهاة فاغتيروا أنقسهم ملوّمين مل العمل من أجل عظمة رؤسيا ومعائجة الأزواء :الذي 
تشكو منهاء وشعروا بأن ثمة رباطًا متينًا يربطهم بأولتك الروس من سواد الناس الذين 
يعيشون في ضنك ويؤسء ولا جدال أنه كان لاشتراك هؤلاء النبلاء في «حملات» وحروب 
الغربء ولاحتكاكهم بأعلام الفكر في الغرب» ويثقافة الغرب عمومّاء كما كان لاحتلال 
غراندوقية وارسو العسكريء وهو الاحتلال الذي استمر سنوات عدة, ثم لإقامة النبلاء في 
فرنساء أكبر الأثر في خلق هذه الآراء السامية» التى تحدثنا عنهاء وفي شعورهم بالمسئوليات 
العالية الملقاة على عاتقهم» وفي رأي كتوق أن قول نابليون المأثور: «إن الجيش الذي 
يرى الخدمة خارج حدود الوطنء إنما هو الدولة بذاتها تقوم برحلة في الخارج.»١‏ - إنما 
ينطبق كل الانطباق على جماعة أو هيئة الضباط في الجيش الروسيء والتي كانت تتألّف 
ELS‏ كيم فقو i NSS ASE I AE‏ 
تفكيرهم» وصاروا يدينون بآراء ومبادئ أكثر استنارة من تلك التى كانت لديهم قبلا. 
ولق كافك .ظيقة الخيلاء الزومن ذكان وحدها تمكل توفكتة العتصز لقف ف روسيةه 
ولم تكن روسيا من البلاد التي انتشر فيها التعليم» فلم تتشكّل بها وزارة للتربية والتعليم 
الا مدق ارا ANTES ASSEN OEE‏ 
في بطرسبرج «ديوان رئيسي للمدارش» ألحق بوزارة التعليم» كان من بين أعضائه عدد 
من البولنديين الممتازين» مثل «تزارتوريسكي» وبوتوكي 70]0011, وبلاتر 17131©1؛ وكان 
لهذا الديوان نشاط حميد الأثر في المقاطعات التي أخذت من بولندة؛ حيث ازدهرت 
جامعة «فيلنا» برئاسة «تزارتوريسكي» مديرهاء وحيث أنشئت المدارس بمختلف أنواعها 
ودرجاتها. على أن حركة التربية والتعليم في روسيا ذاتهاء لم تكن تلقى غير الصعاب 
في طريقها. فمع أن الحكومة وضعت برنامجًا في سنة 18607 لإنشاء المدارس الأولية في 
أراضي الحكومة وفي أملاك السلطات الكنسية؛ وأراضي الأفراد تحت إشراف معاهد العلم 
الراقية 28 مفإن شيفًا من هذا البرنامج لم ا وكذلك لم يسفر استصدار قرار 
بشأن التعليم الأولي في سنة ١877‏ عن شيءء وأما المدارس الثانوية» التي لم يكن عددها 


.Vne Armée Dehors, Cest L'état Qui Voyage ` 
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بأي حالٍ كبيرّاء كانت لا تزيد سنوات الدراسة بها على أربع» ولم يكن يزيد عدد المدرسين 
يكل والحدة مك عن ختافية عل الككذره وقد ANTAL LEIA SE‏ 
فصارت سيعًاء كما زاد عدد المدرسين يكل مدرسة فصار اثنى عشرء ولكن عدد المدارس 
نفسها بقي على حاله؛ وكان فيما بعد لسياسة القيصر نيقولا الأول الرجعية أسوأ الأثر على 
التعليم, وخصوصًا على المدارس الثانوية. وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي؛ صدر في سنة 
٤‏ قانون خاص بتنظيم الجامعات كان يقوم على مبادئ حرّة نسبيًاه بفضل جهود 
«تزارتيروسكي»» كفل للجامعات إدارة ذاتية» وجعل تعيين المديرين والعمداء بالانتخاب» 
مع العناية بالبرامج ... إلخ» ولكن الرجعيين في السنوات الأخيرة من حكم القيصر إسكندر 
عطلوا تماما هذا القانونء عندما صاروا يعتبرون الشباب المثقف والجامعي خطرًا على 
الدولةء فعمدوا إلى التضييق على الجامعات واضطهاد أساتذتها وطلابهاء يحذون في ذلك 
حذو ألمانيا التي ضيّقت على الجامعات والتعليم الجامعي بها وقتئذء ولقد انتهى الأمر 
بإلغاء قانون ۸١۱۸ء‏ وذلك باستصدار قانون للجامعات جديد «رجعي» على يد القيصر 
تنقؤلة الأول :ف س 5 ١‏ 

وأما الكتب المدرسيةء بمختلف أنواعها ومستوياتهاء فقد صارت خاضعة لرقابة 
صارمة» بفضل «التعليمات» الرجعية التى أصدرها وزير المعارف «جاليتزن» في سنة 
154 ودهادة عل الله كفل تت أن ن ها القن كن مارات ف اة 
وفقه اللغة والتاريخ» والعلوم الطبيعية والطب والرياضيات» غرض رئيسي» هو خدمة 
أغراض السياسة والدين» ولم يمض زمن طويل» حتى صار استبعاد كل الأساتذة الذين 
تشككت الحكومة في آرائهم الدينية والسياسيةء وفي ولائهم للدولةء واتخذت وسائل شاذة 
لإجراء هذا التطهير في الجامعات؛ من ذلك أن مدير جامعة قازان أمر بمصادرة أدوات 
التشريح» وقام بدفنها في احتفال مهيب في أرض مقدسة أو مباركةء ولقد حدث هذا 
التضييق والتطهير في وقت كان التعليم فيه بالجامعات الروسية - مع استثناء جامعتي 
فيلنا ودرويات 270536 - يقل في مستواه عن التعليم في الجامعات قي أوروبا الغربية. 
فلم يكن بالجامعات الروسية معامل أو عيادات أو مكتبات» وكان في سنة ۱۸١٤‏ فقط 
أن فتحت للأهلين أبواب المكتبة العامة ف بطرسبرج وتألّفت أصلة هذه المكتبة يأسرها 
من مكتبة بولندية مشهورة - مكتبة زالوسكى 781105141 - نقلها القائد سوفروف 
ERE SEE yaa VE E aE ga SOTE‏ 
«أكثر من مائة وخمسين ألفا» ومخطوطاتها «خمسمائة» باللغتين اللاتينية والبولنديةء 
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وأما جامعة بطرسبرج» فقد كان عدد طلابها عند تأسيسها في سنة ۱۸١١‏ أربعة وعشرين, 
ولم يزيدوا في سنة 1877 على أربعين طالبًا وحسب. 

وفي هذه الظروف إذنء لم يكن أكثر العناصر ثقافة واستنارة في المجتمع الروسي من 
الذين تخرجوا في هذه الجامعات أو المعاهد التى تعرضت لكل أسباب التعنت والضغط 
والإرهاق» والتي كانت موضع التحقير والازدراء؛ بل كان هؤلاء من بين شباب الطبقة 
الأرسقواطية الديق تعلموا:ق الاك الاه أىالخرطوا ق ملك اكدارسن الحريية 
أو تلقوا العلم في منازلهم على أيدي المؤدبين والمعلمين الخصوصيين» ولقد ظهر من بين 
هؤلاء عدد من أنصار الآراء الجديدة» الذين عُرفوا بالاستقلال في الرأي والرغبة في التقدم 
والارتقاء. وكانوا يريدون الإصلاح السياسي والاجتماعي» ويمثلون في نشاطهم الذهني أو 
العف ف هادي الاب والخومة الغامة «ريوسيا القناة أى.روسيا الناهضة من مؤلاء 
كان جريبويدوف 011003:0011) صاحب التمثيليات الهزلية الاجتماعية التى انتقد فيها 
عيوب معاصريه دون هوادة» ثم «بزتوزيف» الذي سبقت الإشارة إليهء ثم من الشعراء؛ 
البرنس فيازمسكى 2171326171514 والبارون ديلفيج 1021518: وكوخيليكو '1عكلء 21606116 
وريلييف 58:1©1©16, وأخيرًا نابغة الأدب الروسي؛ بوشكين 35لطونا2, ولقد تأثر كل هؤلاء 
بالتيارات الفكرية المنبثقة من الأحداث العظيمة التى وقعت في أورويا في ذلك الحين؛ 
أحداث الثورة الفرنسية» وإمبراطورية نابليون» اشرات المضادة في فرنسا في السياسة 
والأدبء في عهد الملكية الراجعة بهاء وضجة المطالبين بالتحرر الاجتماعي في ألمانياء والتي 
تخت ن الان ان ا غ عاو اف اع افر اهف إل ها 
تأثر هؤلاء المفكرين وَالْكُتَابِ الروس بكتابات ومنظومات الشاعر اللورد بايرون ١8۲0ء‏ 
وأخيرًا فإن هذه الحركة في روسيا كانت متأثرة بدرجة كبيرة بالروح الوطنية (القومية) 
التي ظهرت في بولندة» وبالتطور الذي حصل في الأدب البولنديء فهم قد تأثروا بأغاني 
وكتابات نيمتزيفتش 11١٥2٥۷1١2‏ وياراء الجامعة السلافية التى نادى بها ستانزيك 
5ا وقبل كل شيء بالحركة الرومانسية لبولندة الفتاةء والتي كان يمثلها أقوى 
تمثيل مكيفيتش 81101161122, الذي استطاع الاتصال بأكبر ممثلي حركة روسيا الفتاة 
شأنًا أثناء إقامته في أوديسا وموسكو وبطرسبرج (بين سنتي ۱۸۲۹-۱۸۲۰). 

أما الشباب الروسي المثقفء والذي كان ينشد التضحية في سبيل العمل من أجل نهضة 
روسيا والذي كان ينتمي لطبقة النبلاءء فقد وجد في التنظيم السياسي السري» من وقت 
مبكر. أفضل الوسائل لبلوغ غايته. وكان بسبب تأثرهم بالتنظيمات السرية السياسية 
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في الجيش الألمانى» التى احتكوا بها - وكانت هذه موجهة ضد السيطرة النابليونية 
في ألمانيا - أن آلف الشباب الروسي منذ ١6١5‏ جميعة أعضاؤها من الضباط الروس» 
خصوصًا تحت اسم «جمعية المصباح الأخضر»:' يتبرع أعضاؤها بِعُشر دخولهم للإنفاق 
Sm HESEN ARSE N EER ê UA E‏ 
نشاطها وصارت تدعى «جمعية الخلاص العام»»" ويبدو أن هذه المحاولة الأولى لإعادة 
تنظيمهاء تم بموافقة القيصر إسكندر الأول وبعلمه» وهو الذي كان لا يزال في هذا الوقت 
يدين بالمبادئ الحرّة» والذي كان انشغاله بمشروعات تحرير الفلاحين» (ورقيق الأرض)» 
ودعم أركان مملكة بولندة» ومساعدة اليونانيين على الاستقلال» ينبغى الحصول على 
تأييد مثل هذه العناصر المتحرّرة من بين شباب «روسيا الفتاة» ضد قوى الرجعيةء ولقد 
كان لهذا السبب نفسه؛ أن صار القيصر ينظر بعين التسامح لجمعية الإخوان «هيتريا» 
اليونانية السريةء وللمنظمات الوطنية البولنديةء على أن الجمعيات السرية في روسيا لم 
تلبث أن صارت تشق طريقها مستقلة عن كل نفوذ» وعلى نحو ما هى منتظر في مثل هذه 
الحالات» ولم تلبث أن تزايدت كراهيتها وعداوتها للعرش نفسه. 

ولقد حدث كنتيجة للإصلاح أو إعادة التنظيم الذي حصل في الجمعيةء أن نشأت في 
سنة ۱۸١۸‏ جمعية أخرى باسم «الاتحاد للصالح العام»»ء٠‏ بلغ أعضاؤها أكثر من المائتينء 
ولم يلبث فريق من أعضاء هذه الجمعية أن أظهروا استعدادهم للقيام بحركة انقلاب 
حكومىء بل وقتل القيصر نفسه»ء وذلك عندما تطايرت الشائعات عن نوايا القيصر إسكندر 
بأنه يريد توسيع نطاق مملكة بولندة بضم المقاطعات اللتوانية إليهاء وفي سنة ١/7١‏ 
انقسم الأعضاء على أنفسهم فتألّفت جمعيتان؛ الأولى «الجمعية الشمالية» ومركزها في 
بطرسبرج. بزعامة نيكيتا مورافييف 11111251211 7/111]12, ونيقولا ترجنييف 211118611211 
ثم ريلييف 89161615 وذلك بعد سنة ١1651‏ ومبدؤها؛ ملكية دستوريةء كما كانت 
تعارض في فصل «ليتوانيا» من الإمبراطورية (روسيا)ء والثانية كانت «الجمعية الجنوبية»» 
ومقرها تولگرين 2غا0 بزعامة الضايظ يول يتين 20101768661 مؤلّف مجموعة 
القوانين الروسية 772702 1011551631:3 التي كانت عبارة عن برنامج يستند على آراء 


.Society of the green lamp " 
.Society of public salvation 


.Union of the public good ؟‎ 
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جمهورية ويحتوي على حقوق ضثيلة للبولنديين» وكان من هذه الجمعية أن انبثقت 
بعد ذلك جماعة الراديكاليين الروس باسم «السلاف المتحدين»»* وكان منها كذلك أن 
ظهرت فكرة التقارب مع الجماعات السرية في المملكة البولندية» في يناير 210855 ويناير 
65ه»؛ ويفضل هذه الحركات أمكن أن تتشكّل وتقوى تدريجيًا الآراء الداعية للجامعة 
السلافية. فكان «بستيل» يريد إنشاء اتحاد سلافي (فدرائي) يمتد من جبال أورال إلى بحر 
الأدرياتيك. ومع ذلك فقد كان أكثر هؤلاء «القدرائيين»» خصوصًا في موسكو وبطرسيرج, 
لا يثقون في البولنديين. 

ولكن مما تجدر ملاحظته أن أعضاء هذه الجمعيات التى ذكرناهاء وإن كانت 
تحدوهم الرغبة الصادقة في خدمة الوطنء بإخلاص كاملء ويتصفون بالشجاعة ونكران 
الذاتء ويحبون الوطن العزيز عليهم محبة خالصةء فإنهم كانوا في الوقت نفسه»ء وكما 
وصفهم أحد البولنديين الذي كاد أن يكون حليفا لهم - وهى إسكندر كرايفسكي 
2316514 «جيلًا لا آباء ولا أبناء لهم»» يسبقون معاصریهم بحوالي کی ھن ااا 
فلا يستندون على تأييد سواد الناس لهم» ولا أمل لذلك في نجاحهم, ولما لم يكن لديهم 
أية خطة منطقية ومعقولة للعملء فقد كان من المتوقع أن يستنفدوا جهودهم ونشاطهم 
في ثورة واحدة (يتيمة) تعتمد على مواتاة الظروفء والحظ الطيب فحسبء وكان مقضيًا 
عليها بالفشل. 
)٤(‏ غراندوقية فنلندة 
كانت فنلندة جزءًا من السويدء ثم استولت روسيا عليها في سنة ۱۸۰۸ء ثم صدر بإدماجها 
في الإمبراطورية إعلان إمبراطوري في يونيى في السنة نفسهاء وقي ۲۷ مارس ١١05‏ صار 
انضمامها إلى روسيا «دستوريًا» بإعلان من القيصر مُوَجَّهِ إلى الشعب الفنلندي وإلى الدياط 
المجتمع في بورجو 801850, ويمقتضى هذا الإعلان الأخير» صار الاعتراف بغراندوقية فنلندة 
كوحدة سياسية منفصلة؛ ذات كيان قانوني» ومرتبطة بالإمبراطورية الروسية» ولكن على 
أن ق توا اة رالسور الذى كان لها تكد مدا الوه ل اا 
و کد ولقد ا ا (E‏ كذ اسدولات ا 


„United slavs ° 
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القيصرة الياصابات من السويد منذ سنة )١175١‏ إلى فنلندة» وذلك في سنة ١١۱۸ء‏ فبلغت 
مساحة فنلندة في سنة ١٠۱۸؛‏ ثلاثمائة وسبعين ألفا من الكيلومترات المربعة» وصار عدد 
سكانها؛ مليونًا وثلاثمائة لف نسمة. 

وكلقه E E la SEA EL E‏ 
ثالثة في فيبورج» وكان يقوم بأعباء الإدارة بها «مجلس للحكم» أو الوصاية»' صدر أمر 
قيصري في فبراير ۱۸۱١‏ باستبدال «مجلس شيوخ فنلندي» به» وتسلم السلطات العليا 
«حاكم عام»» ولقد قامت (منذ )۱۸٠١‏ إلى جانب ذلك «لجنة دائمة» مقرها بطرسبرج, 
برياسة البارون أرمفلت 4۲۴1ء خاصة بشئون فنلندةء كانت الهيئة التى يتم بواسطتها 
الاتصال بين مجلس الشيوخ الفنلنديء والقيصر بوصفه «غراندوق» فنلندة في كل ما يتعلّق 
بشئون الإدارة والتشريع» ويعاون وزير للشئون الفنلندية القيصر في القيام يمهام الحكم, 
ويتلقى هذا الوزير (حسب التعليمات التي صدرت بها أوامر القيصر في نوفمير »)١16٠١‏ 
من العرش مباشرة كل القرارات الخاصة بفنلندة» وهي التي كان يوقعها القيصرء ثم 
الوزير» على أن يبلغها الحاكم العام بعدئذ إلى مجلس الشيوخ. وتبعًا للتعليمات القيصرية 
الصادرة في أغسطس ١٠۱۸ء‏ كان هذا الوزير كذلك مستقلًا عن الحاكم العام وأما الحاكم 
العام فقد كان مطلويًا منه (حسب تعليمات فبراير )18١7‏ أن يوجّه خطابه إلى مجلس 
الشيوخ الفنلندي بلغتين هما؛ السويدية والروسيةء كما كان من واجبه (حسبما صدر إليه 
من أوامر سرية في سبتمبر )۱۸٠١‏ أن يشرف على نشاط مجلس الشيوخ ويراقب أعماله. 

وفي فنلندة بقيت العملة السويدية متداولةء ولو أنه تحتم دفع الضرائب بالعملة 
الروسية (الروبل)ء ثم تأسّس مصرف (بنك) لفنلندة أمدّه القيصر إسكندر الأول بمليون 
من الرويلات في شكل قرض من غير فوائدء مدته عشرون عامّاء وكان بفضل الإدارة 
الفنلندية الطيبة أن انتشر الرخاء سريعًا في البلاد» وبذلت (الحكومة) قصارى جهدها 
لتحسين طرق المواصلات البرية والبحرية» وتجفيف المستنقعات واستصلاح الأراضي» 
وتنمية الزراعة والتجارة» وإنشاء المصانع للحديد والصلب» وعنى الفنلنديون بالتربية 
والتعليم,. خصوصًا في مراحل التعليم الأولية والثانوية؛ وأنشتت مدرسة للحربية في 
فردريكشام :ننتنة560611151: وعُني بأمر الجامعة. ونهض دليلًا على ازدهار الثقافة في 
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البلاد وقتئذ؛ اشتهار أعلام في القانون والأدب من طراز المحامي كالونيوس 021031015, 
والكاتب الفيلسوف سنيلمان 25261112312 والشاعر الوطني رونبرج 111265618 الذي 
تغنَّى في منظوماته بفروسية الفنلنديين في نضالهم الطويل ضد روسيا. ولا جدال أنه 
كان لذلك «الوضع الدستوري» الذي كفل لفلندة كيانها (كغراندوقية) ذات نظام حكومي 
خاص بها واستقلال إداري داخليء أكبر الأثر في هذا التقدم الذي هدك ولكن قذلئدة 
كانت مهددة دائمًا بتدخل الأوتقراطية الروسية في شتونهاء وزوال نظام الحكم الذاتى 
الذي تمتعت به. 1 

لقد حرص القيصر إسكندر في السنوات الأولى من تأسيس غراندوقية فنلندة على 
توطيد الحقوق التشريعية التى نالتها فنلندة منذ ۹٠۱۸ء‏ بل وزيادة هذه الحقوق بإنشاء 
N SG‏ الى E SN E e E E a SESE‏ 
بأن أعاد إليها مقاطعة فيبورج (فنلندة القديمة) وصار يبذل قصارى جهده لاستمالة 
الشعب الفنلندي إلى روسياء وكان مبعث هذه السياسة» أن القيصر في نضاله المرير ضد 
نابليون كان يبغي المحالفة مع السويدء ويستبد به القلق على سلامة العاصمة (بطرسبرج) 
ذاحما ولك ها أن انتهى الصراع مع نابليون؛ حتى طرأ تغيير على هذه السياسة: فنبذ 
القيصر دور الحاكم (الغرندوق) الدستوري ليقوم بدور صاحب السلطان المطلق» ووقع 
الأعقداء. مل /الدستون» من ذلك أن فاون من لقان رة السو دة اة ق 
فنلندة وقت غزوهاء ويؤلّفان جزءًا من الدستور» كانا معطلين تمامًا. أما هذان القانونان 
فأحدهما كان قد صدر منذ ۲۱ اُغسطس ۱۷۷۲ء والآخر منذ ۳ أبریل ۱۷۸۹ء وينصان على 
أن يشغل الوظائف أهل البلاد الذين يتبعون المذهب اللوثري» وإنه من المتعذر على «الملك» 
اعتماد قانون جديد أو إلغاء قانون قائم دون موافقة «مجلس الطبقات» وعلمه» وأن 
مجلس الطبقات الحق في مراقبة استخدام أموال الخزانة لضمان إنفاق هذه الأموال فيما 
يعود بالنفع على البلاد ولصالحهاء ومع ذلك فإن الدياط (مجلس الطبقات) لم يجتمع 
إطلاقًا بعد الفتح. وشغل الوظائف المدنية والعسكرية موظفون من الروس أتباع المذهب 
الأرثوذوكسي» ولم يكن للدياط (الذي لم يجتمع كما ذكرنا) أي إشراف على المالية» فتولت 
الحكومة إنفاق الأموال حسب مشيتتهاء وزيادة على ذلك؛ فإن الأوامر المتعلّقة بالتشريع 
(أي ذات الصبغة التشريعية) صارت تصدر دون إشراك «الدياط». من ذلك أن القيصر 
إسكندر أصدر أمرًا في سنة ١677‏ يضرورة فحص كل الكتب الأجنبية قبل تداولها في 
فنلندة» ومصادرة الكتب التي تدخل البلاد دون فحص سابق لهاء وكان هذا الإجراء 
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مخالقًا للقانون السويدي المتعلّق بالمطبوعات؛ والذي كان لا يزال ساريًا في فنلندة وقتئذء 
والذي منع «الرقابة» على المطبوعاتء وفي عهد القيصر نيقولا الأول طلب تنفيذ قوانين 
الصناومة الخاضنة والرقاية الووسية فق قتلقدة وفرطمت ضريية 'قدرها 7/10 من 
قيمة الكتب المستوردة من السويد. 

وفي العامين الأخيرين من حكم القيصر إسكندرء زادت الحال سوءًا في فنلندة. حقيقة 
حصل اعتداء على الدستور في الفترة السابقةء أثناء «حكمدارية» أرمفيلت الذي كان فنلنديًاء 
ثم من بعده شتاینهایل 511٣٣٤11‏ وکان جرمانى الأصل» ولكن لم يحدث «هجوم» متعمد 
عل :هذا 'الدسقوي: الإيطال! أقزف كلية: أى لهات غو حك أ ار أن 
تعّن حاكمًا عامًا (حكمدارًا) لفنلندة» رجل اشتهر بمعارضته لنظام الغراندوقية القائم 
والذي يكفل لها حكمًا ذاتيا منفصلًا عن الإمبراطورية» فبدأ هذا الحاكم الجديد - 
زاكريفسكى 231561514 - نشاطه بأن صار يعمل لإلغاء الأنظمة الفنلندية ولإدماج 
البلد في الإمبراظورية الروسية:.وكانت وسيلتة إلى ذلك أن ضنان هكن ضيف ١١١۶‏ 
يحاول إثارة أهل الريف في أنحاء البلاد ضد الأرستقراطية الفنلندية» وفي مايو ١/576‏ 
بعث مباشرة إلى مجلس الشيوخ «منشورات» باللغة الروسية فقطء تتضمن مبدأً استخدام 
الروس أتباع المذهب الأرثوذكسي في مختلف الوظائف الرسمية» كحق طبيعي ومقرّر لهم, 
ومبدأ تخويل الحكام سلطة طرد القضاة المحليين ومأموري الضبطء حسبما يتراءى لهم 
وبادر مجلس الشيوخ بإرسال شكواه ضد هذا الحاكم العام إلى القيصر إسكندرء وكان 
هذا الأخير موجودًا وقتئذ في «وارسو» لحضور جلسات «الدياط»» ولكن الشيوخ لم يتلقوا 
ردا على شكايتهم؛ وعند وفاة إسكندر في ديسمبر 218675 أرغم «زاكريفسكي» مجلس 
الشيوخ والسلطات الفنلندية على حلف يمين الولاء للعاهل الجديدء وفق الصيغة المتبعة 
في أنحاء الإمبراطورية الروسية» ودون أي ذكر للحقوق الدستورية «المنفصلة» التى كانت 
لغراندوقية فنلندة. : 

على أن ن القيصار نيقولا الأوله الذي تسلم مقاليد الحكم في ظروف عصيبةء وكان عليه 
أن يواجه وقتتذ الموقف ليس في فنلندة وحدهاء بل وف بولندة كذلك» لم يلبث أن اضطر 
في «بيانه الأول» الذي افتتح به عهده الجديد والذي وجهه إلى الغراندوقية في يناير ٠۸١١‏ 
- اضطر إلى ذكر الضمانات والحقوق التي أعطيت إلى فنلندة في بيان أى منشور ١/05‏ 
في عهد سلفه. ولكن سرعان ما نهض الدليل على أن هذه «الضمانات والحقوق» لن تكون 
موضع الاحترام في عهد هذا القيصر؛ ذلك أن نيقولا استصدر أمرًا في هذه السنة نفسها 
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)١1877(‏ بتطبيق عقوية النفى إلى سيبريا في فنلندة» ثم استصدر في أغسطس 1871 أمرًا 
أغلن رسفيًا صلاحية أتباع المذهب الأرذوذكسي لشغل الوظائف في الغراندوقية» ولم يكن 
الفنلنديون يستطيعون المقاومة إطلاقا. فجيش فنلندة - أو الحرس الأهلي - كان لا يزيد 
عدده في سنة 1875 على (0٠1؟)‏ رجل فحسب إلى جانب خمسمائة من طلاب المدرسة 
الحربيةء ولم تكن هذه القوات تجتمع للتدريب غير مرّة واحدة سنويًاء وللدة ستة أسابيع 
فقطء وفي عهد نيقولا الآأول» لم يكن عدد هذا الجيش يزيد عن .)7٠٠١(‏ فلم يكن في وسع 
هذه القوة الصغيرة الدفاع عن حريات وحقوق البلاد» بل لقد كانت على العكس من ذلك؛ 
تستخدم في القضاء على حريات وحقوق شعوب أخرىء عندما اشتركت القوات الفنلندية 
نزولًا على إرادة القيصر نيقولا الأول» في الحملة البولندية سنة ١١۱۸ء‏ وقتال البولنديين. 


(6) السنوات الأخيرة من عهد إسكندر الأول 


في سنة ١٠۱۸ء‏ كان القيصر إسكندر يبلغ من العمر 8" عامّاء ولم يكن حتى هذا الوقت 
قد أنجب من زوجه الياصابات (وأصلها من بادن 846۸ء ولما كان يعيش منفصلًا عن 
زوجه» فقد بد احتمال أن يولد له وارث للعرش» فكان صاحب الحق في وراثة العرش 
من بعده؛ أخوه قنسطنطين 0٥١١131١٥‏ الذي يصغره بسنتين» وكان هذا الأخير كذلك 
لا ولد له» ويعيش منفصلًا عن زوجه؛ ولذلك فقد صار صاحب الحق في الوراثة بعد هذين 
الاثنين؛ الأخ الثالث نيقولاء الذي ولد في 7 يوليو ١۱۷۹ء‏ وقد تزوج نيقولا - باقتراح 
من أخيه القيصر - من أميرة روسيةء شارلوت 8510© التى تسمّت باسم ألكسندرا 
فيدوروفنا 75©6000105128, وذلك في بطرسيرج في يوليى ۷ قاستولدها «إسكندر» في 
٩‏ أبريل 2.181١‏ وهو الذي صار فيما بعد الإمبراطور إسكندر الثاني .)1881-١/6565(‏ 

وكات موله سر وات اد ا و اکل خر ما وة افر 
من جهة؛ ولأن العلاقات قد زادت توثقًا بفضله بين روسيا وبروسياء في القسم الأكبر من 
القرن التاسع عشرء ولقد حدث بعد ذلك أن حصل قنسطنطينء بموافقة القيصرء على 
قرار من مجلس الكنيسة (السنيود) قي مارس ١۱۸۲ء‏ بالطلاق من زوجه» صدر قرار 
قيصري بتأكيده في أبريل» فتزوج «قنسطنطين» في شهر مايى وفي مدينة وارسوء من 
سيدة بولندية الأميرة لوفيتش 1.07122. ولكنه لم ينجب منها ولدّاء ومنذ يوليو ١15‏ كان 
القيصر قد أخبر نيقولا بعزمه على نقل حقوق الوراثة إليه» ولكن لم تُتخذ أية خطوات 
جدية لفعل ذلك» حتى طلب القيصر (في 51 يناير )١1877‏ من قنسطنطين التنازل رسميًا 


1١ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


عن حقوقه» وقد فعل قنسطنطين ذلك. ولكن - على ما يبدو - بشريطة أن يبقى هذا 
التنازل سرًّا مكتومًا باعتيار أنه إجراء أملته الضرورة فقطء بل إن هناك ما يدل على أن 
الحافز على هذا التنازل كان اقتناع قنسطنطين بأن القيصر إسكندر نفسه يعتزم هو 
الآخر التنازل عن العرشء وكان إسكندر قد فكر فعلًا في السنوات الأخيرة في اتخاذ هذه 
الخطوةء والواضح أن القيصر إسكندر ما كان يتردد إطلاقًا في نشر هذا التنازل الذي 
حصل من جانب قنسطنطينء لو أنه كان متيقنًا من أنه تنازل نهائيء ولا يمكن النكوص 
عنه» ولأمكنه (أي إسكندر) أن يبلغ نيقولا رسمدًا انتقال حقوق الوراثة إليه» ولكن الذي 
حدث أن القيصر دون علم قنسطنطين أعدَّ نسخًا من وثيقة التنازل التى اعترف فيها 
هذا الأخير, ا تنازله عن حقوقه: «أنه لا يملك الشجاعة أو الكفاءة» أو القدرة 
والقوة اللازمة لكل مَنْ بن مكو اک کار ھی فهک يط 
65 أعلن فيها تنازل قنسطنطين عن حقوقه» وأن صاحب الحق في اعتلاء العرش من 
بعده هو أخوه نيقولا. ثم أودع أصول هذه الوثائق في كتدرائية أسبنسكى 115060514 
بموسكو» وصورها لدى مجلس الكنيسة (السنيود)» ومجلس الشيوخ» ومجلس الدولة 
في بطرسبرج» ولم يكن يعرف أحد محتويات هذه الوثائق سوى ثلاثة هم: «أراكشييف» 
و«جاليتزن» و«فيلاريت». كما يبدو أن نيقولا نفسه وقف على مضمونها من أحد هؤلاء 
الثلاثة. في حين لم يكن قنسطنطين - على ما يبدى - يعرف شيئًا عنها حتى وفاة 
إسكندرء ولم يكن يعتبر بالرغم من تنازله» أن الطريق إلى العرش قد صار مغلقًا نهائيًا 
أمامه. 
أما إسكندرء فإنه عند انتهاء النضال ضد نابليون (سنة 5١١8١)ء‏ وتحقيق غا 

الكبرى؛ لم يلبث أن احتضن خلال السنوات الأربع التالية )١815-١/816(‏ 50 
جديدة ضخمة في ميادين النشاط الخارجية والداخلية على السواءء باعتبار أنها قسم من 
السياسة «الحرّة» التي يريد اتباعهاء ومن بين هذه المشاريع الكبيرة «الحرّة» كان الضغط 
على الدولة العثمانية وإزعاجهاء ومناصرة اليونانيين في حركتهم الوطنية» وتوسيع نطاق 
مملكة بولندة» بإضافة أقاليم جديدة إليهاء ثم إعادة تنظيم روسيا على أسس دستورية 
هذه الرغبة في الإصلاح وتحرير الأقنان» مبعث تشكيل «لجان التفتيش» التي ذكرنا شينًا 
من نشاطها وآثارهاء ثم إنها كانت مبعث كل تلك الإجراءات التي الخدت والقرارات التي 
صدرت يشأن الكنيسة والفلاحين. 
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على أن الرغبة في الإصلاح لم تلبث أن أفضت في النهاية إلى إصدار القيصر وهو 
في وارسى قي سنة ۱۸۱۸ء التعليمات اللازمة لوضع دستور لروسياء وقد صدرت هذه 
التعليمات إلى «نوفوسيلتزوف». الوكيل الأمين للقيصر لدى حكومة بولندة» وقد أعد 
«نوفوسيلتزوف» مشروع دستور للإمبراطورية» يشبه في قسم منه دستور مملكة بولندة» 
وبمقتضى هذا الدستور نَقَسَّم الإمبراطورية إلى عشرة مقاطعات: وبكل إقليم (دياط) من 
غرفتين (أى مجلسين) يُنتخب أعضاؤه مرّة كل ثلاث سنوات:ء على أن ينشأ «دياط مركزي» 
للإمبراطورية إما في بطرسبرج وإما في موسكوء يُدعى للانعقاد كل خمس سنوات. وقد 
بحث القيصر هذا المشروع مع واضعه في وارسو في أكتوبر ١۱۸1ء‏ ولم يكن قنسطنطين 
يدري شيئًا مما يحدث. ثم إن القيصر كلّف «نوفوسيلتزوف» أن يعد له مقتبسات من 
القوانين التى صدرت في عهد جاجيلو 12816110 )٠٤١١٤١-١١۸١(‏ ملك بولندةء في سنة 
۳ في هورودلق 6 بشأن الاتحاد البولندي الليتواني» ثم في عهد الملك إسكندر 
)١6١1-150١(‏ في بيوتركوف 21011101 سنة ,.١15١١‏ ولقد نهض هذا التكليف إلى جانب 
أشياء أخرى دليلًا على أن القيصر يريد ضم ليتوانيا إلى مملكة بولندة» ومن المعروف أن 
روسيا كانت قد استولت على ليتوانيا في تقسيم ١75”‏ كما استولت بروسيا على قسم 
منها في هذا التقسيم نفسه؛ ومع ذلك فقد أعد «نوفوسيلتزوف» في الوقت نفسه مَسَوّدة 
لبيان يعلن إلى جانب إعطاء الإمبراطورية دستورّاء إلغاء مملكة بولندة واعتبارها ضمن 
المقاطعات التى يتولى الحكم فيها (نائب الملك) - أي تجريدها بذلك من دستورها المنفصل 
كوا لق عل جوا امم الخ التي دكن الح البولقدي» وهكذا كانت 
تضارب المشاريع المتناقضة في ذهن القيصر إسكتزر الذي اشتهر بعدم الثبات على رأي 
واحدء ولو أن هذه المشاريع لم يتنفذ منها شيء في النهاية. 
وتعتبر الفترة القصيرة (۲۰-۱۸۱۹) أخطر الفترات في حكم إسكندر؛ لأنه كان في 
شهورها القليلة أن حدث ذلك التغيير الذي جعل القيصر يتخلى عن مشاريعه «الخيالية» 
إن كانت قد استندت هذه المشاريع في الأكثر على آراء «حرّة» تقدمية؛ فيعود إلى أساليب 
الرجعيةء ثم إلى ذلك النوع من التفكير في أسباب مسلكه الشخصي ونوازعه النفسية» والذي 
جعله مترددًاء ومتناقضًا في إجراءاته ومشاريعه السياسية» وكان سبب التغيير الذي حدث 
وقوع طائفة من الحوادث, تقدم ذكر بعضها في فصول أخرى سابقة» منها: مصرع 
کوتزبیو 101261116 في مارس :١8١9‏ كما حدث في أغسطس من السنة نفسها أن ثار 
«المعمرون العسكريون» في شوجييف 01118111617© (على نهر الدون), كما اجتمع بالقيصر 
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في تزاريسكى سيلى 5610 1853151016 في آخر أكتوبر ١۱۷۱ء‏ المؤرخ الروسي كارامزين 
210 وكان عدوًا لاستقلال بولندة» وللحكومة الدستورية» ولتحرير الأقنان» فأخذ 
يحذر القيصر من المضي في الطريق التي اختارها لنفسه؛ ويطلب إليه العودة إلى اقتفاء 
أشن القنضيزة ارين الاقم ك وه ي قبراين 088 مضيو الذواق :ل يري توزراةة1 
في فرنساء كما تميزت هذه السنة بقيام الثورات في إسبانيا ونابولي والبورتغال» وأخيرًا 
وقعت ثورة آلاي الحرس الروسي في بطرسبرج في أكتوبر» وهي الثورة التي وصلت القيصر 
أنباؤها وهو بمؤتمر «ترباو»» ومع أن هذا العصيان لم يكن بدافع سياسي» ونجم من تذمر 
الجنود بسبب سوء معاملة رئيسهم لهم» ثم أمكن إخماده بكل سرعة:؛ فقد كان مفاجأة 
أذهلت القيصر وسببت له الألم؛ حيث قد أثار هذا الحادث في ذهن القيصر ذكريات ذلك 
الدور التقليدي الذي اضطلع به «الحرس الروسي» دائمًا كأداة للانقلابات السابقة» عندما 
خلع الحرس الروسي القيصر بطرس الثالث )١1717(‏ من على العرشء ثم قتلوه وقتلوا 
كذلك القيصر بول الأول .)١180١(‏ 

وكان إسكندر الأول يعلم من مدة طويلة» أن هناك جمعيات سرية في روسيا وبولندة» 
ولقد ذكرنا أنه كان ينظر إلى هذه الجمعيات في أول الأمر بعين التسامح» وحدث 
بعد عودته إلى بطرسبرج في سنة 187١‏ بعد غيبة طويلة في أوروبا أن وصلته أخبار 
هامة عن نشاط أعضاء هذه الجمعيات السرية: والمتآمرين ضده. أوَلَّا؛ في شكل تقرير 
مسهب أعدَّه رئيس أركان الحرس الروسي الجنرال بنكندوروف 86016000111 يحوي 
أسماء المتآمرين» ومعلومات مُفْصَّلة عن نشاطهم.: وثانيًا؛ في تقرير آخر أعدَّه الجنرال 
فازيلشيكوف 172511011054 رئيس المجلس الإمبراطوريء ولكن القيصر لم يشأ اتخاذ 
إجراء ماء ولو أنه أخذ من هذا الحين يصغي لمشورة الرجعيين باهتمام أكبر» ويستجيب 
لمطالب «مجلس الكنيسة» السينود 597200 ويعمل لتغيير نظام الوراثةء بالصورة التي 
عرفناهاء ويفكر هى نفسه في التنازل عن العرشء وزاد عبوس القيصر وصارت تساوره 
الشكوك الكبيرة. عندما أخذ يشعر بالعزلة» وأنه يعيش يعيدًا عن الناسء لا رفيق ولا 
صديق له في أرض وطنه وفي أوروبا بأسرهاء يفزعه شبح أبيه القيصر بول الأول في نومه 
وتفزعه ذكراه في صحوه» ولم يكن يقدر نسيان أنه ضالع في قتله. وأفزعه كذلك أنه صار 
الآن موضع تآمر المتآمرين الذين يريدون قتله هو نفسه»ء وتزايد يقينه سنة بعد أخرى 
من أنه عاجز عن فعل شيء في الداخل» ومن أن الفشل حليف سياسته في الخارج. ولقد 
بلغت القيصر في أغسطس ١8750‏ تفاصيل مثيرة عن مؤامرة جديدة تَدَبّر في الجيش ضدهء 
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ولكنه تلقى هذه ا في هدوءء ولم يتخذ أية إجراءات للوقاية منهاء وغادر بطرسيرج 
في الشهر التالي (سبتمبر) إلى تاجنروج 8 على بحر آزوف» ولكن سرعان ما 
تدهورت صحته ت ورفض تناول أي دواءء فقضى نحبه بهذا المكان في أول ديسمبر 
1 

ووصل الخبر إلى «وارسو» في ۷ ديسمبرء فبادر دبيبيتش 21651151 رئيس أركان 
حرب الجيش الجنوبيء بإبلاغ النبأ إلى «قنسطنطين» بوصفه إمبراطورًا على الروس؛ وكان 
قنسطنطين يتخذ مقامه بهاء ولكن هذا الأخير رفض قبول التاج حتى يتم قبلا إعلان أن 
رسالته التي تنازل فيها عن حقوقه في العرش قد صارت ملغاةء ولا قيمة قانونية لها. بل 
ا كتب إلى «نيقولا» يبدي رغبته في تنفيذ ما E‏ 
لم يوضح هذه الرغبة في عبارات صريحة قاطعةء ومع أن قنسطنطين رفض أن يتسلم 
مقاليد الحكم؛ فقد امتنع في الوقت نفسه عن أن يتقبل من السلطات الرسمية والجيش في 
بولندا وليتوانيا تأدية يمين الولاء له باسم القيصر نيقولا. 

ووصل خبر وفاة إسكندر إلى بطرسبرج يوم 1 ديسمبرء ولكن وزير العدل» بوصفه 
«النائب العام» لمجلس الشيوخ» رفض أن يفض الرسالة التي أودعها القيصر إسكندر 
بالمجلس» وذكرنا أنها واحدة من عدة صور لوثيقة التنازل الْمُوَعة من «قنسطنطين», 

ثم الرسالة أو الوثيقة الأخرى التي كانت بتوقيع إسكندر نفسه في صالح شقيقه نيقولا: 

وكذلك لم يفض الرسالة المودعة بمجلس الكنيسة (السنيود)» وذلك كله بدعوى «أن 
الأموات لا إرادة لهم»» وكان حاكم بطرسبرج ميلورادوفيتش 2111052005321 يقوم في 
هذا الوقت العصيب بدور رئيسي في المسألة» وقد أعلن أنه مؤْيّد قطعًا لاعتلاء قنسطنطين 
للعرش؛ بل إن نيقولا نفسه لم يلبث تحت ضغط «ميلورادوفيتش» أن حلف يمين الولاء 
لأخيه. كما فعل ذلك رجال الحكومة وموظفوها في بطرسبرج والحامية التى كانت بها. 

ومع ذلك فقد طالب «جاليتزن» عند اجتماع مجلس الدولة» بضرورة فض الرسائل 
السالفة الذكر للوقوف على مضمونهاء ولا جدال في أن «جاليتزن» كان مدفوعًا من نيقولا 
نفسه للمطالبة بذلك» فقرئت رسالة قنسطنطين كما قرئ إعلان إسكندر» ولكن شيئًا لم 
يترتب عن قراءتها في حينه. 

ولقد حذت موسكو حذو بطرسبرج» فلم تفض الرسالة السرية المودعة بكتدرائية 
«إسبنسكي»» وحلف الجنود ورجال الحكومة يمين الولاء للقيصر قنسطنطين الأولء 
زفقل ذلك اة ى (فقاطعات ار وا ق ذلك فاا وة عن ذلك هتوت 
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«جرودنو» (في بولندة على نهر النيمن)ء وذلك بناءً على رغبة قنسطنطين نفسه. فلم يحلف 
المسئولون أو الجيش بها يمين الولاء له. 

وكان قنسطنطين في الوقت نفسه وهو في وارسوء قد بلغه ما حصل في «مجلس 
الدولة» وقراءة رسالته التى تنازل فيها عن حقوقه في العرشء والآهم من ذلك؛ قراءة 
قف اا الذي جعل - بعد هذه التعهدات والبيانات - مركزه 
كقيصر ضعيف من الناحية القانونية» ثم لم يلبث أن وصلته أنباء مزعجة عن اكتشاف 
مؤامرة جديدة» فقرّر على الفور التمسك بتنازله. وفي ٠١‏ ديسمبر 1655 بعث بإعلان 
تنازله من غير قيد أو شرط إلى «نيقولا»» وبعد أربعة أيام (4؟ ديسمبر) وبمجرد وصول 
هذا الإعلان إلى بطرسبرجء نودي بنيقولا الأول قيصرًا على روسياء ويذلك انتهت «فترة 
خلو» بقيت البلاد أثناءها بدون عاهل مدة تزيد على ثلاثة أسابيع. 


(1) حركة الديسمبريين" 


على أن وفاة القيصر إسكندر كانت مفاجأة للجمعيات السريةء التي لم يبلغ أعضاءها 
أية أخبار عن مرض القيصرء كما أن انتقال الوراثة إلى نيقولا الأول» جعلهم يشعرون 
بالحيرة؛ لأنهم لم تكن لديهم معلومات عن التغييرات التى حصلت في نظام الوراثةء ولكن 
غار ا ف رت الماك ال مق اها ك اف ا طا عن اف 
للقيام بالثورة» بدعوى تأييد حقوق «قنسطنطين» في الوراثة» وذلك لدرجة كبيرة بزعامة 
«ريلييف» - زعيم الجمعية الشمالية - أو تحت تأثيره, وأراد مدبرو الحركة إرغام 
مجلس الشيوخ على استصدار إعلان» يدعو فيه للاجتماع مجلسًا يضم ممثلين عن البلادء 
لبحث موضوع وراثة العرش ولتشكيل حكومة تتسلم مهام الأمور حتى يتم الفصل في 
مسألة الوراثة؛ هل يكون العرش من نصيب قنسطنطين أو نيقولا؟ على أن يكون من 
أعضائها؛ سبرانسكى عضو مجلس الدولة» والجنرال مورد فينوف 71070532015 قائد 
جيش القوقازء والجنرال يرمولوف 61722010115لا, كما طليوا أن يعمل المجلس لتخفيض 
مدة الخدمة العسكرية للمجندين إلى خمسة عشر عامّاء وأن يتخذ الخطوات اللازمة 
لتحرير رقيق الأرض (الأقنان). 


.The Decembrists " 


E۸ 





الفصل السابع 


ولقد تضمن برنامج الثورة إلى جانب إزالة الحكومة القائمة» وتشكيل الحكومة 
المؤقتة التي ذكرناهاء إعلان حرية الصحافة؛ وحرية العبادة» والمساواة أمام القانون 
(مساواة كل الطبقات)» وإلغاء المحاكم العسكرية واللجان أو الهيثات القضائية 
الاستثنائية بكل أنواعهاء وإعلان حق الأفراد في اختيار المهنة أو الحرفة التي يريدونها 
دون اعتبار للطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليهاء ثم الامتناع عن تقدير الضرائب على 
أساس عدد الذكور في الأسرة. إلغاء المتأخر من الضرائب التي من هذا النوع ثم إلغاء 
الاحتكارات» وإلغاء «المستعمرات العسكرية»» والطرق المتبعة في التجنيد» وخفض مدة 
الخدمة العسكرية - كما ذكرنا - إلى خمس عشرة سنةء ثم تأسيس هيئات إدارية قي 
النقاط الريفية (أو القومونات) وفي النواصي والأقسام 2024ء وفي المراكز (أو الحكومات) 
ue‏ ثم في المديريات» على أن يُجرى انتخاب أعضاء هذه الهيئات الإدارية بدقةء 
وأن يحل هؤلاء محل الموظفين الرسميين الموجودين حاليًا والذين عيّنتهم السلطات المدنية 
في وظائفهم. وتضمن البرنامج كذلك أن تكون كل الإجراءات القضائية علنية» وأن يتبع 
نظام المحلفين في القضايا المدنية والجنائيةء وأن تستأنف الأحكام لدى مجلس أعلى لكل 
مديرية» وأخيرًا تشكيل حكومة دائمةء يتقرّر فيما بعد نظام الانتخاب الذي يجب أن 
تجرى بمقتضاه الانتخابات اللازمة لتشكيل هذه الحكومة. 

ولقد كان المتآمرون يريدون أن يشمل الإعلان أو المنشور الذي اعتزموا إرغام مجلس 
الشيوخ على إصدارهء كل النقاط التي ذكرناها. ثم إنهم اختاروا لدور «الديكتاتور» 
المؤقت؛ أي على رأس الحكومة التي تتسلم مهام الأمور عند حصول الانقلاب البرنس 
سرجيوس ترويتسكوي 213100615101 وينتمي لأسرة عريقةء بل وأعرق في القدم من 
أسرة وومافوف تفسهاء'وكان التآمرون من أعضناء «الجمعية الجتوبية» يريدون: اغثيال 
القيصر أثناء استعراضه الجيشء ثم الزحف بعد ذلك على كييف 1161 وموسكوء بعد 
أن يكونوا قد استحالوا هذا الجيش إليهم» وعندئذ يعلن مجلس الشيوخ قيام الثورة» من 
عاصمة البلاد القديمة «موسكو». على أن هذه الخطط لم تلبث أن تعطلت بسبب وفاة 
القيصر إسكندر المفاجئ بعيدًا عن بطرسبرج؛ ولذلك فقد وجب على المتآمرين أن ينتهزوا 
فرصة «الارتباك» الذي صحب حادث تنازل قنسطنطين عن العرش نهائيًا في الظروف 
التي عرفناها؛ ليقوموا بثورتهم دون إبطاء. 

وفي ليل (الأحد-الاثنين) ۲٠-٠١‏ ديسمبر ١٠۱۸ء‏ انعقد اجتماع في محل إقامة 
«ريلييف»» تقرّر فيه؛ أن تبدأً الثورة في اليوم التالي» وهو اليوم الذي كان محددًا ليحلف 
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فيه الجيش (جنود الحرس) يمين الولاء للقيصر نيقولا الأول في بطرسبرج» وعلى ذلك فقد 
أعلن «آلاي موسكو» العضيان في تكناتة في صبيحة يوم 1 ديسمبره ورقض حلف يمين 
الورفة :قم خريع الحتوى تلديم :إلى كان :| مدا ) ملسن ا ورهار ان 
بحياة قنسطنطين» وهتف بعضهم بحياة الدستور؛ ويؤكد المؤرخون أن عددًا من الجنود 
وط كان د أن اون وام وة فن وان اغا لهذا 
الدمتقون إنما هن هتاف لةه الما ولم عضن وقت ويل عت كان هه انح إلى 
الثوانء أحه الالايات الأخرئ كدطاقم السفة الحريئة الرائضة ف مياه نطرس رم . 

غير أن نفوذ المتآمرين على الجند لم يكن كبيرًا بالدرجة الكافية» فلم تشترك الآلايات 
التي اعتمد عليها هؤلاء في إشعال الثورة» وخصوصًا جنود المدفعية. أضف إلى هذا أن 
زعماء الثورة لم يُظهروا قدرة على تصريف الأمورء فتركوا العسكر المحتشدين في ميدان 
مجلس الشيوخ ساعات طويلة (سبع ساعات) في البرد القارس دون طعام؛ ولم تصدر 
عن «ديكتاتور» الثورة «ترويتسكوي» أية أوامر» ووقف الأهلون موققًا سلبيًًا من هذه 
الحركة. 

واستطاع القيصر نيقولاء أن يُطَوّق الثوار في الميدان بقواته, وكان أحد المتآمرين قد 
حُذَىق أليوم السايق القيصر: ولم يكن عدى الحنون الكوار يزيد غلل كلاثة آلاف» :ف حية 
جمع القيصر قوات كبيرة من المشاة والفرسان والمدفعية الذين بقوا على ولائهم له ورفض 
الثوار التسليم بل أجابوا بإطلاق النارء على النداءات التي تكرر توجيهها لهم؛ وقتل في 
أكناء ذلك «فيلورالوفيتق» الذي عرفا أت من أكر أنضان قسطتطين: واخ أن كوك 
بإطلاق المدافع على الثوارء فتفرقوا بعد أن أأصيب عديدون من الجنود والأهلين الذين 
شهدوا الموقعة, ثم قتل كثيرون أثناء هربهم» كما غرق عديدون في نهر نيفا 2/08 الذي 
تقع عليه العاصمة «بطرسبرج»» وفي مساء اليوم نفسه ألقي القبض على معظم زعماء 
الثورة وألقي بهم في غياهب السجونء وبذلك قُضي على حركة أو ثورة «الديسمبريين». 

زک ایو ار و ا وا الشماليةة کے وف ات كام وة 
القورةت الافتفان ال الط ن الاه م و ف ل مرف ون فة 
أعضاء «الجمعية الجنوبية» كانوا كذلك من هذا الطراز نفسه. فإن هؤلاء الأخيرين عندما 
وصلتهم أنباء ثورة «الديسمبريين» في بطرسبرج. لم يلبث أن تزعم أخوة ثلاثة من بين 
أعضاء «الجمعية الجنوبية» حركة إشعال الثورة في الجنوب (الأوكرين)ء فاستطاع الضابط 


سرجيوس مورافييف أبوستول 405101 تحريض أحد الآلايات المشاة فيفاسيلكوف 
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3597112011 على الثورة في ١١‏ يناير 2١/677‏ وجعله يزحف من معسكره بهذه الأخيرة إلى 
يئالو تمىزگوف 6601ا فلا حتؤيها: ولكن لم يمضى أياء أقلائل حنتن كانت :قن حلت 
الهزيمة بقواته» وجّرح «أبوستول» مع شقيق له؛ بينما انتحر شقيق آخرء وقضي على هذه 
لرك كما وهی ع ا 

ولقد كان ب هذه الانتصارات «السريعة» أو «السهلة» إذن ما أن توطد سلطان 
«نيقولا»» وتم خحُلف يمين الولاء له دون أية معارضة أو مقاومة» وقي ۲۹ ديسمبر صار 
اة اليفين .لها ف سكو يفده أن أخرهت رخات 45-1809 الحفوظة كف رة 
«أوسبنسكي» وقرئت على الملا. 

ا اکر و و الكو والساعة بسرافة تفع كرارمة سكل 14و يسنمور 
)٠‏ لجنة لاستقصاء أسباب المؤامرة» وثورة الديسمبريين وأسماء جميع المشتركين 
فيهاء وقام القيصر نفسه بسؤال المتهمين والشهودء وأشرف على «الفحص» الذي 
استخدمت في إجرائه أقسى وسائل التعذيب الروحية والبدنية. وفي ١١‏ يونيو من العام 
التالي» وضعت اللجنة تقريرها وقد توخت في هذا التقرير؛ إظهار المتآمرين في صورة القتلة 
والسفاكين لتشويه سمعتهم» والحط من قيمتهم في اعتبار الناس» ولم يذكر التقرير شينًا 
عن «برنامج» الديسمبريين» الذين أرادوا - كما عرفنا - تقرير المساواة أمام القانون بين 
المواطنين وتحرير رقيق الأرضء وإصلاح الجيش والكنيسةء وإلغاء المستعمرات العسكرية 
والاحتكارات» وضمان العدالة ... إلخ» ولقد شرعت المحكمة العليا تنظر «قضية» هؤلاء 
الديسمبريين في ١6‏ يونيىء واستمرت مداولاتها حتى ۲۲ يونيى في سرية تامة» ودون إخطار 
المتهمين بهذه المحاكمة» ودون أن يُعطى هؤلاء حق الدفاع عن أنفسهم: وكان عددهم: 
)١1١(‏ متهمّاء منهم؛ )1١1(‏ أعضاء بالجمعية الشمالية» (۳۷) بالجمعية الجنوبيةء (؟؟) 
أعضاء بجمعية «السلاف المتحدين»» ومن بين هؤلاء جميعًا كان سبعة من الأمراء» واثنان 
من الذين يحملون لقب كونت» وثلاثة بارونات» واثنان من الجنرالات» )۲١(‏ من الضباطء 
وقد صدر الحكم بإعدام )۴١(‏ وبنفي الباقين إلى سيبرياء وتنفذ حكم الإعدام في صبيحة 
يوم 0" يوليى سنة 18771 في خمسة فقطء هم زعماء الحركة؛ بستيلء ريلييف» سرجيوس 
فور اففف اونا نشی وک وکا کے اوو هی 
عقوية الإغذام غن زعلانيي اقصدن الأمن ينفيهم | ل اسياريا: 

ويبدو أن القيصرء بالرغم من هذه القسوة البالغة التى عامت بها «الديسمبريين» 
الى كان ارو هه اعا الر عن ولد ال وان و هات الح عات 
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يريد تنفيذ بعض الإصلاحات على الأقل التى نادى بها الديسمبريون» ذلك بأنه طلب إعداد 
ومون ا اوا ع و ت اد و ا ا 0 ا 
بعمل مجموعة للقوانين الروسيةء وهو العمل الذي تم الفراغ منه في سنة .۸١١‏ ثم إن 
«لجنة سرية» تشگلت في سنة ۱۸۲١‏ كذلك؛ لتفحص مسألة الفلاحين ولى أن جهود هذه 
اللجنة لم تسفر عن شيء فكان في عهد خلفه القيصر إسكندر الثاني )۱۸۸١-۱۸٥١(‏ 
أن ألغي رقيق الأرض. 

على أنه مما لا شك فيه أن نيقولا قد أظهر حماسًا أعظم في اتخاذ تدابير القمع 
السياسي» فهو قد عرِّن في سنة ١77‏ رئيسًا لقوات البوليس» ومديرًا للمنظمة البوليسية 
الجديدة (العسع الكالك) الخاصة بالكاسوسية والقمم السياسي: الرخل :الذي كان أول 
مَنْ كشف نشاط الجمعيات السرية الجنرال بنكندورف. 

وفي السنوات التالية» تزايد اهتمام نيقولا بشئون السياسة الخارجيةء ولقد مرّ 
بنا كيف أنه اشتبك في حرب مع فارس (۱۸۲۸-۱۸۲۷)» وهي الحرب التي انتهت 
صلخ تركؤما تكن تود ممسطاهيا1 في ١١‏ فبراين 1659/6 وتات يفخلا رونا مقاطعات 
ناخيشيفان Nakhichevan Erivan‏ (في جهات قفقاسيا)ء كما اشتبك في العام التالي 
(۱۸۲۹-۱۸۲۸) فی حرب مع ترکیاء انتهت بمعاهدة أدریانوبل (أدرنة) في ١5‏ سبتمبر 
5, والتي أفضى إبرامها إلى استقلال اليونان» ونالت روسيا بموجبها أملاكًا آسيوية 
بوتى 2011 وأنابا 2 اإلخ)., ثم حق الملاحة الحرّة في المضايق؛ البسفور والدردنيل» 
واحتلاله الأفلاق والبغدان» ثم تعويضًا ماليًّا كبيراء وأخيرًا الحرب البولندية (1851) التي 
أفقدت بولندة استقلالها الذاتي «كمملكة دستورية». . 

ولكن الروس أنفسهم لم يفيدوا شينًا من هذه الحروبء بل على العكس من ذلكء 
كانت خسارتهم بسببها كبيرة عندما خيم عليهم الركود من حياتهم الداخلية» وأخذت 
عوامل الانحلال البطىء تنخر في جسمان الأمة في المستقبل؛ فتعطل نمو البلاد الطبيعىء 
وصارت مهددة بحدوث الانقلابات الخطيرة ونزول الكوارث بها. ۰ 
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(۷) مملكة بولندة 


تمهيد 
لقد شاهدنا عند الكلام عن إمبراطورية نابليون الأول كيف أن البولنديين كانوا يعقدون 
الآمال العظيمة على نوايا هذا العاهل الفرنسى في استعادة استقلالهم» وحرياتهم المفقودة, 
بعد أن كانت التقسيمات الثلاث المعروفة في ۲, ۱۷۹۳ء ١۱۷۹ء‏ قد محت الدولة 
البولندية القديمة من الوجودء فأنشأ نابليون غراندوقية وارسى من الأراضي التي كانت 
أصلًا في حوزة بروسيا والنمساء ولكن نابليون لم يلبث أن لحقت به الهزيمة؛ واستولت 
روسيا على غراندوقية وارسو أثناء «حرب التحریر» بین عامی ۱۸۱۳» »۱۸٠١‏ وصار 
في أيدي موسي يكلم الثم EGE UA ag U SOLANA Sa‏ 
A ES Eb‏ دوب الكيونة الو سروك :يها AGI‏ 
والتي حفظت لهذه الأمة كيانها بالرغم من تمزيق «الأرض» التي عاشت عليها هذه الأمة 
شر ممزق. 

وكانت روسيا تستولي على ثلاثة أرباع أراضي بولندة بمقتضى التقسيمات الثلاثة 
السابقة؛ وعلى أكثر من نصف سكانهاء ولما كانت إلى جانب ذلك قد استولت على غراندوقية 
وارسوء فقد صار في حوزتها الآن )۱۸٠١(‏ حوالي تسعة أعشار الأراضي البولندية؛ ولذلك 
فقد أراد القيصر إسكندر الأول إنشاء مملكة بولندية تحت سيطرة روسيا ويضم إليها 
أكبر جزء من الأراضي البولندية التي كانت في حوزته» وانتعشت آمال البولنديين عندما 
كان القيضر سق الشظر الأول من حكمه ح بظاس الرغية ت كما شاهدنا ب ف تايذ 
المبادئ والأفكار الحرّة» ويجمع حول شخصه مستشارين أصحاب الخبرة والدراية بشئون 
أوروبا الغربية» والذين كانوا من المعجبين بنظام الحكم الدستوري في إنجلترة» في حين كان 
تزارتوريسكي «البرنس آدام جورج»» من أقرب المقربين هى وزوجته إلى القيصر إسكندرء 
وقد استطاع هذا الزعيم الوطني البولندي مع زوجته أن يبثا في نفس القيصر شعور 
الاحترام للأمة البولندية» وعوّل إسكندر على إعادة مملكة بولندة القديمة إلى الوجود ثانية, 
منفصلة عن الإمبراطورية الروسيةء ويجمع بينها وبين روسيا رباط شخصي فحسب» هو 
الخضوع لشخص القيصر إسكندر بوصفه ملكا لهذه المملكة الجديدة «بولندة». 

على أن إعادة مملكة بولندة القديمة كان يتطلب من بروسيا والنمسا أن تتنازلا 
كلاهما عن الأقاليم التي في حوزتهما من أيام التقسيمات الثلاثة المعروفة؛ ولذلك سرعان 
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ما صارت المسألة البولندية من أخطر المشاكل التى صادفها مؤتمر فييناء ولم يكن 
السياسيون في هذا المؤتمرء و«كاسلريه» على وجه الخصوصء يدركون حقيقةٌ أهمية 
هذه المسألة البولندية من الناحيتين التاريخية والسياسيةء كما أنهم عجزوا عن إدراك 
حقيقة الصالح الأوروبي» فوضعوا التسوية الأوروبية على الأسس القائمة قبل الفتوحات 
N E A EA‏ أزادها القيص 
ولك کو ن وروا وع ا د در و و ا ار عن اح ا 
بروسيا حوالي ربع مساحة غراندوقية وارسوء فاسترجعت إقليم بوزن ۲020١‏ وبروسيا 
الغربية بما في ذلك دانزج وتورن (أي بولندة البروسية)ء بينما استرجعت النمسا الجزء 
الذي كانت فقدته في سنة ۱۸٠۹‏ من غاليسيا الشرقية واستولت عليه روسيا وقتئذء وهو 
مقاطعة «تارنبول»؛ في حين أعلنت «كركاى» مدينة حرّة حماية روسيا والنمسا وبروسيا 
المشتركة» ومن الأراضي المتبقية إذن تألّْفت مملكة بولندة الجديدة» التي ارتبطت بموجب 
انون الى جه لا اليكو و تخل جا الك ا الى ا ا ارا 
لا انفصام له بالإمبراطورية الروسية. ۰ 

وكان القيصر إسكندر قد عرض قبل ذلك بخمس سنوات )185١(‏ على نابليون 
الأول إبرام اتفاق يحول دون توسع غراندوقية وارسو؛ أي ضم أقاليم جديدة إليهاء ولكنه 
جعل من حقه الآن في معاهدات الصلح» وفي «قرار فيينا النهائى»» إضافة أقاليم جديدة 
آل مملكة .يولئدة التاشقة: ضما رى له :وكان الفرض من التمشك :بهذا الحق أن 
تتاح له الفرصة لضم قسم على الأقل من إقليم «ليتوانيا» إلا محكمة بولندة. كما كان من 
المنتظر أن يكون لهذا الإجراء أثر في استمالة أهل المملكة الجديدة» على نحو ما جعل ضم 
فنلندة القديمة إلى غراندوقية فنلندة من قبل (١١۱۸)ء‏ ولقد ساعد عدم تحقق هذا الأمل 
فيما بعد على زيادة التذمرء الذي أدى إلى إشعال ثورة نوفمير ١٠۱۸ء‏ ولقد حصل كذلك 
الاتفاق في مؤتمر فيينا على أن تنشاً أنظمة نيابيةء وحكومات وطنية في الأراضي البولندية 
التي أعطيت إلى كل من النمسا وروسياء وإلى جانب ذلك أعطيت الضمانات لحرية الملاحة 
اناو الو مت دن الغو كل أراهي الحمهورقة السابعة عرمن الكدوه اقا 
في سنة ۱۷۷۲. 

وواضح من هذه الترتيبات التى ذكرناها أنه كان هناك نية صحيحة لإيجاد حل جديد 
العا ارات وکن اها الاي كوا فس ا كيالو و الوه 
ظل باقيّاء فأضعف مملكة بولندة الجديدة نقص مساحتها؛ بحيث صارت لا تقوى على 
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الاحتفاظ باستقلالها «الدستوري» في نظام يضمها بصورة من الصور إلى الإمبراطورية 
الروسية الأوتقراطية الكبيرة. 


(۱-۷) دستور ۱۸۱٩‏ 
أما إسكندر فقد زار وارسى في نوفمبر ١٠۱۸ء‏ وكانت هذه أول زيارة رسمية قام بها 
عاهل روسي للعاصمة البولندية» وكانت مهمة القيصر استصدار دستور لبولندة. واختار 
القيصر من بين مشروعات الدستور التي قدمت إليه واحدًا أعدَّه الأمير البولندي «آدام تزار 
رسكيه تخل الق دة ت ر ن ب هة الور وة 
ا هذه الكس يلاف كدلك والقى: أكل ويا القيصر الخبيل 
الروسي المعروف الكونت «نيقولا نوفوسيلتزوف» - وقد ذكرنا أنه كان من المقربين إلى 
اضر ك وان ها اقل كا و اعا و ران قر تكو فلم يليك 
ا ميان ا اع و واو ى ا و اعفد القيضئ إسكند ر الأول وقيقة 

«الدستور» البولندي في ۲۷ نوفمبر .۱۸١١‏ 

ويتألّف هذا الدستور من سبعة فصولء ومائة وخمس وستين مادة. نصّت على 
أن يكون تاج المملكة من حق الأسرة القيصرية الروسيةء وراثة وعلى الدوام» وبدلًا من 
الاعتراف بالكاثوليكية الدين «القومي» في بولندة وحسبما نص عليه دستور غراندوقية 
eA IES E ES E e a‏ 
وكة هوان ف الاك حا ا الخاضة وأنا الله فقن أعلق أن نة 
لا يمس» وأنه المسيطر على شئون الحكم» وأنه صاحب الحق في اعتماد أو إلغاء ما يشاء 
من القرارات التى تصدر عن «الدياط» أو «البرلمان»» كما أن له الحق في دعوة الدياط إلى 
الاجتماع أى إغلان فضه وخلة أو احا أن بقوع ينمل اتلك أى ضاحب السادة ني 
المملكة في هذه الحكومة نائب ملك :11661703 يعمل بالاتفاق مع «مجلس الدولة». 

أما «الدياظة فيكالت من مط فی لوا کل سن رة ف كور ر 
ثلاثين يومّاء ويمثل السلطة التشريعية أحد المجلسين؛ مجلس للشيوخ 560216 لا يزيد 
عدده على نصف عدد أعضاء المجلس الآخر وهو مجلس النوابء ويعيّن الملك أعضاء مجلس 
الشيوخ لمدى الحياة» ويتألّف مجلس النواب من (1/7) من النبلاء» (51) من النواب» يجرى 
اتتكادية لدة نيت سنوات» يطريق الانتكان التاشرء وكا حدق الاتتهاب مقيدا يقيود من 
شأنها تخويل هذا الحق فئات معينةء هم أَوَل؛ ملاك الأرض النبلاء المقيدون بهذا الوصف 
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في المراكز الإقليميةء ولهؤلاء حق التصويت لانتخاب الأعضاء النبلاء الذين سبقت الإشارة 
إليهم (وعددهم سبعة وسبعون)ء وأما النواب الآخرون (وعددهم )5١‏ فكان ناخبوهم ‏ 
أي الذين لهم حق انتخابهم - هم أوَّلَا؛ِ ملاك الأراضي الذين يدفعون ضرائبء وثانيًا؛ 
الصناع والتجار ممَّنْ يملكون عقارًا يدفعون عنه ضريبة معينة» وثالنًا؛ القساوسة في 
الإبرشيات» والمدرسونء» والفنانون» وأهل المهن الحرّة ومن إليهم. ونصّ الدستور على أن 
تكون جلسات «الدياط» علنية في كلا مجلسيه؛ وأن يكون التصويت علنيًا كذلك» وأن يكفي 
E‏ سوافقة (ككرية عاو ةدو ريت حقوم I ELE E‏ 
ثلاث بالدياط للمراجعة» واحدة مختصة بالقانون المدني والجنائي» وأخرى بالقانون 
الإداري والدستوريء والثالثة للمالية. 

وكانت السلطة التنفيذية من اختصاص «مجلس إداري» يتألّف من وزراء المالية 
والحرب والتعليم والعبادة العامة والعدل» والشئون الداخلية والبوليس» ويرأس هذا 
المجلسء كما يرأس مجلس الدولة؛ نائب الملك» وأما توجيه السياسة الخارجية فقد جُعل من 
نصيب وزير الخارجية الروسية في بطرسبرج» وأنشئت في الوقت نفسه إدارة دبلوماسية 
دائمة في وارسو للاتصال رأسَا وبطريق المراسلة بالسفارات الروسية في الخارج» وتعيّن 
لمملكة بولندة وزير يقيم إلى جانب «الملك» في بطرسبرجء يكون حلقة الاتصال بين حكومة 
بولندة والتاج» وصار شعار المملكة نسر أبيض على صدر النسر الروسي الأسود ذي الرأسين 
(وكان شعار غراندوقية وارسى مجرد النسر الأبيض).؛ واحتفظ الجيش البولندي (والذي 
صار عدده حوالي ثلاثين آلف مقاتل) بشعاره الوطني وبملابسه الوطنية. وكان للمواطنين 
أهل المملكة الجديدة وحدهم حق الالتحاق بالوظائف المدنية والعسكريةء كما جُعلت اللغة 
البولندية اللغة المستخدمة وحدها في شئون الإدارةء والقضاء» والجيش» وضمن الدستور 
حريات الفرد» والعقائد» والصحافةء ولقد امتنع على اليهود ممارسة أية وظائف مدنية, 
وخُرموا من الالتحاق بالوظائف العامة ومن الانتخاب. 

وهكذا جاء الدستور البولندي لسنة ١٠۱۸ء‏ في بعض نواحيه» أكثر دساتير أوروبا 
تقدمًاء وأعظمها اتسامًا بالطابع الحرء ويرى كثيرون أن المبادئ التي قام عليها نظام 
الانتخاب وقوانين هذا النظام كانت تفوق كثيرًا تلك التى قام عليها نظام الانتخاب في 
إنجلترة ذاتهاء قبل الإصلاح النيابي المشهورء بل إن نظام الانتخاب البولندي» بمقتضى 
هذا لكوي كان هرق ق ف واد الد ار لكان د الو ف ا 
نالته فرنسا في سنة ٤٠۱۸ء‏ وهو «العهد» الذي اشترط لممارسة حق الانتخاب دفع فئات 
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أعلى من الضرائب (أو امتلاك عقار ذي قيمة أعلى)» وتطلب سنا أعلى لِمَنْ يمارسون حق 
الانتخاب والنيابة. فقد بلغ عدد الناخبين في فرنسا في عهد الملكية الراجعة أقل من عدد 
الناخبين في بولندة حوالي سنة ١٠16ء‏ في حين أن عدد سكان بولندة - باستثناء اليهود 
- كان لا يزيد كثيرًا عن غشر سكان فرنساء ولما كان دستور 1١5‏ قد جعل البولندية 
لغة التخاطبء ومن حق المواطنين البولنديين وحدهم ممارسة الحقوق المدنية العامة؛ فقد 
ترتب على ذلك إتاحة الفرصة لبقاء «القومية» البولندية. 

عل نمزم تاجية شرق كانت قد أدخلت عمدًا على وثيقة الدستور في صيغتها 
الأخبرة» نصوص وعبارات مبهمة وغامضة. جعلت ممكنًا الافتئات على الحقوق التى 
ا ها ا مر ا غلا من ذلك أنه يدل و ان و غ 
السجن أو الحبس مدة طويلة دون محاكمة» صيغ هذا المبدأ العام بصورة جعلت السجن 
أ التو او و ار و اک جن ن الله واه مو أيضا أن 
a e‏ ا و ر ا کا اوه لك م 
السنة الأولى فقط - أي التالية لإنشاء المملكة واستصدار الدستور - أم ميزانية السنوات 
التالية» ولقد ترتب على ذلك أنه لم يقدم لتصديق «الدياط» طوال السنوات الخمس عشرة 
التى عاشتها «مملكة بولندة» أية ميزانية إطلاقاء ومع أن الدستور نص على انعقاد الدياط 
کن افق أعظين اللاسيكون العلل م ال غا هة هافن ون داك 
يجتمع خلال هذه الخمسة عشر عامًا سوى أربع «دياطات» فقطء في حين كان المنتظر 
اجتماع سيعة. 


(1-؟) الحكومة الجديدة 


أضف إلى هذا كله أن «الملك» - إسكندر الأول - لم يكن موفقًا في اختيار عدد كبير من 
الذين شغلوا المناصب الهامة؛ من ذلك اختيار الفراندوق قنسطنطينء قائدًا أعلى للجيش 
البولندي» وهو الذي أثار وجوده الحزازات» وأساء إلى العلاقات بين بولندة وروسيا؛ 
بسبب صرامة طباعه وميله للطغيان بالرغم من إقامته الطويلة في بولندة» وزواجه من 
أميرة بولندية» وكان ناتب الملك» وهو الجنرال زايونيش 73370221 رجلا ضعيف الخلق» 
خضع خضوعًا مهينًا للفراندوق قنسطنطينء مع أنه كان معروفًا بالشجاعة: كما كان 
محاريًا قديمًاء وأحد الضباط الذين خدموا تحت قيادة نابليون»ء وذلك كله في حين استبعد 
«تزار تورسكي» من الحكومة كليةء وهو الذي كان يرشحه الرأي العام لمنصب نائب 
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اله وكا مت ااه ى اله ره ك ف اغ عن ةة 
فو وك و ونال ا الان انار مط سلطا واس وو اال 
كان بمثابة «الروح الشريرة» في المملكة الجديدة. ولقد تدخل «نوفوسيلتزوف» في كل 
شئون «الدولة» وصار يبعث بالتقارير السرية أسبوعيًا من بطرسبرج إلى القيصر إسكندر 
الأول» ثم من بعده إلى القيصر نيقولا الأول» وكانت هذه تقارير عليها شعور الحقد 
والكراهية لكل ما هو بولندي» والعداء لكل شعور بالقومية البولنديةء ولكل رغبة في التقدم 
والحريةء وكان تدخل «نوفوسيلتزوف» ونشاطه مبعث كل المصائب التي حلت بالبلاد في 
هذه الفترة» ووقعت على رءوس آخر رجالها وأبنائهاء حتى أصبح اسم «نوفوسيلتزوف» 
في نظر البولنديين علمًا على طغيان البيروقراطية الروسيةء وظلمها. 
وفي المملكة الجديدة. صار رئيس أساقفة وارسوى رثئيسًا لكنيسة ]2:02 مملكة 
بولندة» حيث نال هذا اللقب بفضل الاتفاقية «كونكردات»؛ التي وقّعها إسكندر الأول مع 
البابا بيوس السابع (في روما في ۲۸ يناير ۸١۱۸)ء‏ والأوامر البابوية (بتاريخ مارس ويونيو 
من السنة نفسها). على أن الحكومة الروسية بعد وفاة الرئيس فورونيتش 70702122 في 
سنة ۱۸۲۹ء رفضت الاعتراف بلقب رياسة الكنيسة لرؤساء الأساقفة بعد ذلك. 
وعنى البولنديون بشئون التعليم عناية فائقة» فتأسّست في وارسو جامعة في سنة 
7 لم تلبث أن صارت تضم إليها كليات لعلم اللاهوت» والقانون والطب والفلسفةء 
والعلوم e‏ ولما كانت مكتبة «زالوسکي» قد نقلت إلى سان بطرسبرج» (منذ )۱۷۹٩‏ 
قد أتشقث ت مكتية جديدة. ثم تأسّست مدارس عالية لدراسة الفنون العسكريةء وشئون 
الغابات والفنون التطبيقية في وارسوء ومدرسة ده في كليلسي 106126 ومدرسة 
للحربية في كاليشي 131152 ومدرسة للمعلمين في لوفیتشی 1.011072. كما أنشفت مدرسة 
إكليريكية, رع لرجال الدين اليهود» وأما التعليم الخاقوين فقد بلغ عدد مدارسه 
(51).: وبلغ عدد المدارس الابتدائية والأولية )1٠٠١(‏ تقريبّاء وعنيت الحكومة كذلك بشئون 
الصناعة. خصوصًا صناعة الغزل والنسج والتعدين» ويذلت الجهود لتحسين مدينة 
وارسوء وتوسيعهاء وأقيمت بها المباني الجديدة» وأصلحت الطرق وَعْبّدت أخرى جديدة 
وقشطت اللاحة التهرية ف أنهار القيستوة و نل۳ ونیدا ۸148 وغيرهاء ونُظمت 
خدمة البريد» وأعانت الحكومة المسرح القومي» وأنشئت أكاديمية للموسيقى» ولقد صدر 
فة 3۸۷ قران يجعل هك الحصول عن لقاب اليل والشرف» وكان غرض الحكومة 
من التقريب بين الطبقات في المجتمع؛ وإزالة الشعور تدريجيًا بأن النبلاء يؤلّفون طبقة 
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قائمة بذاتها ومنفصلة عن سائر الطبقات في المجتمع البولندي» وعنيت الحكومة بتنظيم 
مالية البلادء وكانت بولندة تشكو عجرًا في ميزانيتها بسبب الإنفاق على الجيشء وقامت 
روسيا في العامين الأولين )۱۸۱۷-۱۸٠١(‏ بسداد هذه النفقات من خزانتهاء ولكن لم تلبث 
أن صارت «مالية» البلاد - أي بولندة - هي التي تتحمل هذه النفقات بعد ذلك» فبلغ 
العجز في ميزانيتها في سنة 18١194‏ حوالي تسعة عشر مليونًا من الفلورينات (والفلورين 
١‏ البولندي أو الجلدين 6111162 كان يساوي وقتذاك حوالي سبعة قروش)ء وخشي 
البولنديون أن يتخذ «نوفوسيلتزوف» من هذا العجز ذريعة لإقناع القيصر إسكندر 
بضرورة إلغاء دستور الحكم الذاتى بدعوى أن «المملكة» قد عجزت عن سداد نفقات 
حكومتها الداخليةء وذلك على أمل أن يشمل الدستور الذي كان يعد وقتئذ للإمبراطورية 
بأسرهاء بولندة. 

وفي ۲۷ مارس ۱۸۱۸؛ افتتح القيصر إسكندر الأول» في حفل رسمى كبير» مجلس 
«الدياط» وألقى خطابًا بالفرنسية ضمّنه وعودًا كثيرة. فقال إسكندر: إن البولنديين قد 
هيّأوا له الفرصة ليكشف لبلاده «روسيا» عن الفرص الذي دأب يعمل في سبيله من 
مدة طويلة» والذي سوف يتحقق بالنسبة لبلاده. بمجرد أن يتم الاستعداد له. ثم امتدح 
البولنديين الذين أقاموا الدليل على أنهم جديرون بما نالوه من حقوق» وقال: إن جهودهم 
وحدها هي التي سوف تجعله يقرّر ما إذا كان - وحسبما تعهد به - في مقدوره أن يزيد 
الحقوق والحريات التي منحها لهم؛ ولقد كان لهذه الأموال صدّى كبيرًا ليس في بولندة 
وحدهاء أو روسيا فحسب؛ بل وفي كل أوروباء وفهم الناس من هذه الأقوال أن القيصر 
يريد منح روسيا نفسها دستورّاء وأنه يريد أن يضم ليتوانيا إلى المملكة» وفي رأي كثيرين 
تعتبر هذه الخطبة - خطبة العرش - التي ألقيت في مارس 18١8‏ نهاية ما وصلت إليه 
آراء القيصر الحرّة وبداية المرحلة التى الخدت فيها آراؤه في طريق الرجعية. 

ولقد كان إذق ته اتر هذه الأقوال اه أن اة اناف هزه قزارالت: 
على جانب كبير من الأهمية بشأن تعيين حدود (أى مساحة) الأراضي المملوكة للأفراد 
وتثبيت هذه الحدود» واستصدار قانون خاص برهن العقارات» وإعداد قانون للجناياتء 
وأبدى «الدياط» إلى جانب ذلكء حكمة واعتدالًا في علاقاته مع «الحكومة» ومع الفراندوق 
قنسطنطين الذي أرغم وزير الحربية (في سنة )۱۸١١‏ على الاستقالة» واضطره بسبب 
صراحته العسكريةء كثيرون من الضباط البولنديين إلى الانتحارء وأراد «الدياط» أن 
يقيم الدليل بفضل نشاطه التشريعي ومسلكه المتسم بالرزانة والاعتدال على أنه يثق في 
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الحكومة» وقبل كل شيء يثق في وعود القيصر التي تضمنها خطاب العرشء ولقد زاد 
من «ثقة» البولنديين في وعود القيصرء أن إسكندر عندما أعلن فض الدياط في ۲۷ أبريل 
, ألقى خطابًا شكر فيه أعضاء المجلس على نشاطهم ومسلكهم» ووعد بعودته 
السريعة إلى وارسوء وتعهد بتمسكه بنواياه التي أعلن عنها سابقا والتي يعرفها أعضاء 
الملجلس» وقال: إنه مصمم على تنفيذهاء وبالفعل TS AED SEE‏ 
ك أن الكذت ق سح كم أ كذلك إعراءات قل عن الرفية فق «تمفيق هده الوايا: 
وذلك عندما صدرت الأوامر في هاتين السنتين (/1814-1/011) تجعل السلطات العسكرية 
التي يتمتع بها الفراندوق قنسطنطينء بوصفه قائد الجيش البولندي الأعلىء تشمل كذلك 
خمس مقاطعات من ليتوانيا. 


(۴-۷) عودة الرجعية 


ومع ذلك فقد أخذت تظهرء بالرغم من كل هذه الوعود, دلائل معينة تشير إلى أن عهدًا 
من الرجعية قد بدأ في الوقت نفسه في بولندة. من ذلك أن نائب الملك أصدر قرارًا في 
مايو ١8١15‏ فرض الرقابة على الصحف والمجلات» فلم تلبث هذه أن شملت الكتب في كل 
أنحاء المملكة (يوليو من العام نفسه)ء وكان في ذلك افتئات جسيم على الدستور. وقي 
ديسمير ١١۱۸؛‏ ؤضعت القيود على الحرية الشخصية» بصورة يسرت السبيل لتطبيق 
الأوتقراطية المتطرفة في كل فروع الحكم والإدارة وإلغاء حريات الأفرادء حسبما عليه 
إرادة «قنسطنطين» من جهةء ونزوات «نوفوسيلتزوف» من جهة أخرى» ودون حساب 
لكل الضمانات التي اشتمل عليها الدستور لتأمين حقوق الأفراد وحرياتهم. 

وعندما اجتمع مجلس «الدیاط» الثانی في خريف ۱۸۲۰ء كان القيصر قد تخلى عن 
ا ف ن اک و الت وی اوو اه تل وی ووا 
كلف قهاة خطا ب العرض: الذى ألقاة (بالدياظ ) ق ١78‏ مر هة الو جن فك 
«الروح الخبيثة» التي قال القيصر: 


إنها صارت تجتاح أوروباء ومع ذلك فقد حرص إسكندر على إظهار تمسكه 
بوعوده السابقة؛ كما أنه بالرغم من تغلب الرجعية على تفكيره ونشاطه. كان 
لا يزال يحاول سرًّا وهو في وارسى إعداد المشروعات الخاصة باتحاد ليتوانيا 
مع بولندة» وإنشاء دستور لروسياء ولو أنه لم يكن يعتقد كثيرًا أن في الإمكان 
تنفيذ هذه المشروعات. 
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ولم يكن مسلك «الدياط» هذه المرّة مما يجلب رضاء القيصر عليهء فرفض الدياط 
بعض مشروعات القوانين الهامة التى تقدمت بها الحكومةء وكثرت العرائض التى 
كا فا أصهابها من إجراءات التعومة غير الدستورية, ون فيتسدت تيمويفسكي 
Vincent Niemojevski‏ زعيم المعارضة في المجلس هجومًا عنيقًا على أعمالهاء ولكن 
الدياط استطاع بالرغم من ذلك أن يسلك على وجه العموم طريقة الاعتدال عند نقده 
للحكومةء ولم يتعرض لشخص الملك بشىء. وتجاهل القيصر هذا «الاعتدال»» فعمد في 
خطابه الذي أنهى به أعمال الدياط في ف الدورة ١(‏ أكتوبر )18٠١‏ إلى توجيه اللوم 
الشديد للمجلسء والإشارة إلى أنه قد يجد نفسه مضطرًا إلى إلغاء وعوده السابقة: وحَمَّلَ 
القيصر أعضاء الدياط مسئولية «تعطيل تقدم بلادهم». 

وخلال السنوات الخمس التاليةء لم يدع الدياط للانعقاد مرة واحدة» وعانى 
البولنديون متاعب كثيرةء عندما شدّد «نوفوسيلتزوف» الرقابة على الصحف» وخضع 
التعليم لتيار الرجعية السياسية بتأثيره وتحت نفوذهء ولقد ساعد على ذلك وجود وزير 
للتربية والتعليم ولشئون الدين والعبادة هو «ستانسيلاوس بوتوكي»» معروف بآرائه 
آل ووطققة لكر ك ك د ر ن ال اة الها وة اة ك ف 
أغلق عددًا من الأديرة للرهبان (55)» والراهبات (۳)ء وإحدى عشرة مدرسة إكليريكية. 
(ولقد تبقى بعد ذلك حوالي مائتي دير وألفي راهب)» وعلى ذلك؛ فقد تقدم الأساقفة 
وعلى رأسهم «فورونيتش» بعرائضهم إلى القيصر يشكون «بوتوكي» الذي كان موضع 
بغضهم لأسباب عدة منها؛ أنه كان كذلك رئيس الحفل الأعظم الشرقي للبنائيين الأحرار 
(للماسونية) في مارسو. ومما تجدر ملاحظته أن كنيسة روما في هذا الحين كانت تقف 
ضد الجمعيات السريةء وعلى الخصوص جمعيات «الكاربوناري» التي أصدر البابا ضدها 
قرار الحرمان (في سبتمير ,)١87١‏ واستجاب إسكندر لرغبات الأساقفة فاعتمد قانونًا 
جديدًا للتعليم والعبادة (أغسطس ١185١).ء‏ وطرد «بوتوكي» من منصبه» ولکن تولى 
وزارة التعليم وشئون الدين» رجل سرعان ما صار أداة في يد «نوفوسيلتزوف» فسادت 


الرجعية هذه الوزارة. 
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(5-9) الجمعيات السرية 


وعمدت الحكومة إلى مطاردة الجمعيات السرية وإلغائهاء وكانت بعض هذه الجمعيات قد 
تأسّست قبل إنشاء مملكة بولندة ذاتهاء فكان عدد منها موجودًا في سنة ٤٠۱۸ء‏ وترجع 
أصول هذه الجمعيات السرية إلى وقت تأسيس الماسونية البولندية معتمدة على الحفل 
الماسوني الأعظم في برلينء وهي التي أعيد تنظيمها أثناء قيام «غراندوقية وارسى»» فأنشئ 
كل واي اع وط ا لاف افر ب واف ا ا ااج 
r A‏ ا وا ل و ا 2 
بلاتر»» ونشأت الصلات بين المحفل البولندي ومحفل بطرسبرج الأعظم. 

وشجّع القيصر إسكندر وأخوه قنسطنطين (والأخير كان من الماسون البنائين 
الأحرار) تكوين الجمعيات الوطنية السريةء عندما كان متوقعًا في سنة 18١5‏ أن تقوم 
بسبب المسألة البولندية الحرب بين روسيا من جانب» والنمسا وإنجلترة وفرنسا من جانب 
آخرء وذلك على أمل استخدام البولنديين الوطنيين في جانب روسيا. وعقد القيصر آماله على 
إفتكان تاسسن #مملكة نولئدة» بهذه الوسيلة: فتالفت ق هذة الظروف إن فى س ۸ 
جمعية البولنديين الأصليين 20165 1:96. ثم لم تلبث أن تألّفت بعد ذلك جمعية سرية 
للماسونيين الوطنيين أو القوميين 213]105281. وذلك من بين الماسون اليولنديين» وكان 
مؤسس هذه الجمعية الرئيسي والأستاذ الأعظم: فاليتز لوكاسنسكي 511 طذىة1نا:آ 170162 
أعند الحساظ التولقد نيه و كدت RNS EE SAE ENS AR‏ 
إسكندر في قاعات محافلها. ثم إنه عندما امتد نشاط الجمعية بعد ذلك إلى غراندوقية 
«بوزن»» أزيل تمثال الملك البروسي في فردريك وليم الثالث» ووضع مكانه تمثال القيصر 
إسكندر في كل المحافل الماسونية في بوزن. وفي سنة ۱۸١١‏ وضع «لوكاسنسكي» قانون 
الجمعية. وفي بداية العام التالي )۱۸۲١(‏ تحولت الجمعية مرة ثانية من جمعية ماسونية 
إلى منظمة من طراز «الكاريوناري»» وفصم «لوكاسنسكي» في الوقت نفسه كل علاقة 
ميقو ةفخ «يوونالإقليم الذي احتفظت: يه وروتهيا دو كان قط ا ات بذاء عل 
رغبة القيصر إسكندرء ولكن تعذر وقف هذه الحركة» فحدث في أبريل ١۱۸۲ء‏ أن حضر 
إلى وارسو أحد البنائين الأحرار في «بوزن»»ء الجنرال أومنسكى 17201514 ويفضل مساعيه 
ونح شفط E ESO CG SENE‏ 
قوي» وذلك في مکان بالقرب من وارسو في بیلاني 81۵13٣9‏ في اول مایو ۱۸۲۱ء وکانت هذه 
الجمعية ذات كيان مستقل عن سائر الجمعيات» وتعمل من أجل تحقيق استقلال بولندة 
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عدن ماوع SNA E BA Eo EG‏ 
الوطنية 50016177 831110116: وتمارس السلطة في هذه الجمعية لجنة مركزية برياسة 
«لوكاسنسكي». ثم وزَّع أعضاؤها أنفسهم في سبع مقاطعات؛ مملكة بولندة» ليتوانياء 
فولهينيا هنطتوطاه؟, بوزن. غاليسياء كراكاوء ثم المقاطعة السابعة وتتألّف من الجيش 
البولندي. وفي سنة ۱۸۲١‏ بلغ عدد أعضاء «الجمعية الوطنية» حوالي خمسة آلاف ولو أن 
هناك مَنْ يرون أنه عدد مبالغ فيه كثيراً. 

ذنم يمعو AG aR E RSE REE‏ 
أبريل ۱۸۲١‏ عن طريق التحذيرات التي جاءتها من البوليس في برلين» ثم بسبب خيانة 
أ ااا ا کا کی ا وان ها اف ردان ناوشن للوضيول 
إلى تفاهم مع الجمعيات العسكرية الفرنسيةء ومع «لفاييت» خصوصًا. فأبلغ «كارسكي» 
كل ما لديه من معلومات إلى السفير الروسي في باريس بوزو دي بورجو أ 0220 
0ء وکان من ألد أعداء البولنديين» فألقي القبض على «لوكاسنسكي» ورفاقهء وأوتغ 
هؤلاء السجون» ثم 5 للتحقيق بعد أكثر من عامينء في يوليو 2١/855‏ أمام «لجنة 
تحقيق» خاصةء ثم سيقوا للمحاكمة أمام محكمة عسكرية في يناير 21/76 وحكمت هذه 
عليهم بالأشغال الشاقة (في أغسطس). وخفّض إسكندر الحكم بالنسبة لرئيس المنظمة 
«لوكاسنسكي» لمدة سيع سنوات فقطء ومع ذلك فقد أودع هذا الأخيرء عند قيام ثورة 
توفمير +217 بإحدى زنزانات قلعة هلوملترج ه5165 ق برؤسية إلى الشرق 
من بطرسبرجء حيث بقي بها مدة أربعين عامًا ت تقريبًاء إلى وقت وفاته سنة ۱۸1۸ء ولم 
يلع ور كا سكو ی و ار ی ی ا 

وكان بفضل صمت «لوكاسنسكي» أن استطاعت «الجمعية الوطنية» متابعة نشاطها 
ا وا جد فة الخو الاد كر دواو فک 0 وتار ا 
الجمعية فروع عديدة في فيلناء وكولائدء وفي المقاطعات الجنوبية الغربية. خصوصًا في 
فولهينياء ومن هذه الأخيرة وصلت الأخبار عن وجودها إلى «الجمعية الروسية الجنوبية» 
التي عرفنا من زعمائها؛ «مورفييف أبوستول» و«بزتوزيف»» وقد اقترح هذان في سنة 
الوضول إل اه وار هخ والحفعية الوظنية :فا تعقرية تورات اة 
لوق الغاية ف غضوق سدقي 1170:1116 بينوما وبين :كرت ز يتن نوفتكي وكاق الأخير 
مقكد ذا فا مقا وطاق يدك زناه الى يكنا SNN gE KE‏ 
عنما طن ج او معلوياته عن سوه الممعيات عل اهاي اراك ارقن 
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الروس والبولنديين في مؤامرة واحدة؛ فرفض إفشاء سر هذه الجمعيات بدعوى أنه 
لم يكن مفوضًا بفعل ذلك ولأنه لا يهتم هو من ناحيته بمعرفة تفاصيل عن الجمعيات 
الروسية. وعندما سأله «أبوستول» و«بزتوزيف» عن نوع الحكومة التي تريدها «الجمعية 
الوطنية» البولندية وأشار بوجوب تفضيل الجمهوريةء أجاب «كرتزيترانوفسكي»: أن 
صالح بلاده يقتضي في اعتقاده قيام الحكومة الملكية» وأشعره المندويان الروسيان أن 
في عزم المتآمرين الروس إذا دعت الضرورةء القضاء على البيت الروسي المالكء وطلبا من 
المفاوض البولندي أن يعمل البولنديون من جانبهم كذلك للخلاص من «قنسطنطين»» 
فكان جواب «كرتزتيزانوفسكي»: «أن البولنديين لم يسبق قط أن تلطخت أيديهم بدماء 
ملوكهم.» ثم إنه رفض أخيرًا أن يوقع على اتفاق مكتوب. 


(0-1) نهاية عهد 
وكان في هذه الظروف الدقيقة» التى بدأت تتجمع فيها النذرء بأن عاصفة هوجاء سوف 
تهب في سماء المملكة «بولندة»؛ كان في هذه الظروف أن تعين الوزارة المالية؛ البرنس 
لوبيكي ٥٣i‏ طا[ )۱۸۲١(‏ وكان ذا مقدرةء اتخذ طائفة من الإجراءات التي ترتب عليها 
زيادة إيرادات الدولة واستطاع التخلضن من العجز المزمن ف الميزانيةء فلم يمض عامان 
ل 0 ت اقتصاديات المملكة : (وماليتها) ولکن اوبدكي 
عنيفة فة شيِّتها ا I‏ في مجلس الدياطء ومع ذلك الات به أن «لوبيكي» 
قد أدى خدمات جليلة لوطنه. بفضل نجاح إدارته وسياسته المالية من جهة. ولآنه كان 
في وسعه بسبب هذا النجاح نفسه أن يقاوم بعناد. طغيان «نوفوسيلتزوف» في «المجلس 
الإداري»» بل ويقف في وجه القيصر نفسه من أجل الدفاع عن صالح وطنه. 

أما آخر زيارات القيصر إسكندر لوارسوء فكانت في ربيع ١75‏ عندما حضر 
لافتتاح جلسات الدياط الثالث» وكان عند صدور الدعوة لانعقاد هذا الدياط؛ أن صدر في 
۳ فبراير 1875 قانون إضافيء جعل جلسات الدياط سرية باستثناء جلستي الافتتاح 
والاختتام العامتين» وكان معنى هذا القرار بدرجة كبيرة» إلغاء «الدستور» نفسه؛ ولقد 
اتّخذت إجراءات أخرى «قمعية» لمنع تكرار ما حدث من معارضة في الدياط الأخير ضد 
الحكومة؛ فمُنع «نيمويفسكى» زعيم المعارضة السابق من المجىء إلى مارسوء وألغيت 
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لاثما بالك قا ای کا اا ا ق ا حيط مقو 
الدياط - ويشغل قسمًا من القصر الملكي في وارسى - بالجنود واكتظ المكان بالموظفين 
الروس وبالجواسيس : 

وافتتح القيصر إسكندر جلسات المجلس (في ١‏ مايو »)١875‏ فألقى خطايًا جافاء 
تجنب فيه الكلام في المسائل الهامةء فلم يشر إلا عرضًا (للقانون الإضافي)» في حين تحدث 
عن التقدم المادي الذي بلغته البلادء والتحسن الذي حصل في اقتصادياتهاء وتكلم عن 
واجب أعضاء المجلس أن يضعوا الثقة الكاملة الحكومة»ء وأوصى بقبول كل المشروعات 
التي تتقدم بها هذه إلى المجلس دون أي تحفظ. وعمل الدياط بهذه «الوصايا»» فلم يشأ 
الشكاية من «القانون الإضافي» أى من أعمال الحكومة أو الاحتجاج عليهاء وكان الدياط 
قد أعدَّ خطابًا خاصًا موجهًا للعرش يطلب فيه إلغاء القانون الإضافي. ثم وافق «الدياط» 
على كل مشروعات الحكومة؛ دون استثناء ماء وكان من بين هذه المشروعات؛ تنظيم «بنك 
للأراضي» كان «لوبيكي» صاحب الفضل في تأسيسه» أمدته الحكومة بمعونة مالية ضخمة 
من أجل تشجيع الزراعة, ومن ذلك أيضًا؛ اعتماد قسم من القانون المدني» وقانون آخر 
خاض بالملكتة الغقارية لتنظيم:العلاقة بين الْلّاك والمملاجريق: ثم مواد إضافية مكطلة 
للقانون الجنائى. وهكذا أقام الدياط الدليل على أنه تقديرًا منه للمسئوليات الجسيمة 
EOE EEE Ea e E‏ سق 
٠‏ - لم يشا أن يزود القيصر بأية أعذار أو حجج يستند عليها في إلغاء الوعود التي 
أرط هذا التحير ا وة كاو بجا الزياط :فى :فمقرق هذا الغرهن واهتكاء ر أن 
إسكندر نفسه لم يسعه سوى الاعتراف بذلك» فجاء في خطابه الذي اختتم به هذه الدورة 
(في ١١‏ يونيو 1875١)ء‏ ما معناه؛ أن أعضاء هذا المجلس قد حققوا رغائب وطنهم» وبرروا 
في الوقت نفسه الثقة التي وضعها فيهم القيصرء وأن القيصر يريد لذلك برغبة صادقة 
أن يتمكن من إقناعهم بأنه سوف يكون لعملهم هذا ومسلكهم أعظم الأثر على مستقبل 
بلادهم. 

ولكن هذه «الوعود» الأخيرة لم تتحقق؛ لأن القيصر غادر وارسو في اليوم التالي 
١5(‏ يونيو). فلم يشهد بولندة مرة ثانية» فقد وافته منيته - كما عرفنا - في تاجنروج 
في أول ديسمير .١1/8565‏ 
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(1-۷) بوادر الثورة 


ولقد تقدم كيف اقترن اعتلاء القيصر نيقولا الأول عرش روسيا بالقلاقل والاضطرابات 
التي أثارتها حركة الديسمبريينء والذي لا شك فيه أنه كان لاعتلاء هذا القيصر العرش» 
a a E a‏ عملي فى a iS A EES U‏ 
نيقولا حكمه باستصدار بيان (أو منشور) منفصل إلى مملكة بولندة في ٠١‏ ديسمبر 
٥‏ يؤكد فيه للبولنديين أن حكومته إنما هي استمرار لحكومة سلفه إسكندر. فتبقى 
لوؤلاة انعفن الحكرمنة واضفية تقولا E RSNA O SE) EE‏ 
تنفيذه بكل ما أوتي من جهد وقدرةء ولكن كان واضحًا بالرغم من هذه الأيمان؛ أن الحكم 
الجديد سوف يأتي حتمًا بأخطار جديدة. 

ا ا وا ن ال و ق 
وتزايد شعور الأخير بجسامة المسئوليات الملقاة على عاتقه بعد أن تخلى عن العرش لأخيه 
الأصغر نيقولا. زد على ذلك أن القيصر الجديد لم يلبث أن نبذ ظهريًا مشروع إسكندر 
لضم القاطعات. الليكوانية: الكمين إن مملكة بولند وشترع :يعمل ريحي لحني الدارة 
اذك ف هو القاطهات الكمين بالضيعة الرونية :كم خصمغ الفوق المسكرية الليتوانية 
خصوصًا بهذه الصبغة نفسهاء مما أثار المناقشات العنيفة بين قنسطنطين القائد الأعلى 
للجيش البولندي والقيصر نيقولا. Î‏ 

أضف إلى هذا أن قنسطنطين رفض أن يبدأ تحقيقا مع الجمعيات البولندية السريةء 
بالرغم من أن الديسمبريين كانوا متصلين بهاء وذلك لخوفه من أن يسفر هذا التحقيق 
عن إدانة بعض أقسام الجيش البولندي» وزيادة العلاقات توترًا بين بولندة وروسياء ومع 
ذلك فقد أصرّ القيصر على ضرورة إجراء هذا التحقيق؛ فألقي القبض على عدد عظيم من 
الناس» كان من بينهم «كرتزيتزانوفسكى»» وَشكلت «لجنة التحقيق» لجمع الأدلةء كشفت 
النقاب عن نشاط «الجمعية الوطنية» وكل ما يتصل بنظامهاء ثم قدمت اللجنة تقريرها 
في ؟ ینایر ۱۸۲۷ء فأدين ثمانية منهم؛ «كرتزيتزانوفسكي» نفسه. ثم تشكّلت محكمة 
من الدياطء عيّنت من بين أعضائها «لجنة» أخرى للتحقيقء بدأت جلساتها في ٠١‏ أبريل 
1 وفل كلاف ا خت ماک رن الات خوك ا اک م وو 
أن يُعطوا حق الدفاع عن أنفسهم» أجريت المحاكمة الآن بطريقة قانونيةء ولقي المتهمون 
القدؤيلكة a NA SS OLE N E E‏ 
وكان يقضي بسجن «كرتزيتزانوفسكي» ثلاث سنوات» بينما وقعت على الآخرين عقويات 
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خفيفة» في حين بُرئ ثلاثة منهم» وصدرت هذه الأحكام ضد رغبة القيصر نيقولا الذي 
كان يريد توقيع عقوبة الإعدام عليهم» ويذهب المؤرخون إلى أن هذه الأحكام المخففة إنما 
تنهض دليلًا على أن أكثرية المجتمع الروسي كانت تعطف على أغراض الجمعيات السرية. 

ولقد قدم رئيس المحكمة الكونت بطرس بيلينسكى 8161125141 تقريرًا إلى القيصر 
(في ٠١‏ ايونيى ) أعدَّه «تزارتوريسكي» ا الأحكام التى صدرت» 
ا ف ف ينو ادف امهم فيل كل شي فل اسای ان قا | بناا لقو عورا 
له فيما جاء (بقرار فينا النهائي) خاصًا بإنشاء مملكة بولندة ومنها دستورًا يكفل لها 
حكومة ذاتية - بالشكل الذي يراه القيصر - على أن يريط هذه المملكة بروسيا داتماء 
وإن لم تندمج يها. كما يسكتند هذا التشاظ: فيا يتعاق يتوميع حدون الملكةء على وعود 
القيصر إسكندر الخاصة بضم مقاطعات من ليتوانيا إليهاء وهي الوعود التي تأكّدت 
يفعئل القواني العن أا اة الد ف ان اة وا رة ق ف 
عق ليتؤافاء وختوتد آمو القيضر نيول (4:3 ١‏ أعسط 0 ان الا ون 
الدولة أن يعيدا النظر في هذه الأحكام؛ لتقرير ما إذا كان لا يبدو من جانب «محكمة 
الدياط» التى أصدرتها: «أنها تميل لغض الطرف عن النوايا الإجرامية.» وعندئذ تصدى 
«لوبيكي» للدفاع عن المتهمينء وعن المحكمةء وعن البلاد بأسرهاء وكان بفضل نفوذه أن 
أن الى او ازى حط الدولة كوهن القران الذئ أصورته الجكية واضطن تقولد 
في آخر الأمر إلى اعتمان هذه الأحكام التى لم تلبث أن نُفُذت (2؟ مارس .)١1855‏ 

وكان هذا الحادث يمثاية المقدمة التى مهدت لاشتعال ثورة نوفمہر ۱۸۳۰ء من حيث 
إنها قد أطهرت عارك ذلك العذاء الا كان مستمكةا نين القيصر فيقولا والادة البولتدية: 

ولقد كان للحرب التي خاض غمارها القيصر مع الأتراك (۱۸۲۹-۱۸۲۸)ء أكير 
الأثر في جعل نيقولا الأول يتخلى عن موقفه. فقد كانت الحرب في مراحلها الأولى لا تسير 
في صالح روسياء وكان هناك خوف من تدخل النمسا وإنجلترة ضد روسياء وأراد القيصر 
استخدام الجيش البولندي» ولكن قنسطنطين عارض بنجاح في ذلكء وأراد القيصر إزالة 
الأثر السيئ الذي خلّفه موقفه في نفوس البولنديين» فأهدى الجيش البولندي بعض قطع 
المدفعية التى أخذها من الأتراك» بعد سقوط «فارنا»» وذلك لوضعها في ترسانة وارسىء 
ولخا ا ا ااك کت و ا ر عن ا ا 
سقط منذ أريعمائة سنة مضت )٠٤٤٤(‏ في الحرب ضد الأتراك» في واقعة «فارنا». كما 
أمر القيصر بإقامة معبد في مارسى على نفقته الخاصة» يحوي رفات «وقلب» البطل 
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البولنديجون سوبيسكي 5016514 الذي انتصر على الأتراك» وأنقذ فينا من خطرهم سنة 
ااه وافكير لد اندم ا ليسي :كم إن العمصر يفك يعن تطتلع أدريا نويل مع الأخرالك 
(18659) بالأعلام التي غنمها منهم في الحرب؛ لتودع بكتدرائية القديس يوحنا في وارسوء 
ثم لم يلبث أن قرّر تنفيذ الدستورء فحضر إلى وارسو للاحتفال بتتويجه بها (11 مايو 
148 »؛ واصطحب معه ابنه: «القيصر إسكندر الثاني فيما بعد», الذي كان يتقن اللغة 
EGE CEES EL E‏ وق 4 امايق SSRN‏ 
ملكا على بولندة» وبقي بالعاصمة البولندية أكثر من شهرء يبذل الجهد لاستمالة الموظفين 
البولنديين والضباط العسكريين خصوصًاء ثم وعد قبل مغادرته وارسى بدعوة «الدياط» 
للاجتماع قريبًا. 

وبالفعل افتتح نيقولا مجلس «الدياط» الرابع في 78 مايى ١1/67١‏ وألقى خطايًا وديًا 
طويلًا. فأشار إلى تنفيذه المادة الخامسة والأريعين من مواد الدستورء وذلك بالاحتفال 
بتتويجه في وارسوء واعتذر عن تأخره في دعوة «الدياط» للاجتماع بسبب صعوياته 
الداخلية» ثم ذكر الحرب الأخيرة مع تركياء فأشاد بقدرة الجيش البولندي وقيمته كقوة 
يُعتد بها في مواجهة أعداء الإمبراطورية (وكان القيصر يقصد النمسا)ء ولكن نيقولا لم 
يذكر شيئًا عن «محكمة الدياط»؛ كما أنه لم يذكر شينًا عن إضافة أقاليم جديدة وتوسيع 
رقعة المملكة. فأشعر سامعيه بصمته هذا؛ أنه لم يعد هناك أي أمل في ضم أجزاء من 
ليتوانيا إلى مملكة بولندة. 

ومع أن «الدياط» اعتمد مبالغ كبيرة لإقامة تمثال للقيصر إسكندر الأول بوصفه 
باعث مملكة بولندةء فقد وجّهت اللجان المختلفة في الدياط النقد الشديد لأعمال الحكومة: 
سواء الإدارية منها أم الدستورية؛ وتقدمت للحكومة عرائض كثيرة لإلغاء القانون الإضافء 
وللعفو عن «لوكاسنسكي»» ولغير ذلك من المطالب» وكان واضهًا أن موقف «الدياط» 
ونشاطه لم يصادف بوك لدى القيصرء الذي لم يلبث أن أظهر عدم رضائه وإن كان ذلك 
بطريقة غير مباشرةء عندما ألقى خطابه الذي اختتم به الدورة (في 54 يونيى ١۱۸۳)ء‏ 
فشكر مجلس الشيوخ (السناتو) على المهمة التي أبداهاء ولكنه تعمد عدم الإشارة إلى 
OE‏ ْ 

وغادر القیصر وارسو فی الیوم التالی (۲۹ یونیو ۱۸۲۰)ء وهو لا یزال ملكا دستوريًا 
لبولندة» فلم يعد إليها إلا بعد أن تحطم دستورها على يديه وبوصفه قيصر روسيا 
الأوتقراطية. 
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(1-1) الثورة (نوفمير )187٠‏ 


ولقد كان بعد انكشاف أمر «الجمعية الوطنية» والتحقيقات التى حصلت, والأحكام التى 
أضدرقه] رمشكمة الذراظة أن ا کا ا ی وار 
لتدبير مؤامرة عسكرية» وكان أعضاء هذه الجمعية من الشبان المملوئين نشاطًا وحماسة» 
والذين لا يحجمون عن اللجوء إلى وسائل العنف والشدة لتنفيذ خططهم. أما هذه 
الجمعية الجديدة فقد بدأت تتشكل أُوَلا في سنة ١1878‏ (بمدرسة الإشارة) بزعامة معلم 
هذه المدرسة بيتزفيسوكي 1/8150011. ثم لم يلبث أن التحق بها بعد ذلك عدد من المدنيين 
ومن الْكُتّاب والأدباء» والطلاب بجامعة وارسوء وكان في عزم أعضاء هذه الجمعية القيام 
بالثورة أثناء الحرب الروسية التركية »)18755-١/5/(‏ باعتبار أن مسئولية روسيا بهذه 
الحرب يهيئ الفرصة لنجاح الثورة» وأراد فريق من المتحمسين إشعال الثورة أثناء تتويج 
القيصر في وارسو (مايو »)۱۸١‏ ثم ضعت خطة للمناداة بالثورة أثناء انعقاد الدياط 
(مايو »)۱۸١١‏ ولكن لم تكن هناك استعدادات كافية لإشعال الثورةء وافتقر المتآمرون 
للزعماء القادرين على قيادتها والتنظيمات اللازمة للتكفل بأعبائهاء ولم يكن «فيسوكي» 
وصحبه من أصحاب الكلمة المسموعة في البلادء بالرغم من اتصافهم بالشجاعة. 

ومع ذلك» فقد كان يسود البلاد التذمرء ويستبد بالأهلين شعور خفي بالخوفء وكان 
هذا التذمر وهذا الخوف هما القوة الدافعة للحركة التى انتهت بالانفجار والثورة بعد 
شيو قليلة IO LEAS Ra gE‏ وود هتاف أ E‏ 
تنفيذ الوعود التي أعطاها القيصر إسكندر بشأن ضم ليتوانيا إلى بولندة» وأما الخوف 
فكان ميعكه فلك اا التكررة عن الدشكوني ويكاضة ا هان ها اوو 
مهددًا في كيانه ذاته منذ إصدار «القانون الإضافي» وتشكيل «محكمة الدياط». 

وكان من العسير على البلاد بالرغم من هذا التذمر والخوف أن تقرّر دون إمهال؛ 
الاشتباك في نضال يائس» يتوقف على نتيجة استمرار حياتها أى فناؤها. فكان يتزايد عدد 
المتآمرين للثورة بخطى بطيئة» حتى إذا وقعت الثورة المشهورة في باريس بفرنسا في 
يوليو 216١‏ قويت روح المتآمرين البولنديين وساعدت هذه الثورة الفرنسية على شحذ 
هممهم والتصميم على تنفيذ مؤامراتهم» فبلغ عدد الضباط من حامية وارسى وحدها 
الذين انضموا للحركة في شهر أكتوير 4١18٠١‏ سبعة وسبعين» ولم يمض وقت طويل 
حتى بلغ عددهم المائتين. ثم إنه كان لثورة يوليو (في باريس) أثر آخر لا يقل في خطورته 
عن هذا الذي ذكرناه؛ هو أن القيصر نيقولا الأول لم يلبث أن صمّم على غزو فرنسا لإخماد 
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الثورة بهاء بمجرد أن بلغته أنباؤهاء وكان يعوّل على اشتراك بروسيا معه في الحرب ضد 
نساء فنجم من الارتباط الذي حصل بين تشجيع المتآمرين على القيام بثورتهم: وقرار 

القيصر انتهاج سياسة خارجية عدوانية ضد فرنساء أن تهيّأت الأسباب المباشرة لقيام 
الثورة في بولندة. 

فقد أبلغ القيصر (في / أغسطس )16٠١١‏ الفراندوق قنسطنطين عزمه على استخدام 
الجيش البولنديء والمالية البولندية في الغزى المنتظرء ثم طلب في اليوم نفسه من وزير 
المالية البرنس «لوييكى» إعداد الأموال اللازمة لتعبئة الجيشء وللإنفاق على الحملة المزمعة. 
اعات فاطو 56 اعسطفن مجل للقتصر وها رحيته لكوي وس عن اة 
من نتائجهاء ولكن «لوبيكي» الذي انزعج كثيرًا لمطلب القيصرء والذي لم يكن بوسعه 
معارضته» اكتفى بتقديم «تقرير» للقيصر في ٣‏ سبتمبر يُببّن المبالغ التي لديه لسداد 
النفقات الأولية. 

وفي الوقت نفسه: بعث القيصر بالجنرال «ديبتش» إلى الملك فردريك وليم الثالث» 
(في برلين» ١‏ أغسطس». لاستمالته إلى الدخول في الحربء والموافقة على خطة الحملة 
التى وضعها قائد الحرب الروسي شرينشيف 01261123:51©11, وكانت بروسيا تيغى بكل 
SS BAS OUR a a‏ لوبت 
فيليب في فرنساء وكذلك فقد جاء جواب فردريك وليم مبهمّاء واكتفت بروسيا بحشد قسم 
من جنودها عند نهر الراين 

وبلغت الثوار البولنديين في وارسو أنباء التعليمات السرية التي بعث بها القيصر إلى 
كل من «قنسطنطين» و«لوبيكي»؛ وكان معنى قيام الحرب ذهاب الجيش البولندي إلى 
لدان ماعن واولو»فصهموا فل الغا ا رة ااا :هذا الغا با خد عة 
الفرنسيين الأحرار «لفاييت»» وهو كذلك من المنتمين إلى الجمعيات العسكرية بفرنساء 
وأحد الذين ساهموا في ثورة يايد A:‏ اشن وكان معزوفا باراثة الحمهورية: 
وتسلم قيادة «الحرس الوطني». فشجّعهم «لفاييت» على المضي في خطتهم» وعلى ذلكء 
فقد اتجه المتآمرون إلى الجنرال جوزيف شلوبيكي 011051014 لتولي قيادة الثورة» وكان 
«شلوبيكي» من القواد القديرين في جيش نابليون» ثم اعتزل الحياة العامة على أثر نزاع 
بينه وبين «قنسطنطين»» ولكن «شلوبيكي» رفض تزعم الثوار» وعندئذ تردد المتآمرون في 
أمرهم» ثم آثروا تأجيل الثورة التي كان محددًا لها يوم ٠١‏ أكتوبر إلى ربيع العام التاليء 
وكان من أسباب التأجيل أنهم لم يكونوا واثقين من تصميم القيصر على المضي في خطته 
لتنفيذ نواياه بالوسائل العسكرية. 
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على أن القيصر لم يلبث أن قرَّر الاستمرار في خطته؛ عندما جاءت الأخبار معلنة 
قيام الثورة في بروكسل (في أغسطس ».)18١‏ وانتشارها في بلجيكاء فأوفد القيصر مرة 
ثانية إلى برلين الجنرال «ديبتش» في أكتوبرء على أن يعود بمجرد انتهائه من مهمته 
إلى وارسو؛ حتى يتسلم قيادة الجيش الْمُعد (لحملة فرنسا)ء وهي التي حدَّد القيصر 
لبدايتها يوم ؟” ديسمبرء وتقرّر أن تتألّف مقدمة قواته من «الجيش البولندي» والفرق 
الليتوانيةء وبلغت هذه الأنباء جميعها المتآمرين في وارسىء وجعلتهم يقرّرون التعجيل 
بالثورة» فأدى قيامها إلى خطط القيصر ومشروعاته. فأنقذت فرنسا من الغزى الروسي» 
وأنقذت بروسيا من ورطة كانت لا تجد لها مخرجًا منهاء ذلك أن المتآمرين سرعان ما 
قرّروا في اجتماع عقدوه في نوفمبر بمنزل أحد الأساتذة المحبوبين المؤرخ جواكيم ليليفيل 
eleve1ا Joachim‏ بوارسوء ان تيداً الثورة يوم 5" نوفمير .۱۸۳١‏ 

وفي مساء ۲۹ نوفمبر بدأت الثورة بهجومين؛ أحدهما على القصر الذي يقيم به 
قنسطنطين» والثاني على ثكنات الفرسان الروس» وفشل الهجومان؛ لأن قنسطنطين 
استطاع الهربء ولأن الذين هاجموا الثكنات الروسية وكانوا بزعامة «فيسوكي» فشلوا 
أمام جموع الروس الكبيرة» ولم يستطع الثوار تحريك الأهلين على الثورة» وكان في وسع 
«قنسطنطين» إخماد الثورة بسهولة» في هذه المرحلة؛ بسبب ما ثبت من عدم استعداد 
الثوار بدرجة كافية» ولآن «الشعب» لم يكن متهيئًا للثورة» وكان لدي «قنسطنطين» حوالي 
سبعة آلاف من الجنود الروس والليتوانيين» مع (۲۸) مدفكًاء ولكنه عجز عن اتخاذ قرار 
حاسم. 

واجتمع «المجلس الإداري» في ليل ٠٠١-74‏ نوفمبرء واشترك في مداولات هذا المجلس كل 
من «تزارتوريسكي» و«لوبيكي»» وكان الأول على علم باستعدادات الثوار. وأوفد المجلس 
كلا الرجلين إلى الفراندوق قنسطنطين الذي كان معسكرًا مع الجنود الروس خارج أبواب 
المدينة» ولكن قنسطنطين قرَّر أن يتخذ موقفا سلبيًاء وأن يترك تهدئة العاصمة للبولنديين 
أنفسهم. 

وحاول «المجلس الإداري» أول الأمر أن يسلك طريقًا دستوريًاء فأصدر في "١‏ نوفمبر 
نداءً (أو خطابًا) موجَّهًا باسم نيقولا الأول إلى الشعب يطلب التزام الهدوء والسكينةء 
ثم عهد المجلس الإداري إلى الجنرال «شلوبيكي» بمنصب القائد العام للجيش البولنديء 
ولكن «شلوبيكي» كان قد اختفى عن الأنظار عند قيام الثورة؛ لأنه لم يشا تولي زعامتهاء 
وهذا بينما استطاع الثوار الذين لم يكن هناك رقيب على نشاطهم إخضاع وارسو باسرها 
لسلطانهم» ومن وارسو انتشرت الثورة بسرعة البرق الخاطف إلى كل أنحاء البلاد. 
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وتحت ضغط الرأي العام» اضطر المجلس الإداري في اليوم التالي (أول ديسمبر) إلى 
إقصاء بعض أعضائه ممَنْ كان لا يريدهم الشعب» ثم عمد المجلس إلى تقوية مركزه» بضم 
أعضاء جدد إليه من النواب المحبوبين في «الدياط». وفي ۲ ديسمبر أوفد مرّة ثانية لمقابلة 
الفراندوق قنسطنطين كل من «تزارتوريسكي» و«لوبيكي» ومعهما نائبان من الدياط؛ 
أ ا و ن الخو غل وا عى ا ناقا قد غ م ااه 
كلية من المملكة» مع العسكر الذين معه» ووافق قنسطنطين على الانسحاب مع جندهء 
ووعد أن يرجو القيصر نيقولا إصدار عفو عن الثوار» كما يعهد بعدم القيام بأية عمليات 
عسكرية إلا بعد أن يسبق ذلك إنذار مدته ثمان وأربعون ساعةء ولكن قنسطنطين رفض 
في الوقت نفسه أن يتوسط لدى القيصر في شأن ضم ليتوانيا إلى بولندة. 

وفي اليوم التاللي (' ديسمبر) أصدر قنسطنطين بوصفه القائد الأعلى للجيش البولندي 
منشورًا يجيز لجنده مقابلة مواطنيهم والاتصال بهم» وف اليوم نفسه غادر «قنسطنطين» 
معسكره (خارج وارسو)» > وفي يوم ١١‏ ديسمبر عبر حدود المملكة. 

ويرى كثيرون أن الثوار قد ارتكبوا خطأ جسيمّاء بتركهم «قنسطنطين» يغادر 
المملكة؛ حيث إنهم قد فقدوا بذلك «رهينة» ثمينة» كما أنهم خسروا وجود «الجيش» الذي 

ن الليتوانيون يوْلّفون قسمًا كبيرًا منه. وكان ممكنًا إقناع هؤلاء الليتوانيين من جنود 
بالانضمام إلى الجيش البولندي. أما وقد تسنى لهؤلاء الآن مغادرة البلادء فقد 
احتفظت باسم روسيا وصارت مقدمة الجيش الروسي الذي زحف على بولندة فيما بعد 

وفي ٤‏ ديسمير تشگلت حكومة مؤقتة لمملكة يولندة. وكانت هذه تتأف من 
«تزارتوريسكي» و«ليليفيل» وغيرهماء وعددهم جميعًا سبعة» وسبق تشكيل هذه الحكومة 
إخراج «لوبيكي» الذي لم يكن محبوبًاء ووضعت السيطرة بأكملها على الجيش في يد 
«شلوبیکي»» الذي خرج من مخبئه ثم أعلن نفسه ديكتاتورًا (يوم 5 ديسمبر)ء وذلك 
إلى أن ينعقد الدياط «غير العادي»» وأوفد الديكتاتور مندويًا يحمل تقريرًا إلى القيصر 
نيقولا في سان بطرسبرج» كما أرسلت الحكومة المنحلة «لوبيكي» مع أحد النواب في 
بعثة مماثلة ٠١(‏ ديسمبر)ء وكان الغرض من إرسال هاتين البعثتين إلى سان بطرسبرج 
محاولة الوصول إلى اتفاق ودي مع حكومة القيصرء وعقد البولنديون آمالًا كبيرة على 
نجاح هذه المحاولة» فأوقفوا استعداداتهم العسكرية:؛ في حين انتهز الروس الفرصة للفراغ 
من استعداداتهم. 


\VY 


الفصل السابع 


ولم يكن «شلوبيكي» بالسياسي المحنكء أو الذي يصلح لقيادة الثورة» وذلك بالرغم 
من أنه كان جنديًا شجاعًاء خدم في جيش نابليون؛ بل إن هذه الخدمة العسكرية ذاتها في 
جيش العاهل الفرنسيء جعلته يتقن أساليب الحرب النظامية وحدها فقطء أضف إلى هذا 
أنه كان يبلغ الستين من عمرهء ثم إنه إلى جانب هذا كله؛ لم يكن يثق في «الثورة» ونجاحهاء 
يعتقد أن من الجنون كل الجنون؛ أن يجازف البولنديون في حرب ضد «دولة» عظمى 
مثل روسياء عجز نابليون نفسه عن إخضاعها؛ ولذلك فقد وضع «شلوبیکی» کل آماله 
في نجاح المفاوضات مع روسياء ولم يمكنه أن يدرك إطلاقًا أن بولندة قد صارت في حالة 
حرب مع روسيا. 
ورفض «شلوبيكي» خطة جريئة» وضعها أحد ضباط أركان الحرب في الجيش 
البولندي مِمّنْ تعاونوا مع «ديبتش» في الحملة التركية (1894) سابقًاه وعرض على 
«شلوبيكي» الزحف فورًا على ليتوانياء بكل قوة الجيش البولنديء لإنزال الهزيمة العاجلة 
بهاء وضم القوات الليتوانية إلى الجيش البولندي, ثم احتلال «فيلناء وسحق القوات 
الروسية الزاحفة» جماعة بعد أخرىء ولكن «شلوبيكي» رفض هذه الخطةء كما رفض 
خطة أخرى كان قوامها الؤقوف. موقف المقاومة» باتحان طريقق الهجوم .والدقاع في 
الوق هه ؤفق الأسالين المسعزية الفابليونية: .ولك فى :الكلث اتحصين الولك: من 
قلاع وارسو يراجا 7388 مودلين 2,3100112 وسبروك S1۲٥۴‏ وأخيرًا تقئّر أن يقف 
البولنديون موقف الدفاع» وذلك بانتظار العدو خارج أسوار وارسوء والاشتباك معه في 
معركة فاصلة ليس للانتصار على الروس - لأن ذلك كان يصعب تحقيقه - وإنما لإنقاذ 
شرف الجيش البولندي العسكري. 
وفي ١4‏ ديسمبر 18٠٠١‏ اجتمع «الدياط غير العادي» الذي لم يلبث أن صَدَّق على 
ديكتاتورية شلوبيكي ٠١(‏ ديسمبر)» ولكن هذا الأخير سرعان ما استقال وتخلّى عن 
ديكتاتوريته (17 يناير »١‏ وذلك بعد أيام من عودة الوفود من سان بطرسبرج» 
تعلن فشلها في مهمتها تشتيت عناد القيصرء فاجتمع الدياط في ١9‏ يناير وعيِّن قائدًا 
آخر لرياسة الجيش هو رادزيفيل 830215311, ثم أعلن خلع القيصر نيقولا عن العرش» 
وإقصاء آل رومانوف وحرمانهم من أية حقوق في السيادة على بولندة (57 يناير »)1671١‏ 
وكان كلم الفمضبر مقطا ليها لح هذا الخدت تخكل الزوس تككلوّة الندم ف عات 
العسكريةء كما تزايدت به الصعوبات في طريق أي تدخل من جانب الدول بالطرق 
الدبلوماسية بين بولندة وروسياء وأخيرًا فإن هذا الإجراء لم يحل مشكلة الدفاع المسلح, 
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التي كان على البولنديين أن يخصصوا كل جهودهم لها؛ بل لقد ترتب على هذا الإجراء 
أن شغل البولنديون بتشكيل «حكومة وطنية» قومية» جديدة» عبارة عن «هيئة أو إدارة 
تنفيذية»» كما شغلوا بمراجعة مواد الدستورء فأدخلوا تغييرات على الدستور تتلاءم مع 
الترتيبات الجديدةء فأنشئوا نوعًا من «الملكية الدستورية»» على أن يُجرى اختيار «ملك» 
للدولة الجديدةء فيما بعد. 

أما الروس» فكان جيشهم أثناء ذلك قد اخترق الحدود البولندية بقيادة «ديبتش» 
في 7:0 فبراير 1817١‏ وزحف الروس مباشرةً قاصدين إلى وارسوء ومع أن الاشتباكات 
الکبیرة الأول في ستوشیك 2٥٥5ء‏ دوبر 00۲٤‏ فی ۱٤‏ فبرایر ۱۸۳۱ء كانت في صالح 
البولنديين» فإن المعركة الأخيرة سرعان ما بدأت في حقول جروشوف 67001017 بالقرب 
من وارسى ١5(‏ فبراير). وأفضت الالتحامات الأولى إلى واقعة حامية الوطيس (في 5" 
فبراير) حول أولسن يانكا 015203518 الذي خسره البولنديون» ثم استرجعوه بأسنة 
الرماح مرات ثلانًا تحت قيادة «راد زيفيل» الاسمية» وقيادة «شلوبيكي» الذي أشرف 
فعلًا على توجيه العمليات في هذه المعركة. وأمام الجتحافل الروسِية:اضطر البولقديون إلى 
التقهقرء ولكن بعد أن تكبد الروس (والبولنديون) خسائر فادحةء فلم يكن نصر الروس» 
«وقائدهم ديبتش» نصرًا باهرّاء بل على العكس من ذلك» قضت هذه الواقعة على سمعة 
الجيش الروسي والاعتقاد بتفوقهء وأضعفت أمل «ديبتش» في إمكان الحصول على النصر 
بسهولةء وقوي لدى البولنديين الشعور بقدرتهم على القتال والمقاومة بسبب البطولة التي 
أطوروها فى المعوكة. 1 

ولم يكن في مقدور المسئولين في وارسو أن يدركوا معنى ما حدث في هذه الواقعة 
في أول الأمره فغلب عليهم الخوف من تعرض العاصمة نفسها للضياع؛ ويادر «الدياط» 
بالموافقة على اقتراح تشكيل «دياط دائم» ينعقد بعدد محدود من الأعضاء في أي مكان 
خارج وارسوء أى خارج البلاد كلية 51-١15(‏ فبراير)» وفي اليوم التاللي للمعركة تعيِّن 
سكريزنسكى 51297726014 قائدًا أعلى للجيشء وكان قد أظهر كفاءة نادرة في معارك 
و :ذلك كان قن تكو مم بحسن «اللدوق بل فيلات 
0051 وصاحب شجاعة فائقة. ولكن «سكريزنسكي» لم يكن ذا موهبة 
عسكرية: بل كان معروفًا بالتردد والكسل والخمولء يؤثر حيل الدبلوماسية على الاشتباك 
في معارك حربية» ومع ذلك فإنه سرعان ما اتضح أن نتيجة معركة «جروشوف» كانت 
في صالح البولنديين» عندما وجد «ديبتش» نفسه مضطرًا إلى الانسحاب صوب الشاطئ 
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اأ ل ال لتك كك ا اا فال الاه وا كف ذلك القرضة 
للمسئولين البولنديين حتى يعيدوا تنظيم جيشهم 

ومع أن البولنديين استطاعوا إحراز بعض الانتصارات بعد ذلك فقد ساء موقفهم» 
فاضطر أحد قوادهم دفيرنيكى 2٠6101014‏ أمام القوات الروسية الضخمة إلى الفرار إلى 
النمسا (۲۷ أبريل Ee »)۱۸۳١‏ جنده على تسليم سلاحهم, وفي شهر مايى أخفقت 
عمليات عسكرية أخرى» فانهزم «سكريزنسكي» في معركة حامية بالقرب من أوسترولينكا 
(في ۲٢‏ مایو) علی ید «دیبتش»» وكانت هذه الهزيمة بداية النهايةء حيث 
اضطرت قوات بولندية بقيادة جيلجود 61618110 كانت قد دخلت الأراضي الليتوانيةء إلى 
الارتداد والتقهقر عبر الحدود البروسية فنزع منها سلاحها ١5-١7(‏ يوليى)؛ واستطاع 
القائد الروسي الجديد باسكيفتش 735165161 الذي حلَّ محل «ديبتش» - منذ ٠١‏ يونيو 
- أن يكمل استعداداته؛ بالتعاون الفعّال مع بروسيا - من أجل الزحف على وارسو, 
فعبر «باسكفيتش» نهر الفستيولا "١-١7(‏ يوليو)؛ واستطاع بعد حوالي أسبوعين (أول 
أغسطس) الوصول إلى لوفيتش 10۷1z‏ مع قواته (من ١ه‏ ألفا من المشاة وثلاثمائة 
مدفع). 

وحاول «الدياط» مواجهة الموقف» وكان «الدياط» قد حاول بعد هزيمة 
«أوسترولينكا» أن يعيد تنظيم الجيشء وأن يصلح الحكومة:؛ ولما كان «سكريزنسكي» 
قد أضاع الوقت سدّى في مؤامرات أو مفاوضات مع فرنسا والنمسا لا جدوى منهاء 
فقد انتهى الأمر بعزله من القيادة وتعيين القائد دمبنسكي 125141ذط2»12 الذي أظهر 
براعة أثناء الحملة الليتوانية ا سلفت الإشارة إليها. تعد زرا م موجة 0 
الاضطرابات ٠١-٠١(‏ أغسطس)ء وشنق الأهلون في شوارعها عددًا من الذين اشتبهوا 
في أمرهم» واتهموهم بالخيانةء 0 غرض «الثوار» القضاء على الحكومة القائمة: 
حكومة «الأرستقراطية» التي اتهمها الأحرار عن حق» بأنها كانت متخاذلة» خائرة 
القوى» ثم اتهموها - وفي هذه المرة بدون وجه حق - بأنها قد غدرت بقضية الوطن؛ 
وأسفر هذا الهياج والاضطراب عن عزل «تزارتوريسكي» وثلاثة من أعضاء الحكومة 
(1 أغسطس)ء وتسلم الجنرال كروكفيسكي 111101601 رياسة الحكومة؛ وكان 
صاحب أطماع» ومن الذين حَرّضوا (سرًا) على الاضطرابات التي حدثت في شوارع 
وارسوء وسلّم «كروكفيسكي» القيادة إلى مالاشوفوسكي 22751 وكان الأخير 
دخ فنا و كقادة له فون "اكتظان العذو عند التحصيحات القامة كول وارقف: لك 
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بعد أن أضعف جيشه بانتزاع قوات كبيرة منه لإرسالها في عمليات خطرةء ناحية برست 
Br‏ (في ۲۰ أغسطس). 

أما الروسء فكان قائدهم «باسكيفتش» قد أتمّ استعداداته لمهاجمة وارسو بالقوات 
التي كانت لديه» وقد بلغت هذه (۷۸) ألفاء في حين وقف على الدفاع عن وارسو» جيش 
بولندي يتألّف من (710) ألف مقاتل فقط و(١١١)‏ مدفعًاء ويدأ الهجوم في صبيحة 
سبتمبر ١۱۸۳ء‏ فاستولى الروس على ضاحية فولا ۷018 وتجدد الهجوم في اليوم التاليء 
وفي المساء وصل الروس إلى بوابات فولاء وموكوتوف 10۸010۷ فعزل الدياط في هذا المساء 
نفسه «کروکفيسکكي» من الرياسة» وفی صباح ۸ سبتمبر دخل «باسكيفتش» وارسو. 

ومع أنه كان لا يزال لدى البولنديين حوالي خمسين ألف مقاتل بقيادة الجنرال 
ريبنسكى 295105141 القائد العام الجديدء فقد كان واضحًا أن «الثورة» قد انتهت 
فعلًا. حقيقة حصلت اشتباكات طوال شهر سبتمبر بين البولنديين والروسء كما دارت 
مفاوضات «باسكيفتش» بدون جدوىء ولكن يقايا الجيش البولندي سرعان ما صارت 
تتفكك حتى لم يعد لدى «ريبنسكي» سوى عشرين ألفًا فقط اضطر أن يهرب بهم إلى 
بروسياء وفي بروسيا نُزع من هؤلاء سلاحهم. ثم إن قلعة مودلين 3100115 لم تلبث أن 
اضطرت إلى التسليم (۸ أكتوبر)ء وتبعتها قلعة زاموش ۲١( 2405٥‏ أكتوبر)ء وبذلك 
أضحت البلاد بأسرها في قبضة القيصر نيقولا؛ لقد انتهى أجل مملكة بولندة «الدستورية». 


(۸-۷) خاتمة مملكة بولندة 


وكان الثوريون البولنديون قد طلبوا من أول الأمر تدخل الدول الأوروبية في النزاع بينهم 
وبين القيصرية» باعتبار أن هذه الدول كانت قد ضمنت كيان أو بقاء «المملكة البولندية» 
في مؤتمر فينا .)١186١5(‏ فأراد الثوريون البولنديون من الدول الآن «التوسط» على الأقل 
بينهم وبين القيصرء إن لم تستطع هذه الدول التدخل «المسلح»» وأوفد البولنديون بعثات 
سياسية إلى عواصم الدول في فينا وبرلين ولندن وباريس لهذه الغاية» ولكن دون جدوى. 
حقيقة قوبلت الوفود البولندية بالعطف ولكنه كان عطفًا ظاهريًا فحسب» ولم تلق الوفود 
أي تأييد في العواصم الأوروبية. 

فمنذ بداية النضالء اتخذت بروسيا إجراءات صارمة لمنع وصول أية نجدات أو 
مساعدات للبولنديين من غراندوقية «بوزن». ثم إنها لم تكتفٍ بذلك؛ بل تخلّت عن موقف 
الحياد تمامًا عندما صارت تبذل قصارى جهدها لتحول بين الثوريين البولنديين والاتصال 
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مع أوروبا الغربية» وذلك في الوقت الذي أمدّت فيه بروسيا من ناحية أخرى العسكر الروس 
بالذخائر والمؤن» وأذنت لهؤلاء أن يعبروا الأراضي البروسية. بل يبدو محققًا كذلك أن 
بروسيا كانت مصممة على اختراق حدود مملكة بولندة واحتلال كل الأقاليم البولندية 
الشمالية الغربية» إذا نزلت الهزيمة بالروسء ولقد أعدَّت بروسيا لهذه الغاية بالفعل قوة 
كبيرة على حدودهاء بل حدث عندما صارت الأمور أُوَّلّا لصالح البولنديين» طوال شهر 
أبريل ۱۸١١‏ أن أبدى القيصر نيقولا استعداده «للتنازل» لبروسيا عن القسم الشمالي 
الغربى من مملكة يولندة. 

E aR NE BEES Se RÎ 
(مترنخ) يعقد المؤتمرات السرية مع المبعوث البولندي» واقتنع البولنديون - خطأ - أن‎ 
من المنتظر أن يقبل الأرشيدوق شارل شقيق الإمبراطور» فرنسيس الثاني, الترشيح لعرش‎ 
مملكة بولندة وفي الوقت نفسه أبلغت النمسا أوََّا بأول كل نوايا البولنديين وخططهم‎ 
إلى روسيا. بل أسدى حاكم غاليسيا النمساوي كل معونة للجيش الروسيء وإن لم يكن‎ 
بالصورة العلنية التي أسدت بها بروسيا معونتها للقوات الروسية من بوزن.‎ 

وكان موقف فرنسا كذلك مبهمًاء وبذل «اللفاييت» في مجلس الذواب الفرنسي كل 
ما وسعه من جهد وحيلة» فی جلسات ۰۱١‏ ۲۸ ینایر» ۱۸ مارس ۱۸۳۱ء لإقناع ا 
بضرورة التدخل لمساعدة البولنديين» ولكن دون جدوى. فقد تلقى المبعوث البولندي من 
الحكومة الفرنسية وبخاصة بعد أن شكّل «كازمير برييه» الوزارة ٠١(‏ مارس) إجابات 
مبهمة؛ بل إن الحكومة الفرنسية لم تلبث أن صادرت مراسلاته مع حكومته الثورية في 
بولندة» وأطلعت عليها القيصر نيقولاء على أمل أن تنال بهذه الوسيلة تأييد روسيا للحكم 
القائم في فرنسا؛ أي لملكية يوليو (وأسرة أورليان). 

وفي إنجلترة. كانت حكومة الويجز 117185 الجديدة» برياسة لورد جراي 02812165 
67 (1855-11774) مهتمة بالإصلاح النيابي» فلم تشأ الانغماس في مشاكل جديدة 
بين روسيا ويولندة» فكان كل ما حصل عليه البولنديون من هذه الحكومة تمنيات طيبة, 
وانتهى الأمر بأن صارح لورد بالمرستون وزير الخارجية الإنجليزي» مبعوث البولنديينء 
بالرفض التام لمطلب هؤلاء بشأن تدخل إنجلترة أو وساطتها. 

ولقد كان بعد فشل الثورة البولنديةء أن وجدت كلا الحكومتين؛ الإنجليزية والفرنسية 
من صالحهما «التدخل» لتهدئة الرأي العام في بلادهما لدى حكومة سان بطرسبرج» وذلك 
بتقديم نوع من «الاعتراضات» أو الاحتجاجات التي لم تكن جديةء والتي أشارت في صورة 
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مجملة إلى الضمانات التى صدرت في مؤتمر فيناء بشأن المحافظة على استقلال مملكة 
بلقدق رولك واكتز اداه جاع جنا كزع رع تماد الروفي ف الفتهناء عل N‏ 
يكن لها وعلى نحو ما كان متوقعًاء أي تأثير على مجرى الحوادثء بل إن «نلسرود» وزير 
الخارجية الروسية لم يلبث أن أجاب على رسالة من «بلمرستون» إلى السفير الإنجليزي في 
سان بطرسبرج» بخصوص المحافظة على استقلال المملكة «البولندية» الداخلي أو الذاتي. 
N E ENE Ea‏ 0 شكون ووم احير لف قن[ نا وديم 
نوايا القيصر؛ أن ينبذ ظهريًا كل ما جاء في مؤتمر فينا متعلّقًا ببولندة (؟ يناير 5 185). 

وهكذا تأسّست في وارسى منذ سبتمبر 3۸11 حدوية روش نؤننة بوياسة يتودون 
إنجل 80861 وفي فبراير من العام التالي (؟11١)‏ تعيّن «باسكفيتش» نابا للملك بسلطات 
واسعة» وأعطي في الوقت نفسه لقب أمير وارسو. ثم ألغي الدستور» واستعیض به في 
5 فيراير ١87‏ بقانون أساسىء دلّ مظهره على أن النية منعقدة على المحافظة على 
وخ من الاستعدل أ الكان الذادى فة و كان فى كد شفع فا ها انون 
الأسامي حزيات"الأفراد وق التملك: واحترام .اللغة البولدية وحى التشريى :ولكن تلك 
كانت «وعودًا طيبة» الغرض منها؛ استمالة الغرب فقطء فلم ينفذ شيء من النصوص 
المتعلّقة بالاستقلال الذاتي ... إلخ؛ في حين نَم إدماج الجيش البولندي في الجيش الروسيء 
وألفيت كل الأتقلمة الانتخابية؛ وَمُلفت كل مراكز التعليم العليا وؤظائف الحكومة بالروسن 
أنفسهم؛ وجُعلت اللغة الروسية إجبارية في كل فروع الإدارة» ثم أخذ الروس ينتقمون من 
البولنديين ويضطهدونهم فأعلنت القوانين العرفية (1875)» ولم يُطبق العفى الذي كا 
أصدره القيصر عن الثوار» فاستثني عديدون منه وصودرت أملاك البولنديين» ثم وزعت 
هذه الأملاك على الروس وحكمت المحكمة العليا العسكرية بالإعدام شنقًا على )۲٤۹(‏ 
من المهاجرين» وبالنفي المؤبّد على )٠٠۹١(‏ منهم» وصودرت أملاك كل هؤلاء ووضعت 
الحكومة أبناء المدانين والهاربين الموتى» من الذين أسهم آباؤهم في الثورةء في المدارس 
الروسية الكفضة لزنا الو عك تاعاق را وو كا امات 
المدارس والكليات» وفقدت المكتبات العامة ما كان بها من كتب وتراث ثمينء وسُلّطت 
المدافع من قلعة وارسو لتهديد المدينة. 

وفي أطراف البلاد خارج وارسو ذاتهاء سار القمع والإرهاب بالصرامة نفسهاء من 
أجل غرض معينء هو جعل الشعب البولندي يتحول قسرًا إلى الروسية. فتشكّلت لجان 
للتحقيق في «كييف» و«فلنا» أمرت بنفي وتشريد آلاف المواطنين إلى سيبرياء وبلغ عدد 
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الأسر التي شرّدت إلى شواطئ الفولجاء ونهر كوبان £03١‏ (والأخير يصب في البحر 
الأسود عند شاطته الشمالي الشرقي) ‏ (50) ألقًا. 

وهكذا استمر العمل من أجل القضاء على كل شعور وطني وقومي يدعو للاستقلال 
في بولندة طوال ربع قرن من الزمانء هي المدة التي شغل فيها «باسكفيتش» على وجه 
الو ت 


(6) القيصر نيقولا الأول: (روسيا في سنة /185) 
ولقد كان القيصر نيقولا الأول )١1855-١8575(‏ الذي استطاع القضاء على حركة 
الديسمبريين» قبل إخماد الثورة البولندية» من الطغاة المعروفين بضيق الأفقء كما أنه 
معروفًا بالجد والنشاط. أخذ على عاتقه منذ البداية إخماد الآراء الناهضة والمبادئ المثالية 
التي أوحت إلى المتآمرين الأرستقراطيين القيام بحركتهم (الديسمبرية)» والتي مهدت 
الظريى وحن كو فا بن ذلك ترود قاف افك اعمال (الستناع ) المتاضلة 
والتي لم يكن قد صار لها كيان بعدء بالقادة والزعماء الذين سوف يتولون قيادة هذا 
النضال وتوجيهه. فحطمت مؤامرة الديسمبريين وحركتهم ثقة القيصرية في طبقة النبلاء 
وجعلت القيصرية تميل إلى الاعتماد أكثر من أي وقت مضى على «البيروقراطية»؛ أي 
هيئة الموظفين والإداريين في الدولة» فتشكّل قسم للبوليس السري برئاسة «بنكندورف», 
وكان لنشاط هذا القسم «السري» أكبر الأثر في انتشار الفساد والرشوة في فروع الإدارة 
(البيروقراطية)؛ بسبب عدم خضوع نشاطه السري لأية رقابة خارجيةء وفرضت رقابة 
صارمة على الكتب والصحفء حنقت الفكر الحر وساعدت على أن تصبح «المحاكم» أكثر 
الهيئات أو المنظمات فسادًا في البلاد بأسرها. 

واعتمدت هذه (الماكية البيروقراطية) على نوع من «القومية» الروسية» كان أحد 
الْكُتَّابِ الروس من المحافظين خير مَنْ نادى به وقتتئذ, هو المؤرخ «نيقولا ميخائيلوفتشي 
كارامزين» الذي ذكرنا أنه كان عدوًا لاستقلال بولندة وللبولنديين» وضع رسالة عن 
«روسيا القديمة والحديثة» عزا فيها التذمر السائد إلى إصلاحات القيصر «إسكندر الأول»» 
من حيث إن هذه الإصلاحات قد استهدفت إضعاف وتحطيم الحكومية الأوتقراطية. 
وانعقد الرأي على أن «كارامزين»» إنما يعبر عن الرأي المتحفظ أو الرجعى في الإمبراطوريةء 
وأنه إنما يفصح في كتاباته عن عقيدة أو مبداً الدولة الرسمىء ولاه a‏ التى نفرت 
من كل تلك المبادئ والآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية ونادت بهاء ولى أن «كارامزين» 
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- والدوائر الرسمية - التي عَّرَ عن آرائها وعقيدتهاء لم يرفضوا جميعًا «الحضارة» 
أى المدنية الغربية» ووضع ا تاريخًا «للدولة الروسية»» ونشر «رسائل لسائح 
روسي»» وقصة بعنوان «ليزا المسكينة» خلّفت جميعها آثارًا عميقة في نفوس معاصريه 
الروسء الذين رسخ شعورهم بذاتيتهم كأمة روسية عريقة» ولقد وضعت هذه الفكرة 
أو العقيدة الرسمية التي أفصح عنها ونادى بها «كارامزين»» روسيا في مرتبة تعلى على 
كل بلدان أوروياء على اسان أن روسيا بقيت أمينة على تقاليدها القديمةء تحفظ الولاء 
لفضائل العبادة والدين» وتدين بالطاعة للملكية. 

وكان حينئذ أن استعادت الكنيسة الأرثوذكية مكانتها لدى الدوائر الحكوميةء باعتبار 
أنها المحافظة على القومية أو الوطنية الروسية «المحافظة»» وعلى «الفكرة أو المبدأ الروسي»» 
وهو المبدأً الذي أوجز معانيه القيصر نيقولا الأول نفسه في شعار «الأرثوذكية؛ والأوتقراطية 
والقومية.» 

واحتل في هذه الظروف النفوذ الألماني مكان النفوذ الفرنسي السابق؛ لأن ألمانيا 
كانت تمثل لدى القيصر فكرة الحكم المطلق أو الاستبدادية والحياة العسكريةء والأنظمة 
البيروقراطيةء ومع ذلك فقد كانت ألمانيا مرتعًا في الوقت نفسه للكراء الفلسفية. الأمر الذي 
ترتب عليه» ونتيجة للاحتكاك الذي حدث أن نشأ في روسيا مذهبان متعارضان» يدعو 
أحدهما إلى السلافية 2وتانطم5130, ويدعو الآخر إلى الغربية 1165]©11510, وتركز 
نشاط هاتين الحركتين في جامعة موسكو. 

واجتمع الفريقان أنصار السلافية» وأنصار الغربيةء على ضرورة المطالبة بإلغاء رق 
الأرض» وبخُرية الصحافةء وإلغاء الرقابة على المطبوعات» وتعديل أو تقييد الأوتقراطية. 
E A E‏ أصكه ساروا يدون الارات النومن 
الثقانيء وينشدون التحرر من الفردية الأوروبية والتعقلية الأوروبية كذلك» ويدعون إلى 
العودة إلى الحياة في روسيا قبل عهد القيصر بطرس الأكبرء وهي التي قالوا: إن العدل 
والصدق والحق كان يسود البلاد وقتثذ. 000 

أما أنصار الغربية» فكانوا على النقيض من ذلك؛ يمجدون القيصر بطرس الأكيرء 
باعتبار أنه قد انتشل روسيا من بربرية أو همجية العهد المسكوفي الأول إلى الحياة التي 
صارت ينعم فيها بالحضارة والمدنيةء وكان في رأيهم أن الملكية الروسية قد خانت عهد 
بطرس الأكبر» وقضت على آثاره وأعماله وإصلاحاته» وأن القيصر بطرس كان أول 
«الحكام المستبدين المتنورين» في أوروباء وأن روسيا استطاعت أن تتخذ من أوروبا القرن 
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القامن عش تمود كا لثينى أكياتها عل غرانه :هذا القرن نفس» يقضل الاصلكحات التن 
بدأها بطرس الأكبر» واستمرت عليها القيصرة كاترين الثانيةء وكان «الغربيون» أنفسهم 
هم الذين طالبوا كذلك بأن تتخذ روسيا من أورويا القرن التاسع عشر نموذجًا تبني 
كيانها على غراره» كذلك في هذا القرن التاسع عشر نفسه أيضًا. مع العلم بان يوا 
قد خضعت منذ أيام بطرس وكاترين لتأثير حدثين عظيمين؛ الثورة الفرنسيةء والانقلاب 
الصناعي. الأمر الذي جعل متعذرًا على الطبقة الحاكمة في روسيا قبول هذا النموذج 
(الأوروبي) الجديد؛ لتنسج على منواله في بلادهاء ومن المتعذر على كل الأحوال» قبول 
الأساليب الأوروبية الحديثة في الحكم؛ وفي الحياة عموماء طالما أن قبولها في روسيا معناه 
أن يسبقه أو أن يمهد له زوال «النظام القديم»» وطالما أن قبول هذه الأساليب الجديدة 
متعذر في بلاد لا يزال «رق الأرض» يفرض الجهالة على الطبقة العاملة من الفلاحين 
وغيرهم» ويرغمهم على العيش في تعاسة وشقاء. 
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إيطاليا: النضال «القومى» للتحرر من السيطرة الأجنبية 


هه 


تمهيد 


اسنرف اة الإبطالية مفعل أتهان اسان ي أورويا وال القرن التاسع عق 
وذلك على وجه الخصوص بين سنتى ١٠۱۸ء‏ ٠١۱۸ء‏ حيث استأثرت هذه المشكلة في 
هذه الحقبة بنشاط الدبلوماسية الأوروبية» ولقد وجدت أوروبا نفسها متدخلة في نضال 
الطليان من أجل الظفر بوحدتهم الوطنية» وتقويض عروش الحكومات المستبدةء حتى إن 
#الشكة ل كنم كاه نظا رها فهك و إن مقورات هاا الاد 
تعد منفصلة عن مقدرات سائر الدول الأوروبية» وفي إيطالياء كأكثر بلدان أورويا في هذه 
السنينء كان من المنتظر أن تتاح الفرصة بفضل النضال للتحرر من السيطرة الأجنبيةء 
وتلك كانت في إيطاليا سيطرة نمسويةء وإنشاء الحكومة الدستورية على أنقاض السلطات 
الاستبداديةء لأن تتسلم «البورجوازية» مقاليد الحكم في الدولة القومية (الوطنية). 

ومن الناحية «المثالية» والفكرية» كان لا يجب أن يكون عسيرًا تحقيق هذه الغايات 
الوطنية والديموقرا طية؛ لأن إيطاليا لم تكن «مصطلكًا جغرافيًا» - وهو التعبير الذي 
وصف به «مترنخ» هذه البلاد ‏ إلا من ناحية وجهتى النظر السياسية والتاريخيةء 
EES‏ فلك N A EN TARE SE E SIE‏ 
على إنشائها أن شبه الجزيرة الإيطالية ذات حدود جغرافية معينة, وأن شبه الجزيرة 
الإيطالية هذه لم تكن تحوي عناصر (أو أجناس) غريبة أو أجنبية عن الإيطالية» وإن كان 
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هذا لا يعني أن اختلافات نفسية (سيكولوجية) عميقةء وأخرى متصلة بمسلك الأفرادء 
وطرق معالجتهم شئون الحياةء تميز بين أهل نابولي وصقلية وروماء أو بين أهل الشمال 
وفي ميلان» وبين أهل فلورنسة أو أهل بيدمنت وهكذا. ولكن تلك اختلافات «إقليمية» 
محليةء وليست اختلافات عنصرية؛ أي ناجمة عن اختلاف في الجنس والعنصرء فهناك 
قطعًا «جنس» إيطاليء بمعنى أن التقاليد الجغرافية من جانب» والحركات التاريخية 
والاقتصادية من جانب آخرء قد أوجدت جماعة متجانسة بعد أن انصهرت في أردمة 
واحدة كل العناصر التى كانت تقطن أصلًا شبه الجزيرة الإيطالية. بل إن هنالك دينًا 
واكذارولفة واحدة: يسو كلهماشية الخزيرة: والكغت افق العقيؤة ا 
الحصول. ولم تشهد إيطاليا هرطقة؛ أو خروجًا على العقيدة الكاثوليكية» بل بقيت البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها كاثوليكية. كما انعدم من إيطاليا وجود أدب إقليمي ينبئ بأن 
هناك اختلافات «روحية»» وهكذا فإن أحدًا لا يستطيع أن يتشكك في قيام «وحدة إيطالية» 
من الناحية الذهنية أى الروحية, أضف إلى هذا كله أن أهل البلاد جميعهم كان يربطهم 
شعور الزهو والافتخار بتراثهم المتخلف من أمجادهم الغابرة» على أيام الإمبراطورية 
الرومانية في العصور القديمة» والبابوية العتيدة خلال العصور الوسطىء ولقد كانت هذه 
الأمجاد السابقة الموضوع المفضل لدى دعاة القومية والوحدة الوطنية طوال قرن بأسره 
- القرن التاسع عشر - يستثيرون به حمية مواطنيهم وليدفعوهم نحو العملء فلا تجد 
متخلفا عن الركب» من كل «الدويلات» الإيطالية وشعوبها في الشمال والجنوب على حد 
سواء. 

وهكذا فإنه لا سبيل إلى نكران أن هناك قطعًا «قومية إيطالية» وذاتية قومية» ولكن 
الذي لم يكن له وخر خا انما كانت العويمة الصادقة. والإرانة القوية: التي تمل 
على نقل هذه القومية والذاتية الإيطاليةء من عالم الفكر والروح إلى عالم الواقع وميدان 
السياسة؛ أي إن المشكلة لم تكن البحث عن القومية» أو محاولة خلقهاء وابتداعها ابتداعًا؛ 
لأن القومية والذاتية الإيطالية كانت كائنة فعلاء ولكن المشكلة إنما كانت إتاحة الفرصة 
لهذه القومية والذاتية الإيطالية حتى تبرز إلى عالم الوجود السياسي. 

ومن الكايت أنه كان قريمنة 11-٠‏ :فقط أن يدات تشاهك ف رطالا رة خف ن 
تحقيق الوحدة القومية أو الوطنية» فإنه قبل هذا الوقت كانت الغلبة لقوى التفكك على 
عوامل الترابط والاندماج في إيطالياء وذلك بسبب الأحوال الاجتماعية والسياسية السائدة 
في شبه الجزيرةء فلم تستطع قوى الوحدة التغلب على غريمتها إلا بعد سنة ١۱۸۳ء‏ 
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وتلك حقيقة تستبين من بحث الصعوبات التي اعترضت طريق الوحدة القومية والتي 
كان مبعثها: «الترتيب» الذي وضع لإيطاليا في مؤتمر فيناء والسلطان الذي صار للنمسا 
في إيطاليا بموجب هذا «الترتيب» الإقليمي والسياسيء والظروف الاقتصادية والاجتماعية 
التي عاشت فيها إيطاليا خلال العشرين سنة التالية على وجه الخصوصء التسوية التي 
وُضعت في فينا للمشكلة الإيطالية. ۰ 


إيطاليا سنة 1١/16‏ و«النظام النمسوي» 


لقد قامت «التسوية» التي وضعت في فينا للمشكلة الإيطالية على قاعدة «تجزئة» إيطالياء 
کک کات فو ا عر ای ا ا ما و ا 
ذاتها على «تبسيط» الوضع في إيطالياء إذا قيس النظام الذي أوجدته هذه «العملية» بذلك 
الذي كان يسود شبه الجزيرة قبل حروب الثورة الفرنسية ونابليون. 

فبمقتضى التقسيم الذي حصل في فينا؛ قامت سبع دولء تألّف بعضها من حجوم 
جعلت لها قدرًا من الأفمية. من ذلك مملكة الصقليتين وعدد سكانها سبعة ملايين ونصف 
مليون نسمةء ثم مملكة بيدمنت؛ سردينياء وعدد سكانها أربعة ملايين» ثم مملكة لمبارديا 
فينيشيا وعدد أهلها أربعة ملايين وربع مليون نسمةء ثم الولايات البابوية من مليونين 
ونصفء وفيما عدا ذلكء فإن الدوقيات الثلاث - بارماء وموديناء وتسكاينا - كانت أقل 
في حجومها كثيرًا. 

أضف إلى هذاء أنه كانت هناك «أوضاع» مؤقتة أوجدتها تسوية فيناء زادت من 
تعقيد «النظام» الناشئ من قيام هذه الدول السبع. من ذلك؛ أن الإمبراطورة ماري 
لويز - زوحة نايليون - أغطيت مدة حياتها دوقيات جواستالا 61123512113 وبليزانثي 
1815322 ويارماء في حين نال البربون أصحاب هذه الدوقيات (الشرعيون) كتعويض 
لهم» إمارة لوقاء على أن تعود لوقا إلى تسكانيا عند وفاة ماري لويزء ويسترد البربون 
عرش بارما وأملاكهم الأخرىء وتوفيت ماري لويز في سنة ١٤۱۸ء‏ وكان عندئذ فقط أن 
عادت إمارة لوقا إلى تسكانياء وعاد البربون إلى بارما وإلى سائر إماراتهم. ومن ذلك أيضًا 
أن ماريا بياتريش 8621126 113112 من أسرة إست 2566 ووالدة فرانسو الرايع حاكم 
«دوق» موديناء احتفظت بامتلاك دوقية «ماسا-كراري» الصغيرة بصفة شخصية حتى 
سنة ۱۸۲۹. 
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وكذلك فإن التقسيم أو التجزئة السياسية اصطدمت في أحايين كثيرة بالمصالح 
والاعتبارات الاقتصادية. من ذلك أن إقليم الرومانا في الولايات البابوية كان من الناحية 
الاقتصادية يتصل بسهل البو أكثر من اتصاله بروماء التي ارتبط بها إقليم الرومانا 
سياسيًاء وكذلك ففى حين كان إقليم أبروزي 48111221 جزءًا من نابولي - ويقع هذا 
الإفليم إل الشفال الشرقى بت بوكذلك إمازدا حتيفتةق 18160690810 (وتفع وشط نابوق)؛ 
وسبوليتى 5001610 فقد جُعلت هذه مرتبطة بالولايات البابوية وقسمًا منهاء ولم تضم 
إلى نابوليء ثم إن جزيرة صقلية استدارت بظهرها من الناحية الاقتصادية لنابولي. 

ولقد كان إغفال هذه الاعتبارات الاقتصاديةء عند وضع «النظام السياسي» وتحديد 
الترقيبات الإقليمية في شبه الجزيرة الإيطالية» من أهم الغوامل الى عطّلث مجهون الوحدة 
القومية (الوطنية) في أول الأمرء ولو أنها في الوقت نفسه وبمضي الوقت قد ساعدت على 
نجاح الحركة القومية ذاتهاء من حيث إنها كانت من أقوى الأسباب التي ساعدت على 
تفكك هذا النظام السياسيء وانهيار الترتيب الإقليمي التق وضبسة السياسين قينا 

ولق قالم :هذا «النظام السياسي»» الذي أرسيت عاذي مؤتمن فينا على يحقيقة 
واحدة؛ هي إخضاع الحكومات التي أنشتت في إيطاليا لسلطان النمساء سواء أكانت هذه 
تحكم أجزاء من إيطاليا حكمًا مباشرًاء كما كان الحال في المبارديا فينيشيا»» أم أنه كان لها 
نفوذ وسلطان غير مباشر على سائر الدول والإمارات الإيطالية. ولا شك في أن العمل بمبداً 
إرجاع أصحاب الحقوق الشرعية إلى عروشهم في إيطالياء قد أَيّد سلطان النمسا وسيطرتها 
عندما رجعت الأسرات الحاكمة القديمة - قبل عهد الثورة ونابليون مصممة على استئناف 
سيرة الحكمء. كما كان أيام النظام القديم 1681206 4120162 فتناسى الحكام الراجعون 
قوة المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية ثم تغلغلت في إيطاليا في عهد الإمبراطورية 
النابليونيةء وبحيث صار أهل شبه الجزيرة الإيطالية» والمفكرون والقادة خصوصاء من 
الطبقة البورجوازية» ومن فريق المتنورين من النبلاء كذلكء لا ينظرون إلى المبادئ التالية 
كأنها مجرد أوهام؛ المساواة أمام القانون» حرية الضمير والعبادة» حرية القول والرأيء 
حرية النشرء حق المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة دون تفرقة أو تمييزء وقبل 
كل شيء حق المواطنين في تأسيس الحكومة الوطنية (القومية)» والتي يساهمون في إدارة 
شئونهاء ولم يكن هناك مناص من أن يرتبط هؤلاء الحكام الراجعون بأوثق الروابط 
مع النمساء وأن ينهجوا في الحكم على منوالهاء في نظير مؤازرتها لهم» وتعهدها بحماية 
عروشهم» وحكمت النمسا في إيطاليا حكمًا رجعيًا مستبدًاء باعتبار أن هذا النوع من 
الحكومة ضروري لاستقرار سيطرتهاء ولدعم نفوذها في إيطاليا. 
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ولكن بعد سنة ١٠۱۸ء‏ وبعد عهد الثورة الفرنسية ونابليونء في إيطاليا لم يعد 
متيسرًا إغفال إرادة الشعوب» أو إهانة الشعور القوميء بل إن الاستهانة بمطالب الإيطاليين 
«وبقوميتهم» سرعان ما حرك الثورات في إيطالياء فلم تمض ثلاثون سنة على المعاهدات 
التي أبرمت والتسويات التي حصلت في فيناء حتى كانت قد بدأت في إيطاليا «حركة 
املح عانت E ARAN a E E SNEED A‏ 
والتسويات التي تمت في فينا. ولقد كانت هذه «الحركة الإصلاحية» موجهة في صميمها 
نحو غاية واحدة؛ التحرير من السيطرة النمسوية» وهي الحركة التي أفضت إلى الثورات 
التي قامت في سنتي ۸٤۱۸ء‏ ۹٤۱۸ء‏ وكانت هجومًا عنيفا على النمسا - الدولة التي كان 
السياسيون في مؤتمر فيناء قد أرادوا أن يمكنوها من فرض سلطانها فرضًا على شبه 
الجزيرة الإيطالية. 

وكان مبعث المعارضة - ثم المقاومة - ضد النمساء الأساليب التى اتبعتها هذه في 
لفك 3 EE E‏ اعتقه وريرها رمع أنه له يحب هال من الأكوا له الاسستماحة 
كن مطلب مق مطالت التعراز؟ لان من شان هذة الاسسكحاية إذ] بمضلة ولويمرة واحدةا 
تشجيع هؤلاء على التقدم بمطالب أخرى؛ ولذلك فقد صمَّم «مترنخ» على أن يسود الحكم 
المطلق والمستبد إيطالياء بدعوى أن أية «تنازلات» من جانب النمسا لإرضاء الأحرار سوف 
تؤدي حتمًا إلى توحيد إيطاليا في دولة ذات نظام جمهوريء وأن هذه «التنازلات» سوف 
يترتب عليها كذلك قيام منازعات شديدة بين الجماعات المختلفة التي سوف تتحلل إليها 
هذه «الدولة»» نتيجة لاختلاف العناصر التى يتألف منها سكانها؛ ولذلك فإن «مترنخ» 
كان قوي العزم منذ مبدأ الأمر وحتى يتفي هذا الخطرء على إخماد كل مظاهر الحياة 
المدنية في إيطاليا بحرمان الطليان من أية حقوق مدنية» وعلى وجه الخصوص؛ القضاء 
قضاءً مبرمًا على أية رغبة في إقامة حكومات ذاتية. 

ولقد كانت الظروف مهيّأة للوزير النمسوي لتحقيق غايته» وذلك في الأقاليم التي 
خضعت مباشرة لحكم النمسا «لمبارديا فينيشيا». في حين أنه أقام على عروش الدويلات 
الأخرى في موديناء وتسكانياء حكامًا من النمسويين» وفي بارما حاكمة «دوقة» نمساويةء 
ووعد كل هؤلاء كما وعد سائر الحكام في شبه الجزيرة» بإمدادهم بالعون فورًا عند أول 
بادرة لأية حركة ثورية. وتحت ضغط هذا «النظام» - نظام مترنخ - صر الإرهاق 
الشديد يشوب الحياة في إيطالياء بل صار من المتعذر في أحايين كثيرة احتمال الحياة 
نفسها في ظل هذا النظام. 
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ففي مملكة لمبارديا فينيشياء صدر الأمر في ١1‏ أبريل ١١5‏ بوضع «نائب للملك» على 
رأس المملكةء ولكن لتبسيط شئون الحكم والإدارة فَسّمت المملكة إلى «دولتين» أو حكومتين 
يفصل بينهما نهر المنشيى 28112010 الميلانية (نسبة إلى ميلان) على يمين النهرء والفينيشية 
(أو البندقية) على يساره. فيحكم كل «دولة» منها حاكم يكون مقر أحدهما في ميلان والآخر 
في البندقية ٤٣٥۷ء‏ ويتبعان مباشرة مجلس البلاط الملكى ١8361055201215‏ - ومن 
المعروف أن هذا المجلين كان تاشن عن ي لرا طور كران الول م ا 
وعلى ذلك فإن مملكة لمبارديا فينيشيا كانت مملكة واحدة اسمًاء في حين أنها كانت في 
الواقع مؤلّفة من مقاطعتين أو إقليمين يخضعان مباشرةً لعاصمة الإمبراطورية النمسوية 

ولم تجن هذه البلاد فائدة تُذكر من ارتباطها بدولة كبيرة كالنمسا؛ بسبب المركزية 
الصارمة التي جعلت الفصل في شئون الإدارة والحكم من نصيب فينا البعيدة. الأمر 
الذي أدئ إل تططيل الأغمال. كم كان من عوامل اخكلال الإدارة؛ جهل التمسويين يشكون 
الظلياق:-أضف إن "هذا أن الضراكب القى فرضت عل اليلد كانت كقيلة» مرهقة: حفن 
كنهذ اک الت كانت مامتها لا دهن فون خا ر فا ا 
الإمازاطورية التطموية ولا يزيد عفد سكاتهاء عل واحه عل كمانية: من عد مكان 
الإمبراطورية» كان مطلويًا منها تأدية ربع قيمة الضرائب جميعها الْمُحَصّلة من أنحاء 
هذة السبراطورية وأرغميت او غ ر ا ا ا عة الاد اة 
كل سنةء بمبلخ أربعة وثلاثين مليوتا من الليرات» في حين دفعت «فينيشيا» ثلاثة وعشرين 
مليوناء وكان الغرض من نظام الضرائب الثقيل؛ القضاء على كل الصناعات في لمبارديا 
فينيشياء وعلى كل محاولة لإحياء أية صناعات أهلية بهاء وذلك حتى تبقى المملكة سوقًا 
مفتوحًا لمنتجات ومصنوعات النمساء وهكذا حتى في شئون التجارة استمرت لمبارديا 
فينيشيا تخضع لاستغلال النمساء وتلقى حاملة البلاد المفتوحة قهرًا. 

ومع أن النمسا أبدت اهتمامًا بالتربية والتعليم في لمبارديا فينيشياء زاد كثيرًا على 
اهتمامها في سائر بلدان إيطالياء فعمّمت المدارس الأولية للبنين وافتتحت المدارس الثانوية 
في المدن الرئيسية في المقاطعات» فقد أفسدت الأهواء والغايات السياسية هذا العملء فلم 


' كد00 لس وبالألمانية 6ا4 معناها: البلاط الملكي. 
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يثمر الاهتمام بالتعليم الثمرة المرجوة منه» وذلك عندما أراد المسئولون النمسويون تنشئة 
رعايا يدينون بالطاعة ولم تكن لهم حاجة «بمواطنين مستنيرين». فقال شيزار کانتو 
sare Cant‏ - صاحب تاريخ إيطالياء وغيره من التواريخ - إن المدارس تحقيقا 
لهذه الغاية دأبت على إشاعة العجز والقصور الذهني» وخلق جيل من متوسطي الذكاء 
بمحارية: كل توغ بن الفاشفكة الطليان: .وأكد اريت نة فيما م أن شعان 
التتتولية ف للدارسن الأولنة كان و لاعن ملظا مادم بين أن 
يكون كخضوع العبيد لأسيادهم.» وقد يكون في هذا القول شيء من المبالغة» ولكن الثابت 
أن النمسا بذلت قصارى جهدها للقضاء على كل شعور وطني لدى الأطفالء وعلّموا هؤلاء 
في كفيهم الازسية أن لبارديا:فيديقيا حولت جعرافيًا عدزة| من التعيا القد كان تخار 
لملء كراسي الأستاذية بالجامعات» الناجحون في المسابقات التي تُجرى تحت إشراف فيناء 
وأما هؤلاء الناجحون فكانوا دائمًا من الأدعياء والمبتدكين. ر أن الجدير بالملاحظة أن 
كليات الطب والرياضة على وجه الخصوص, بالرغم من الإهمال والمعاملة السيئة؛ء كانت 
تمان و ا م ا 

وخضعت «لبارديا فينيشيا» لنظام صارم من الرقابة على المطبوعات والمنشورات» 
فكان مقر محكمة الرقابة الرئيسية في فيناء وهى التى يتبعها في مختلف الأقاليم 
ومتكفون» .مروديخ-يملطات. مكدودة :وضيفة. كانت ترد إلى فينا أصول الكتب 
التاريخية الكبيرة وغيرها من المخطوطات ليفحصها الرقباء وهم الذين تعسفوا عند 
تأدية مهمتهم» فلم يتورعوا عن «تصحيح» كتابات ومآثر «دانتى». كما منعت الرقابة 
نتاج طائفة من أعلام الفكر المعاصرين الطليان من طراز جيطانو فيلا نجييري 0طة] 620 
71228161 فمنعوا كتابه عن «علم التشريع»” من التداول وشوهوه في أقسام منه» كما 
صادروا القصائد المفجعة التى نَدَّنَ بها الشاعر الكونت فكتور ألفييري 4111251 10زه]]771 
باملكية والطغيان على السواء ولم تكن هناك صحف سياسية ما عدا جريدة «غازيتة» 
ميلان وجريدة البندقيةء وكانت تشرف على إصدارهما الحكومة» وفرض على المملكة 
«لمبارديا فينيشيا» نظام للبوليس لم تفلت صغيرة ولا كبيرة من حبائله» وكان يتكلّف 
سنويًا حوالي خمسة الملايين ليرة» وارتهن مصير الأفراد بما يمكن أن يساور البوليس من 
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سلوك بشأنهم» فلم يكن يتم تعيين أحد أو إسداء خدمة إلا بعد أن يقدم البوليس تقريرًا 
شاملا عنه» فانيث العملاء والجواسيس في كل مكانء وتدخلوا في حياة الأفراد» وقاسى 
المواطنون هؤلاء من صلف الموظفين وعمال الحكومة وكبريائهم وغطرستهم» وجهلهم 
وتدخلهم في شئونهم» ولم يكن هؤلاء المواطنون الطليان قد نسوا نوع المعاملة التي لقوها 
على يد الإدارة الفرنسية» وهى التى اتسمت أعمالها بالسرعة والتسامح» والقدرة على 
أت س ارو ف وا ل سكن لق ا و فيه إلى تير ادير اطي 
من مغبة السياسة التي جرت عليها النمسا في لمبارديا فينيشياء فكتب: «تعلمون يا 
صاحب الجلالة: أن التباطؤ في تصريف الأمور, وتأجيل الفصل منهاء وما يقال عن رغبتنا 
في جرمنة المقاطعات الإيطالية جرمنة تامةء والطريقة التي يجرى بها تأليف المحاكم» 
وها مقف انين AS ao‏ وغيرها فخ الملا قف العامة : 
إنما هي جميعها أسباب لاستفزاز الناس وإثارة غضبهم بصورة مستمرة؛ حتى إن ذلك 
ليلغي كل تلك المزايا التي تجنيها هذه البلاد «المبارديا فينيشيا» من حكومتنا بهاء إذا 
قرست دوا رها م کات اول اا کی 

ولم يكن الحال في دوقية بارما بهذه الدرجة من السوءء فقد كانت الإرشيدوقة ماري 
لويز صاحبة الحكم بهاء ذات كياسة ورقة ولها ميول طيبة» فكان بفضل حكومتها أن 
استقامت مالية بارماء وأقيمت بالدوقية المباني الفخمةء وتأسّس بها نظام واسع للتربية 
اد و قن ن مار لوده ی کد E‏ و ااا ا ت 
نها نمسويةء تدفعها صلات القربى (وهي ابنة الإميراطور فرنسيس «فرنسواء» الثاني) 
إلى ذلك وإما لأنها تريد رعاية ا أضف إلى AE a‏ 
قدرة لها على المثابرة على العمل» ومنغمسة في الملذات» ووقعت دائمًا تحت تأثير ميعوثى 
النمسا إلى بلاطهاء ومح أن أحد هؤلاء الكونت ألبرت فون نايبرج 6©18 »72 الذي لم يليث 
أن تزوج منهاء كان ذا أثر طيب على ماري لويزء فقد خلفه رجل ضيق الفكرء لا هم له 
إلا الغنى السريعء: هو البارون وركلاين 1176111612 سرعان ما تلاشت تحت نفوذه كل 
آثار الحكومة الهادئة والطيبة في السنوات الأولى. وهكذا صار أهل بارما يقاسون الأمرين 
من طغيان البوليس ومؤامراته على حريات الأفراد والجماعات» ومن جشع موظفي الدولة 
المرتشينء ثم من مساوئ حكم فاسد يقوم على العسف والظلم والجهل والتعصب الديني. 

وفي موديناء ومن مبدأً الأمر كان الناس أكثر تعاسة» عندما كان حاكمهم فريس 
الرابع طاغية من طراز «سيزار بورجيا» صاحب السمعة السيئة في تاريخ إيطالياء ولكن 
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دون أن يكون متمتعًا بالشجاعة وقوة الإرادة» والشخصية: وهى الصفات التى كانت 
لهذا السياسي الداهية. فكان فرنسيس صاحب ذكاء بقدر معينء ولكنه كان صاحب 
أطماع لا حد لهاء وكبرياء شامخة» كما كان صاحب قسوة بالغة» سهل عليه بسبب 
هذا كله أن يعتبر السلطة طغيانًا وحكمًا استبدادياء ومنذ أن اعتلى العرش لم يتنكب 
عن السير في غير الطريق الذي رسمه لنفسهء فمنح رجال الدين (الأكليروس) والنبلاء 
امتيازات عديدة» وهما الطبقتان اللتان يعتمد عليهما العرش» وإنما في نظر «الشرعيين»؛ 
أي a EEE a Î‏ متف وظ :ذا نليون: 
وألقى فرنسيس الرابع كل القوانين والمرسومات التي صدرت بعد سنة ١١۱۷ء‏ ثم سلك في 
کرت طرق الملب: والنهى رك تولب ونوك وا باو فأحفق من هذه ارال الوت 
قسمًا كبيرًا على الأديرةء ثم إنه عهد بالتعليم إلى اليسوعيين (الجزويت)ء» وصار يضطهد 
اليهود» حتى حرم هؤلاء في عهده من حقوق المواطنء وجِرّد القضاء من كل سلطاته؛ 
حتى صار القضاء موضع سخرية كبيرة. ومع أنه قام ببعض المشروعات التي كان يهدف 
بها إلى إشباع نزواته. مثل حب التظاهر والمباهاة وذلك بإقامة نظام لبيع الغلال إلى 
الفقراء بأثمان مُخّفضةء وعمل الترتيبات للعناية بالصم والبكم والمعتوهينء ثم الانكباب 
على تشجيع الآداب والعلوم والفنون» فقد كانت هذه كلها مآثر لا تلبث أن تزول قيمتها 
إذا قيست بالطرائق والوجوه التي كان ينفق فيها فرنسيس الرابع الأموال التي حصّلها 
سنويًا من أهل دوقيته» وقد يلقت هذه ثمانية ملايين لبرة» عندما كان القسم الأكبر منها 
تمتلئ به خزائنه الخاصة» ويجرى الإنفاق مما ت تبقى منه على البوليسء والجواسيس 
والسجون؛ ولذلك لم يكن موضع دهشة:؛ أن يكتب من وقت مبکر (۱۸۱۷) ا 
النمسوي روفيجو 2801180 في تقرير بعث به إلى فينا عن الحالة في موديناء أن بالبلاد 
موجة من التذمر شديدة» وأن عددًا كبيرًا من الأهلين يودون رجوع «النظام» السابق؛ أي 
تحت السيطرة الفرنسية. 

وفي تسكانيا قامت حكومة مستبدة ولكن من نوع الحكومات المحبة للخيرء وذلك 
أن الأسرة الحاكمة البائدةء من آل لورين 120153126 جريًا على تقاليد الحكم الهين في هذا 
الإقليم» حاولت تعزيز مركزها باتباع سياسة «متساهلة»» تبغي التهدئة والتلطيف بدلا 
من إهاجة النفوس واستفزاز الشعب» وتعمد إلى وساتل الحيلة والمكر لذيل مآربها بدلا من 
سلوك طريق الضغط والإرهاب والظلم؛ وكان غرض الحكومة أن تتحول القوى الذهنية 
والفكرية من السير في طريق محفوف بالأخطار التي تتهدد الدولة» فتسلك طريقًا تفيد 
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منه الدولة» وذلك باستخدام هذه القوى الذهنية والفكرية في مشروعات تعود بالنفع المادي 
على أهل البلادء وتساعد على تحسين أحوال معيشتهم» وعلى ذلك» صار العجز الذهني 
أو القدره الأمفة e NE a‏ ا و ى 
توؤ ور کا غ اک ااا ری ی ا ال ی کوت 
على العقل وحكمت عليه بالبطالة والكبح.» وهكذا قام في تسكانيا نوع من الاستبدادية 
«الأيوية» كان من المتعذر محاولة هدمها؛ فتدخلت في حياة الأفراد» ومن كل نواحيها طبقة 
كبيرة من الموظفين» الذين اتصفوا بالجهلء والعجرفة» والذين قضوا أوقاتهم دون عملء 
وإن عملوا سببوا المتاعب للناس» ولقد غرف هؤلاء الموظفون باسم السادس عشريين 
5»011: كما لى كان استلامهم لمرتباتهم في اليوم السادس عشر من كل شهر هو أهم 
الوظائف التى يؤدونها شأنًا. ولقد كان الجيش على قدر عظيم من العجز وقلة الكفاءة 
مثله في ذلك مثل «البيروقراطية» الحاكمةء فالجيش لم يكن قوة يعتد بها لصغر حجمه 
من جهة» ولانعدام النظام به» أو أي شعور بالاحترام الذاتي» أو أية روح محاربة. حتى 
إن الجنود كانوا يتنادون فيما بينهم باسم «الفيران»» وأما رئيس الوزراء في تسكانيا وهو 
الكونت فيكتور فوسوميرونى 1055012510141؛ فكان خير مَنْ يمثل هذه الحكومة؛ شديد 
a ES ANAS a E E‏ امار هارا بن 
الإتيان بأي نشاط ذهنيء أو في ميدان العمل؛ فلم يكن له من هدف إلا الحياة الطويلة 
الكاعنة الهينة اريف 7 

وفي بيدمنت» بقي الناس على ولائهم للأسرة الحاكمة القديمةء فقوبل آل سافوي 
عند عودتهم من المنفى بالتهليل والترحيب» وكان انتهاء الحكم الفرنسي من بيدمنت في 
(۲۰ مايو )186١5‏ وعندئذ شهدت بيدمنت موكب هؤلاء الأمراء القدامى يدخل إلى تورين؛ 
ليستأنف الحكم بها. فيصف أحد أعلام الفكر الطليان في هذا العهد ماسيمو دازيجليو 
110 713551120 وكان يبلغ السادسة عشرة وقتكذء وأحد أفراد الحرس المدني الذي 
اخنطلت لعمنة للك الراك مدكدوي E‏ الأوانا تيضف عوزة هذه اللمرة الحاكدة 
التي طال انتظار البلاد لهاء فيقول: «لقد كنت في الحرس في ميدان كاستللوء" وإني 
کی فاا و و و ر اا واه ف ن انت م هو الا 
القديم» ويكاد يبدو غريبًا لدرجة تدعو للسخرية؛ لأنهم كانوا يستخدمون المساحيقء 


.Piazza Casello " 
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وتتدلى من رءوسهم الضفائرء ويرتدون قبعات يرجع عهدها إلى أيام فردريك الثاني 
ولكن في نظري وفي نظر كل الحاضرينء كانوا يبدون في أجمل بزة» وفي خير ما يمكن أن 
يطلب منهم ارتداؤه حسب الأصولء ولقد قويل الأمير الطيب بالتهليل الكبير والطويلء 
الأمر الذي تأكد بفضلهء لدى الأمير مقدار المحبة والعطف اللذين يكنهما له رعاياه في 
تورين والذين تفيض قلوبهم ولاء له.» ومع ذلك فإنه سرعان ما استبدل بهذا الحماس 
الفياضء شعورًا بالتذدمرء بمجرد أن استقر بالملك المقام في عاصمة ملكه القديمة؛ فقد أعلن 
فيكتور عمانويل أنه يشعر كَمَنْ أفاق من نوم استمر طيلة الخمس عشرة سنة السابقة, 
ويدأ في التو والساعة يعامل رعاياه معاملة رجل أفاق من هذا السبات الطويلء متناسيًا 
كل ما وقع من أحداث وطرأ من تغييرات تحت السيطرة الفرنسية» أثناء السنوات العديدة 
التي قضاها فيكتور عمانويل مبعدًا عن العرش في المنفىء فاستصدر قرارًا في "١‏ مايى 
5: صارت له شهرة في تاريخ «الحكومات الراجعة» والرجعية إطلاقا في السنوات 
التي تلت سقوط الإمبراطورية النابليونية. أما هذا القرار فقد نصّ على ضرورة خضوع 
رانا للقوانين الملكية الصادرة في سنة ١۷۷٠ء‏ وتلك القوانين والمراسيم التي استصدرها 
ااه فيل يوو 11 وفك ا دا دلوم القرازات: والقواكيك» كاه معنن 
ذلك؛ تجاهل كل تلك الإصلاحات التي ظفرت بها البلاد أيام السيطرة الفرنسيةء وإعادة 
تأسيس نظام الحكم في العصور الوسطى القائم على تمتع الطبقات بالامتيازات الواسعة, 
وحرمان البعض الآخر منهاء والتضييق على الناس» وتجريدهم من حرياتهم وحقوقهم. 
ولم يلبث أن انقسم الأهلون إلى طوائف «الأتقياء والمطهرين» الذين لم يتعاونوا مع 
الفرنسيين» ورفضوا ألقاب الشرفء أو أن يشغلوا الوظائف العامة في عهد سيطرتهم» ثم 
فريق «الملوثين» وغير المطهرين» الذين تعاونوا مع الفرنسيينء وكان «المطهرون» وحدهم 
هم الذين وقع عليهم الاختيار الآن لملء الوظائف. ولما كان هؤلاء من طراز لا يبعث 
على الاحترام» فقد امتلأت الوزارة والمحاكم والجيش» ومختلف المصالح بأناس متوسطى 
الذكاء أو من الجهال الذين لا خبرة ولا دراية لهم بتصريف الأمورء والذين كان كثيرون 
منهم تنقصهم الأمانة والاستقامة» وأما «الملوثون أو غير الأتقياء» فإنه وإن لم تتخذ ضدهم 
إجراءات انتقامية - لأن الانتقام لم يكن من شيمة الملك الطيب - فقد كانوا يعانون قسوة 
أدبية وذهنية عظيمةء تكاد تقرب على حد قول شيزار بالبو 83150 065376 في شدتها 
من قسوة الاضطهاد ذاته والتعذيب البدنى. على أن أهل بيدمنت بالرغم من أن آمالهم 
قد تبددت في عهد الملكية الراجعة في بلادهم, قد استمروا على ولاتهم لآل سافوي الأسرة 
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الحاكمة القديمة. ولم يمنع هذا الولاء الطبقات المثقفة على وجه الخصوص من إظهار 
نفورهم واشمئزازهم من «بلاط» بقي نهبّاء يتنازع النفوذ بين أرستقراطية «رجعية» 
متخلفة, وبين أعوان الكنيسة من طبقة رجال الدين الموصوفين بالتعصب وضيق الأفق, 
ولم يتردد هؤلاء المثقفون في إظهار تبرمهم بهذا النظام» ونفاذ صبرهم من ناحيته» ولقد 
كان ذلك قمينًا باسترعاء انتباه الحكام في بيدمنتء إلا أن رعاياهم قد قطعوا شوطًا 
ملموسًا في طريق التقدم؛ بحيث قد صاروا الآن متيقظين تمام التيقظء ولو أن حكامهم 
أنفسهم قد أجازوا لأنفسهم أن يناموا في سبات عميق. 

ولقد كانت أسوأ الحكومات الراجعة إطلاقًا في إيطالياء حكومة الولايات البابويةء 
ومملكة نابولي (الصقليتين). أما عن الولايات البابوية فقد اتفق الرأي» حتى بين الذين لم 
يكونوا معادين للبابوية» على أن حكومتها كانت في أساليبها ونتائجها أشد تعسفًا وسوءًا 
من حكومة النمسا ذاتها في لمبارديا فينيشيا. لقد أقامت النمسا حكمًا استبدادياء صارمًا 
وعنيقًا لدرجة القسوة البالغة» ولكن هذا الحكم كانت تنظمه طائفة من القوانين الثابتة, 
ويستند على نظام مالي لم يصعب على الأهلين احتماله في لمبارديا فينيشيا بسبب رخائهم» 
ولكن الحال كان على خلاف ذلك في الولايات البابويةء حيث أقامت الكنيسة حكومة أشد 
طغيانًاء وأفتك شرا من غبرها عندما كانت تسودها الفوضى» وتغشى الشراهة الضارية 
أبصارهاء فيبتدع نظامًا تعسفيًا للضرائب ينوء تحت عبئه الأهلون الذين عاش سوادهم 
الأعظم في عوز وفاقة» وبين عامي 1۸١۸‏ و۸٤۱۸‏ حسب شهادة أحد المعاصرين آتو 
فانوتشي 173210 4110 انعدم كل أثر للعدالة في روماء فكان القضاة فاسدين مرتشين, 
ولم TR‏ يأمن على حياته أو ماله تكفي إيماءة من أحد الأساقفة للقبض على الأفرادء 
وتتجسس ثلاث قوات من البوليس على حياة الناس» في حين يجري العمل بنحو ثمانين 
قانوتاء كانت جميعها متضاربة ومتناقضة وتتسم بالوحشيةء وبقيت الإدارة مزيجًا من 
المصالح والمنظمات التي ينقصها التجانس والتنسيقء والتي تسود بها الفوضىء ولقد 
وصف روما كذلك «ماسيمو دازيجليو» في سجل ذكرياته؛ بأنها خليط من الغش والخداع 
والانتهازية» ومراعاة الخواطر والجبن. حتى إن «دازيجليو» كما قال: كان يحمر وجهه 
خجلا أمام أصدقائه الأجانب كلما فكر أنه إيطالي. لقد كانت عودة الحكم البابوي إلى هذه 
الولايات سبيًا في تقوية سلطان الباباء وزيادة تمتع رجال الدين بالإعفاءات العديدة وإعادة 


.I Miei Ricordi (Florence) 1888 ؟‎ 
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حبس الأملاك ووقفها على الكنيسةء ثم استئناف أساليب التعذيب الوحشية القديمة. بل 
لقد بلغت حال الأهلين في هذه الولايات البابوية درجة من السوء. جعلت مبعوث بيدمنت 
لدى الحكومة في روماء يكتب إلى رئيسه في تورين: إن من المنتظر حدوث أزمة أساسية 
وحادة إذا استمرت الأمور على ما هى عليه في روماء إن النتيجة الأكثر احتمالًا لهذه الأزمة 
القن هن الول قوقع حذوكهاء'في: أن المدفنة العظيمة هوف تع عاضمة كنيسة 
وحسب» فلا تحتفظ بغير صورة أو شبح سلطانها الزمني السابق. 

اماق كابر لقع اقل ا اک ل 
قول بعض المؤرخين - الوعود الكاذبةء والأقوال الباطلة التي كان لا ينوي بتانًا الارتباط 
بها. فهو كان قد أصدر من مسينا في ٠١‏ مايو سنة 18١5‏ - بمناسبة عودته إلى العرش, 
بعد هزيمة «مورا» في «تولينتينو» في ٠-1‏ مايو - أصدر فردنند منشورًا وعد فيه بالعفو 
العام» والإبقاء على الإصلاحات التى حصلت في عهد الملكيين الفرنسيين السابقين؛ جوزيف 
بونابرت» ويواكيم موراء واحترام حريات الأفراد وحقوقهم المدنية, وتأييد حق الملكية, 
واستقلال القضاءء وفتح باب التوظف للجميع» ولكن فردنند الرابع (الأول) الذي لم يكن 
من شيمته احترام وعوده» كان يتفاوض في الوقت نفسه مع الإمبراطور النمسوي لإبرام 
معاهدة تحالفء اشتملت على مادة سرية تنص على أنه: لما كانت هذه الارتياطات من أجل 
السلام الداخلي في إيطالياء والتي أبرم بسببها الطرفان المتعاقدان هذه المعاهدةء تحتم على 
كل منهما أن يحفظ دولته ورعاياه من وقوع رد فعل أو حصول مستحدثات سريعة وبدع 
محفوفة بالمخاطرء قد يترتب عليها قيام اضطرابات جديدة؛ لذلك تَمٌ الاتفاق بين الطرفين 
المتعاقدين على أن ملك الصقليتين عند إرجاع حكومته في مملكته. سوف لا يجيز أي تغيير 
لا يكون متفقًا مع أنظمة الملكية القديمة» ومع المبادئ التي قرّرها «الإمبراطور النمسوي» 
لإدارة شئون الحكم في مقاطعاته الإيطالية. وقد أبرمت هذه المعاهدة على نحو ما مر بنا 
في موضعه في ١١‏ يونيى 5١16ء‏ وعلى ذلك فقد نُفذت في مملكة نابولي المبادئ التى قامت 
غليها الحكومة ق آملاك النمساء وآما الأداة الثى 'استحدمت: فق 'تنفين هذة المبادئ فكاق 
الأمير كاقوسا مو ضوع أحد وكلاء الملكة كارولين (زوجة الك فردد) سايقاء ومن الذين 
أولوا رعايتهم اللصوص وقطاع الطريقء والعدو اللدود لكل تقدم ولكل الآراء الحرّة» ومع 
ذلك فقد أمكن حتى في هذا الوقت أن يشغل وظائف الدولة الهامة حفنة من الأكفاء 
المقتدرين» الذين يُعزى إليهم الفضل في صدور طائفة من القوانين الجديدة» والتي تدل 
على مهارة كبيرة في علوم التشريع والقانون» ولكن لم تكن هذه القوانين تفيد شيئًا في دولة 
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يوصم موظفوها الموكول إليهم تنفيذ هذه القوانين الحكيمة بالرشوة والفساد» وبصورة 
أثارت اشمتزاز مبعوثي الدول وممثليها لدى البلاط النابوليتاني» فكان المسئولون عن 
الأمن يحمون قَطّاع الطرق واللصوص من طائلة القانون» وكان هؤلاء الأخيرون يبسطون 
كذلك حمايتهم الشخصية على هؤلاء المسئولين» وتأثر القضاة في أحكامهم بالخوف من 
ممثلي السلطة التنفيذية من جهةء وبمقدار الرشاوى التي كانوا يأخذونها من المتقاضينء 
وصفوة القول: أن الانحلال كان يسود الحياة «الحكومية» في مملكة نابوليء وينتشر فيها 
الفساد بالدرجة التي جعلت بعد جيل من الزمان رجلا مثل جلادستون 1٥‏ 0اءلها6 
الوزير الإنجليزي المشهورء يصف حكومة البربون في نابولي بأنها كانت إنكارًا لكل ما هو 
قدسى.* 


صعوبات الحركة القومية 


ولم تكن السيطرة النمسوية وحدها العقبة الكأداء في طريق الحركة القومية والوحدة 
الوطنيةء التي ما كان يمكن أن يظفر بها الإيطاليون إلا إذا قضوا على هذه السيطرة 
التمسويةء وطردوا النمسا بقضها وقضيضها من إيطاليا. فلم تكن قوى الترابط والتماسك 
بين «الوحدات السياسية» التى حُزئت إليها إيطالياء ذات أثر كافٍ لخلق حياة عامة في 
شبه الجزيرة الإيطالية. ٠‏ 

فلم تكن هناك أُوَّلَاه حياة اقتصادية مشتركة عندما ارتكزت في جوهرها الحياة 
الاقتصادية في إيطاليا على الزراعة؛ أي على النشاط «الريفي» الذي كان معناه تدعيم الحياة 
المحلية وتقوية أركانها في الأقاليم المختلفة. فكان لكل جهة سوقها الخاص بهاء منعزلا 
عن الأسواق الأخرى» ويفصل كل إقليم عن الآخر حاجز من الضرائب الجمركية المفروضة 
لحماية المصالح المحلية» أو التى كان الغرض منها كذلك؛ منع دخول منتجات الأقاليم 
الأخرى إطلاقاء ولم تكن بإيطاليا «عملة» أى نقد مشترك؛ أو موازين ومقاييس واحدة 
معمول بها في كل «الدويلات» والإمارات. وتعطيل نشاط المصارف في كل مكان نتيجة 
للقيود الثقيلة التى فرضتها القوانين عليها. فانعدم بسبب ذلك كله وجود الصناعات» 
اللهم إلا إذا استّثنيت بعض صناعات نسج الحرين في لمبارديا وبيدمنت» ولم يوجد أي 


.A Negation of God ° 
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نشاط تجاري كبير خارج جنوه وليقورنة وميلان» ولم یکن لدی إيطاليا ما تصدره إلى 
الخارج سوى الحرير الخام من الشمال» وزيت الزيتون من جنوه ولوقا ونابولي» والكبريت 
من صقلية. أما مجموع الصادرات من كل «الدول» والإمارات الإيطالية وقتئذء فلم تكن 
تزيد قيمتها عن حوالي :6٠‏ مليون ليرة» وأخيرًا لم يوجد بإيطاليا بطبيعة الحال أي جهاز 
حديث للاقتصاد. فلم يكن حينتذ في مقدور هذه الحياة الاقتصادية المحدودة والقاصرة, 
أن تنشئ علاقات قوية تقوم على مصالح مشتركة بين مختلف الأقاليم: كما أنه لم يكن من 
طبيعة هذه الحياة الاقتصادية إتاحة الفرصة ليجد المتعلمون والمجتهدون الذين يريدون 
العمل المثمر منفدًا لنشاطهم. 

وكما كانت هذه الحياة الاقتصادية من عوامل التفكك والعزلة الإقليمية في إيطالياء 
فقد كان للحياة الاجتماعية أثر في هذه الناحية لا يقل عن ذلك شأنَاء عندما كان سواد 
الأهلين في إيطاليا من «الفلاحين», أو كان حوالي “٠١‏ على الأقل من الطليان يعملون في 
الزراعةء ويعيش هؤلاء في تأخر ملحوظ؛ لتضافر عوامل عديدة على النيل من هذه الطبقة 
وإضعافها. فهناك مرض الملاريا منتشر في بعض السهول الساحليةء وبحيث صارت هذه 
الجهات إما صحراوية أو قليلة السكان جدًا. ثم استمر العمل منذ قرون لإزالة الغابات 
وهدمهاء وقلع الأشجار من الجبال» وتعرضت ترية الأرض م ا اك 
الطليان نظامًا زراعيًا مدروسًا (أو فنيًا)» فكان محصول الحبوب متوسطًا أو ضعيفاء 
ويقيت الأساليب البدائية متبعة في زراعة الكروم وصنع الأنبذة» ولم يعرف المزارعون 
المحاريث الكبيرةء بل استمروا يستخدمون المحاريث الرومانية القديمة» وصفوة القول 
أن أقاليم قليلة زراعية فقط كانت على جانب من الثراء (القليل)» وتعرف شيئًا عن 
أساليب الزراعة الحديثةء وذلك في المراعي الجميلةء وحقول الأرز في لمبارديا وفي بيدمنت» 
وبعض الزراعات الصغبرة في حوض أرنو ۸۲١0‏ (في فلورنسة)ء كما كانت زراعة الزيتون 
وأشجار البرتقال متقدمة في عدد من الجهات» وكان في لمبارديا ومملكة نابولي وف بيدمنت 
أن انتشرت الملكيات الصغيرة. وكانت هذه أصحابها من التجار في المدن: أو أنها كانت 
يعدن من الضالة يجعلا هاحزة عن إعاشة أضحابهاء وأما الفلكحوق سواء كاتوا ملعا 
أو مستأجرينء فقد عاشوا على وجه العموم عيشة مناسبة وإن كانت رتيبة؛ أي تسير 
على نهج مألوف لا يتغير» ولكن السواد الأعظم - أي من غير هذه الطبقة بذاتها - قد 
عاشوا في بؤس وضنك» فهم العمال الزراعيون الذين قام أودهم على الإحسانات وصدقات 
الجمعيات التي عرفت باسم «جمعيات المحبة والإحسان» لإسداء المعونةء والتي كانت 
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جميعات «كنسية»؛ أي مؤلّفة من القساوسة ورجال الدينء كما تكفلت «المستشفيات» 
بهذا الواجب أيضًاء ولم تزد نسبة العمال الصناعيين على ١5‏ من عدد السكان في إيطالياء 
وكافت لا:قزال والصناغة» ف إيطاليا هبارة» ما حرفية آو:موضية: في«المصائع والورش: 
وإما منزلية» وكاتت حياة هؤلاة «الضناغ» محتملة يقضل اغخدال المناخ» ولقلة: مطالت 
السكان وحاجاتهم عموماء ولتعودهم على العيش في اعتدال في المأكل والمشرب إلخ» وكان 
هؤلاء «العمال الصناعيون» من الذين تمتعوا بقسط كبير من الذكاءء ونال أكثرهم قدرًا لا 
بأس به من المعرفةء ولكن انعدم من بينهم أي شعور «طبقي»؛ أي بأنهم يؤلّفون طبقة 
LAS Nk EB‏ كناتها عن بساكن الطيفاك <ق المجضمع ولقه تمدن عسوم :إل 
جانب النشاط السياسي إلا بعد سنة ١١۱۸ء‏ وذلك على يد جمعية «إيطاليا الفتاة» التي 
سيأتي الكلام عنها في موضعه. 

وفي إيطاليا لم ينشأ بين الطبقات الأخرى أي شعور بأن هناك «واجبًا اجتماعيًاء 
نحو سواد الشعبء الذي عرفنا أنه يتألّف من الفلاحين بنسبة “١‏ والصناع بنسبة ١١‏ 

تسترع الأحوال التي عاش فيها هؤلاء انتباه أهل الطبقات الأخرى إلى إدراك أن هناك 
يملاكلة E‏ اک كان قتكير 
قادة الرأي الأحرارء الذين قامت مبادئهم على الحرية الكاملة في شئون الاقتصادء ولكنهم 
أداروا ظهورهم لهذه المسألة فبقي سواد الشعب بعيدًا عن مسرح السياسةء ولم يقم 
بدور سياسي إلا في الحالات التي غلبه البؤس فيهاء فاستفزه اليأس إلى الثورة «الوحشية». 

وإلى جانب هذه الكتلة الشعبية (الراكدة) أى التي رضيت بالعيش في الظروف التي 
N Ge EAE EEA ES ERA Ei SS‏ 
ورجال الدينء بلغ عددهم )٠٠١(‏ ألفاء وتمتعوا بنفوذ عظيم على الأهلين» الذين عُرفوا 
بالتمسك بأهداب الدين» واشتهروا بالتعلق بالمعتقدات الباطلة والأوهام» وانتمى القساوسة 
وصغار رجال الدين إلى طبقات الشعب العاديةء ولكن كبارهم والذين تألّفت منهم الهيكات 
الحاكمة والإدارية في الكنيسةء كانوا من بين الطبقات العليا في المجتمع» ويفسر انتماء 
القساوسة إل الطغات الشعينة ا ان كرون من هو فن عذان الوفطنيية والكمراق 
في إيطالياء وهم سوف يساهمون في الحركات الثورية» وعلى وجه الخصوص في لمبارديا 
وفي صقليةء وكذلك فقد صار لموقف «الكنيسة» من الحركة القومية والوطنيةء و لوقف 
الفا ورال الذي اا ف طون هة الجركة: وهم اله فد نك الاكرون 
في إيطاليا بكل الامتيازات» ونجم من وجود هذه الطبقة الكنسية كل المساوئ المرتبطة في 
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كلا الحالين «بالنظام القديم»» وكان ضروريًا لذلك أن يتجه النشاط السياسي في الولايات 
البابوية» وأن يتبع الكرسي البابوي سياسة «رجعية» تمامًاء تهدف إلى دعم الامتيازات 
التي تتمتع بها «الكنيسة»» وتأييد النفوذ الذي لرجال الدين في إيطالياء وكان هذا النفوذ 
عل وجه العموع :ضبد كل الآزاء واكباد الجرة والقرمية واسكمن الخال هل :ذلك تى 
حدث «الانقلاب» الخطير الذي تسبب من اعتلاء عرش البابوية» البابا بيوس التاسع» وهو 
البابا الذي أدار دفة السياسة الكنسية في طريق الآراء الجديدة» فكان هذا التوجيه من 
العوامل الحاسمة التى ساعدت ولا شك على تقوية الحركة القومية «والدستورية» الحرّة 
a lS‏ 

ولم يكن بإيطاليا «أرستقراطية عقارية» تستطيع الهيمنة على سواد الشعب 
وتوجيهه»ء فقد وجدت فقط الممتلكات الشاسعة التى تملكها أسرات معينة في كلابريا 
(جالطرف العربى'من العا الغا وز اة وك اناف الم عو ف اماك 
فلم يكن لهم أي نفوذ على الأهلين بهذه الجهاتء ومع ذلك فقد شهدت إيطاليا عددًا 
عظيمًا من النبلاء موزعين في أنحائها؛ الكونتات خصوصًا في الشمالء والأدواق والأمراء 
في الجنوب» وحتى إن ألقاب النبل هذه فقدت قيمتها كثيرًا بسيب الأعداد الضخمة من 
أولئك الذين تمتعوا بهاء ولقد كان في ميلان وحدها تقريبًا أن عاشت أرستقراطية على 
درجة من المقدرة» سرعان ما صار لها نفوذ ملموس في كل أنحاء لمباردياء كما وجدت في 
بيدمنت أرستقراطية إقطاعية وعسكرية كان لها كذلك أثر معين في حياتهاء ولكن هذه 
الأرستقراطية البيدمنتية بقيت على «خشونتها»» فلم يتهذب أعضاؤها أو تنتشر المعرفة 
والتنوّر بينهم بدرجة كافيةء ولقد كان في فلورنسة أن عاشت أكثر الأرستقراطية تهذيبًا 
في إيطاليا. أما هؤلاء الأرستقراطيون عمومًا فقد عاشوا في المدن عيشة «ضيقة»؛ إن لم 
يكونوا أثرياء بالدرجة التي يتطلبها العيش في أسلوب متفق مع مراتبهم النبيلة» فلم 
تختلف حياتهم عن حياة أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) العالية. على أن هؤلاء 
الأرستقراطيين كانوا شديدي التمسك بالامتيازات التي لهم» وذلك لسبب جوهري هو أن 
كيانهم نفسه - أي قدرتهم على العيش والحياة - كان رهنًا بيقاء هذه الامتيازات» وعلى 
وجه الخصوص؛ ذلك الامتياز الذي أعطاهم الحق في شغل وظائف الحكومة» واستشرى 
الفساد بينهم» وتطرق الانحلال إلى صفوفهم» خصوصًا في روما والبندقية ونابولي. ولم 
يكن مستغربًا لذلك أن يبرز من بين هذه الطبقة الأرستقراطية جماعة من النبلاء الذين 
امتزجوا مع البورجوازية في حركات التحرير القومي وتأييد المذاهب الحرّة. من هؤلاء: 
سانتا روزا 531212-15053, وياندييرا 283201613 وداذ يليو وكافورء وغيرهم كثيرون. 
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على أن أهم الطبقات إطلاقًا التى تألّْف منها المجتمع الإيطالي» والتى كانت بمثابة 
«القوى الاحتياطية» التي اعتمدت عليها إيطاليا في تحقيق وحدتها القومية والوطنية 
وتأييد المبادئ الحرّة (الديموقراطية)» كانت الطبقة المتوسطة (البورجوازية). 

ولقد كان في عهد السيطرة الفرنسيةء أن بلغت هذه الطبقة «البورجوازية» ذروة 
رفعتهاء عندما أمدوا «الحكومة» بالموظفين والضباط والمهندسينء وكان من بينهم الْكُتّابٍ 
والمفكرون» ولقد غذت الجامعات من الناحية الذهنية هذه الطبقة» حيث زخرت إيطاليا 
بالجامعات التي بلغ عددها وقتئذ أربعًا وعشرين» يؤمها حوالي الأربعة أو الخمسة عشر 
ألف طالب. أما أكبر هذه الجامعاتء فكانتا اثنتين؛ إحداهما: في بولوناء والثانية: في نابولي؛ 
وتليهما في المرتبة الثانية: الجامعات في تورينء وبادواء وبافياء وروما ... إلخ وأمسحت 
الفوارق الطبقية من هذه الجامعات» فجلس شباب النبلاء مع شباب البورجوازية جنبًا إلى 
تحقهة وتال من مجموع اعافد والطلكي اة من الان كرا ها هسحت لتزيزات 
أهوائهاء تهزها الأحداث سريعًاء وتعمد إلى العمل والنشاط عند أول بادرةء واستمتع 
الأساتذة بنفوذ عظيم على طلابهم: وأمدّ الأساتذة والطلاب جميعًا الحركة القومية والوطنية 
بالعناصر والقوى اللازمة لقيامها ولبقائها. فكانت جامعة بولونا مركز الحركة الثورية 
في سنة ١1871ء‏ وكان الأساتذة والطلاب في جامعة بيزا 2153 وجنوه ويافيا أول المتطوعين 
في ثورات سنة .١185/‏ 

ولقد اضطر هؤلاء الطلاب عند تخرجهم إلى الاشتغال بالطب أو بالقضاء؛ ليحصلوا 
على لقمة العيش في مجتمع لم تتوفر فيه أسباب النشاط الاقتصادي» وجعل الالتحاق 
بوظائف الحكم والإدارة مقصورًا على أهل الطبقة الأرستقراطية» كما كان الجيش مغلقًا 
في وجوههم بسبب قصر الترقيات فيه على أبناء الأرستقراطيين؛ أي النبلاء وحدهم. أما 
الباب الآخر لكسب العيشء فكان الاشتغال بالأدب» وعلى وجه الخصوص «بالصحافة»» 
ومع ذلك فقد اعترضت صعويبات كثيرة هذه الصحافة؛ بسبب الاصطدام المستمر مع 
«الرقاية»» ولقد كانت الرقاية صارمة وقاسية لدرجة تأثرت يها حياة الطباعة والنشر 
(والحياة الذهنية تبعًا لذلك) في إيطالياء فلم يصدر خلال أربع سنوات بتمامها بين 
١‏ ۱۸۳۵۹ سوی (۲۸۳۱) مطبوعًا فقط في كل أنحاء البلاد» كانت أكثرها مع ذلك 
مجرد «طيعات» معادة. 

ولقد قاسى أهل هذه الطبقة المتوسطةء التي تألّفت داخل جدران الجامعات من 
ظروف الحياة السياسية السائدة والأحوال الاجتماعيةء فكان عناؤهم شديدًا من «أنظمة» 
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عملت الحكومات الراجعة على دعمها؛ فشعروا بالمرارة» واحتدم في نفوسهم الغيظ من 
نوع الحياة التى أوجدتها هذه «الأنظمة»: فكان من المنتظر أن تقوم «الثورة» عند حدوثها 
على أكتافهم؛ الثورة التى أرادوا منها إزالة هذه الأنظمة التى ضمنت «السيطرة النمسوية» 
بقاءهاء طالما بقي النمسويون أصحاب السلطان ويفرضون حكما استبداديًا على الأهلين 
في كل أنحاء إيطاليا. 

وهكذا لم يكن المجتمع الإيطالي يضم إليه العوامل أو القوى التي تجعل منه مجتمعًا 
OL ES EES‏ المع 7 كه a EE‏ 
عناصر وقوى متفرقة» مستمدة من الأحوال السائدة في مختلف جهات شبه الجزيرة 
الإيطاليةء وهي أحوال الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابهةء بالرغم من 
وظاهرة الطلية RR E‏ ر 
القجور وجوه ها الكان افم ا من الفكرين والرعماء الذين _يتولون اة 
«الحركة القومية» الوطنية (والدستورية) وتوجيهها. 

على أنه مما يجدر ذكره هنا؛ أن المساهمة في «المجالس البلدية» كان فيما مضى 
الشكل الوحيد الذي اتخذته المشاركة في الحياة العامة بإيطالياء حتى إذا خضعت شبه 
الجزيرة لسيطرة الفرنسيينء ألغى نابليون هذه المجالس. ثم حرصت الحكومات الراجعة 
بعد نابليون على عدم إحيائهاء وإعادة تشكيلهاء وعلى ذلك فقد تعذر على كل ذلك «الرأي» 
الذي بدأ يتكون» وكل ذلك النشاط الذهني الذي أخذ يبحث عن منفذ له» أن يجد الأداة 
التي تَمَكّنه من فعل ذلك» وكان ضروريًا أن يقترن هذا البحث ويسفر في الوقت نفسه 
عن تعطيم النظام الاك اور الى فى تحدوكه عن قال اترات الرطة اة 
المبدأ القومى والمذهب الحر. 

ولقد كان من الطبيعى أن تستأثر الاعتبارات المحلية باهتمام الأهلين في مجتمع مثل 
الف مهام كان مو عاف ماعات را ف بها ا وم کن هد ا 
يمكن تسميته بالمسائل العامة والتى كان من المتعذر تولد الشعور بها؛ أي بأن هناك 
TESEL ES‏ 

ومع ذلك فقد وجد الإيطاليون في مختلف الدويلات أو الإمارات القائمة بشبه الجزيرة 
الإيطالية» أنهم إنما يصطدمون بنظام واحدء نظام الحكومة المستبدة» والتي تفاوتت 
درجات استبدادهاء والمساوئ المتولدة منهاء بين مكان وآخر فقطء فلم يوجد لدى هذه 
الحكومات المستبدة رقابة على الطريقة التي تُفرض أو تُجِبى بها الضرائب» ولم يكن 


۲۰١ 
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الحكام في هذه الدويلات والإمارات مسئولين أمام أي إنسان عن السلطات التي يمارسونهاء 
ولم يكن للأهلين (أو الشعوب) اي صوت «استشاري» فيما يصدر من قوانين ويُوضع 
من تشريعات. وَجُرّدَ هؤلاء من أية حقوق تكفل لهم حرية الاجتماع؛ وتشكيل الجمعياتء 
حتى تلك العلمية أو الزراعية» ولم تكن هناك إدارة أى حكومة «منظمة» إلا في مملكة 
لمبارديا فينيشياء وفي بيدمنتء وكان يوجد بهاتين «مجالس إقليمية»» ولو أن هذه لم تكن 


ع امه امه 


ذات نشاط وكانت محرومة من كل سلطة حقيقية؛ وفي كل هذه الدويلات منع نظام 
الرقابة الصارم الأهلين من المشاركة في أي نشاط سياسيء وتحتم عند الرغبة في نشر كتاب 
ف الكدي أن. ا ع و اا ر ا وت ف 
جهات إيطاليا أن «يأذن» السلطات الكنسية بالطبع» مهما كان نوع الكتب المراد طبعهاء 
حتى ولو كانت هذه تتناول موضوعات اقتصادية. وكان طبع الكتب ونشرها عملية ذات 
تكاليف باهظةء ويستغرق الحصول على موافقة «الرقابة» على الطبع والنشر زمنًا طويلًا. 
وفي حالات كثيرة كان يتعذر «خروج» كتاب من دويلة أو إمارة إلى أخرى» واجتياز 
فواصل الحدود المحلية. ولم توجد صحافة بالمعنى الصحيح في إيطالياء وني سنة ٠۸۲١‏ 
لم يكن في كل إيطاليا متداولا أكثر من مائة مجلة أو جريدة دورية من مختلف الأنواعء 
ولعل أخطر المثالب والعيوب في الأنظمة والهيئات «الحكومية» في إيطاليا وقتئذء كانت 
تلك المشاهدة في نظام القضاء. فانفردت تسكانيا وحدها من بين كل الدويلات الإيطالية 
بأنها يمكن اعتبارها دولة «حديثة» من هذه الناحية «القضائية»؛ ففى تسكانيا وحدهاء 
كان هناك قانون جنائي مستند على قواعد مستنيرة» وفيما عدا «تسکانیا»» ثم «لمبارديا 
فينيشيا» لم يكن يوجد بأية دويلة أخرى محاكم على درجة معقولة من التنظيم والكفاية, 
وقامت المحاكم الاستثنائية في كل مكانء وفي الولايات البابوية على وجه الخصوصء ثم 
في بيدمنت لحماية مصالح «الكنيسة». ولم يكن يوجد نظام المحلفين إلا في تسكانيا 
وفي نابوليء وفي تسكانيا وفي بارما وحدهما؛ كانت جلسات المحاكم والإجراءات القضائية 
علنيةء وما القوانين المعمول بها في كل هذه الحكومات» وخصوصًا في الولايات البابوية وفي 
دوقية بارما ومملكة بيدمنت» فكانت على درجة كبيرة من الخلط والتشويش والتضارب» 
وأخيرًا انتشرت المحاكم السرية في كل مكان لمراقبة ية يقظة سياسيةء واستخدمت في هذه 
المحاكم السرية وسائل التعذيب البدنى والأدبى» وكان من أجل اجتثاث كل عناصر الحياة 
الا ا عل الشعيه: أن اعتمدت الات غر ی :کو خن الکن 
والشرطة والأعوان» الذين اكتظت بهم إيطاليا في هذا العصرء وانتشرت الجاسوسية في 
المقاهي والمسارح وما إليهاء وفي البيوت» وحتى في أماكن العبادة و«الاعتراف». 


۰Y 


الفصل الخامن 
الجمعيات السرية والكاربونارى 02315026113 


ولقد كان من المتوقع أن يسفر هذا «النظام» المتسم بالرجعية والاستبداد عن نتيجة 
اة الال او ورو و ای ما اون عا ا 
كان هذا العفات ينو السآلة الركيسية الت كلت الانطاليى ”ف هوتو ال كرعاة 
الرحغية بعد 31318 1 

ومما تجدر ملاحظته أنه كان كفاحًا «محلياه. فلم يكن هناك كفاح في مجهود عام 
مشتركء ومن أجل إنقاذ إيطاليا من هذه الكوارث التي حلّت بها بسبب «النظام» القائم؛ 
بل كان الغرض من هذا الكفاح إزاحة المظالم «المحلية» التى ناء تحت أعبائها الأفلون في 
كل إقليم. مما كان معناه أن الفكرة الحرّة - بمعنى إنهاء الطغيان المحليء مبعث الشرور 
التى نزلت بالأهلين - كانت المتغلبة على أية فكرة «قومية»» وجاءت هذه الفكرة «الحرّة» 
في ترتيب ظهورها قبل الفكرة الوطنية القومية. 

ثم إن هذا الكفاح أو النضال «المحلي» حدث متفرقًا؛ أي في كل بلد أو جهة منعزلًا عنه 
في البلدان والأقاليم الأخرى. فالمناضلون في دويلة أو إمارة من الإمارات يعملون بمعزل 
عن نظرائهم في الدويلات الأخرى» ويقصرون جهودهم على العمل في داخل حدود بلادهم؛ 
أي إنه كان نضالَا مُحَزَّءَا وَمُوَرَّكَاه ولم يكن مستطاعًا القيام بهذا النضال إلا بواسطة 
الجمعيات السرية؛ لأنه كان ممنوعًا اللجوء لغير ذلك من وسائلء وتعذر اتصال هذه 
الجمعيات السرية بعضها ببعضء فكان ذلك من أسباب بقاء النضال «محليًا»» ولم يمكن 
إطلاقًا تنسيق جهود هذه الجمعيات» وانعدم وجود هذا التنسيق فعلًا. 

على أن أعضاء هذه الجمعيات السرية كانوا متشابهين في كل مكان قامت به هذه 
فهم دائمًا من البورجوازيين (أهل الطبقة المتوسطة) الأحرار» ومن المثقفين» ومن الضباطء 
كما كان من بينهم كذلك عدد من النبلاء الذين تأثروا بالآراء التى جاءت بها السيطرة 
الق رة العا اعا او ا وامانن واكدة: 
ولو أله توكو كرك غا اع اه هة اهت ا ` 

واكان الغركن الا ’وهو م كان بق ي هذه الأمدافه والأمافي )'وتمضن فق 
كاف الساويئة والكترون «الملية»: أى قك ال تتخكى عا نظام لحك القات ن 
كل إقليم على حدة»» فقد ضمت إليها هذه الجمعيات السرية عناصر «محلية»» وصار من 
المتوقع» وعلى نحو ما حدث فعلًا أن يسبق العمل المادي أي تفكير نظريء أو وجود غايات 
ومُثل عليا. فتألّف نضال الجمعيات السرية من سلسلة من حركات التمرد والعصيان 


۰۳ 
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وحبك خيوط المؤامرات» ومحاولة تحريك الأهلين على الثورة» وكان الغرض من كل هذا 
«النشاط» تحقيق غايات عاجلة» بإزالة المساوئ موضع الشكوىء فلم يشغل الجمعيات 
السرية التفكير في ابتداع مبدأ عام» أو بث الدعوة لعقيدة سياسية أو وطنية معينة. 

وعمدت الحكومات إلى مقابلة حركات «النضال» المتفرقة هذه على أيدي الجمعيات 
السرية. بحركات مضادة للمقاومة المتفرقة كذلك؛ أي تأسيس الجمعيات المناهضة: مما 
جعل الجمعيات السرية - من جانب الأهلين المتآمرين عل الحكومات» ثم من جانب 
هذه الحكومات ذاتها ضد هؤلاء المتآمرين عليها - تنتشر في كل أنحاء إيطالياء وتزيد 
«النضال» تعقيدًا. 

ولا جدال في أن تغلغل روح الحزبية بين الطليان» كان من أهم الأسباب التي ساعدت 
غيل اتان اتد ع ا و ا ا ا لع م هاف اهر 
بفضل الأثر الذي تركه في نفوسهم وفي حياتهم دائماء الانخراط في المنظمات السريةء 
ولأنهم وجدوا في العمل السري نفسه إرضاء لغريزتهم الثائرة والمكبوتة» والتى تولدت 
من الخضوع سنوات طويلة لحكم استبدادي ثقيل, ولقد أخذت تنتشر الجمعيات السرية 
في إيطالياء عندما بدأت تنهار السيطرة النابليونية في شبه الجزيرة» وانتهت أمجاد تلك 
الانتصارات العسكرية التي بهرت الإيطاليين» وبعثت الآمال من جديد في إمكان التحرر 
من هذه السيطرة الأجنبيةء فكان قبل سقوط نابليون حينئذ؛ أن تألّفت في بولونا جمعية 
راهدجي ۸388ء وفي مانتوا 131۲104 جمعية شينتري ٨011۲1‏ وقي ميلان: الجمعية المناوئة 
لأوجين ا .Ant1-Eugeniani‏ وف إيطاليا العليا الجمعية الماسونية 20/35501©113 
وفي نابولي جمعية الكاريوناري. وصارت هذه الجمعيات تزاول نشاطها سرّاء وكان لكل 
واحدة من هذه الجمعيات أمانيها وغاياتها الخاصة بهاء ولكنها كانت متفقة على شيء 
واحد هو مقاومة السلطات الحكومية التى أقامها الفرنسيون في شبه الجزيرة. ثم ما لبثت 
هذه الجمعيات السرية أن تكاثرت بعد تسوية فينا (١٠١)ء‏ عندما قضى «النظام» الذي 
أوجدته هذه التسوية للحكم في إيطاليا على كل أمل في إمكان تأسيس الحكومات الحرّة, 
وتزايد نشاط الجمعيات السريةء كما صارت أكثر جرأة. 

وينعقد الرأي على أن هذه الجمعيات السرية كانت متفقة في مسألة واحدة» هي 
تحقيق الاستقلال القومي وإنهاء السيطرة الأجنبية» وفيما عدا ذلك لم يكن هناك 5 
تنسيق - كما ذكرنا - لنشاطهاء ولم يكن لدى الجمعيات برامج معينة للمستقبل بعد 
نيل الاستقلال. 


الفصل الثامن 


وأما الجمعيات المضادة التى أنشأتها الحكومات لمقاومة هذه الجمعيات السرية 
فكانت متعددة؛ ففى نابولي قامت 1 كالديراري 031061311). التى أعاد وزير البوليس 
قاثابول كنظيمها في بسنة 4715 أن شود رون اد1081 أى التعاسين ضذ 
«الكاريوناري»؛ أو شاريونييه 15ءنطط013150؛ أي الغمامين» وفي الولايات البابوية سمي 
اء الجمعيات الرجعية, الكنسية. بأضحاب الإيمان 'المقدس 49ا۴6 وة وق 
بيدمنت سُمّى هؤلاء بالفدرائيين 5606728 أو بالأدلفيين 40618, الذين تألّفت منهم 
جمعيازة ا جنارفة للمسفياث الخرية القن للكحران ولق بوجو ف إبطاليا الوط 
نوع من التفاهم ين حكويات دزق ك والأمراءء حكام هذه الدوقيات في تلك 
المنظمات أو الجمعيات التى عُرفت باسم كونسيستوريو 002515]01510. وكان ينتمى إلى 
هذه الات عة عطاك من انى تقال ت أ عدا لف ات ي 
رها ع ف مدا لني 6ق كن الخد اال ى مملكة ابول حال أريعين 
ألفاء أكثرهم من المسلمين. 

ومع ذلك فقد كانت أهم هذه الجمعيات وأوسعها انتشارًا جمعية الكاربوناري» التي 
كان مقرها الرئيسي قاكملكة فابول: ويد أدها تأسمت هوان عام 14-30 فى حجان هذه 
البلادء وتألّفت من المشتغلين بحرق الخشب لإنتاج الفحم في غابات كلابرياء وكان الغرض 
من تشكيلها طرد الفرنسيين من البلادء ولقد نظمت «الكاربوناري» في محافل ويلتحق بها 
الأعضاء بعد تأدية طقوس معينةء فيحلفون اليمين لطاعة أوامر رؤسائهم» وتخضع هذه 
المحافل لتوجيه «محفل أعلى»» وبلغ عدد أعضاء الكاربوناري في مملكة نابولي حوالي ستين 
فا ق ستة 855 الاكان من نيذهم ككتروخ من اللضوصن وقطاع الطريق الذين أذوا سمعة 
الجمعية بارتكابهم مختلف الجرائم» وكثر عدد الكاربوناري كذلك في الولايات البابويةء 
خصوصًا في إقليم «رومانا»» ثم في الإمارات الخاضعة لسلطات النمساء وخصوصًا في 
لمباردياء وكان بعد انتهاء السيطرة الفرنسية من إيطاليا أن صار غرض «الكاربوناري» 
طرد النمسويين من شبه الجزيرة» والعمل من أجل توحيد إيطاليا وتأسيس الحكومة 
الدستورية بهاء ولم يعد الفرنسيون أعداء الكاربوناري» بل صار هؤلاء أصدقاءهم الآن 
وتحالفوا معهم. 


„Gens de la Sainte-Foi ` 





الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


وإلى جانب «الكاربوناري» تزايدت أهمية الجمعيات الماسونية (أي البنائين الأحرار)ء 
ولو أن أغراض كل منهما اختلفت عن الأخرى عندما كان الكاريوناري من المتآمرين 
والمستعدين دائمًا لقيادة الثورة المسلحة ضد النظام القائم» في حين استهدفت 
الماسونية أغراضًا إنسانية» ومع ذلك فقد انتمى أعضاء الجمعيتين إلى الطبقة المتوسطة 
(البورجوازية) التى كانت تدين بالمبادئ الحرّة» والتى وقفت موقف المعارضة الشديدة 
ضد سلطة رجال الدين (والقساوسة)؛ ثم ضمت الجمعيتان إليها الضباط والعسكريين 
المتذمرين من الحكومات الراجعة» ويبدو أنه كانت هناك صلات سرية تريط بين هاتين 
الجمعيتين عن طريق بعض رؤسائهما وزعمائهما الذين انتموا للجمعيتين معًا وفي وقت 

أما هؤلاء الإيطاليون الثوريون؛ أعضاء الجمعيات السرية التي ذكرناها فقد عجزوا 
عن تنظيم حركة ثورية أصيلة؛ بل كان كل ما فعلوه أنهم حرّكوا الأهلين للقيام «بثورات 
مُقَلّدة وحسبء محتذين في حركتهم حذو الثورات التي حدثت خارج بلادهم» والتي 
شجعتهم على القيام بحركتهم» وأعدوا لثورتهم برامج مستوحاة كذلك من الخارج - أي 
من البلاد الأجنبية - فأسفرت جهود هذه الجمعيات السرية «والكاربوناري» عن ثورتين؛ 
الأول: ف شسنة 418591185 وكانوا يقلدوخ في ذلك الثوزة التى قامت ف إسيانيا سنة 
6 والثانية: بين سنتي 187١‏ ۱۸۳۲ء وتعتبر هذه «امتدادّا» إذا صح هذا القول» أو 
من «نتائج» ثورة يوليى في فرنسا. 


١871و‎ ١8٠١ ثورات‎ 


أما ثورة ١٠۱۸ء‏ فقد بدأت في نابولي» حيث غضب الضباط والعسكريون الذين خدموا 
في جيش «مورا»» والذين غرفوا كذلك باسم الموراتيين 111012]15155 - من حرمانهم من 
الترقية في عهد الحكومة الراجعة» وصاروا كذلك يطالبون بالدستورء ومع أن أكثر هؤلاء 
الضباط كانوا من «الكاريوناري» فإنهم لم يتآمروا على الحكومة» ولم يجرق زعماؤهم على 
المجازفة بتحريك الثورةء فكان على أيدي اثنين من صغار الضباط في سلاح الفرسان هما؛ 
موريللى 1101111 وسلفاتى 1241 أن بيدأت الثورة في مقر معسكرهم في بلدة نولا 012١ء‏ 
يوم ۲ يوليى ۱۸٠١‏ بالمناداة بحياة الملك والدستور! وغادرا مع فرسانهم (/7؟١)‏ نولا 
إلى أفللينو 4511150, يرفعون علم الكاريوناري المثلث الألوان - الأسود والأحمر والأزرق 
- فانضم إليهم حاكم هذا المكان الأخير» وعدد من الناس» واستأنفوا السير قاصدين إلى 
العاصمة «نايولي». 


الفصل الثامن 


ولم تكن أعداد هؤلاء الزاحفين كبيرة: فلم تتألّف منهم سوئ «مظاهرة» قوامها 
بعض عناصر الجيشء والجمعيات الثورية» ويسهل القضاء عليها لو أن الحكومة سيرت 
ضدها قواتهاء ولكن الوزراء كانوا ضعافًا ومترددين» وأما الملك «فردنند الرابع» - أو 
الأول" - فكان جبانًا استبد به الرعب والهلع عندما بلغه النباًء فانتهز «الثوار» فرصة 
التردد الذي ظهر من جانب الحكومةء فتشجعوا على المضي في حركتهم»ء وتزايد عددهم, 
وأخذوا ينشئون الصلات مع «مراكز» الثورة الأخرى. وفي ليل 6-5 يوليى؛ استطاع الجنرال 
جوجليلمو بيبي ©2626 01181161110: وكان من الكاربوناريء الفرار من نابولي» بمجرد أن 
حامت حوله الشبهات» فصار يحرض الأهلين على الثورةء وتزعم الحركة؛ وأشار الوزراء 
المرعوبون على الملك بالتسليم والتظاهر بتأييد الثورة» حيث إنهم لا يقدرون على كبح 
جماحهاء وعلى ذلك فقد حضر خمسة من الكاربوناري صبيحة يوم ١‏ يوليو إلى بلاط 
الملك» وباسم الشعب الذي قالوا: إنه قد صار مسلحًا عن بكرة أبيه» أرغموا الملك على قبول 
الدستور الإسباني الصادر في سنة 8١7‏ ١؛‏ وهو الدستور الذي سبق الحديث عنه» عند 
كما :لجر اد ضد نظام الحكم المطلق في إسبانيا. 

وبمجرد ذيوع الخبر بقبول الدستور» وحصول تغيير في الحكومة ينهي الظلم 
والاستبدادء اعتقد أهل نابولي أن عهدًا جديدًا قد بدأء ولكنه قد فات هؤلاء الذين رحبوا 
ببداية هذا العهد الجديدء أن هنالك النمسا تقف بالمرصاد للقضاء على هذه الأماني 
الوطنية» ولم يدخل في حسابهم أن مليكهم سوف يغدر بهم سريعًا؛ لآن الخيانة والغدر 
كانا من شيمة الملك فردنند. 

ولقد أضعف النظام «الدستوري» الجديد استقرار الاضطرابات الداخلية وإثارة 
الخواطرء من ناحية» وإصرار «الكاريوناري» على الاستتثار بكل سلطةء ثم تطرف الأحرارء 
الذين دلَّ مسلكهم على أنهم لم يكونوا محنكين» وتعوزهم الخبرةء ومع ذلك فقد كان من 
المستطاع بقاء «الدستور»» ودعم الحكم الدستوري تدريجيًا لو أن النمسا لم تتد: 
لتقضي سريعًا على كل فرصة قد تساعد على ذلك. فقد بدأ «مترنخ» ينشط من وقت 
مبكرء فأرسل منذ 5" يوليو إلى مختلف الحكومات في ألمانيا منشورًا يبلغها أن النمسا لا 
تستطيع السكوت على ثورة نابولي» وأنها سوف تبعث بجيشها إذا لزم الأمر لإخضاع هذه 
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الثورة» وأراد مترنخ ب الدول العظمى قبل بدء التدخل. فكان في مؤتمر 
«ترباو» أن استطاع مترنخ أن يظفر في الظروف التي عرفناها عند الكلام عن «الاتحاد 
الأوروبي»» ببروتوكول «ترباو» المشهور في 19 نوفمبر .18٠١‏ الذي يقرّر مبدأ «التدخل» 
لإخضاع الثورات الداخلية التي تقلب نظام الحكم في دولة من الدولء والتي يُخثى من 
أخطارها على الدول الأخرى» وحضر الملك فردنند المؤتمر الذي انعقد بعدئذ في «ليباخ» 
فتنكر للدستورء ولشعبه بعد أن كان قد أقسم اليمين المغلظة لصيانة الدستور والمحافظة 
عليه» ومما كان قد جعل البرلمان في نابولي يوافق على ذهابه إلى المؤتمر» ووافق المؤتمرون 
في «ليباخ» على أن يذهب جيش من النمسا لإعادة النظام في نابولي (۸ يناير-؟١‏ مارس 
١5؛»‏ وعلى ذلك فقد أعلن برلمان نابولي الحرب التى أرادها الجنرال «بيبي» وأرادها 
الشعب النابوليتاني: الذي اعتقد أن مليكه إنما تخلى عن الدستور وحنث في يمينه. تحت 
ضغط الدول فقطء وطلب الكاربوناري الحرب كذلكء ولكن هذه الرغبة العامة في الحرب 
N ES‏ أو التطلع لكسب انتصارات 
مجيدة؛ بل صدرت عن حماس مستند على التهوين بشان الجيوش النمسوية التي سوف 
تصطدم بها القوات النابوليتانية» وتولى «بيبي» قيادة هذه القوات الأخيرة التي لم تلبث 
أن انهزمت على أيدي النمسا بالقرب من ور في ۲۷ مارس 21/875١‏ وكاتق هذه 
الهزيمة ضربة قاصمة. قضت على كل مقاومة» فلم يجرق سوى ستة وعشرين ناتبًا 
من أعضاء البرلمان على الموافقة على احتجاج ضد النمساء وفي ۲۳ مارس؛ دخلت القوات 
النمسوية نابولي؛ لتعيد الحكومة المطلقة, ورجع الملك فردنند إلى عاصمة ملكه؛ وقضي على 
ثورة نابولي. ومع ذلك فقد بقيت جذوة الوطنية مشتعلة ولم تنطفئ بالرغم من اعتقاد 
المنتصرين أنهم قد أخمدوها؛ وذلك لأن هؤلاء راحوا في صلابة وعناد يحكمون البلاد حكمًا 
تعسفيًاء يقوم على الاضطهاد والعنف والقسوة الباطشة. 

وعلى أنه في حين كانت تتعاون مؤامرات البربون الغادرة من ناحية وتهور الثوار 
من ناحية أخرى على فشل هذه الثورات في نابوليء كانت الثورة تقوم في أقصى الشمال 
الإيطالي في بيدمنت» ولقد كان حتى في هذه الجهات ينتمي كثيرون لجمعية الكاريوناري» 
خصوضًا من الجيش: :هذا إل عاتب الجقعيات الندرية الأخرى التي كان أعضاوها من 
الطبقات الأحسن حالًا في المجتمع البيدمونتي» ونا هذه الكمهفات عديعهاوسفاء كاذك 
برامجها متفاوتة ف ادرا ققد كاتف ذف ال كرك واک هو غ الم ن ق 
إيطالياء وتشترك في صيحة واحدة هي المناداة بالدستور. ولقد كان مما شجّع الناس على 
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الاعتقاد بأن ملك بيدمونت فيكتور عمانويل سوف ينتهى به الأمر إلى الانضمام إلى الحركة 
بمجرد إعلانهاء أن املك كان كريم الخلق» طيب النفسء ثم إن القائمين على الحركة كانوا 
من الأسرات المحترمةء ورجالً معروفين بالقدرة والكفاءة» وفي وسع الملك أن يضع فيهم 
ثقته. من هؤلاء كان الكونت كارلو دي سان مرزانى 11312320 ياور الملك» وجياشينتو 
دي كوللينى 00116850 01 2]60ذء12© قائد المدفعيةء والأمير ديللا شيسترنا 05]©102, 
والكولونيل ريجيس 116815 والكونت سانتوري دي سانتا روزا 50218 06 5012101122 
2., وغير هؤلاء كثيرون» من الذين كانوا مقربين في بلاط الملك» أى يشغلون الوظائف 
الهامة في الحكومة. 

وأثارت أنباء الثورة التي وقعت في نابولي الشعور في هذه الدوائرء ولدى كل أولتك 
الذين تاقت نفوسهم لحصول تغيير في الحكم, وفي 59 يوليى سنة ١۱۸۲ء‏ كتب أحد 
الذين عاصروا هذه الحوادثء سيلفانا كوستادي بوريجار 8©2111682310: «نحن واقفون 
على حافة هاوية سحيقة؛ فاللافتات التي لا عدد لها ولا حصر لها تطالب بدستور شبيه 
بدستور الكورتين الإسباني (أي دستور 1817): وتتساقط على اللك'العرافض من غير 
توقيع» يطالب فيها أصحابها بالدستورء وإن القلم ليعجز عن وصف حمى هياج الشعور 
التى انتابت جميع الناس. لقد قلبت الحوادث التى وقعت في نابولي رءوسنا وأصابتنا 
ا ۰ 

وكانت خطة المتآمرين؛ إشعال الثورة في اللحظة التى يكون فيها الجيش النمسوي 
مشتبكًا مع الثوار في نابولي. إلا أن استعدادات جدية لم تُتخذ: بالرغم من أن الحماس كان 
عظيمًا للثورة. ثم انعقدت الآمال على ولي العهد شارل ألبرت: برنس (أمير) دي كارينانى 
0 الذي اعتقد المتآمرون أنه زعيمهم» واعتقدوا أن الجيش سوف يتبعه عندما 
يحين موعد العمل وأن الملك سوف يتبع الجيش بالضرورة في تأييد الثورة. ولم يستجب 
شارل ألبرت لدعوة الثوار؛ بل إن شارل ألبرت لم يلبث أن قضى بكل شدة على الثورة 
«الثانية»» حتى قامت بعد ذلك في سنة ١١۱۸ء‏ ومع ذلك فقد ضحى شارل ألبرت بعرشه 
عندما تنازل لابنه «فيكتور عمانويل الثاني»» ورضي بالمنفى بعد اشتباكه في الحرب مع 
النمسا )١18535-١5/(‏ وهزيمته في الحرب؛ الأمر الذي أثار جدلًا طويلًا حول موقفه من 
قضية القومية في إيطالياء ولقد لقى مسلكه أثناء ثورة ١١۱۸ء‏ وعدم استجابته للثوارء 
مؤيدين كثيرين» تطرف فريق منهم» فوصف هذه «الخطوة» بأنها كانت تدل على شجاعة 
وجرأة سياسية عظيمة: في حين كانت هذه الخطوة مبعث اتهامات عنيفة من جانب سواد 
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الناس» الذي عبر أحد الشعراء المعاصرون عن شعورهم؛ جيوفاني بيركيت ]©8606 في 
قصيدة يلعن فيها أمير دي كارينانى دشارل أليرت» باسم الأمم جميعها. 

وكان التناقض يبدو في مسلك شارل ألبرت» ولكنه كان تناقضًا في الظاهر فقط. فقد 
قال متهموه: إنه غدر بأصدقائه في ثورة 187١‏ بعد أن كان قد وعدهم بتأييد «حركتهم», 
وأنه تعقب بالتشريد والنفي والموت» الأحرار الذين قاموا بثورة ١١۱۸ء‏ ولكن لم يمكنء 
بعد كوامة ونكت انسل واف التأكد من حقيقة الوعود التى بُذلت «للثوار»» بل كانت 
مجرد «رغبة» فسّرها الثوريون بأنها نوايا محددة: أو كانت ني مبيّتة لتأييد الحركة» 
تحوّلت بسبب الظروف القهرية إلى «رغبات» لم تتحققء على أنه من الثابت أن شارل 
ألبرت بسبب التريبة التي نالها والصدقات التي عقدها ويسبب ميوله الذهنية» وطرائق 
التفكير الفى أعتادها كان ينطق عل الآراء والميادئ الثى نادى نها وسيزان بالبى»» وكوذت 
كارلى دي سان مرزانو. وجياشينى دي كوللينى. ولكن من الثابت كذلك أنه أجابهم عندما 
اتصلوا به» بأن مسلكه سوف يخضع لا يمليه عليه واجبه وولاؤه لشخص الملك» ولقد 
كان هذا الواجب نحو شخص ال لكء ونحو تقاليد الأسرة المالكة وفهمه للولاء لصالح آل 
سافوي» هو الذي منعه من المساهمة في حركة ١١۱۸ء‏ ويرى كثيرون أن الامتناع عن تأييد 
هذه الحركة كان عملا حكيمًا من جانبه؛ لأن غرض الإصلاح الذي قامت من أجل تحقيقه 
لم يلبث أن انقلب إلى محاولة 7 النمساء لم يكن قادة الثورة والمشرفون على تخريكها 
على استعداد للسير فيها. ثم إن اشتراك «شارل ألبرت» في هذه الحركة بأغراضها التي 
لم تكن لها أصلاء كان معناه؛ انخراطه في زمرة الثوريين» ومن شأن ذلك إنهاء حياته 
والسياهيةة Ea‏ دو العامة القن فاده ا کا كملق يدو مف من 
جوازت 100 هلا تعد أنه كام ك ال ف محافلة النوان وخا 
ولكن لا ينبغي نسيان أن هذه الثورة حدثت في بداية ملكه» وحينما كان الملك «شارل 
ألبرت» موضع شبهات النمساء وهي الدولة التي لا شك في أنها لن تتردد في إقصاء أي 
أمير إيطالي يبدو أنه يميل لمؤازرة الأحرار والآراء الحرّة. أضف إلى هذا أن شارل ألبرت 
كان يعتقد بأن هذه الحركات الثورية سوف تفضي إلى نتيجة واحدة هي إضعاف أسرته 
«آل سافوي» وتحطيم سمعتهاء وإضعاف الجيش البيدمنتيء أو القوة التي اعتقد شارل 
ألبرت من الواجب إدخارها لتأدية خدمة وطنية كبرى في الوقت المناسب. ويتفق رأي 
المؤرخين على أن عاطفة عارمة كانت يتأجج لهيبها في صدره هي الكراهية للنمساء وهو 
شعورء في الظروف السائدة وقتكذ بإيطاليا لا جدال في E E UAE Î‏ 
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ولقد بقى هذا الشعور بالكراهية للنمسا تفيض به نفسه في كل أدوار حياته» منذ أن 
كان صبيًا يريد أن يمحو العار بطرد النمسويين من إيطالياء إلى وقت ذهابه إلى المنفى 
بعد هزيمة نوفارا في سنة أ65 »؛ عندما أعلن وهو في «نيس» إلى «سانتا روزا»: 


4 


أن النمسويين سوف يجدونه - من غير شك - في صفوف الجيش المحارب ضدهم: 
جنديًا نشيطاء في أي وقتء وفي أي مكان يمكن فيه إنشاء حكومة تعمل لإنزال جيش في 
الميدان ضد النمسا. فيقول الأستاذ كارلو سيرجى 56186 - أحد المؤرخين الطليان: إن 
هذ الكزاضية ها و اهاد ا ها أن تمع إل حن الو د طب اعمال 
البطولة العسكرية والحروب» حتى تصبح ذات أثر فَغَّال كان يتألّف منهما المبدأ الوحيد 
الذي آمن به شارل ألبرت طوال حياته» والبرنامج الذي التزم به طوال عمله كملك» وهو 
إيمان لم يضع نهاية له سوى وفاة صاحبه في المنفى في «أويرتو» بالبورتغال (في ۲۸ 
يوليى 1849). وأما البرنامج فقد حالت الهزيمة دون تنفيذه فكان «التراث» الذي خلَّفه 
اة تون اتو اا وکا هذا سد فام اه 

أما الثورة التى اشتعلت في بيدمنت» فقد بقى شعارها فترة من الوقت: «يحيا الملك»! 
فقد رفعت حامية ألسندرا هأمةصة41655 علم الثورة المثلث الألوان» وهى علم مملكة 
إيطاليا القديمة» من الأخضر والأبيض والأحمرء وذلك في ٠١‏ مارس 17١‏ قبل أن تصلهم 
أنباء هزيمة «ريتي» في ۷ مارس» وطالب الثوار بالدستور الإسباني وبالحرب ضد النمساء 
القن لا بهد انلك طرقا لااك من قيضتها وات الور كل رة اة حاضة 
اتور حذو حامية «ألسندرا» في ١١‏ مارسء وتردّد المسئولون وجبنوا عن اتخاذ إجراءات 
حاسمة ضد الثورةء فرفض الملك فيكتور عمانويل الأول نصيحة أولئك الذين أشاروا عليه 
بالنزول على رأس الجند الموالين له للقضاء على الثورة بضربة واحدة فاصلةء ولقد كان 
الملك لا يريد التخلي عن وعوده للنمساء وهي الدولة التي أبلغه «سان مرزانو» مندوبه 
لدى مؤتمر «ليباخ» وعند عودته من هذا المؤتمر, بأنها مصممة على التمسك بالحكومة 
الاستبدادية في إيطالياء ثم إنه كان لا يريد في الوقت نفسه أن يتحمل مسئولية سفك 
دماء رعاياه في حرب أهلية؛ ولذلك فقد قنّ رأي الملك على التنازل عن العرش لأخيه شارل 
فیلکس ۴٤×‏ کارلو فيليتشي ععناءع1 02310. 

ولكن «كارلو فيليتشي» كان وقتئذ متغيجًا في «مودينا»» فعهد بالوصاية إلى شارل 
ألبرت» مير كارنيانوء الذي وجد نفسه مضطرًا تحت ضغط الثوار الذين كانوا يطالبون 
«بالدستور» إلى الاستجابة لمطلبهم» وقد كتب كارلى فيليتشي يفشّر مسلكه: أنه أبلغ الثوار؛ 
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أن ليس في مقدروه إدخال أي تغيير على قوانين الدولة الأساسيةء والتى يجب أن تنتظر 
صدور القرارات والمراسيم من الملك الجديدء وأن أي کی ي هو و يكون ملغى 
ولا وكوة اله ولكتة منوق نيجيق لهم إعلاق الدسكو الإفياتئمعلكا بموافقة مليكهف 
وذلك تفاديًا الحصول مذبحة ووقوع الاضطرابات التي كانت تتهدد البلاد. 

وهكذا صدر الدستور» وطربت تورين لإعلانه طربًا عظيمًاء ولكن لم تمض أيام 
خمسة وحسبء حتى كان قد جاء من مودينا قرار أصدره «كارلى فيليتشي» يلغي إجراءات 
انْهَدْتَ من غير موافقته» ويأمر شارل ألبرت بمغادرة تورين فورًا. فكان أمام الأخير أن 
يختار بين أمرين؛ إما أن يتخلى عن الثوار» وإما أن ينحاز إليهم» فيعلن الثورة على الملك: 
وعلى رئيس الأسرة «آل سافوي». فاختار التخلي عن الثوار وإطاعة أمر الملك. 

وأشاع ذهاب شارل ألبرت الفوضى في صفوف الثوار» بالرغم من الجهود الخارقة 
التى صار يبذلها أنصار هذه الثورة خصوصًا «سانتوري دي سانتا روزا»» الذي كا 
تغل مت وزو ال واد تاه الرتمين اتان الك او واا كل 
تشجيع من جانب الملك «كارلو فيليتشي»» الذي طلب من «سانتا روزا» الاستقالة» وطلب 

من القيضن ان العزن والس فد وك ها اا ما الف ف مدن كان الحوض 

النمسوي قد بلغ الحدودء وأعلن «سانتا روزا» أن الملك أسير النمسويين» وحاول أن يسير 
شيك وز لت الطلان: ا م وا حه ناويا فلم يلبة. أن وقع الاصطدام بين فريق 
من البيدمنتيين بقيادة الجنرال دي لاتور 10115 1.8 تؤازرهم القوات النمسوية التي عبرت 
نهر التشينو ٠11٥1١0٥‏ وبين فريق البيدمنتيين الثوار بقيادة الكولونيل ريجيز 16815: وذلك 
في واقعة نوفارا في ۸ أبريل ١۱۸۲ء‏ فانهزم «الثوار» وتلاشى الأمل في الظفر بالحرية. 

وكان بعد هزيمة «نوفارا» أن قصد أكثر زعماء الثورة وقادتها إلى «جنوه»» يريدون 
الذهاب منها بحرًا إلى إسبانيا؛ طلبًا للنجاة بأنفسهم» وحيث كانت لا تزال الثورة ناجحة 
هناك وكان في «جنوه» أن شهد «جويزبي مازيني» وهو لا يزال شايًا يافعًا (في السادسة 
عشرة من عمره)ء هؤلاء المحاربين الذين يبدو عليهم الفقر» وتعلو وجوههم مسحة من 
الحزن والكآية, بل ويتقدم أحد و من و البطل المكافح فيما بعد يمد إليها يده 
ويظلك: | جمنا نا ناشم «أولتك الذين دوا وَنُفوا من إيطاليا.» وشهد «مازيني» والدته 
والدموع تسيل من عينيها تضع في يد هذا السائل عطيتها. فيكتب «مازيني»: أنه كان 
في ذلك اليوم أن مثلت في ذهنه» بصورة مبهمةء لأول مرة» ليس فكرة الوطن والحريةء 
ولكن فكرة أن «من الممكنء وكذلك من الواجب؛ النضال والكفاح من أجل أن يظفر المرء 
بالحرية لبلده.» 
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وال س 00 0لم م حركات “كورنة وريقية إيطالياء ولق أن 
E‏ كانت E‏ تفيوظهاة الأ LS AEN E‏ 
في لمبارديا فينيشياء حيث كشف البوليس عن عدد كبير منهاء لا شك أنه قد غالى كثيرًا 
في وصف خطورتهاء حتى تأتي إجراءات القمع أكثر شدة وصرامةء وكان من بين الذين 
قبض عليهم البوليس» طائفة من الأعلام» ومن أهم هؤلاء؛ الكونت فردريجو كونفالونييري 
.Frederigo Confalonieri‏ 

وكان «كونفالونييري» زعيمًا للأحرار في لمباردياء ويتراسل مع أنصار الحركة والعمل 
في بيدمنت» ولكن لم يوجد دليل يثبت مدى نشاطه في تنظيم صفوف الأحرار في لمباردياء 
أو ربطهم بالعمل وفق برنامج معين؛ بل الثابت أن مبعث إدانة «كونفالونييري» كانت 
الرغبة في العثور على «متهمين» بأية وسيلة» وليس نتيجة الاستناد على اتهامات صحيحة. 
ولم يُقبض على «كونفالونييري» إلا في ۱۳ ديسمبر 187١‏ بعد إخماد ثورة بيدمنت» 
وعودة الهدوء القائم على الإرهاب إلى نصابه في كل مكان. ولما كان «كونفالونييري» لا 
يشعر بأنه قد ارتكب إثمًا في حق النمساء فقد بقي ينظر بعدم المبالاة إلى سحب الشك 
والشبهات تتجمع حوله؛ حتى إنه لم يستمع لتحذيرات نفر من المسئولين أصدقائه الذين 
أرادوا إنقاذه وأشاروا عليه بالفرار إلى سويسرة. فقَدَّم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة. وطلب 
«مترنخ» من المشرفين على هذه المحاكمة في ميلان» أن يصدروا حكمًا لا يجعل ممكنًا في 
وسع هذا الكونت زعيم الأحرارء أن يظهر مرة أخرى على مسرح الحوادث» في صورة مَنْ 
صار ضحية لطغيان السلطة الاستبدادية» وعلى ذلك فقد تفنن قضاة «كونفالونييري» 
ومتهمون في تلفيق التهم وابتكار البراهين والأدلة المزيفة للصق هذه التهم به» وانتهى 
الأمر وكما كان متوقكًاء بإصدار حكم الإعدام عليه» وتوسطت أسرة «كونفالونييري» 
تطلب الرحمة من الإمبراطور النمسوي نفسه في «فينا»» فكان بعد لأي وعناء أن استبدل 
السجن الْمؤيّد بالإعدام» وصدر الأمر بإرسال الكونت إلى سبيلبرج 501615618 في مورافيا 
4 ليُسجن بقلعتها. وعبنًا حاول «مترنخ» أثناء رحلة الكونت إلى محبسه أن ينتزع 
منه معلومات تكشف عن حقيقة العلاقات بين المتآمرين في لمبارديا وبين شارل ألبرت. 
وكان من الذين سجنوا مع «كونفالونييري» سا مق لذن ادوا بنفس التهمة وهم 
كثيرون." 


.Gaetano Castillia giorgio pallavicino, pietro borsieri selvio pellico ... etc ... * 
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على أن تدابير القمع التى اتخذتها الحكومات بعد ثورات ۱۸۲۱-۱۸۲۰ء لم تفلح 
مع صرامتهاء خصوصًا في لار في إطفاء جذوة الثورة فقد بقيت هذه متقدة تحت 
سطع الهدوء الذي ظهر كأنما صار يسود كل إيطالياء ومن وقت لآخرء بقيت الثورة تطل 
برأسهاء وسببت هذه «الحركات» إزعاجًا كبيرًا للبوليس» الذي اشتدت أساليبه في مطاردة 
الثوار» قسوة قسوتها على وكان في ١18677‏ أن قامت ثورة في شيلنتى 0116510 بمقاطعة 
ساليرنو 5316520 بمملكة نابوليء نتيجة للظلم الذي أرهق به الأهلين فرانسوا الأول - 
الذي خلف الملك فرنند أى فرانتي على العرش. فأرسل الملك أحد قواده ديل كاريتو 7261 
عق الإشمان القورة: واردكب الككين القطاقم أثناء قادية “هذه اللومة: فصان تقل 
رءوس القتلى في أقفاص من الحديدء تتبعه في جولته من قرية إلى أخرى. 

ومع ذلك فإن هذه «الحركات» جميعها لم يكن لها من أثر سوى استثارة رد الفعل 
الغريزي ضد الظلم الذي حلّ بالناس أو الضنك الذي أخذ بتلابيبهم. وكان واضحًا في كل 
هذه الحركات التى ذكرناها أن العنصر العسكريء كان هو الذي قامت أهم هذه الثورات 
في ۱۸۲۰ء 1881 على أكتافه, ولم يكن «الثوار» يتمتعون بأية تربية سياسية؛ وانعدم 
لذلك وجود أي برنامج لديهم,؛ وَسَهَّلَ عليهم لذلك أن «يستعيروا» دستور 18١7‏ الإسباني؛ 
ليصبح شعارهم المطالبة به, ثم إن أعضاء البرئان سواء في نابولي أى تورين والذين كان 
عليهم مواجهة الموقف ومحاولة معالجته كانوا من طراز متوسطي القدرة على التفكير 
الناضج والعمل المثمر وتعوزهم الكفاءة ونشاط الذهن. ١‏ 

ولا جدال في أن هذه الثورات في سنتي ۱۸۲۰ء ۱۸۲١‏ لم تكن تستهدف أغراضًا 
وطنية أو قومية؛ لأن مبعثها لم يكن العمل على طرد النمسا من إيطالياء أو تحقيق 
الوحدة الوطنيةء كما افتقرت كل هذه الثورات إلى التنظيم والتنسيق» فكان من السهل 
إخمادها. فكفت واقعة «ريتي» في لا مارس لتصفية الثورة في نابوليء وواقعة «نوفارا» في 
١‏ أبوين ١801‏ لتصنتفة موی کا المالن كان للشدكل اللمسوى أقوئ 
الأثر في تصفية هذه الثورات. 

ولقد كانت تدابير القمع التى أوجبت هذه الثورات على الحكومات اتخاذها على 
درجة شديدة من العنف والقسوةء فعمدت هذه الحكومات إلى «تطهير» الجيش ودواوين 
الحكومة من العناصر المشتبه في ولائها للنظام الرجعى القائم ومن جهة ثانية استطاع 
کک و ی ی ف الثرب إلى الاج الف ار 
الأول من المهاجرين الطليان في سويسرة وفي إنجلترة» وبعد حين في فرنسا كذلك. 
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ولكن مما يجدر ذكره أن هذه الحركات لم تستثر سواد الشعب «للعمل»» فبقى 
الأهلون يقفون موققًا سلبياء بكل معنى السلبية» من ثورات .١1851١ 2185٠١‏ 


ثورات رم ATI‏ 


ولقد كانت الثورات التالية التي قامت في إيطاليا في غضون 187١ 0187١‏ إحدى نتائج 
الثورة التى قامت في فرنسا في يوليو ١7١‏ - إذا صح هذا القول - وحلقة لاحقة من 
حلقات هذه القوزة: 

فقد حدث بعد فشل الثورات الأولی (۱۸۲۱-۱۸۲۰)ء أن صارت الحكومات تتعقب 
الجمعيات الثورية» وثقلت وطأة الرقابة البوليسية عن ذي قبل» وقوي سلطان النمسا في 
إيطاليا أكثر من أي وقت مضىء فجنودها يحتلون نابولي وأنكوناء ولسنوات طويلة مقبلة. 
وكذلك قلعة فراره »۴١۲۲۵۲۹‏ ووقع على كاهل النمسا عبء إخماد الثورات في إيطاليةء 
وصارت النمسا بفضل هذا المركز القوي تطمع كذلك في امتلاك تسكانيا وروماناء وانبث 
عملاؤها وجواسيسها في كل أنحاء إيطاليا. 

وكان لهذه السيطرة النمسوية من الناحية القانونية أثر طيب» من حيث إنها جعلت 
شعور البغض والكراهية ضد النمسا يسود كل إيطالياء وهو الشعور الذي كانت قد ظلت 
تشعر به إيطاليا الشمالية وحدها. فأثارت أطماع النمسا الآن وقوتها مخاوف الأمراء في 
أجزاء إيطاليا الأخرى» وهم الذين صاروا الآن يتحدون سلطانهاء فاستطاعت بيدمنت 
والولايات البابوية أن تُلحقا الفشل بكل الآراء والمشروعات النمسوية التى أرادت إنشاء 
فلاف وة أى اتهادات: فدراقية 'بيها وبين الذريلات الط اة فر دكت وت 
والولايات البابوية مجرد الدخول في اتحاد للبريد مع النمسا. بل إنه كان لهذه السطوة 
التى تمتعت بها النمسا رد فعل كذلك من نوع آخرء ظهر في أطماع بعض الدويلات 
الإيطالية مثل دوقية مودينا التي أراد أميرها «فرنسوا الرابع» توسيع أملاكه على حساب 
«لمبارديا فينيشيا» التي تملكها النمساء وعلى حساب الولايات البابويةء وقد شجعت هذه 
الرغبة التوسعية الأحرار في مودينا على بلوغ مآربهم» إذا هم أيّدوا أطماع الملك» وكان 
زعيم الأحرار شيرو مينوتي 31620111 0130© وهو من التجار - ولا يثق في الثورات ذات 
الأفداف «الطكيورية» ك قف اماع انتخا الذؤق قرفو الات ان اتن ان هة 
ثورة يوليو ١٠۱۸ء‏ سوف تجدد عهد الاضطرابات في إيطالياء وأن الدوق سوف يعثر في 
هذه الاضطرابات على الفرصة التى تمكنه من توسيع حدود إمارته؛ وبالفعل أنشأ الدوق 
تلاك قوت مذ هيم الأحراق ف مود كاد اليك هن عدا هوا الأكرزن المكويةة: 


516 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


أما هذه الحركات الثورية فقد انتقلت من الجنوب (نابولي) أو من «بيدمنت» - 
مسرح الحوادث في سنتى ١۱۸۲ء‏ 1871 - إلى إقليم الرومانا القسم الشمالي من الولايات 
البابوية» والسبب في ذلك أن البابا بيوس السابع ووزيره كونزالفي 0053151 كانا يتبعان 
شياسة هدو ولام في هذه الأضقاع» لم لبت أن حلّت فظلها لؤفاة الايا (455؟) 
ثم وزيره )١1875(‏ سياسة قائمة على الرجعية والحكم الاستبدادي الشديد على أيدي 
البابا التالي؛ «ليى الثاني عشر »١855-١/55‏ ووزيره الكاردينال ريفارولا 181521012 في 
٥‏ خصوصًا. فقد تعقب البابا ووزيره الكاردينال (الكاريوناري)» وألقيا بالكثيرين 
في السجون»ء وحكما على عديدين بالنفي والتشريد» والاعتقال والحجر السياسي ۴۲٤۲٤0‏ 
0 فلا یغادرون مدنهم» ولا يخرجون من بيوتهم بعد غروب الشمس» ويبلغون 
البوليس عن وجودهم كل أسبوعين» ويتقدمون «للاعتراف» كل شهر. كما طلب من كل 
فرد التبليغ عن أعضاء الجمعيات السرية» فإذا فَصَّرَ أحد الناس في ذلك كان الليمان 

وعلى ذلك فإنه سرعان ما صارت «رومانا»» و«بارما»» و«مودينا» مراكز للحركة 
الثورية الجديدة» وفي هذه المرة اتخذت الحركة طابعًا مختلفًا عن طابعها السابق في 
652١-١-١‏ 1ء فقد صارت تضم إليها عناصر من الطبقة المتوسطة (البورجوازية) أكثر 
من العناصر العسكرية؛ أي صارت تضم إليها البورجوازيين الأحرار الذين ناصبوا حكومة 
القساوسة وأصحاب الامتيازات» أو الطبقات الممتازة العداءء وثمة فارق آخر هو أن الثورة 
في هذه المرة كانت تعتمد على عامل «خارجي» هو قيام ثورة يوليو المعروفة في باريس» 
وإعلان حكومة باريس تمسكها بمبداً «عدم التدخل»» فقد أعلن الماريشال سباستياني 
6351301 وزير خارجية لويس فيليب: لقد قام الحلف المقدس على مبدأ التدخل الى 
قضى على استقلال كل الدول الصغيرة» ولكن المبدأ المضاد لهذا المبدأ - أي عدم التدخل 
- والذي أقرّته الحكومة الفرنسية» وتعد بأنها سوف تعمل لتأييده. يكفل أن يتمتع 
العالم قاطبة بالحرية والاستقلالء واعتقد الأحرار اللاجئون في باريس أنهم سوف يلقون 
كل تعضيد من حكومة لويس فيليب. وكان المسئول عن ذيوع هذا الاعتقاد الجنرال 
«جوجليلمو بيبي» السابق الذكرء الذي استطاع أن ينال من الجنرال «لفاييت» وعدًا 
بإمداد الثوار بالمال والأسلحة, ومن فرنسا بذل اللاجثون الطليان - في باريس خصوصًا 
- قصارى جهدهم لتحريك الثورة في وطنهم؛ وفي باريس تألّفت «لجنة لتحرير إيطاليا»» 
أعدَّت النشرات والكتيبات لتوزيعها في أنحاء إيطالياء ويذلت المحافل الماسونية جهودها 
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كذلك لتأييد هذه «الدعاية»» وأراد المهاجرون الطليان في باريس تحريك الثورة في الولايات 
البابويةء منتهزين فرصة وفاة البابا بيوس الثامن )۱۸١١(‏ وخلو الكرسي البابوي فترة 
من الوقت ممَّنْ يشغله. وكان بعض هؤلاء اللاجئين يريدون تنصيب جيروم بونابرت» أو 
ولدا لاوجين بوهارنيه ملكا على روما - ولقد كان لويس نابليون مشتركًا في هذه المؤامرة» 
ولكنهم جميعًا كانوا يريدون إنهاء حكومة القساوسة «ألسان فيدبست» أصحاب الإيمان 
المقدسء وهكذا تهيّأت الأسباب لقيام حركة ثورية. 

وكان السبب المباشر في اشتعال الثورة حادث خيانة دوق فرنسوا الرابع في موديناء 
وتنكره للأحرارء بعد أن تببّن له أنه لن يلقى تأييدًا في مشروعاته التوسعية من ناحية 
الملك الفرننى أويين فيليب: :ولا كان يك من الكفاف مضالكه مم القوار أماء التمماء 
وصار يريد إقامة الدليل القاطع لحكومة فينا على ولائه لهاء فقد نكص على عقبيه تمامًا 
وَدَيّوَ مكيدة لزعماء الأحرارء فألقى القبض على هؤلاء وهم مجتمعون بمنزل «مينوتي» 
في ۲ فبراير ١٠۱۸ء‏ وكان من بين المقبوض عليهم «مينوتي» نفسه. ويعث «فرنسوا» في 
مات الجلاة لإغدامهيم يعد أن ات بالتامو عن اخلعه من ”اعرش ولح يكم فوا 
من إعدام «مينوتي» في التو والساعة سوى ذيوع النباً وقت وصول الجلاد إلى موديناء عن 
قيام الثورة في «بولونا»» مما جعل الدوق الذي استبد به الخوف والهلع مما قد يخبئه له 
المستقبل إذا نجحت الثورةء يلجأإلى «مانتوا» للتحصن بقلعتهاء ويجر معه إليها «مينوتي» 
وفى فد بالأغلال لف فيه نك الإغدام بعد أيام قليلة: 

وهذه الخيانة استثارت جمعيات «الكاربوناري» على القيام بالثورة في مودينا وفي 
بولونا في ١ »٤‏ فبراير» ولم تلبث أن امتدت الثورة من هذين المكانين» فصارت في بحر 
أسابيع ثلاثة فقط تشمل كل وسط إيطالياء ووصلت الثورة إلى أمبريا ٩۲1ا‏ في قلب 
الولايات البابوية. 

وق قران 4 تألفت حكومة 'مؤقتة ف ايولوئا علق سقوط الحكومة البابوية: 
ودعت للاجتماع «مؤتمرًا وطنيًا» وانعقد هذا المؤتمر يوم 55 فبراير» وَسَمََّى نفسه: 
املف قرات المقاطمات أ الأقاليم الكؤكة "فى إيطاليا ومن الدولة الث شوع.ق 
تأسيقها القاطقانة أن الأقالته التحدةهرعل أن الشركة وكين E‏ 
بالرغم من العبارات التي وصف بها الثوريون المؤتمر «الوطني» الذي دعوا إليهء أو الدولة 
«الإيطالية» التى أرادوا تأسيسها من المقاطعات أو الأقاليم «المتحدة». ثم تلفت حكومة 
مؤقتة كذلك في كل من «مودينا» و«بارما» فاستأثر بالسلطة في كل من منهما «ديكتاتور» 
يفاوكه كلدخة فتاضل: 


1۷ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


5 
ل عات 


وسرت النمسا جيوشها على بارما وعلى موديناء وأوقعت الهزيمة بالأحرار والحكومة 
المؤقتة في كل منهما في ©" فبرايرء 1 مارس على التوالي»ء وسرعان ما نهض الدليل القاطع 
على أن هذه كانت حركات محلية وليست وطنية أو «متحدة»» أو «إيطالية»» عندما أراد 
جيش الأحرار من بارما ومودينا بعد الهزيمة الالتجاء إلى «رومانا»؛ ليعيد تنظيم قواته, 
فعمدت الحكومة المؤقتة في رومانا إلى تجريده من السلاح بموجب القاعدة المعمول بها 
وقتئذ بالنسبة للقوات المتحاربة «الأجنبية» التي لا تأتي لاجئة إلى أي مكان غير موطنهاء 
وأعلنت الحكومة في رومانا قرارها: «بأنه لا زت لأحد منا التدخل في المنازعات التى 
تخ دن هوا وول ها غل د ا ا فن ا راك ورين امن 
تضامن واتحادء بالرغم من أن هذه الحركات الثورية لم تكن تفصلها مسافات بعيدة عن 

بل توفرت الأدلة على ضعف هذه الحكومة المؤقتة في «رومانا»» عندما جعل الخوف 
من «الارتباكات» هؤلاء الثوريين يبادرون بكل سرعة إلى وقف حركة حاول بها جيش 
صغيبر من الأحرار بقيادة الجنرال سيركو جناني 5۲١08٣۵١1‏ مهاجمة روما - وكان 
يعمل بهذا الجيش ابنا لويس بونابرت «وهما شارل ولويس نابليون» - في ١9‏ فبراير 
١:؛‏ وبمجرد أن زحف النمسويون الحدود يوم ٠١‏ مارس» وتجنبوا الاشتباك مع 
جيش الثوار عند ريمينى نطتطل#اء وكان هؤلاء بقيادة الجنرال تزوكى 2110011. فعمدت 
aE‏ جاو نوهناك تلمت يون /01 فايس قارل ومن بالعفى العاد: 
أما «سيركى جذالي» وجماعته, فقد قصدوا إلى سبوليتى 5001610 وهناك استمع «سيركو 
جناني» لنصيحة رئيس الأساقفة ماستائي 1135]31 (وهو البابا بيوس التاسع فيما بعد)ء 
وَسَمرّحَ قواته. 

وهكذا أرجع النمسويون حكومة البابا في الولايات البابوية» وقصر الأحرار مطالبهم 
واا و ی لان الخال کی اسای کات را 
المدنية أكثر منها «سياسية». من ذلك؛ رفض هيئة المحامين العمل بقانون جديد من صنع 
حكومة الباباء ثم إنهم حتى يتسنى لهم مقاومة القوانين الجديدة طلبوا اجتماع البرلان» 
ولكن البرلمان لم يكن يحوي إلا أعضاء عن قسم فقط من الولايات البابوية. بل إن الأهلينء 
والأحرار أنفسهم» لم يلبثوا أن رحَّبوا بالقوات البابوية التي حضرت من روما لاحتلال 
«رومانا». فاستولت في طريقها إلى هذه الأخيرة على فورلي وشيسينا 0568: ورحّب 
أهل البلاد بالجيوش النمسوية التي جاءت لاحتلال هذه الأماكن «كمنقذين» لهم. 
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وأسفرت الثورة التى قامت في إيطاليا الوسطى )1875١-١1/70(‏ عن نتيجة هامة 
AES ULE AEN a‏ تمض أن الدول حدق إل 
التدخل كخطوة مقابلة للتدخل النمسوي ضد الثورة» ولما كان فيما ظهر من تصميم 
من جانب فرنسا - لم يثمر شيئًا بسبب خوف لويس فيليب من الحرب - لتأييد مبدأ 
عدم التدخل. فاجتمعت الدول في مؤتمرء ورأى مندوبوها تقديم مذكرة 71610013201150 
إلى البابا جريجوري السادس عشرء الذي خلف بيوس الثامن» يوصون باتخاذ بعض 
الإصلاحات «الوقائية»؛ أي التي تحول في نظرهم دون قيام ثورات في المستقبل» ولكن 
بالرغم من رغبة البابا في الإصلاح عارض الكراولة التنازل عن سلطتهم. 

على أن الجديد في ثورة ۱۸۳١-٠۸٠١‏ هذه» والذي يميزها من الثورات السابقةء 
وذلك عدا «الشعارات» والعبارات التى أتت بها والتى لم تكن ذات أهمية كبيرة» كانت 
لاض الى اله هديا هذه المركة, كفن كان هفاك إل شاني لشن بالا فاك 
من التجارء الأمر الذي يدل على زيادة انتشار المبادئ الحرّة. وتغلغلها في أوساط جديدة 
في المجتمع» وزيادة على ذلك فإن هذه الثورة في سنتى ۱۸۳١ 1/7١‏ كانت على ما يبدو 
مخكورة من الستالة القافة والأكراضن أى الأطماع المكمئية: امخنون الثرية الشبايعة فى 
سنتى ١٠۱۸ء .۱۸١١‏ فلم تكن العناصر العسكرية الدعامة التى قامت عليها الحركةء ولم 
تكن مى النقع الشخصي العرفن الذي أرادك ةة و د فاي ت دوا 
هذه الثورات في ١۱۸۳ء ۱۸۳١‏ - ومتلها في ذلك مثل الثورات السابقة في ١۱۸۲ء ١/171١‏ 
لم يفكر أصحابها إطلاقًا في التوجه بالدعوى إلى صفوف الشعب للاشتراك في الحركة, 
بل على العكس من ذلك أزعجت هذه الثورات أهل القرى والمدن الصغيرة الذين شعروا 
بالخزي والعار من حركة أعلنت سقوط السلطة البابويةء ودلّت هذه الحقيقة ذاتها على 
أنهم كانوا معادين للثورة - وبالرغم من النداءات المتكررة التى صدرت عن القائمين 
بالخووة:فقام لك يقن إبطاليا'دوى سواه فلك و ا ا ا ق اا 
«رومانا». 

وتعددت أسباب فشل هذه الثورات» ثم الثورات السابقة قي ١٠۱۸ء‏ ١۱۸۲ء‏ ولعل 
أهم هذه الأسباب» وكما شاهدناء أنها كانت حركات «محلية» بحتة في تنظيمهاء فلم يكن 
يتعدى نشاط المتآمرين» أو تتجاوز الأغراض التى أرادوا تحقيقها حدود مقاطعتهم: ولم 
يكن سواد الشعب الإيطالي يدرك أن جهودًا يبذلها أهل الشمال في بيدمنت» قد يفيد منها 
المناضلون في إقليم «كلابريا» في الجنوب» أو أن أسباب التذمر والسخط واحدة في كل 
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أنحاء إيطالياء أو أن الأهلين في الشمال يجب أن يتحدوا مع الأهلين في الجنوب» وهكذا 
فكان الذين فطنوا إلى ذلك حفنة من الأقراد فقطء ولقد أشرنا سابقًا إلى أن التنسيق كان 
منعدمًا بين كل الثورات التى حدثت. ففى سنة ۱۸۲١‏ قامت الثورة في نابولي وفي بيدمنت 
(على خطوط متوازية) إذا صح هذا التعبير؛ أي جنبًا إلى جنب» ومع ذلك لم تتوحد جهود 
الفريقين» وإذا كان أهل بيدمنت أبدوا اهتمامًا بالثورة في نابولي» والنضال بين نابولي 
والنمساء فهم قد فعلوا ذلك على أمل أن ينتهزوا الفرصة حتى يفيدوا من الضعف الذي قد 
يلحق خصومهم «النمسويين» بسبب هذا النضال في الجنوب» وكتب الجنرال «بيبي» في 
مزكراقه ومو الذى أدرك ا و ا ع د ااال ووت وو وابهده أن 
أن البيدمونتيين قد قاموا بثورتهم يوم أول مارسء بدلا من عاشره؛ أو لو أنهم أبلغوني 
خططهم» لكانت الأمور سارت في إيطاليا في طريق يُفضي إلى نتائج أسعد كثيرًا مما يسود 
الاعتقاد به. 1 

ومع ذلك فإن فشل الثورات التى حدثت في سنوات ۰۱۸۲۱۰۱۸۲۰ ثم ۱۸۳۰ء ۱۸۳١‏ 
لم يكن معناه القضاء على الحركة الثورية وانتهاؤهاء بل بقيت هذه الحركة ولم يقض 
عليهاء والسبب في ذلك؛ أنها أحد جوانب مظاهر الخلق أو المزاج الإيطالي المعروف بميله 
إلى النشاط السري والمؤامرة» والتمرد» والعصيانء ولو أنه من المتعذر خلق حركة قومية 
أو وطنية من الحركات المنبعثة من هذه الميول وحسب. 


النشاط الذهنى: الرومانسيّة «أو الحركة الابتداعية التصورية»* 


ولقد كانت الحركة «الرومانسيّة» أى الرومانتيكية التي بدأت في هذا الحين» من أهم 
ا حاتي السركاف اللو ال كاف ي ن الاه اع ا 
فض .نتاجها الثقافية والذهتية في مستقيل شية الجزيزة الإيطالية؛ لقد'سيق أن ذكرنا 
كيف أن الصعوبات والعقبات كانت تعترض الشباب الذي تخرج في الجامعات الإيطاليةء 
وذلك بسيب النظام السيامي: والاجتماعى الساضء والذى خغل اهلا الشباب المثقفين 
ايكون ESSE‏ امقققة» آخك لهذا أن الشيفط السادي: 
كان شديدًا بدرجة أثقلت كاهل جميع الناس» حتى أولئك الذين لم يكونوا من طراز 


.Le Romantisme الرومانتیکة‎ “ 
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«العمليين»» ولم يكونوا يميلون للثورة أو على استعداد للانخراط في جماعة الثوريينء 
ولقد انصرف هؤلاء الناس من شباب الجامعات» ومن غير «الثوريين» إلى الحياة الذهنيةء 
يبحثون فيها عن منفذ أو متنفس لنشاطهم» ثم ساعد على ذلك» فشل الثورات السالفة 
الذكرء فكان هذا الفشل من الحجج التى استند عليها الاتجاه نحو النشاط الذهنىء 
فكان حينئذ أن أخذ الشعور باليقظة القوميةء يتجه اتجاهًا «روحيًا»؛ أي يحاول التعبير 
عن وجوده في ميدان الأدب» والحياة الذهنيةء أكثر من الاتجاه نحو ميدان العمل» وكانت 
«الرومانسية» - الحركة الابتداعيّة التصوريّة - في الأدب أعمق هذه الحركات الذهنيّة أثرًا 
في هذا العصر في شبه الجزيرة الإيطالية» وقامت المدرسة الرومانسية - على أثر سقوط 
مملكة إيطاليّة وانتهاء السيطرة الفرنسيّة - كحركة احتجاج ضد الأنظمة القديمةء 
وطغيان التقاليد» وكرمز للتعاطف بين «الأدب» وروح المجتمع العصريء وبهذا المعنى 
عظم النضال بين هذه «الرومانسية» وبين المدرسة «الكلاسيكية»» التى بلغت أوجها ضد 
السيظرة التمسدوية: فز إيظاليا:فاشمان الكخراز إن «الروماتعية »ف حي كان ارين 
أنصار «الكلاسيكيين». ولقد اعتبر الرومانسيون الأدب السلاح المشرع في وجه الطغيان؛ 
والوسيلة التي يمكن بها إذاعة المبادئ الوطنية. 

رفاك لتر ك لمان في إيطاليا في سنة ١١۱۸ء‏ عندما أصدر الشاعر «جيوفانى 
بیرکیت» ۱۸١١-۱۷۸۲‏ منشوره عن المبادئ الرومانسية التي صار يدعو لهاء والتف حول 
«برشيت» طائفة من الْكُتّاب» كان منهم الشاعر جبراييلي روت «Gabriele Rossetti‏ 
الذي وصف في قصائده ثورة نابولي في يله 155 اا کل وو 
نبلاء «ميلان» المثقفين والأدباءء ولقد دافع هؤلاء الْكُثاب عن «أدبهم» الرومانسي الجديدء 
ضد المدرسة الكلاسيكية» وصاروا يحملون على أنصار هذه المدرسة الأخبرة E‏ 
النقد اللاذع» وذلك على وجه الخصوص في مجلة الموفق أو المصالح ١0اه‏ 1[ وهى 
أل الت يرت ف هة 94 وا شتطاعت خلال هده السبكة والسحة القالية 35 
أن تضفر ( 0 عدا ار کی لرا اا وک وی و غا اک 

ولقد نشب نضال عنيف بين هذه المجلةء ومجلة الكلاسيكيين والرجعيين» والتي كانت 
تلقى التأييد من النمساء ونعني بذلك مجلة «المكتبة الإيطالية «Biblioteca italiana‏ وكان 
مطلب هؤلاء الرومانسيين نظم مقطوعات من الشعرء تنيض بالحياة» وتتفق مع روح 
الشعب وعقائده وآماله» في الوقت الذي تكون فيه كذلك أكثر سهولة وسلاسة من الشعر 
الكلاسيكيء ومن ميلان؛ امتدت الحركة الرومانسيّة حتى شملت أقاليم إيطاليا الأخرى, 


۲۲١ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


ومع ذلك فقد كانت الرومانسيّة في إيطاليا أقل تطرفًا وأقل من نظيراتها في بقية أوروبا؛ 
وذلك لأن إيطاليا احتفظت» وكما كان متوقكًاء بالأصول الكلاسيكية. 

ومن وجهة النظرء المتعلّقة بيقظة الروح الإيطاليّة القومية» تتميز هذه الحركة 
الرومانسيّة. بأنها تعمد إلى التنقيب عن الموضوعات التي تثير انتباه واهتمام أناس 
فن غو ا ا ت ن الأين الذى جذل هذه الحركة تحتك اعات سراد 
الشعب» وبمشاعر الجماهير وأحاسيسهم ومعتقداتهم» وبما في ذلك فئة المتعصبين لآرائهم 
ومعتقداتهم» ولقد جعل هذا الاحتكاك «الرومانسيين» يستمدون من الذكريات التاريخية 
وتقاليد الماضي وأمجاد الطليان الغابرة» مادة وافرة لكتابتهم» وكان هذا الماضي الذي 
أراد الرومانسيون إحياءه في كتابتهم؛ عهد النهضة الأدبيّة والفنيّة في إيطالياء الذي تميز 
بالنضال من أجل الحريةء والذي ازدهرت فيه الجمهوريات الإيطاليّةء وكان المؤرخ الإيطالي 
سيموندي 5171020 قد فرغ من كتابة تاريخها. ١"‏ 

وثمة ميزة أخرى لهذه الحركةء هى أن أصحاب المدرسة الرومانسيّة الجديدة قد 
طوعوا العاطفةء والروعة الأدبيّة والفنيّة لخدمة التربية الوطنية» فتخلوا عن الفكرة 
الكلاسيكيّة بشأن الثقافة الأدبية الخالصة وَالْمُفَرّغة في قوالبها المحددة» بل إنهم تخلوا 
كذلك أو إنهم لم يقروا نظرية «الفن من أجل الفن», التي نادت بها مدارس الأدب 
وآلفن الأوروبية الأخرئ المعاصرة: فلم يكن الأدن فنظر أكثر هؤلاء:الكتات الرومانشيين 
إل وسيلة لتأكيد وتدعيم الآراء الحرّة السياسيةء ولقد كان المحررون الرئيسيون في مجلة 
«إيلكو نشيلياتوري» من الذين اشتركوا في حوادث ۱۸١١‏ السياسية» ومن هؤلاء: «كونفالو 
نييري» الذي عرفنا أنه ترأس الحركة في ميلان» في حين كان سيلفيوبيلليكى 5111710611120 
رئيس تحرير المجلة» من الذين قبض عليهم كذلك» وسُجن مع «كونفالونييري» في قلعة 
«سبیلبرج»» ولقد تحدث سیلفیوبیللیکو عن محبسه عندما نشر بعد خروجه من السجن 
(۱۸۳۰) کتابًا بعنوان «محابسي»»'' نال شهرة واسعة في أوروباء كان أول ظهوره في سنة 
27 وقد قص فيه صاحبه قصة حبسه»ء وكان لهذا الكتاب رد فعل أدبي وروحي عميق 
في إيطالياء وذلك بسبب البساطة التي عرض بها «بيلليكو» شكاواهء والروح «الدينية» 
التي تخللت صفحات الكتاب» روح التسليم والاعتماد على رحمة الله في تخفيف البلوى 


.Histoire des republiques Italiennes (Paris 1826) ٠١ 


.Le mie prigioni (Turin 1832) '' 
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التي نزلت بساحة صاحبهء ولو أنَّ الكتاب كان يعرض إلى جانب ذلك المطالب الوطنية 
سوق الدعاوى لتأييدهاء على طريقة الثوريين القدامى؛ ثم كان «جيوفاني برشيت» أحد 
الذون تخر هوا اهاه جن إن اختطو 'للوري والالقجاء إن إنجلازة الم عاض ادها 
NE SEAN AE BAERS ASE SNARE‏ 
بالحيوية والحماس» ثم إِنَّ «جبرائيلي روسيتي» لم يليث أنْ اضطر هو الآخر إلى الفرار, 
كما اضطر آخرون من الْكُتّابِ الرومانسيين إلى الهرب» ولو نهم لم يكونوا «ثوريين»» مثل 
کارلو بورتا 0۲۲2ء أ توماسى جروسي 06170551 10111121350. وهكذا صار الامتزاج تامّاء 
بين الرومانسيّة والمبادئ الحرّة» وبين الرومانسيّة والوطنيّة الإيطاليّة. 

وكان في تسكانيا أن ازدهر مركز هام لهذه الحركة الأدبية والمؤيّدة للمبادئ الحرّة, 
فتأسّست في فلورنسة على يد أحد الأدياء؛ بيترو فيوسى 1716055611 216170 شبه دائرة 
أدبيّة» أو ندوة يجتمع فيها الْكُنَّابِ من كل أنحاء إيطالياء ودٌقرأ فيها كتابات المؤلفين. وكان 
«فيوسو» من أصل سويسريء وكان يشتغل بالتجارة في أونيليا 118ي008 (على الساحل 
البيدمنتي) قبل أنْ يستقر به المقام في فلورنسة؛ وقد أسّس «فيوسو» في سنة ١8٠١‏ 
بالمقعز اك عع شل كو الأخر ارج نهو تار كر كيفو كا يوقي هت اا ق 
ميت هذه المجلة أنتولوجيا 451010818 المنتخبات من الشعر والنثرء وقد أمدَّها بالمقالات 
کبار الْكُنَّابِ مثل؛ کارلو ترويا 170[73, و«توماسو جروسي»؛ والكونت جياكومو ليوباردي 
2301 ثم جوزيبى «يوسف» مازينى وغبرهم» ولقد كان برنامج هذه المجلة» وكما 
جاء في تصريحات جؤلاء لكاب أتقسهم؛ ققديم أى وصف (يطالياء وبنان ما هي تي حاحة 
إلبه ق الميدان الخلقىء ؤق الآذاي ومعاوتة إيطاليا لتصبح قادرة عل التعرف إل انها 
لباه مذل: أعل رقوسه إليه الظليان رهه کو ا م دیات واک 
وطنيًا (قوميًا). ولم تنتشر هذه المجلة «أنتولوجيا» انتشارًا واسعًاء فلم يزد عدد المشتركين 
فيها على خمسمائة وثلاثين وحسبء ولكن نفوذها وتأثيرها كان عظيمًاء فقد تألّفت حول 
هذه المجلة أو بيواسطتها «مدرسة» تخصصت في دراسة دانتى 23216, الشاعر الوطنى 
-الإيظال ت العطيم: كما نشات من حهة شرع «مدوسة» تازيكية أي رمن للروهين 
الذين كان من أعلامهم؛ «كارلى ترديا» في نابوليء و«سيزار بالبو» في تورين» و«جينو 
كابوني» في فلورنسة. 

دك إذخ كانت ملافح الحركة الروعانسية فهى: مكل 'ح كما تشاهذقا حت كوزة 
ذهنيّة في إيطالياء ويقظة الروح الإيطالي؛ الذي يجب أنْ نذكر دائمّاء أنه قد ارتبط دائمًا 
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ومن أول الأمر بالمبدأ الحرء والفكرة الوطنيّة ولم يكن الكاتبان البارزان» من أعلام هذه 
المدرسة الرومانسيّة من المشتغلين بالسياسة؛ ومع ذلك فقد كان لهما أثر هام في بناء 
«الروح الإيطالية»؛ وأمّا هذان الكاتبان فكانا: أليساند ومانزونى 4١2071‏ و«جياكومو 
ا 

وينتمي «مانزوني» الذي عاش بین ٩۱۷۸ء‏ ۱۸۷۳ إلى أسرة نبيلة من ميلان» ولو 
أنه تخلى عن لقب الكونتية الذي يحملهء وبدأ «مانزوني» حياته الأدبيّة والفكريّة كأحد 
تلقمين ا E‏ وذلك ف اتهاها ته الذهنية وى الوضيوغاى الف غاا کا 
etê SNS SES N SS E‏ 
«مانزوني» لم يلبث أَنْ استرجع إيمانه وعقيدته الدينية المسيحية عند زواجه. ومنذ سنة 
يدا كتاج الجدى ف الى سحيتها تسر ملكلة من والسانتع ا اوت 
حتى سنة 21677 وأيّد «مانزوني» المنشور الذي أذاعه «بيركيت» عن الميادين الرومانسية 
3 الاذت: كنا اندرق الوق مس القادع N eA Gale SRS‏ 
الثوزة التي حضلت ي بيذمتت قصيدة يغكوان (مازس 1491) لم ينشترها ضاحيها مع 
ذلك إثانق كه /16ا, كنا كزب :وعد و و کر ا قاف بلي »الذي 
قضي في منفاهء في سانت هلانه يوم 5 مايو .١187١‏ والتفت «مانزوني» إلى الأدب المسرحي» 
فكتب تمثيليتين من النوع التراجيدي, استمد حوادثهما من وقائع التاريخ الإيطالي؛ الأولى 
بعنوان «الكونت دي كارمانولا»"' في سنة ١۱۸۲ء‏ والأخرى بعنوان أديلكي ط۸۵1 


وذلك في سنة 1877. وقد عنى «مانزوني» بسرد حوادث هاتين المسرحيتين التاريخيتين 
في مقطوعات من الشعر الْمُنَهُم, أكثر من عنايته بأمر الحبكة المسرحية؛ أمّا في «كونت 
دي كارمانولا» فقد أظهر المؤلّف عواقب النزاعات الداخلية السيئة» وكيف أنَّ الأجانب 
فقط هم الذين يفيدون منهاء وصار يحذر النظارة من مغبة الخلافات والحروب الأهليةء 
ويوجه اللوم والتأنيب العنيف لكل مَنْ يثير هذه المنازعات أى يشترك بهاء ويلح في ضرورة 
التكتل في وجه العدو الأجنبي. وكان الشعر الذي صاغ به «مانزوني» هذه المعاني» يفيض 
بالحماسة التي ملأت صدور صاحبه» حتى إن بعض هذه المقطوعات سرعان ما صارت 
«أغنيات» وأناشيد وطنيةء يرددها الطليان ويتغنون بهاء ولقد تضمنت المسرحية الأخرى 


.Inni sacri '" 


.Conte di carmagnola '" 
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«أديلكي» إشارات للموقف السائد وقتئذ في إيطاليا كانت بدرجة من الوضوح» جعلت 
«الرقياء: يتعذفون متها 'غيارات (أى ماطوعات من الشتحر) تكثيرة: ولم يسخ أحت خؤله 
إلا أن يكن ف هافش إحدى الضفحاف: جاذا يظن بنا السين عادؤونئ !“مل تيقد أننا ل 
نحي لمان ال ورا 1 

على أنَّ «مانزوني» لم يلبث أنْ ترك جانبًا الأدب المسرحي؛ لينشر بعد سنة ١87‏ 
القصة التي خلدت اسمهء وكانت عن الذين عقدوا خطوبة الزواج» وكانت «رواية» تاريخيّة 
ورمزيّة في الوقت نفسه» وقد نشرت هذه في سنة ۷١۱۸ء“‏ ولكن ذلك كان نتاجه في ميدان 
القصص؛ لأنه سرعان ما انكب بعد ذلك على دراسات نقد الأدبء والفلسفة» واللغويات» 
وكان واضهًا في كل كتابات «مانزوني» وتفكيره أنه «مسيحي» قبل أي اعتبار آخر. 

فالعاطفة الدينية في اعتباره هي منبع القوة والشجاعة؛ والدين هو المحبة بين البشرء 
ثم هو الذي يقدم المثل الأعلى للمساواة والعدالة. ومبعث الأصل والرجاء لدى الذين وقع 
عليهم الظلم» ولقد اعتقد «مانزوني» أنَّ الأدب يجب أنْ يخدم أغراضًا نافعة» وأَنْ يساعد 
على إحياء إيطاليا خلقيًا (روحيًا) واجتماعيًا. وفي رأي «مانزوني» أنَّ من الواجب إعادة 
تربية الأمة خلقيًا وروحيًّا قبل المطالبة بالحرية السياسية لهاء فصار ينصح بالتريث 
والاعتدال» وطول الأناةء ولكن دون التخلي عن الأماني والمطالب المراد تحقيقها. ولما كان 
«مانزونى» بطبعه متفائلًا فقد آمن بانتصار مثله الأعلى عن الخير والعدالة» وذلك في وقت 
قريب. ْ 

وهكذا لم يكن «مانزوني» بحال من الأحوال «ثوريًا»» بل كان على العكس من ذلك 
«مربيًا» يريد تربية الأمةء خلقيًا وروحيًا واجتماعيًاء ولقد كان له أعظم النفوذ وأعمقه في 
بناء إيطاليا من هذه الناحية الخلقية والروحية» وفي صنع الشعور القومي» وهو نفوذ من 
نوع النفوذ الذي كان «لسيلفيوبيلليكو»؛ أي إنه كان نفودًا تربويًا وخلقيّاه وليس سياسيًا 
بصورة مباشرة. 

اما «جیاکومو لیوباردي»» فقد عاش بین ۱۷۹۸ء 18717 أي إِنَّ حياته كانت قصيرة, 
والحديث عن نشاطه وحياته يجب أنّْ يكون أكثر سهولة من الحديث عن حياة ونشاط 
«مانزوني». ففي تاريخ الأدبء يعتبر «ليوباردي» من عداد المدرسة الكلاسيكيّة» في حين 
كان في حياته وشخصه يمثل الرومانسيّة بسبب الحياة المليئة بالآلام التي كان يعيشهاء 


.210126551 5051 ١؟‎ 
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ولأنه كان «متشائمًا»» ومن وجهة النظر القومية» يسهل كذلك تحديد موقف «ليوباردي»» 
من حيث إنه كان متأثرًا ولا شك بالروح الوطنيّة (القومية) فحن في نفسه حرًا عميقًا 
أن يرى إيطاليا وقد نزلت بها المذلة والمهانةء وأنها قد صارت تسير في طريق التدهور 
منذ سنة ١٠۱۸ء‏ ولكنه في الوقت نفسه كان يحمل حملة شديدة على حركة الأحرارء 
وينقد هؤلاء نقدًا عنيفًا. وينتمي «ليوباردي» إلى عام الفكر الجديد والدراسات الجديدة, 
بفضل نتاجه الأدبي واللغوي الأول» ولقد كان في سنة 16١1‏ أن نشر «ليوباردي» أغنيتيه 
الوظقوم و عن O‏ عاطقه ‏ للؤوتمنة لدانك اقم لم ايه أن 
تك ف س ا فة لت عد آنا عات اتج ا وا كان كد زفق ىق 
الكغفاعة عضن الخطوطات القدية والك كوهد النقاج كان القوى الذي شاه 
به «ليوباردي» في الأدب الوطني» فهو يعرض على إيطاليا الْمُهَانة والذليلة حالاء صورًا 
من عظماء الرجال في الزمن الغابرء والذين طلب من أبناء البلاد أَنْ يترسموا خطواتهم, 
ويعرض دروسًا من البطولة والشجاعة؛ تضافرت على كتابتها أقلام كبار المؤلفين أو 
عظماء الرجال في الماضيء ويريد أنْ يتلقنها الإيطاليون في عصرهء وعقد «ليوباردي» آمالا 
واسعة على الشباب فهو يوجه حديثه لهم دائمّاء وهو يعتمد عليهم في إمداد الوطن بأجيال 
من الفتوة المتينة والوثيقة التي كانت إيطاليا في حاجة لهاء يقابل ذلك أنَّ «ليوباردي» في 
أخريات أيامه, عمد إلى تناول جماعة الأحرار الإيطالية بالنقدء فهى ينقد شدة ثقتهم في 
أنفسهم؛ والتي لا مبرر لها في نظرهء ويعيب عليهم عدم کفایتهم وعجزهم» ولا یری خيرًا 
في برامج الإصلاحات الحرّة. وتهكم بأشخاص الأحرار والوطنيين القوميين» وأظهرهم في 
صور تبعث على الزراية بهم» فسرد في آخر قصائده المعروفة (۷١۱۸)؛‏ قصة النضال 
بين الجرذان والضفادعء وهى القصة التى نسبت خطأاً لهومر 1010۴۲ صاحب «الإلياذة» 
المتهورة؛ فكان الكرذان ف قصيدته هم أهل نابولي» والضفادع هم القساوسة» والسراطين 
- جمع سرطان - هم النمسويين. 

ذلك إذا كان القدر الذي ساهم به كل من «أليساندرى مانزوني» و«جياكومو 
ليوباردي» في الحركة القومية (الوطنية)ء وحركة التحرير الإيطالية» وهى قدر في حد 
ذاته كان ضئيلًاء ولكنه كان على جانب كبير من الأهمية؛ إذا قيس بالأثر الذي خلّفه كجزء 
من التراث الأدبي والروحي (وَالْخُلقي) الذي صار لإيطاليا. 

هذا وقد كان عيصدة 118 أن واد فكي وير ب الظاتع ان لشاف السياس: 
التي بدأت بقيام الحركة الرومانسية» حتى إنه ليصح القول بأن الأدب الإيطالي بعد 
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هذا التاريخ يكاد يكون صورة لحركة المبادئ الحرّة. يكاد يكون بأكمله مكرسًا لشئون 
السياسة؛ (أي أدبا سياسيًا)» ويضع الفن تحت حكم الاعتبارات السياسية» بل لقد بدأ 
الْكُنّاب يزجون بأنفسهم في ميدان العمل والنشاط الإيجابي» وصار كثيرون منهم «ضحايا» 
لقضية الحرية - قضية المبادئ الحرّة - مثلهم في ذلك مثل «سيلفيوبيلليكو» الذي مر 
بنا ذكره» من الذين اشتركوا في حوادث ١١۱۸ء‏ واتخذت هذه الحركة» صورة الانكباب 
فال A EE a A‏ ا 
نشو الكو الإلهية» اللشهورة أكثن من ماقتينزوذلك هيما نين سلف 1,419 /41آ 
فحسبء كما ظهرت دراسات عديدة عن ةا شاف لعل من اهمها كات الدراسة التى 
نشرها في سنة 1١‏ عن «حياة دانتي» الكاتب الإيطالي إريفابيني 47110720626 ثم تلك 
التى نشرها «سیزار بالبو» في سنة ۱۸۳۹. 
' وفي الوقت نفسه بدأ الإيطاليون يهتمون بالأقاصيص والأساطيرء ومجموع العادات 
والتقاليد المورثةء والمعتقدات وما إليهاء مما يُعرف باسم الفلكور ١10۲)اه۴.‏ كما أخذوا 
يهتمون بدراسة اللغة. فنشر نيقولو توماسيو 1010123560 21160010 في سنة ٠۱۸۳١‏ 
«معجمًا للمترادفات»» وكان «توماسيو» إيطاليًا ولد في دلماشياء ثم استقر به المقام في 
فلورنسة» ثم اهتم «توماسيو» بالأدب» فنشر في سنة 1717 رواية تاريخيّة بعنوان «دوق 
أثينا»» ثم نشر في سنة ١85١‏ مجموعة (أو ديوانًا) من الأغانى الشعبية جمعها من 
تسكانيا وكورسيكاء والأقاليم الأليرية (دلماشيا وساحل الأدرياتيك الشرقي) ثم شرع في 
إعذاد «معجم للغة الإبطالية» لم يتته مته ولم ينشره إلا في سنة 1/66 
وإلى جانب الدراسات اللغوية والفولكور عنيت المدرسة الرومانسية بالدراسات 
التاريخيةء فتأسّست في تورين في سنة 1877 جمعية للتاريخ الوطني؛ أي لدراسة تاريخ 
البلادء وفي سنة ١857‏ تأسّست في للورقسة تدمنة الله ولاق" لقا يفره الإيطالية» 
والتي كان أهم المساهمين في نشاطها المؤرخ «جينو كابوني» صاحب تاريخ «جمهورية 
فلورنسة»» وكان من بين المؤرخين الآخرين؛ «كارلى ترويا» 3 وقد سبقت الإشارة إليه - 
وهو من نابولي» نشر في سنة ۱۸١۹‏ تاريخًا لإيطاليا في العصور الوسطىء ثم نذكر من 
هؤلاء؛ ميسكيلي آماري M1118 ۸٠٣۲1‏ الذي نشر في سنة ۱۸٤١‏ تاريخًا لمذابح صقلية أو 
سيشليا التى وقعت في سنة ١۱۲۸ء‏ وذهب ضحيتها الفرنسيون بهذه الجزيرة» خصوصًا 
فی بالیرمی ۲۵1۲۲۳ على أیدي السیشلیان, ثم إنه نشر بعد ثلاث سنوات (1845) تاريًا 
للمسلمين في صقليةء ولقد سبقت الإشارة إلى «سيزار كانتو» وهو المؤرخ الذي نشر في 
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سنة 1877 «تاريخ لمبارديا في القرن السابع عشر»» ثم أخذ ينشر ابتداء من سنة ١/55‏ 
«تاريخًا للعالم»» ولقد استرعت دراسة القانون القديم انتباه العلماء والمثقفين» فنشر 
كاتانيو 021320 في سنة ١155‏ بحوثه في «القانون المدنى والطبيعى في لمبارديا»» وكانت 
E E‏ 1 1 

وكان إلى جانب هذه الكوكبة من العلماء والمؤرخين والأدباء والْكُتّاب إلخ؛ أنْ نمت 
واتسعت حركة النشر وإصدار المطبوعات الدوريّة. حقيقة تعطلت مجلة «أنتولوجيا» في 
سنة ١١۱۸ء‏ ولكن مجلات أخرى لم تلبث أنْ ظهرت إلى الوجودء وكان عددها كبيراء منها 
واحدة باسم «المرشد في التربية»» ظلت تظهر من 155-١75‏ وأخرى باسم «إيطاليا»» 
وهكذا. 

ولقد كان طبيعيًا أنْ يتجه هذا الأدب الهادف إلى التربية والتهذيب نحو السياسة: 
ولكن هذا الاتجاه نفسه يمكن ملاحظته كذلكء في الأدب الروائى» ومع أن الفكرة أو 
المكهاة الى 'تمرسها الووانات أل العطصن فى هذا احص له كن واه 
الأحذاك أن القطوؤات اة هار ف أنه كان ا الو من ات ا 
بالغ من الناحية السياسية ذاتهاء في نفوس المعاصرينء وعلى الخصوص قصص (أو 
روايات) - فرنسيسكو جویراتزي 618۲۲۹771 )۱۸۷۳-۱۸۰٤(‏ وهو من ليفورنة» كان 
عنيفا في كتاباته» ملتهب العواطف والمشاعرء بدأ حياته الأدبيّة في سن العشرينء وفي سنة 
7 ظهرت قصته المشهورة عن «حصار فلورنسة»»" وهو الحصار الذي انتهى في سنة 
٠‏ بخضوع فلورنسة بعد دفاع عنيد لآل مديشيء الذين كان انتزعها منهم الفرنسيون 
أثناء «الحروب الإيطالية» المعروفة في القرن السادس عشرء فاستردها ألسندرودي مديشي 
1601ل .وقد ألهيت هذه القصة (الرواية ) شحو الشيان الإمظالوكاقت أعمى تائف 
«جويراتزي» إطلاقاء كتب صاحبها إلى «مازيني» يقول: إنه إنما كتب هذا الكتاب (أو 
القسنة الالانة كان حع اة ال مر فة قرا لى لصحف 
السرية التي يصدرها الأحرار وقتئذ باسم الرائد أو المبشر ۲8۲١١۲80۲۴‏ توصي بقراءة هذه 
القصة «كل الإيطاليين الذين تعمر قلويهم بالولاء لبلادهم» والذين يريدون الوقوف على 
مدى الخزي والعار» ودرجة الطغيان الكريه والبغيضء اللذين حلا بالبلاد سنوات طويلة 
بسبب سفه الأجانب الجنوني» أو ما كانت تنفثه في صدورهم الأطماع الخبيثة.» ولقد 


.L'assedi da Firenze `° 


YA 





الفصل الثامن 


استمرت هذه الصحيفة تقول: إِنَّ هذا الكتاب (أى القصة) قد جعل الرعب والهلع يستبد 
برجال البوليس» الذين شبهتهم الصحيفة بذلك الابن أرغوس 418115 الذي كان لأحد آلهة 
اليونان في أساطيرهم القديمةء له مائة عين ولا ينام إلا باثنين منها فقطء فصار البوليس 
المرعوب يفتش الدور والأبنية تفتيشا دقيقا؛ ليصادر ما قد يعثر عليه من نسخ من هذا 
الكتاب لإتلافهاء ولم تكن «حصار فلورنسة» القصة الوحيدة من هذا النوع التى كتبها 
«جویراتزي»» بل كانت له قصص (روايات) أخرى تاريخيّة من هذا الطراز نفسه. 

ولقد صار الشعراء كذلك يرقون في قصائدهم بالعاطفة الوطنية أو السياسية 
إلى القمة» ومن هؤلاء: ترنتزيو مامياني 213121311 16162210 كونتء ديللا روفيري 
RNR‏ كان من رخال اة ف الزات اة وق أ ن اا من 
سنة 1879 طائفة من الترانيم والتسابيح والقصائد, ثم كان من هؤلاء الشعراء كذلك: 
حيوفائئ تيكوليكي انتنام ه311 أحة الأساتدة :من فلورنسة. ومؤلّف غذد من «الدراماك) 
النظومة شعو مثل»«رأخطوكوق فوسك اويق 1( 'ميقة 1437 )»الك فا فا الک مات 
المطلقة, ثم «لودوفيكو سفورزا»" التي رسم فيها صورة لملكية تقوم على المبادئ الحرّة, 
قال «نيكوليتي»: إنها ضرورية لإحياء إيطاليا وبعثها من جديد »)۱۸١۷(‏ وفي إحدى 
فز وکو ا برو ا مساو الک الو اطا ال :ير قدي 
التسعويوة ب«العي» راا أ ركاه اوةه كانه وار ادا 
بريزبا» (في سنة ١٤۱۸)ء‏ والتي أبان فيها: كيف أن البابا والإمبراطور كانا متحدين 
في الماضي والحاضر في إذلال إيطالياء وتصفيدها بأغلال العبوديةء وإلى جانب «مامياني» 
ووز ل ,تف اكان حور ا ا6ا ضاحي القضاف القوكمية 
اللاذعة ضد الحكومةء والتي لم يكن يجرؤ أحد على طبعهاء والتي صار يتداولها الناس 
سرّاء وكانت قصائده تفيض بالكراهية ضد النمسويين» ثم ضد الديماجوجيين؛ أي الزعماء 
الذين يعتمدون في زعامتهم على تحريك عواطف الطبقات الدنيا الجامحة. وأخيرًاء فقد 
أخذ كاتب وشاعر آخر هو: أنجيلو بروفيريو 8170116110 ينشر ابتداء من سنة ۱۸۳١‏ 
أغنيات باللهجة البيدمنتية» كلها كذلك مليئة بالتهكم اللاذع ضد الحكومات القائمة. 


„Antonio Foscarini '" 
.Ludovico Sforza 
.Giovsnni di Procida '* 


„Arnoldo da Brescia '* 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


وهكذا أصرح الأدب في إيظاليا؛ أدبا سياسيًاه ومما يحب ذكره؛ أن أك هؤلاء الْكناب 
والمؤلّفين والشعراء الذين ذكرناهم,. سوف يكونون من بين المشتركين في حركات ثورة 
عل :ذلك فف وتخا الول أندين:4 844-141 »١‏ وعل الخصومن' انما من 
ه1163 راس لكل بات اندماج كامل بين الحياة الذهنية في إيطالياء والأمانى القومية 
الوظنيةولقد كان الدون الركيس الذي قان يه «الأدي الذي استعرضتنا ختضائصه في مدا 
العضء هو مريئة الشحب الانطالي» ومفكيل روج إنظالية وطلة عامة وضورة 'مطردة: لا 
يلبث أنْ يشتعل لهيبهاء فيشمل إيطاليا بأسرها. 

على أنه قبل الانتقال إلى دور العمل والنشاط الثوري في سنة ۸٤۱۸ء‏ كانت هذه 
«الحركة الأدبية» قد أفضت إلى نتيجة هامة معينةء هي تطهير وتنقية الحركة الثورية. 
والارتفاع بها إلى مُثل وأهداف أسمى من مجرد محاولات «محلية» إلى جهد أوسع ينشد 
غايات «وطنية»؛ أو قومية أوسع مدى وأعمق أثرًا في نتائجهاء ولقد بدأت الحركة الثورية 
تتخذ منذ ١7٠١‏ شكلًا مختلفًا عما كان لها سابقّاء وذلك تحت زعامة وإرشاد «مازينى»» 
وبفضل تأسيس جمعية «إيطاليا الفتاة» على يد «مازيني» نفسه. ۰ 


مازيني وجمعية إيطاليا الفتاة' " 


ولقد كان من أسباب تحول الحركة الثورية» من المحلية إلى الإقليميّة إلى الوطنية الإيطالية؛ 
أي ا ذلك ار الذي شعر به الطليان من جراء إخفاق جمعيات 
«الكاربوناري»» وکان نْ يجعلهم الفشل الذي أصاب «الكاريوناري» والهوان 

الذي شعر به لو ن إلى الحياة الذهنية والفكرية؛ ليجدوا في هذا الحقل 
النظري منفدًا لنشاطهم, ولقد كان للتأثير التربوي الذي أحدثته الحركة الرومانسيّة في 
الأدب نفس النتيجة» من حيث إنه أضفى أهمية جوهرية على العامل أو العنصر الروحي 
والْخلقي» وتحت هذين التأثيرين إذن الشعور بأنهم كانوا مخدوعين بجدوى العمل المادي؛ 
(أي الثوري)ء ثم الخضوع لنفوذ التوجيه التربوي الذي كان للحركة الرومانسيةء نقول: 
إنه كان تحت هذين التأثيرين إذن أنْ صار الأحرار الإيطاليون يدركون ضرورة العمل 
من أجل تطهير الحركة الثورية» وإعطائها معنى روحيًا يسمو بها عن مستواها النفعي 


.La Gioyine Italia "` 
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الفصل الثامن 


والإقليمي المحدود, وأمّا الحركة الثورية في ثوبها هذا الجديدء فقد تجسمت في شخص 
يوسف «جوزيبي» مازيني. 
. ويوسف مازيني كان من أسرة بورجوازية» ولد في جنوه في 7" يونيى ٩۱۸۰ء‏ لأب نال 
بعض الشهرة كطبيب وكأستان للتشريح بجامعة جنوهء ويدين بالمبادئ الديموقراطية 
ولا و ع ا ومتدينة» ويُعزى لانحدار مازيني من هذا الأصل الجنوي» 
لك الكزاهية ال و هاشد كه بيدمتت الث تخطعت أو متت و6 ۸ إغادة 
لعفلا ل EEE SES e‏ وتلقى مازيني تعليمه أُوَلّا في أحضان 
أسرته, ثم التحق بجامعة جنوه فحصل منها على إجازة الدكتوراه في القانون» وهكذا 
نشأ مازيني وأتمّ تربيته في بيئة علم وثقافة» وتسود بها المبادئ المثالية. ولقد بدأ حياته 
الأدبيّة (سنة أي وهى في سن الثالثة والعشرين بكتابة سلسلة من المقالات التي 
نشرتها صحيفة تجارية كانت تصدر في جنوه (دليل جنوه)»'" كان محررها قد وافق على 
نشر إعلانات أو تعليقات بسيطة على بعض الكتب المطبوعة حديئًاء لم تلبث أنْ استحالت 
تدريجِنًا إلى مقالات كاملة في الأدب» وقد نفذ «مازيني» في مقالاته هذه الحركة الرومانسيّة 
وة 0 العمل السياسي؛ أي إنه أعاب عليها الاقتصار على التفكير النظري وحسبء 
ولكن لم تنته سنة ۱۸۲۸ حتى كان البوليس قد غل هذه الصحيفة» فوجد «مازيني» 
منفذًا آخر لنشاطه في صحيفة «دليل ليفورنة» "' التي أَسّسها «فرنسسكو جويراتزي» 
ورن دوا وق افا جى طران الصتحيفة البسائقة.«وطلب» وراي 
من «مازيني» أنْ يمد صحيفته El‏ وفي مقالاته الجديدة حمل «مازيني» رة لخر 
على الحركة الرومانسيّة» ومع أنَّ الرقابة لم تكن في تسكانيا صارمة بالدرجة التي 
كانت بها مثيلاتها في الحكومات الأخرى؛ فقد استرعت جرأة الصحيفة المتزايدة» وعلى 
الخصوص العنف الشديد الذي اتسمت به إحدى مقالات «مازيني» الأخيرة» انتباه الرقابة 
التي بادرت بتعطيل الصحيفة. وعندما حدثت ثورة يوليى 18 المعروفة في باريس, 
وكامة الاسطراياف والقورات: ا الع سامت الات خرن را ممت 
تھا حمجية الكاريؤناري ولك م الوت ای ا کی فان وبل 
جنوه» - فقبض عليه البوليس وألقى به في السجن في سافونا 53۷078 بتهمة التحريض 


.Indicatore Genovese "' 


.Indicatore Livornese "" 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


على إحدى حركات العصيان والثورة» فبقي بالسجن ستة شهورء ومنع من الإقامة بجنوهء 
ووضع تحت المراقبة» ففرٌ إلى كورسيكا (فبراير )167١‏ ومنها إلى مرسيليا. 

وكان أثناء سجنه في «سافونا» بإقليم جنوه؛ أَنْ استطاع «مازيني» تحديد العناصر 
الك لفك سا عفدت الاس 1 

ENES EASE Rss Ease SE 

البرك عرق مت ف ۳۷ أبريل 1١‏ فقن يان ,وما زيتي» با ريلنال کاب اشع 
«الإيطاليين», يُذَكّر فيه الملك الجديد أنه وهى ولي للعهدء كأمير «كارنيان» كان مقتنعًا 
بفكرة تحرير إيطالياء ويهيب به أن يصغي لصوت إيطاليا الذي لا ينتظر غير كلمة 
واحدة» كما قال مازيني: «حتى يصبح صوتك أنت.» ثم استطرد يقول: «هلم ضع نفسك 
على رأس الأمةء واكتب على رايتك: الاتحاد والحرية والاستقلال! هلم وأنقذ إيطاليا من 
البرابرة!» ولكن مازيني لم يظفر بجواب على رسالته إلى شارل ألبرت» بل كان من أثر 
هذه الرسالة أ صدر الأمر بإلقاء القبض عليه» إذا هو حاول العودة إلى إيطالياء فكان في 
ذلك انفصام كل علاقة بين ملكية بيدمنت ومازينى. 

وأقام مازيني في مرسيلياء وأسّس بها جمعية وصحيفة باسم «إيطاليا الفتاة» في سنة 
87 واشترط «مازيني» أنْ يلتحق بجمعيته الشباب والرجال دون الأربعين فقطء وتألّف 
أعضاؤها من رجال القانون والأطباء والأساتذة من أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) 
بصفة عامة» والذين كان من بينهم: جوزيني جاريبالدي 681312101 أحد ضباط البحرية 
التجاريةء وأمًا أهم الذين تعاونوا مع ا في هذه الجمعيةء فكان الأشقاء رافينى 
11401 «جاكويو» و«أجوستينو» eS‏ ثم ميليجاري 2316128311 ثم ميشيل 
بوناروتى 810131۲01 وهذا الأخير كان من الذين انضموا «بابيف» وحركته الاشتراكية 
د کو اا ف فرنهاء كما كان أحن الین تئ كل الاغتطرايانة الثى 
أثارها الحزب الجمهوري في باريس (يونيو ١١۱۸)ء‏ وكانت إيطاليا الفتاة جمعية سريّة 
ترمي إلى العمل الثوري» وتهدف في الوقت نفسه إلى «تربية» الشعب» وتلقينه المبادئ 
الحرّة والوطنية (القومية)ء وعلى ذلك فإنه لم تمض سنة واحدة على تأسيسها حتى 
كانت قد بدأت حياتها (۱۸۳۲)ء بالنزول إلى ميدان العمل وتدبير المؤامرات في إيطاليا 


.Jacopo — Agostino — Giovanni "" 
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استعدادًا للثورة» وفي العام التالي وَسّع «مازينىي» نطاق جمعيته كما وسّع برنامجهاء 
وأَسّس في «برن» بسويسرة في 14 أبريل 874 1: «أوروبا الفتاة».؛" وكان «مازيني» قد 
تآمر على إشعال الثورة في بيدمنت, ولكن هذه المؤامرة أخفقتء وكان «جاكوبى رافيني» 
من بين الذين قبضت عليهم حكومة شارل ألبرتء وَخَيّرته هذه بين الإعدام أى إفشاء سر 
المتآمرين والكشف عن أشخاصهم. فآثر «رافينى» الانتحارء ولما كانت الحكومة الفرنسية 
قد أمرت بنفيه وعطلت صحيفته في E‏ اضطر «مازيني» أخيرًا إلى الذهاب 
إلى سويسرة» فبلغ جنيف في شهر يوليو ١۱۸۲ء‏ وحاول تجهيز حملة من البولنديين 
والألمان والفرنسيينء الذين كانوا يعيشون في المنفى خارج أوطانهم» بالإضافة إلى المنفيين 
في سويسرة» وكان غرضه الزحف على بيدمنت» ولكن هذه الحملة فشلت لأسياب كثيرة, 
بعد أنْ تجمع أفرادها (القليلون) عند الحدود بالقرب من «سان جوليان»» فتفرقت يوم 
٤‏ فبراير 2١1475‏ ولم تكن تطلق رصاصة واحدة:؛ وفي بداية سنة 17137 وصل مازيني إلى 
لندن ويصحبته الأخوان: أجوستينى وجيوفاني رافيني» ومن لندن انكب «مازيني» على 
توجيه الحركة الإيطالية» ثم أسس بها في سنة ١857‏ مجلة جديدة بعنوان الرسولية أو 
الحوارية الشعبية 20711131 42051601360 :.آ. 

وكان «مازينى» أثناء هذا كله موضوكًا تحت رقابة شديدة من جانب البوليسين 
الإنجليزي والفرنسي» يحصيان عليه كل حركاته وسكناته. 

ولا جدال في أنه كان لمازيني تأثير عظيم على المحيطين به؛ والذين يقرءون كتاباته 
لظهره الجذاب من ناحيةء ولتعصبه لآرائه وتمسكه بامثل العليا من ناحية أخرى» فهو لا 
أطماع ذاتية له» ويعيش عيشة جد وتقشف. ويعترف المتصلون به أنه يتمتع بشخصية 
ساحرة» وهو صاحب بلاغة وطلاقة, ويكتب بأسلوب باهر ومفعم بالحماسة» ويجعل 
كل كتاباته ونشراته وكراساته ورسائله مع الذين يكاتبونه من مختلف البلدان» تنبض 
بالحياة» ظفر بمحبة الأحرار الطليان - وذلك أمر طبيعيء ولكنه ظفر كذلك بمحبة 
الجمهوريين أو الأحرار الفرنسيين» وأعجب به عدد من النساء اللواتي اتصلن به مثل؛ 
الكاضة العركسية شورب متاك لتصدة 606884, :و العو اول 66و2 فاجو البرتسيين 
بلجيو جوسو 8618101050 وهكذاء ولقد كان بفضل هذا كله أنْ صار «مازينى» شخصية 
رومانسية تحيط بها هالة من البطولة؛ ولهذا السبب نفسه وطوال السنوات التي بقي فيها 


.La Giovine Europa "“ 
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على مسرح السياسةء استمر «مازيني» صاحب نشاط عظيم الأثر» فهو قد صار زعيمًا 
للحركة الثورية في إيطالياء ولكنه قد صار كذلك مشجعًا للحركة الثورية الدولية وراعيًا 
لهاء وهو الذي راد الحركة الثورية» التي بقيت حتى هذا الوقت متخبطة في أغراضهاء 
اک عى د اا و هده الحركة الخورية ی ا کال د 
وبعقيدة سياسية ووطنية ينبع منها نشاطها. 

فقد شاهدنا كيف نقد «مازيني» الحركة الرومانسيّة» وعاب «مازيني» على 
الرَوماسَمَيّة إنها كانت مدرسة توك الدرعة الفرديّة: ولا رسالة سياسية ووطنية قومية 
لها. وعلى خلاف ما كان يأخذ به «مانزوني» أحد أعلام هذه المدرسة؛ اعتقد «مازيني» 
أنَّ إصلاح الفرد لا يأتى إِلَّا كنتيجة من النتائج المترتبة على إجراء الإصلاحات السياسية؛ 
ولذلك فالواجب أَنْ يكون العمل السياسي هو موضوع الأدب» «فالرومانسيّة ‏ كما يقول 
- ينبغي أنْ يكون غرضها تزويد إيطاليا بأدب قومي (أهلي) أصيل؛ لتدافع ببلاغة عن 
الأراء الى هدعلا كرك اة الات الى موو ليان 

ولقد ت از ٠‏ كات جما د ,الغا ار واا واا اة عه 
فعاب على «الكاريونارية»*' افتقارها إلى العقيدة الثابتة» والقوى الروحيّة (الأدبية)» وقبل 
كل شيء أنه لم تكن لها أهداف اجتماعيةء فلم تعد برنامجًا للإصلاحات اللازمة في التشريع 
(القاتون) ون ار اكيم وض ا ريني عن امقيكا د هناد والكاريوماري من 
جمعياته» وأخذ يوجه لهم النصح والإرشاد 2 «يضعوا الشباب على رأس الثورة!» 
ويطلب منهم: «أنْ يشعروا الشباب بأن دورًا بيد في انتظارهم ليقوموا به» وأنْ يشعلوا 
في صدورهم نار الحماسء بإطرائهم وتأكيد ثقتهم في قدرتهم وقوتهم» ثم عليهم أَنْ 
يطلقوهم بعد ذلك على النمسويين.» وكان واضحًا أن تحرير الشعب ذهنيًا وتربيته 
اجتماعيًا وخلقيّاء أمران لا غنى عنهما لإمكان تحرير إيطاليا وبعثهاء وذلك نفسه ما لم 
يكن يدخل في تفكير «الكاريوناري» وحسايهم. 

ومع ذلك فقد اتفق مازيني مع «الكاريوناريين» في ضرورة العمل بطريق الجماهير؛ 
أ الاغتماد عل وة الع فى القياع والخركات الخوزية؛ لأن اللحركة التوركة الف لا 
تقو( عل كاف الشحن امرف نفدل افا فا حر الف خا ريطو 
إلى الحركات الثورية إل بعين الزرايةء وكعمل مبعثه الغرور والطيش أو الغواية؛ ولذلك 


.Carbonarisme "° 
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فقد وجب أنْ يجذب الشعب إلى الثورة الأمر الذي لا يحصل إِلَّ إذا صار لهذا الشعب 
«مثل أعلى» يسترشد به ويريد تحقيقه؛ وعلى ذلك فقد طلب مازيني من الكاريوناريين أنْ 
«يذكروا للشعب أنهم يريدون تحريره من طغيان الأمراء الحاكمين» ودفع الإهانات التي 
تأيه هن الوظفيناء والظلم الذى يهم غلته من لاما وأحبهمان الامتياذات» وعليهم عتدما 
تبدأ الجماهير تتحرك نحو الثورة» وعندئذ فقط أنْ يتجهوا إلى لمباردياء يدعون لإشعال 
الحرب ضد النمسويين.» وواضح أنَّ «مازيني» كان يستنكر كل تلك الثورات المرتجلة 
ا ا او ون دون ادال را سح وای کات حر كاد اة 
ومع ذلك فقد عمد «مازيني» إلى تحريك عدد من الثورات المشابهة لهذه الثورات المحلية 
(والكاربونارية) ذاتها. 

ولقد كانت ثورة الشعب الإسبانى ضد نابليون ونجاحه في طرد الغزاة الأجانب» 
هي المثل الظاهر أمام عينيه دائماء 7 «مازيني» من دراسته لهذه الثورة إلى نتائج 
محددة, أهمها أنَّ المتطوعين الذين تعمر قلوبهم بالإيمان أعلى مرتبة؛ وأعظم مقدرة في 
الوت بر الو ااام الكو اهايو اها كر افك الوريقة 
أمام الحركات الشعبيّة» ولكن حتى تتسنى استثارة الجماهير أو الكتل الشعبية» كان 
ضروريًا أنْ يزود هؤلاء بمثل أعلى هو «الوطن» تعمل الكتل الشعبية حينئذٍ لإنقاذه من 
السلطاح الكحفي: واف كان نمازيتي» 'أول من زوه اللحركة القورجة الإيظالية وان 
وطني أو قوميء غندما كانت الحركة الثورية قبل هذا الوقت قبل كل شيء حركة محلية 
ومبعثها المبادئ الحرّة وحسبء فصارت الآن بفضل مازيني حركة قوميةء وفكرة القومية 
عند مازيني نقية صافيةء تسم عن العناصر الروحية المجردةء فهو يقول عن الأمة: 
اق محمى الوا ن لين يتكلهون للغة راحدة ويفا وسوق ميارك ين وعل قزم 
ا الوق الما را وك من ال كن قرحي فو هن ا 
واتقاط ا اا کی ر ی کی ا ا 
اا ال امرف واا امش ركه ايف السترف» فالكنة فى احاح کل انان 
الان ارول اا واا ارا ا والدويالذق. عيددية التارية اليد 
ليقوموا به. فيعرف هؤلاء أنَّ لهم مبدأ واحدّاء ويسيرون بحكم قانون موحد نحى تحقيق 
غرض واحد ومعينء وتتألّف الحياة القوميّة «الأهليّة» من ذلك النشاط المتسقء الناجم 
م E a‏ القوع القودئة الك بمسدوؤيا الحكمم أن الجاع حؤلاه القافى: لقحقيق 
هذا الغرض الفرد.» وواضح أن هذه العبارات التي عَرّفٌ بها «مازيني» القوميّة, إنما 
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كانت تفسر معنى وفكرة يقظة الشعور القومي, وبداية ظهور المبدأ القومي» والأسباب 
والعوامل التي وراء هذه اليقظة والبداية. ٠‏ ۰ 

SEES SR ea EAD AES A ES 
أقصى درجات المثالية عندما قال: دإِنَّ الوطن قبل كل شيء إنما هى شعور المرء بأن هناك‎ 
وطناء فليست الأرض التي تمشي عليهاء وليست الحدود التي تقيمها الطبيعة بين أرضك‎ 
وأرض الآخرينء واللغة العذبة التي تتجاوب أصداؤها فيهاء إل الشكل الظاهر للوطنء‎ 
آعم ذالم تعن وء الط كوي مرا خا الي الى اسه الم كان ها‎ 
الشكل الظاهر يشبه حينئذ جنة جامدة لا نفس فيها ولا حياة لهاء وتكونون أنتم قبرًا لا‎ 
اسم له» كتلة أو جمهرة من الأفراد» ولكن ليس شعبًاء فالوطن هو الإيمان به فإذا كان كل‎ 
واحد منهم له هذا الإيمان» ويصبح مستعدًا لإراقة دمه في سبيل الوطنء فعندئذ فقط أنتم‎ 
تملكون وطنًا وليس قبل ذلك بتانًا!» ولا جدال في أنَّ هذه المعانى التى أتى بها مازينى‎ 
لوطو وللقووية كانه فو كا عن كل فك الجا والدركات المحدوية ب الفا‎ 
وذات الطابع النفعى التى اقترنت بفكرة العمل ال أتت بها «الكاريونارية».‎ 

بل إِنَّ «مازيني» قد ارتقى بفكرة القومية, بدرجة تجاوز بها المعنى القومي أى 
الأهلي؛ ليسمو بها إلى المعنى «الإنساني»» فقال: «إِنْ القومية شيء آخر كذلكء فالقومية هي 
نضيب الشعب الْمُعطى له من فعل اله؛ ليساهم يه في كد الإنسانية واجتهادهاء في رسيالة 
الشعب والواجب الذي عليه تأديته على الأرضء حتى يمكن أنْ تتحقق فكرة الله على هذه 
الأرضء ثم هي العمل أو الفعل الذي يعطي الشعب حق ذكره في عالم الإنسانية» وهي 
التعميد الذي يعطي الشعب طابعه الْخُلقي وعلامته وَيُقَدّر له المكان الذي ينزل به بين 
الشعوب التى فیا کر فلا يقف ال أو الفعل القومى إذن عند حدود أمة واحدة 
تكله إن أله يسفن AA E EEE SEG ag E‏ 
على عاتق الجهد أو الفعل القومي» إنما هو واجب أكثر اتساعًا وضخامةء وذلك عندما 
عَرّفَ «مازيني» الإنسانية بأنها اتحاد أو اجتماع الأوطان وارتباطها ببعضها بعضًاء وأنها 
تحالف الأمم من أجل تأدية رسالتها على الأرض. 

وفي ضوء هذه المعاني إذن للوطن والقومية والإنسانية» يصبح سهلًا إدراك الغاية من 
تأسيس «جمعية إيطاليا الفتاة», والفكرة المنبثق إنشاؤها منهاء ومدى ارتباط «إيطاليا 
الفتاة» بهذه الفكرة ذاتهاء فكرة القومية؛ بل إِنَّ محبة مازيني للبولالنديين - الذي 
عرفنا أنهم قاموا بثورتهم الأهلية ضد روسيا سنة ٠۸۳١‏ ر في حدوث الاتفاق 
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والتفاهم و«الصلح» بين هؤلاء البولنديين والديمقراطيين الروس» إنما يفسرها نفس هذا 
«الواجب» الذي يشعر «القوميون» أنهم مقيدون به نحو الإنسانية قاطبةء ونحو هذه 
الإنسانية اعتبر «مازيني» أنَّ لكل شعب من الشعوب رسالة خاصة به عليه تأديتهاء 
أمّا رسالة الشعب الإيطاليء رسالة إيطالياء فقد عَظَّمها مازيني وَفَحَّمها تفخيمًاء على 
غرار ما فعل «جويزبي الفييري» من قبلء أو ما كان يفعله الرومانسيون الآن الذين 
يعظّمون روما القياصرة وروما البابوات - القياصرة والبابوات الذين فرضوا سلطانهم 
على العالم» والذين وحدوا هذا العالم وبسطوا عليه ألوية السلام - وعقد مازيني آمالًا 
كثيرة على «إيطاليا الثالثة» إيطاليا في العهد الجديد, الذي يعيد ذكرى إيطاليا في عهدي 
المجد والفخار السابقين» إيطاليا الثالثة التي سوف تقوم بنفس الدورء وتضطلع بنفس 
المهمةء ولم يعترف «مازيني» بأمة أو دولة أخرى إلى جانب إيطاليا في استطاعتها أنْ 
تقوم يدوى المرشة الحضارة والمؤقية؛ ونم ق:ذلكفرقما الكن يعترف لها الأوروبيون: ف 
مجموعهم بالقدرة على القيام بهذا الدور. 

وهكذا يستبين أنَّ مازيني كان صاحب عقيدة مؤسّسة على فلسفة سامية لفكرة 
القومية وللمبدأ القومي» فقد كان في إدراكه لمعنى القومية يرقى بها إلى أسمى مظاهرها 
وأشكالهاء وبالنسبة لإيطاليا كانت الفكرة القومية عند وضعها موضع التنفيذء هي انقطاع 
کل هل يعمل الذووهة الإبطاليين :ف الاشي ةماخف الأثز: الذي حيت ف نفسه هة 
لرد الفعل الذي كان لهذه الحركات الثورية الأولىء عن الأثر الذي خلّفته هذه في نفس 
«سيسموندي» المؤرخ الإيطالي مثلًاء الذي كتب في نوفمبر :1/7١‏ 


أنه ينحاز إلى صفوف الملكية إذا حصل - وذلك أمر محتمل الوقوع جِدًّا - 

أنَّ ملكًا من بيدمنت أو من نابولي أمدّ الإيطاليين بهذا الثمنء بنواة جيشء 

وبمخازن للأسلحة والذخائر.» ثم استمر يقول: «إنه يريد الاستقلال ومتمسك 

به؛ ولذلك فهو يريد القوة ويعتمد عليها أكثر من رغبته في الحرية والتمسك 

بها. 

ولقد وافق مازيني على أنَّ الأمراء والملوك في وسعهم نجدة القضية الوطنية أو 
القومية» بفضل القوة الفعلية التى يأتون بها لخدمة هذه القضيةء ولكن هذه الفائدة 
ل يلمت أن تزول فما أماخ طلاحفة 'كبيرة. من المحاذينه :وتستبب كل رطف الغيرة: القن 
يشعر بها الملوك نحو بعضهم بعضًاء حتى إنه لا يحسن كثيرًا رفض هذه النجدةء ثم إِنْ 
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مازينى حمل حملة عنيفة في تصنيف صغير نشره في سنة 1877 على الفكرة الفدرائية 
«اتحاد إيطاليا اتحادًا فدرائيا»؛ لأن هذا النوع من الاتحاد إنما هو تأييد لنظام البلديات 
(أو حكومة المجالس البلدية) المحلية الإقليميةء وليس مبعثه سوى الأهواء الوضيعة التي 
سوف تنهش أرض شبه الجزيرة كما تنهش الديدان الجيف. ولم يكن في وسع مازيني 
أنْ يظن خيرًا في الأمراء أو الملوك الإيطاليين» أى يرجى منهم نفعًا كقوة تعيد الحياة إلى 
إيطاليا وتبعثها بعنًا جديدًاء فليس هناك سوى وسيلة واحدة في رأيه لخلق الأمة والارتقاء 
فقطء ويطبيعة الحال على شريطة أنْ تقترن هذه الوحدة بالحرية التى هى في الوقت 
نفسه شرطًا لهذه الوحدة؛ ثم تصبح كذلك نتيجة لهاء ومعنى اقتران الوحدة بالحرية؛ أنْ 
تتخذ بالضرورة شكل هذه الوحدة السامية النظام الجمهوريء فال مثل الأعلى الذي يدين به 
مازيني إذن هو أنْ تتوحد إيطالياء وأ تسود بها المبادئ الجمهوريةء وأنْ يجري الحكم 
فيها لصالح الشعب نفسه. 

ولقد افترق مازينى عن المسيحيةء ثم عن الكنيسة التي اعتبرها العقبة الكأداء قي 
طريق الوحدة الأهليةء ولكن هذا لا يعنى أن مازينى لم يكن مع ذلك مؤْمنًا بوجود الله. فهى 
قد جعل شعار عقيدته: «الله والشعب والإنسانية»» وكانت عقيدته السياسية درسًا في الأدب 
والتهذيب في الوقت نفسه»ء فيقول: «إنَّ الحياة رسالة» والفضيلة هى التضحية؛ والتضحية 
وحدها هى القدسية والطهارة.» ولقد كان بطريق التعظيم «لدين» القومية والتعظيم 
للحرية» أنْ صار لمازيني نفوذ عظيمء يفوق كثيرًا أي نفوذ قد يتمتع به زعيم حزب من 
الأحزاب» أو هيئة مسلحة معينةء أو رئيس إحدى الجمعيات السريةء فجمعيات «إيطاليا 
وإرشاده» ثم إِنَّ مازيني بسبب هذا المظهر «الديني» الذي كان لقيادته وتوجيهاته» لم 
يكن يقبل المناقشة في أية آراء يبديهاء أو أية أحكام يصدرهاء بل كان يثق ثقة مطلقة 
في صدق آرائه وأحكامه» وأنه على صواب» ويسير في طريق الحق دائماء الأمر الذي جعله 
نتيجة لهذا كله يرتكب أخطاء كثبرةء ويكلف الإيطاليين تضحيات لا فائدة منها ولا طائل 
تحتهاء ولكن من الواجب الاعتراف أيضًا بأن هذه «المثالية» هى مبعث عظمة مازينى» 
والسبب الذي جعله يختلف عن كل الثوريين الذين ظهروا على مسرح النضال الأول. 
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ولقد كان من المنتظر أنَّ بتجنب «مازيني» السير في الطريق الذي سارت فيه 
«الكاربونارية»من قبل» وهو الذي نقدها وعاب عليها «عملها الثوري» للأسباب التي 
عرفناهاء ولكن مازيني لم يلبث أن سلك نفس الطريق» فهو ذو طبع حاد» وصاحب 
نشاط مفرط مع اشتياق عظيم للعمل» وهو «مثالي» لا يقيم وزنًا للتضحية مهما عظمت 
في سبيل مثله العلياء بل يرى التضحية ضرورية» وسببًا للزهو والافتخار» فكان ذلك منشأ 
تلك المحاولات الثورية التى قام بها «مازينى» وأعوانه أعضاء «إيطاليا الفتاة» في السنوات 
اقا وه الهاولقت الى كانت دنه بالفشل يعن أن تتكيد يكسافن ف الواح فانحة 
ولم يفد شينًا أنَّ العقيدة التي أتى بها مازيني كانت مُطَمّرة من الشوائب التي التصقت 
بالكاربوناريةء فقد عمد مازيني إلى اتخاذ نفس الأساليبء بل وصار يسوغ ذلك بقوله: 
إن الكارو ف هده قن فرعت هذه قركنا: وهي الكازوف الناشكة من طبيمة كين هذة 
الجمعيات السرية (جمعيات إيطاليا الفتاة) ومن المؤامرة. 

فلح N E ES aE a‏ سق فرعت مزه لصيس رده 
9 َه لتحريك الثورة ق موديناء .وق مملكة سردا ند مخت ولك سرغان 
ما اكتففت امؤافرة؛ وال القيضى عن عديديق وة ك الك ف غا م 
جنوه وفي ألسندريا. وقد سبق أَنْ رأينا كيف آثر «جاكومى رافيني» الانتحار على الموت 
شنفاء أو إفشاء بت الجماغة: وقد ضر الك ناعام مازيتق. لرفحنة التحصون أمام 
المحكمةء وكان «مازيني» قد فر إلى سويسرةء وفي سويسرة أسّس مازيني - كما عرفنا - 
«أورى بالفتاة»» ا ا في الوقت نفسه )۱۸١٤(‏ حملة ضد ا هى التى كنا 
أترنا إليها عق دک سرت وان «شاؤيدية دهده خملة امزدوحة يقياكة أحد العامريق 
الجنرال رامورينى 18312101120, كان مولده في سافوي» وخدم في جيش نابليون» وشغل 
ak)‏ مناصي القراية. ف القورة البولدية سكة 183 وكان فرعن هله الجملة الوضبول 
إلى شامبري :013013 (في سافوي)» على أنْ يخرج قسم من قواتها من سويسرة» بينما 
يخرج القسم الآخر من جرينوبل 67600116 (في فرنسا بالقرب من حدود سافوي)»؛ وفي 
الوقى فقس تل اتر روي وة وف رها فن لف م 233 وى دة 
الحركة فى فيراين 1676 ولكنها فشلت واستطاع غارييا لدع الذي كان يقود' الخركة في 
جنوه» الفرار في الوقت المناسب إلى أمريكا الجنوبية» ونجح مازيني في العودة ساًا إلى 
سويسرة. ثم في الذهاب منها بعد ذلك إلى إنجلترة .)1۸۳١(‏ ˆ 
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وفي الوقت الذي حصلت فيه هذه المحاولة ضد بيدمنت» وكانت تّحاك في مملكة 
نابولي خيوط مؤامرة عسكرية؛ لم تلبث أَنْ ظهرت آثارها في نولا 71018 وفي غيرها من 
الجهات» ولكن قضي على هذه الحركة كما قضي على الحركة الشماليةء ووضع نتيجة 
لذلك كل الثوريين تحت الرقابة الصارمة» وضاعف الجواسيس نشاطهم» وتشدّدت 
المحاكم في العقوبات التى أصدرتها على الثوريين المقبوض عليهم» ثم كان بعد ثلاث 
سنوات من هذه الحوادث أنْ قامت حركة ثانية (۷١۱۸)ء‏ حينما انتهز مازيني وأنصاره 
فرصة انتشار وباء الكوليرا في صقليةء والهلع الذي استبد بالأهلين الذين اتهموا الحكومة 
بتسميم الآبار لإفناء الشعب وإبادته. مما جعل الاضطرابات تسود الجزيرة» كما انتهز 
«مازيني» فرصة حصول المجاعة في إقليم أبروتزي 45111221 الشمالية الشرقية في نابولي 
اترك اع ا وک وان ا ها الکن الک ب 
الثوريين وتطاردهم» وتقبض على المشبوهينء واتخذ الملك فردنند الثانی )۱۸١۹-۱۸۳۰(‏ 
من .هذه الأضطرابات ذريعة لإلقاء اكان متبقيا من سفق ؤحريات لهل صقلية, 
وبحثت الحكومة عن الصلات التى ربطت هذه الحركات «بإيطاليا الفتاة»» فبدأت من تَمٌ 
اکا کی كنت ]لاق بد 0١‏ وذلك عقب قيام محاولة على أيدي الأحرار في 
أكويلا 4011113 «بإقليم أبروتزي» أثبتت الصلة بين الجمعيات المازينية وبين هذه الثورات 
الحدؤسة: 

وحوالي سنة ١1847‏ قامت محاولة ثالثةء وكان الغرض تهيئة اشتعال الثورة في 
وقت واحد في كل من مملكة نابوليء وفي رومانا (بالولايات البابوية)» وفي تسكانيا. ولكن 
الذي حدث أنَّ المتآمرين على الثورة في كل واحدة من هذه الجهاتء كانوا ينتظرون أنْ 
تبدأ الحركة على أيدي إخوانهم في الجهة الأخرى؛ حتى إِنَّ ثورة ما لم تشتعل في أ 
واحدة منهاء بل انكشف ستر المؤامرةء وقبضت الحكومة على المشبوهين» خصوصًا ف 
رافينا 8٩7٣۸4۷۵ء‏ وقي بولونا - بالولايات البابوية - واستطاع بعض المشبوهين الهرب؛ 
للقيام بحرب العصابات في جبال «الأبناين» بقيادة الآخرين موراتوري ۷۲۵۲0١1‏ اللذين 
اضطرا بعد فترة من الوقت إلى الفرار إلى تسكانيا ملتجئين بها. 

أمّا هذه المحاولات الفاشلةء فقد أثارت شيئًا من خيبة الأملء حتى إِنَّ «مازيني» لم 
يلبث أنْ اعترف أنَّ هذه الحركات العسكريّة المنعزلة عن بعضها بعضّاء والتي يراد بها 
ا اتا د الاه اتا مي ههد ع الافة و فخ لواحب الانتطار عدن 
نه اکن ب سخا ا اقات في كل الأقاليم الإيطاليةء لمحاولة القيام حينئذ 


0o (N 


E 


الفصل الثامن 


بحركة واسعة وعظيمة: على أنَّ ترويض النفس على الصبر كان مهمة شاقة على الشباب 
من أعضاء «إيطاليا الفتاة» الذين ملأتهم حماسًا دعاية مازيني نفسهء وجعلتهم تواقين 
للعمل الثوري» خصوصًا الأخوان أيتليو 4]]1110. وإميليى هللتتدظ باندييرا 2822012618 
وهما نبيلان من البندقيةء ويعملان ضابطين بالبحرية النمسويةء (التي يقوم بالخدمة 
فيها الطليان وأهل دلماشيا خصوصًا)ء وتأثرا بالتعاليم المازينية تأثرًا عظيماء وكان 
مازيني يريد الاعتماد عليهما في تحريك الثورة في إيطاليا الوسطىء ولكن سرعان ما وقف 
ال نول فل امرفها كما فتهت د الحكومة الإنجليزية الرسائل المتبادلة بينهما 
وبين مازيني الذي كان يقيم بإنجلترة. ثم اطلعت حكومة نابولي على المؤامرة» فدّست 
نابوك ا الجواسيس الذين هَيَد يكوا لهم إمكان تزعم ثورة وهمية في كلابرياء واعتقد 
الشقيقان أنَّ بوسعهما قيادة حرب العصابات في جنوب شبه الجزيرة بسهولة أكثرء 
ما لفارت هذ الحرب: قالشمال .وق ماوق :55 فرك الشيفيقان المدمة فهرنا 
من الأسطول حين وقوفه عند جزيرة «كرفو»» فنزلا مع أتباعهما وكانوا عددًا صغيرًا في 
كلابريا في ١7‏ يوليو؛ ليجدوا كميتا في انتظارهم» فكان مصير زعيمي الحملة «باندييرا» 
مع سبعة آخرين الإعدام رميًا بالرصاص» وسقطوا وهم يهتفون: «لتحيا إيطاليا»! 

لقد أثار مقتل أيتليو وإميليو باندييرا موجة من الألم في كل إيطالياء الألم وهياج 
الشعور الذي يفسرهما أنَّ الشقيقين كانا حديثي السنء ومن أسرة عريقة بالبندقية كما 
أنهما أبديا شجاعة خلقية كبيرة ولقد دَلَّ هذا الحادث على مدى التغلغل الذي بدأ يصير 
للحركة القومية (الوطنية) في الجنوب. 

على أنَّ فشل حركة الشقيقين «باندييرا» كانت يمثابة ضربة قاتلة أصابت جمعية 
«إيطاليا الفتاة»» لقد نصحهما «مازيني» بعدم القيام بهذه الحركة كعمل بعيد كل البعد 
عنعن الحكمة والضواب: ولكن مسكولية فل «الثورة» في كلايرياً سرعان ما ألقيت. عل 
كاهل «مازيني» و«إيطاليا الفتاة»» ومع ذلك فقد حدثت حركة صغيرة أخرى في إقليم 
«رومانا» في السنة التالية »)١855(‏ بدأت في ريمينى i«نذ۸‏ وكان نصيبها الفشل كذلك. 

أقا ها أستفرت مهه الدغاية (التروجاجتد) الماذينية وهذه المحاولات «العفل» وتتخويك 
الثورة» فهو أنَّ بعض الأقاليم بشبه الجزيرة الإيطالية صار عدم الاستقرار يسود به 
عشية الثورة الكبرى «ثورة »»۱۸٤۸‏ وخصوصًا الولايات البابوية التي أضافت فوضى 
الإدارة بها سببًا آخر لزيادة عدم الأمن والاضطراب» والتي تكاثرت بها خلايا الجمعيات 
السريةء والتي شهدت إلى جانب هذا كله - وكما كان الحال في مملكة نابولي - عصابات 
اللصوص المسلحين يقطعون الطرق الرئيسية. 
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ولكن كل هذه القلقلة وهذا الهياج والاضطراب لم يسفرا عن نتيجةء فقد فشلت هذه 
الحركات الثورية جميعهاء وكانت بمثابة قوى بددها أصحابها سدّىء فلم يجن النشاط 
الثوري من كل «المؤامرات» المازينية شوى فائدة واحدة هى ازدياد قائمة «المستشهدين» 
من الأحرار الطليان» ولقد كان تفضل الذكريات التي بقيت حية عن هؤلاء المستشهدينء 
أن قوي الإيمان بالوطنء وذلك أثر «روحي»» وأمّا من الناحية العملية و«المادية» المباشرة, 
فلم يكن لهذ المؤامرات والحركات المازينية أي أثر. 

ومنذ ١54٠‏ طرأ «تعديل» على الأفكار وأسلوب العمل في إيطالياء وجرى هذا 
«التعديل» بمحاذاة الحركة الثورية المازينية» ثم اتخذ الشكل الذي صارت تعرف به 
الحركة القومية بعد ذلك» وهى «البعث» أو «الإحياء». 


حركة البعث أو الإحياء 2)]0عتزع:13150 


بدأ هذا «التعديل» الهام الذي حدث في إيطاليا منذ سنة ١185٠‏ كما ذكرناء وكان تغييرً 
طرأ على الذهن وعالم الفكرء وعلى الفعل أو عالم الواقع» من حيث إِنَّ الحوادث التي 
اهنا أنه إل کار انان أن الذل الك أك ها الكاريؤكاوية ورقضتها: هذا 
ا ثم تحضل كرح ناعية أخري ان صارت مفرقة الكرويةالكن كانت فل د 
تامًّا في الماضي بين كل «دولة» وأخرى في شبه الجزيرة الإيطاليةء مما نجم منه جميعهه أَنْ 
أصبح مستطاءًا تشكيل حركات لم تعد منعزلة عن بعضها بعضاء كما كان الحال حتى 
هذا الوقت» بل صار ممكنا أنْ تقوم حياة قومية وطنية (أو أهلية)» وأنْ يبحث المفكرون 
والعاملون في شرائط هذه الحياة الوطنية القوميةء وهذه الحركة الجديدة (الأهلية) صار 
يُطلق عليها اسم الإحياء أو البعث 1150181516510, وقع أنَّ «البعث» كان اسمًا لصحيفة 
تأسست فقط في سنة ١٤۱۸ء‏ فقد صار يستخدم هذا «المصطلح» في معناه العام لوصف 
هذه الحركة. 

والذي يجب ملاحظته أُوَّلَا؛ أنَّ شرائط الحياة الاجتماعية في إيطالياء وإِنْ كانت قد 
تبدّلتء فإن هذا التبدّل لم يكن كاملًا ولم يحدث في كل أنحاء إيطالياء أو بدرجة واحدة, 
بل كان في مجموعه يدل على أنَّ إيطاليا التي كانت متأخرة ومتخلفة حتى هذا الوقت 
قد بدأت تسير في طريق الجدة ا أي شرعت تأخذ بأساليب جديدة في كل نواحى 
حياتها. 

فمن ناحية التقدم المادي» تأثرت حياتها الزراعية بوجه الخصوصء وهي التي 
استمرت أساس الحياة الإيطاليةء وأفادت إيطاليا الشمالية من نظام إداري كان يفضل 


YEY 


الفصل الثامن 


غيره كثيرًا في الأقاليم الأخرى. وذلك تحت السيطرة الفرنسية أُوّلّاه ثم السيطرة النمسوية 
أخيرًا في لمبارديا وييدمنت - وكان كاقور 035701117 أحد هؤلاء النبلاء الذين اشتهروا في 
بيدمنت بحسن إدارة أملاكهم واستغلال أراضيهم؛ ثم أسّس النبلاء في تسكانيا جمعية 
زراعية» ولقد عنى النبلاء بإذاعة التعليم الفني الزراعي» وجمعوا المجالس الزراعية من 
الملاك» ومستأجري الأرضن أن اللتدمين. وهاه وافتتهوا الدازدن الزراعية: .وأنشذوا .نوع 
عق النتوك الريقية لقنمية رءوس المؤال اللشتكرية: فق الوزاعة وق كل مكان دكت 
الجمعيات الزراعية لنشر الأساليب الجديدة المتبعة في الزراعةء ثم نمت وتقدمت الزراعات 
الرئيسية؛ زراعة الأرز والذرة» وبدأت تربية المواشي بطرق يمكن القول بأنها كانت علمية 
بعض الشيء لإنتاج اللبن وصنع الجبن» ونمت صناعة تكرير السكر إلى جانب صناعة 
النسيج. خصوصًا لنسج الحرير والأقطان. وفي تسكانيا بدأ العمل لتجفيف المستنقعات 
واستصلاح أرضها للزراعة؛ أي في المناطق المغمورة بالماء والموبوءة بالملاريا على طول 
ساحل البحرء ولقد بدأت قبل ذلك تنمو بعض المدن ويتزايد حجمهاء فصار عدد سكان 
ميلان» يتجاوز من مدة طويلة مائة ألف نسمة؛ وسبقها الآن في هذا المغمار كل من جنوه 
وتورين. وفي الجنوب؛ شهدت مدينتا نابولي عهدًا من البذخ والفخامة» على أنَّ الذني يجب 
ذكره كذلك؛ أنَّ هذا النمو والتقدم المادي وجد في إيطاليا الشمالية سبيًا معطلًا له. وذلك 
E‏ الأناعة القن ادن قناع عافن التمو ةن السسنا وق لتارونا 
فينيشيا لتشجيعها وترويجها. أمّا في الجنوب. فقد كان ظاهرًا أنَّ حياة البذخ والفخامة 
التى عاشتها مدينة نابوليء إنما كانت غان حسنات الريف الذى أكقل كاهله بسبب الضرائب 
الثقيلة التي حَصَّلها الملاك من الفلاحين المشتغلين في أراضيهم. 

وإلى جانب الزراعة نمت وتطورت أساليب الحياة المادية» عندما أنزلت إلى البحر في 
نابولي في سنة 18١1‏ أول مركب تسير بالبخارء وعندما تأسست في نابولي كذلك أول شركة 
للملاحة في سنة ١۱۸۲ء‏ لم تكن مع ذلك ذات أهمية فريدة في إيطالياء حيث قد تأسست 
في جنوه شركة بوباطينى 81103]]120 للملاحة» وقد أدركت هذه الشركة شهرة كبيرة» 
ولقد مُدََّت خطوط السكك الحديدية في إيطالياء فنالت الشركات امتياز مَدّ هذه الخطوط 
منذ ۱۸۳١‏ في نابولي» وفي سنة ۱۸۳۷ في في لمباردياء وفي سنة 187578 في تسكانياء وبدأت 
هذه الشركات نشاطها دون إمهالء فافتتح أول خط للسكة الحديد بين نابولي وبورتيشي 
200 سنة 23855 ثم افتتح الخط الثاني بين ميلان ومونتزا M0١22‏ في العام التالي 
1480 اء وكان هذان الخطان يصيل أحدهها بين العاصمة ومقر الملك الصيفي في نابوليء 
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والثاني يربط بين العاصمة ومقر الحاكم الصيفي في لمبارديا فينيشياء ومع ذلك فقد بدأ 
ع لل الاي ى ان انوه قسن 353 وليذا الخط ح كماد اهن 
- أهمية اقتصادية محققةء وفي سنة ۱۸٤١‏ افتتح القسم الأول من هذا الخط بين بادوا 
4 وميستر 1٥51۲١‏ (الواقعة غربي مدينة البندقية)ء في حين صار تشغيل الخط بين 
ليقورنه (ليجهورن) وبيزا (في تسكانيا) في سنة ٤٤۱۸ء‏ وبداً العمل في شبكة الخطوط 
الحديدية في بيدمنت في سنة 5 .١185‏ 

ولقد بقيت «الولايات البابوية دولة متخلفةء لم تتذوق طعم هذه الحياة الجديدةء 
ولو أنها كانت لا تزال في الوقت نفسه نهبًا للفوضى الناجمة من اختلال الإدارة وسوء 
الحكم من جهة» وانتشار السلب والنهب على أيدي عصابات قطاع الطرق من جهة أخرى. 

أمَا التقدم الذي شهدناهء فلم يكن مقصورًا على نواحي الحياة الماديّة «والعمليّة» 
E Sa E kd‏ الأشهن القن فاه :فادها 
هذا القيى: اكادىح وف الأرام ا ا ا ی كني اخطون التفكير: في 
مبادئ الاقتصاد السياسي و 5 وإفساح المجال لقبول آراء ريشارد كويدن 0106© 
الاقتصادي الإنجليزي )1855-١05(‏ الذي نادى بحرية التجارة» وناقش أهل الفكر 
والرأي هذه المبادئ الاقتصادية الجديدة» وتحدثوا عن وجوب خفض الضرائب الجمركية 
بين الإمارات والدويلات الإيطاليّة» ولقد بدأت تظهر معالم الحركة العلمية عدا ذلكء في 
المناقشات التى اشترك فيها العلماء من البلاد المختلفة وفي عقد المؤتمرات العلمية التى 
قام على تنظيمها كل من «شارل بونابرت» أحد أبناء «لوسيان» - شقيق الإمبراطور 
نابليون - ثم السير جون باورنج 80193318 أحد الأحرار الإنجليز المعروفين» وكان وقتئذ 
مقيمًا بإيطالياء وكانت هذه أول الأمر مؤتمرات من العلماء الطبيعيين» فلم تلبث حتى 
صارت تبحث كل العلوم» فاجتمع المؤتمر الأول بمدينة «بيزا» سنة ۱۸۳۹ء ثم انعقد 
اموتن الان ى دورن ,©۸ ,وضاوت: هذذ اللؤتمرات: تعقها نهدا ذلك سكاف 
فلورنسة »)۱۸٤١(‏ وبادوا (؟1855).ء ولوقا (1857)ء وميلان (5 185)ء ونابولي »)۱۸٤٥(‏ 
وجنوه (١٤۱۸)ء‏ والبندقية (۷٤۱۸)؛‏ أي إن هذه المؤتمرات انعقدت في أماكن متفرقة في 
إيطاليا في طول البلاد وعرضهاء باستثناء ولايتين أى إمارتين فقطء الولايات البابوية 
ودوقية موديناء ولقد منع حكام هاتين «الدولتين» رعاياهما من حضور هذه المؤتمرات 
العلمية» ومع أنَّ هذه المؤتمرات كانت أصلًا ومن حيث المبدأ علميّة وفنيّة فقد كان 
ظاهرًا أنَّ من المتيسرء وعلى نحو ما حصلء أنْ تتجاوز المسائل موضع البحث والمناقشة 


Yé 
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النطاق الفني والعلمي الْمُعَّن لها في البرامج الْمُعَدَّة لأعمال هذه المؤتمرات» وأنْ تتناول 
المناقشة مسائل ذات صبغة عامة؛ أي تثير اهتمامًا عاماه فلا تختص بعنايتها مسائل 
وموضوعات «محلية»» أو مما قد يثير اهتمامًا إقليميًا وحسب؛ وذلك لأنه يستميل فرض 
نطاق معين على العلم يجعله محصورًا في دائرة إقليمية أو محلية ضيقةء وكذلك من 
المتعذر مناقشة مبادئ الاقتصاد السياسي في نطاق إمارة أو دويلة معينةء بل إِنّ البحث 
في هذه المؤتمرات لا بد أنْ يتناول الموضوعات التي تهم إيطاليا في مجموعها كله. أضف 
إلى هذا أنه صار يتقابل في هذه المؤتمرات العلمية أناس من مختلف الأقاليم والإمارات 
(والحكومات) الإيطالية» بشكل جعل ممكنا أنْ ينمو نوع من الفكر المشترك أو الروح 
العامة مثال ذلك أنَّ البحث في موضوع تنظيم السكك الحديدية أو الدور الذي سوف 
تقوم به هذه الخطوط الحديدية للمواصلات السريعة» تناولت المناقشة في هذه المؤتمرات 
ليس مشاكل النقل وحسبء ولكن ما يمكن أنْ تؤديه هذه السكك الحديدية من خدمات 
كذلك» كأحد العوامل المساعدة على ربط مختلف الأقاليم بعضها ببعض» وكعنصر لذلك 
من عناصر الوحدة والاتحاد بين الناس والإمارات (الحكومات) المتعددة في إيطالياء فيدور 
التفكير حول إنشاء خطوط للمواصلات الحديدية تستهدف الصالح العام أو المشترك لكل 
إيطالياء فتيحث هذه المؤتمرات العلمية إنشاء خط للسكة الحديد يمتد على طول الساحلء 
مبتدنًا من جنوه؛ ليمر بلیفورنه (لیجهورن) وسیفیتا فیکیا ٣1۷۲۵-۷۵٩٩1٩‏ حتى يصل 
إلى نابولي» ومعنى ذلك - على حد تعبير دازيجليى - تزويد الحذاء الإيطالي بالرياط 
اللازم له» وهكذا أخذت تتحدد في إيطاليا معالم اقتصاد أهلي (أو قومي)؛ ليحل محل 
ذلك الاقتصاد «الانعزالي» الذي توزع بين الدويلات والإمارات المتعددة في نشاطه وأهدافه 
الإقليمية والمحلية في الماضي. 

والذي يجب ذكره أنَّ هذا التقدم الذي حصل في الميدان العلمي والفنيء كان من 
أثره زيادة تأييد مركز الطبقة المتوسطة (البورجوازية)» ودعمه من الناحيتين الاجتماعية 
والسياسية» وذلك على وجه الخصوص في إيطاليا الشمالية؛ أي في لمباردياء وبيدمنتء 
وتسكانيا. 

ولقد كانت نتيجة هذا التقدم الفني والعلمي» ثم ابتداء اقتصاد سياسي ذي أهداف 
وغايات قومية ووطنية أهلية عامة - كما كان من نتائج الشعور بخيبة الأمل الذي أوجده 
انهزام «الكاربونارية» وفشلها ‏ ثم إخفاق «المازينية» في «الحقل المادي» - أي الحركة 
الثورية المباشرة - نقول: كان من أثر هذا كله أنْ اتسع أفق التفكير السياسي» واتسعت 
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القواعد التى قامت عليها المثل العليا السياسية بالصورة التى سوف نعرضها في هذه 
الدراضة ذلك أن أساليت اة ف تز رت ال اة اا الكاريوكارية والخورات 
المحلية» وأنْ صارت الفكرة القومية تسمو على الفكرة الثورية» وجذبت الحركة السياسية 
اهتمام أناس آخرين غير الديمقراطيين» فصارت الفكرة السياسية تضم المجتمع بأسرهء 
بمعنى أنه لم يعد يعتنق فكرة العمل السياسي حفنة من العسكريين المتذمرين» أو من 
البورجوازيين - أهل الطبقة المتوسطة - الذين حُرموا من المناصبء كما لم تعد الفكرة 
القومية مشدودة إلى برامج الأحرار وحسب ومرتبطة بها. 

واتخذت الآراء «القومية» الجديدة وسائل عدة للإفصاح عن وجودهاء وعُرف الداعون 
لها باسم المعتدلين .Moderati‏ 

وكان المهاجرون الطليان هم الذين بدءوا الدعوة لهذه الآراء الجديدة» عندما نشر في 
باريس في سنة ١1871‏ «نيقولى توماسيو»» وقد سبق الكلام عنه» كراسة صغيرة بعنوان: 
«آمال إيطاليا الجديدة»:"" عبارة عن نداء مُوَّجّه للقساوسة ‏ رجال الدين - وللأمراء؛ 
ليتعاونوا في العمل من أجل إحياء إيطالياء وكان في هذه الكراسة أنْ ظهرت للمرّة الأولى 
فكرة أنْ يتولى زعامة حركة البعث والإحياء هذه «بابا» مُصلح, فيغدو هذا البابا الْمُصلح 
المحور الذي تدور حوله حركة البعثء ثم كان من هؤلاء مهاجر آخر - مَنَّ بنا ذكره - هو 
«ماميانى»» وكان من المشتغلين بالقانون والفلسفةء نشر في باریس منذ ۱۸١١-۱۸۳١‏ 
كايا الفلسفة حن:«تجديد الفلسفة الإيظالية القديفة». كما نشى ايتداء من سذة ١845‏ 
«تاريسًا للأدب»» كان دراسة للشعراء الإيطاليين في العصور الوسطىء أمَّا ما يهمنا من 
أمر «ماميانى» الآنء فهو أنه نشر في سنة ۱۸٤١‏ في باريس كراسة بعنوان؛ «رأينا عن 
الشئون الإيطالية» وفي هذه الكراسة تكلم صاحبها قبل كل شيء عن استقلال إيطاليا 
كحقيقة ثابتةء سواء حدث ذلك عاجلد أو أجل بأن تخوض إيطاليا غمار الحرب بزعامة 
أحد أمرائها الطليانء ولكن «مامياني» كان يرى ضروريًا توفر شرائط معينة للظفر بهذا 
الاننتفذل؛ أفمها أن .تشغل الذوقياكات: والأزمات السياسية النمسا بصورة ها هة 
الدفاع جديا عن مملكتها في لمبارديا فينيشياء كما يجب أنْ يتربى الشعب تربية سياسية 
كان لا يزال مفتقرًا إليهاء كما أنَّ انضمام الطبقات العليا إلى صفوف المطالبين بالاستقلال 
ضروري. وزيادة على ذلك أعدَّ «مامياني» برنامجًا واسعًا للإصلاح الاجتماعيء يُعيد 


.Delle Nuove Speranze d'’ltalia "` 
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للشعب كرامته وطمأنينته» وحتى يعيش في أمن وسلام» وهو برنامج يميل للاشتراكية 
المُخفقة ارقع-مستوئ' الفدب قليلة» ولضمان 'تعاونة متم العامل من أجل الك 
والاستقلال معّاء وسوف يشترك «مامیاني» في ثورات ٨٤۱۸ء‏ ولكن كراستي «توماسيو» 
و«مامياني» لم يتلقيا الذيوع والانتشار الواسع» وتنحصر أهميتها في أنهما ينهضان دلي 
عل الك لتقو التق طا عر اك راك حه لي حطرها ن اا الى س 
ذكرنا أنه عالم كاثوليكيء تتغير به الآراء وتتشكّل تحت تأثير الكاثولكية الديمقراطية 
الى .قريط “تفسها وشخضن "الفيلسوقف الأيطالي روزميئى 1ققلةو20 يم به (لأد/اؤت 
0)» ولقد كان المؤرخ «سيزار كانتو» - وسبقت الإشارة إليه - من بين هؤلاء 
الكاثوليك الديموقراطيين» كما كان منهم: روماجنوسي 11071282051 .1 .6 أحد أساتذة 
جامعة يادواة ولا تحدال أن عؤامل معا ساعد عل خضول هذا التفييز في الأزاء. التى 
انتشرت وقتئذ في العالم الكاثوليكي في إيطالياء وأهم هذه العوامل؛ الأثر الذي كان لكتابات 
«مانزوني» و«سيلفيوبيلليكو», ثم استرجاع البابوية سمعتها الغابرة بفضل التواريخ التي 
نشرها «كارلى برويا» و«جينو كابوني»» أو بفضل برنامج الإصلاح الذي أعدّه للكنيسة 
«رفائيل لامبروسكينى» )١7/17/5-11/8/(‏ 134126110 تطندء115طستمةآء ويذلك تهيّاً الرأي 
العام يسن هذه الحركات :او (الفازات الفكرية الك كانه مياق را کول 
الارتامع الى أت مة :كير يرق »+ والتهميين للكراء الى اها كناره عق المكانة الرقيعة 
التى يتمتع بها الطلنان خلقيًا وحضازيا بن 'شعوب الحالة. 


جيوبرتي VGioberti‏ 
أمّا «جيوبرتي» - الذي عاش من )1607-10١(‏ - فكان من رجال الدين البيدمنتيين 
من تورين» ملتحقًا بخدمة البلاط كاهنًاء لم يلبث أَنْ اتهم بالاتصال بجمعية إيطاليا 
الفتاة» فألقي القبض عليهء وثفي من تورين في سنة ۱۸۳۲ء فأقام لاجِئًا في باريس في مبداً 
الأمر ثم انتقل إلى بروكسل. وكان جيويرتي يشتغل أصلًَا بالفلسفة» ويعمل لوضع نظام 
ميتافيزيقي (مختص بالتفكير فيما وراء المادة)ء ومع ذلك فقد كان «جيويرتي» صاحب 
فلسفة كاثوليكية واسعة» وصفها ذات يوم «لمازيني» بقوله: إِنْ كاثوليكيته «مطاطة» 


.Abate Vincenzo Gioberti "" 


YEV 





الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


بدرجة تجعلها تتسع لإدخال كل العالم في حظيرتهاء وكانت هذه النشأة الفلسفية هى 
مبعث الآراء التي آمن بها جيوبرتي؛ أي اعتقاده بقوة الفكرة والرأي» وبأن المحبة 0 
تسود علاقات الناسء كما أنَّ هذه التنشئة الفلسفية هي سبب استنكاره للعمل الثوري» 
زمغ ذلك فلغ يكن وجيويرفيكابتااعل رأي واحده فهى متقلف التقاط ووظرق ميادين 
من الل ورا م و ع ا ا ی و جر كانه 
«إيطاليا الفتاة» الثوريةء ثم انكبابه بعد ذلك على دراسة الفلسفة, لا يلبث أنْ يعتنق 
الفكرة القومية» فينشر في سنة 18647 مولّفه الذي نال شهرة مثيرةء وهو الكتاب الذي 
نشره في بروكسل بالعنوان الذي سبقت الإشارة إليه: «تصدٌّر أو زعامة الإيطاليين الْخُلقيّة 
والمدنية»." 

ولم تكن فلسفة «جيوبرتي» إل سلسلة من الأقيسة والبراهين للتدليل على صحة آرائه 
السياسيةء عندما ارتكزت عقيدته على أساس واحد واستغرق نشاطه الذهني التفكير في 
موضوع جوهريء هو «وطنيته» الصادقة التي يغذيها كبرياؤه الإيطاليء في حين كان لا 
يستطيع إغفال أنه في الوقت نفسه من القفضاوسة: وأنه «محافظ» في مذهبه»ء وتلك جميعها 
اعتبارات يستبين منها الاتجاه الذي تحتم أنْ تسير منه آراؤهء وتتشكّل بفضلها عقيدته 
ومبادئه» فمحبة الوطنء محبة إيطالياء والعمل من أجل رفعة شأنها القاعدة الأساسية 
لكل تفكيره ونشاطه؛ ومع أنه حاول أنْ يستمد من «التاريخ» الأدلة والبراهين على عظمة 
إيطالياء وتبوئها مكان الصدارة بين الأمم في الماضي والحاضرء فقد كان واضحًا أنَّ محبته 
لإيطاليا ورغبته في تمجيدهاء كانا المعين الذي استخلص منه كل الأدلة «المنطقية» التي 
راح يسوقها في أثر بعضها بعضًا لتشكيل صورة - كانت خيالية أكثر منها تاريخية 
- لبلاده إيطالياء التى أراد لها الزعامة على كل الأمم؛ ولقد أثبت «جيوبرتى» نفسه نوع 
الفلسفة التى يسوغ نه هذه المحاولة عندما قال: «إنَّ من المتعذر على أمة أن تحتل المكان 
اللائق بها 3 أمم العالم» إلا إذا اعتقدت أنها أهل لملء هذا المكان.» ولقد كان طبيعيًا أنْ 
يدور البحث حينئذ حول تلك «الرسالة» التي كان على إيطاليا تأديتها في الماضي والحاضرء 
والتي يحق لها أنْ تفخر بهاء فأقام «جيوبرتي» الحجة في كتابه - وبوسائله - على أنَّ 
الرومان هم الذين نشروا مبادئ العدالة في العالم» وأقاموا صرح القانونء وأنُ «المسيحية» 


.Primato Morale E Civile Degli Italiani (1845) "“ 
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قد لقنت العالم دروس السلام والمحبة؛ أي إِنَّ إيطاليا في عهدين من عهود التاريخ هي التي 
وضعت أسس الحضارة في العالم, فهى صاحبة الفضل على البشرء ثم راح «جيويرتي» 
يبي لماذا كانت أورويا مركز العالم؛ ولماذا كانت إيطاليا مركز أوروباء ففسّر «الحقيقة» 
الأخيرة بقوله: إِنَّ إيطاليا هي مهد «الرجال ذوي القوى الحيوية الكبيرة» ‏ أو الدينامية 
- فالطليان في رأيه هم سلالة شعوب ما قبل التاريخ الذين قطنوا باليونان» وجزر 
الأرخبيل» وسواحل آسيا الصغرى وإيطالياء وهم - أي هذه الشعوب - الذين ينحدرون 
مباشرة من صلب «يافث» الابن الثالث لنوح - عليه السلام - وكانت هذه الأرومة 
العريقة هى منشأ الصدارة والزعامة التى صارت لإيطالياء والتى تتمثل فيما ظهر من 
«شخصيات» عظيمةء كان لنشاطها أثر بارز في مقدرات العالم» ويسوق «جيوبرتي» 
الدليل على صحة قولهء فيذكر: «ميرابو» رجل الثورة الفرنسية المعروف» ثم «نابليون 
بونابرت»» باعتبار أنهما من أصل إيطالي» وهما من رجال العملء ثم يذكر في ميدان الفكر 
والفلسفة: القديس أنسليم 42561706 )١1١١9-١١75(‏ رئيس أساقفة كانتربريء وتوما 
الأكويني 135اننايث »)١71/5-١777(‏ باعتبار أنهما كذلك من أصل إيطاليء ثم القديس 
بونافنتور ©80135:61]117 )١171/5-1١751(‏ وكان مولده في تسكانياء ثم يذكر في ميدان 
العلوم: «أرشميدس» و«جاليليو» وهكذاء وذلك كله إلى جانب أعلام الشعراء والفنانين 
وَالْكُنَابِ الذين ظهروا في عصر النهضة الأدبيّة والفنيّة في إيطاليا. 

ويرى «جيوبرتي» أنه يجب أنْ توحي بالتفاؤل» وتبعث على الرجاء هذه العظمة 
التي كانت لإيطاليا ي'الماقي:.وهذه الصدارة آى الزعامة الدي كانت تنح ها ولكن 
ا يتسنى لإيطاليا أَنْ تسترجع في هذا العالم الحديث مكان الصدارة الذي كان لهاء 
يجب أنْ يتحد الإيطاليون» ولكن ليس بطريق القوة» بل يكون اتحادًا سلميًاء ويجب أنْ 
يظفر الإيطاليون بالاستقلال؛ وأمّا هذا الاتحاد فيكون مؤسسًا على التقاليد الإيطالية» كما 
يقول «جيوبرتي» هي الاتحاد بين إيطاليا الزمنية أو العلمانية وبين البابوية؛ لأن الإيطالي 
لن يكون إيطاليًا صحيحًا إِلَّا إذا كان كاثوليكيّاء ولصنع هذا الاتحاد؛ يتحتم على كل 
الطبقات في المجتمع خدمة «الدولة»» وهو يدعوها لتأدية هذه الخدمة» فالنبلاء عليهم أنْ 
يسوغوا ألقاب الشرف والنبل التي لهم» بإظهار ضروب البسالة والتنازل عن امتيازاتهم» 
واحترام مَنْ هم أدنى مرتبة منهم» والقساوسة ورجال الدين عليهم أن يسوغوا المكانة التي 
بلغوهاء بأن يعلّموا أنفسهم, وأنْ يتحرّروا من «مشاغل الدنيا»» وأنْ يكونوا متسامحين. 
بل ويدعو «جيوبرتي» جماعة اليسوعيين للاشتراك في هذا الجهد القومي» صنع الاتحادء 
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اتحان إتطالياء وأمًا الما الشاكمؤة: هالواجن عليهم القنام 'بالإملات ق كل النواخى: 
أن يمنحوا رعاياهم المجالس الانتخابية, وأنْ يمنحوا الصحافة الحرية؛ وأَنْ يلغوا القيود 
القروضة عل الطداعة: :ومن بيج هولاء: الأمراء التحاعمين كه ججدودرتي»«دعوة خاصة 
لملك بيدمنت. 1 

وهكذا إذا اتحد الإيَطاليون: وإذا تعاونت كل الطيقات. يضصبح متيسرًا إنشاء إيطاليا 
المتحدة الت کد جد کل اتاد ودرا عن عدن من «الدول» شح ماظان 
البابا وتوجيههء فلم يكن «جيوبرتي» يعتقد بإنشاء إيطاليا «موحدة» - فهو لا يدين 
بمبداً «الوحدة» الإيطاليةء هذا من ناحيةء ثم إنه أراد من ناحية أخرى أَنْ يكون البابا على 
رأس هذا الأكخان الكونقة راف لأن «الكنيسة» كماقال:-هى التى توت داكماات وغل كدق 
ما جرت به التقاليد - توجيه إيطاليا وقيادتها. وفي أي «جيوبرتي» أنَّ هذا النوع من 
الاتحاد الكونفدرائي يلائم العبقرية الإيطاليةء ويتيح الفرصة لهذه العبقرية حتى تكشف 
عن نفسها وتتحققء وهي عبقرية تلائمها الملكيّة» والأرستقراطيّة. والفدرائيّة معًا وفي 
وفك واحث ودلك الاتكاد الكوتقدرا بزعامة البابا هو الذي يُمَكّن إيطاليا عند حدوثه 
eS‏ اخرع عل الك الدود الذي a eA GEL‏ 
الحاضرء ونعني بذلك تزعم الإنسانية لقيادتها وإرشادهاء حتى تبعث إيطاليا العالم من 
جديدء وعلى غرار ما فعلت في الزمن الغاير. 

تلك كانت الآراء التي عرضها «جيوبرتي» في كتابه عن الزعامة أو الصدارة الإيطاليةء 
ومما هى جدير بالملاحظة؛ أنَّ «جيوبرتي» مع رغبته في حصول تغيير بعيد الأثر في 
إيطالياء فقد كان في تفكيره أى في آراته السياسية والاجتماعية «محافظًا» لدرجة كبيرة, 
وذلك عندما كان يبذل قصارى جهده للتمسك بكل قوة بما هو قائم فعلًاء فهو لا يفكر 
في «وحدة» إيطالية» ولكنه يبغى «اتحادًا» بين الإيطاليين» وهو اتحاد يعترض وجوده أو 
إنشاؤه إجراء إصلاح خُلقي أو أدبي (روحي)؛ ورضاء الجميع عنهء وتعاونهم بنية طيبة 
لتحقيق هذا الاتحاد وإنجاحه» ولم يشأ «جيوبرتي» أنْ يتناول معول الهدم لتحطيم شيء 
من البناء (أو النظام) القائم. 1 1 

ولقد كان هناك تقارب بين النظريات التي أتى بها «جيوبرتي»» وتلك التي قال 
بها «مازيني»» وذلك من ناحية التفاؤل بالخيرء والأمل والرجاء الذي أحيته في النفوس, 
والشجافة الى يعذها في الصدؤزة من أجل الععل حل رقمته شان إيطالياة والانتناد ]لي 
ذكريات المجد التالدء والتنبق بالمستقبل العظيم الذي ينتظر إيطالياء ثم إنها تقترب كذلك 
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من «نظريات» مازيني من ناحية الاتفاق على أنَّ لإيطاليا «رسالة» تؤديهاء وأنَّ هناك 
استقلالا يجب عليها أنْ تظفر به. وفيما عدا ذلك؛ اختلف «جيوبرتي» عن «مازيني» في 
عدة مسائل: أولها: «كنسيّته». وهي التي جعلت النظام الذي جاء به «جيويرتي» يستند 
على الكنيسة؛ في حين كان «مازيني» ضد «الكنيسة». ۰ 

وثانيها: أنَّ «جيوبرتي» استثكر الثورة ورفضها كإجراء يتّخذ لبناء النظام الاتحادي 
الذي زافق كن أن هادي جعل الثورة العنصر الجوهري في برنامج عمله. 

وكالكياء أن باحدوكر كه هر ف الإمقناء | لحان كو كفورا من سن انظ النينر اند تورف 
OE‏ والعمهورية الك أران وان يس تاسيهها 
الجمهورية التي تقصي عنها E E J sa ga‏ 
أي العم ال لمريكق. يتشد إنشاوما إلا عل اعلا هوا التراءوالحكومات 
الموجودة فعلاء والتى تَمَسَّك «جيويرتى» قدر استطاعته ببقائتها. 

ونحن إذا تمعنا الآراء والنظريات التي أتى بها «جيويرتي» لوجدنا عددًا من المسائل 
يتفق فيها رأيه. مع الآراء والنظريات التي نادى بها الفيلسوف الألاني «فيشته» - من 
سك اقا فك والوظن الكو والدون الحضارع”الذىفانيث ب الكة ان الوط 
الأم - في الماضيء والذي ينتظر منها تأديته في المستقبل» وهو الدور الذي أسنده 
«فيشته» إلى ألمانياء على نحو ما أسنده «جيوبرتي» إلى إيطاليا. ولقد اتفق «جيوبرتي» 
واه ف واه ها ا وا ف ات ابات هة ابراه 
لدى «جيوبرتي»؛ لأن «فيشته» كان يكتب في الوقت الذي خضعت فيه ألمانيا وبروسيا 
لسيطرة الفرنسيين» وكان «يدوس عليهما نابليون بحذائه.» فقد كان الفرنسيون في نظر 
«جيوبرتي» لا يصلحون إِلَّا لأحد الأمرين؛ إِمّا للعمل على نشر الفوضى الفلسفية: وإما 
لإقامة صرح الاستبدادية. وقد حمل «جيوبرتي» حملة عنيفة على السياسة الفرنسية 
في إيطاليا بين سنتى ag ARES WN‏ لاذكًا النتائج التى أسفرت عنها هذه 
e‏ 1 1 

أمّا الأثر الذي أحدثه نشاط «جيويرتي» فكان عظيماء فنال كتابه شهرة واسعة, 
واستأثر فور صدوره باهتمام الإيطاليين» سمحت الرقابة في تسكانيا وبيدمنت بدخوله 
آلا و کا والوئاسة أى الضدارة کان هن نكن ادرو كيل سد كا 
أجازت تداوله بين رعاياها الولايات البايوية بسيب ميوله واتجاهاته الكنسية» وعلى ذلك 
فإنه سرعان ما نفدت طبعة الكتاب الأولى - من ١ ٠٠‏ نسخة؛ حيث قد أقبل على قراءته 
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«المحافظون»» كما اطمأن إليه المتخوفون بطبعهم من كل غير مألوفء والذين يجتنبون 
العمل المتسم بالقوة والعنف؛ لأن «جيوبرتي» لم يكن يدعو في كتابه إلى «العمل» المباشرء 
وعلاوة على ذلك فقد كان من المتيسر أن يجد كل فريق من القراء ما يناسب طاقته 
وقدرته على العملء ويتلائم مع المكان المعين له في المجتمع» وذلك في «الدعوة» التى وجهها 
مجويزت» لعل الطيقات الإيظالية ين أجل توحيد 'جهودما الإضاء أن صنق إا 
(المتحدة)؛ فرحب القساوسة ورجال الدين بكتاب «الصدارة»؛ بسبب الدور الذي هيّأه 
«جيويرتى» لهم, واعتنق الآباء الفرنشسكان والدومينكان خصوصًا الآراء ذات الانعطافات 
الشعبية: في حين هاجم اليسوعيون هذه الاراء» وير إل عالم الوجوه مضل ها کله خرب 
جديد هم جماعة نيو جلف أو الجلف الجديد 8160-6106155, والمعروف أنَّ الجلفيين 
في العصور الوسطى كانوا أنصار البابا ضد الإمبراطورء الذي سَمّى أنصاره بالغبللين 
عاط - وكان النيوجلفيون السلالة المباشرة للرومانسيين من 00 «مانزوني»» 
وهم العاطفيون الذين يعظمون تراث الماضي وذكرياته ويُقدّسون الكاثوليكية» ويجلُون 
البابوية باعتبار أنَّ الكاثوليكية ذاتها متجسدة بها مكانًا رفيعًا. 

على أنَّ الآراء والنظريات التى أذاعها «جيوبرتى» استثارت كذلك طائفة من النقاد 
كه الاد فن عا اة ل وحدوا أن و أغفل الكلام عنها في كتابهء 
ثم النقاد من أعداء حكومة البابوات الزمنية (أو العلمانية)ء فلقد اصطدمت نظريات 
«جيوبرتي» مع الوقائع عندما كانت الولايات البابوية - وعلى نحو ما عرفنا - مسرحًا 
لأشد أنواع الفوضى الحكومية في إيطالياء وعلى وجه الخصوص في إقليم روماناء (من 
الأملاك البابوية)» وكان من الحقائق التي يتعذر إخفاؤها أى تجاهلها؛ أنَّ الفساد منتشر 
في حكومة البابا الرومانية بدرجة خطيرة وتلا في الترتيب من ناحية الفساد هذه حكومة 
نابولي وحدها فقطء واعترض على «جيوبرتي» ناشر آخر - سبقت الإشارة إليه - هو: 
«جيوفاني نيكوليني» فقال: إنه کان يجدر «بجيوبرتي» بدلا من انتظار إحياء إيطاليا 
اها وو اا بصا قل كل نشي نري #فليض الان فو او 
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سيزار بالبو 


ولقد كان أكبر هؤّلاء النقاد إطلاقًا الذين حملوا على الآراء والنظريات التى احتواها كتاب 
«جيوبرتي»؛ الكاتب الإيطاليء والذي سبقت الإشارة إليه كثيراء «سيزار بالبى» الذي عاش 
من سنة ١785‏ إلى سنة ١٠۸٠ء‏ وكان «بالبو» ابتًا لأحد وزراء فيكتور عمانويل ملك 
بيدمنت» خدم بعض الوقت ضابطًا في الجيشء وانتهى به الأمر بعد حياة متقلبة إلى 
الانكباب على دراسة التاريخ, فبداً ينشر في سنة 187١‏ «تاريخًا لإيطاليا تحت سلطان 
البرابرة»» وكان «بالبو» أكثر كلمة من «جيوبرتي»» فمع أنه كان من المعجبين بهذا الأخير, 
إل أنه لم يعقد الأمل على البابوية مثلما فعل «جيوبرتي» وجماعة «النيو جلف»» بل عقد 
«بالبو» كل آماله على تورين وملكية بيدمنت» والتف البيدمنتيون أنصار بيت سافوي 
حول «البيان» الذي تضمنه كتابه عن «أماني إيطاليا وآمالها».؟” 

أمّا هذا KE u a o‏ بعد شهور قليلة من صدور كتاب 
«الصدارة أو الزعامة» لجيوبرتيء وقد أهدى «بالبى» كتابه له وفي «أماني إيطاليا وآمالهاء 
«بالبى» بما ظهر في كتابات «جيوبرتي» من كراهية شديدة لکل ما هو أجنبيء ثم تهكم 
من مطالية الى تفال :فيها عق کر هداد وركام فوا فال واي 
اکا گان الطليان لأ:يريدون كذلك اسرداة وتهريو فيوض اى أو راجوةا 
اة (غلل شاط الإدرياتيك المقايل)» أو جزيرة مالطة أو غيرها من الأماكن التى 
فقدتها إيطاليا؟ وعلاوة على ذلك خالف «بالبو» صاحبه في الرأي القائل بأن إيطاليا كانت 
صاحبة الصدارة والزعامة في الماضيء أو في الحاضرء وقبل كل شيء ا کد غل زر 
أنه لم يبن الشرط الأساسيء والذي يجب أَنْ يمهد لانتقال إيطاليا من الحال التي هي عليها 
لتحتل المكان المرموق لهاء ويقصد «بالبو» بذلك؛ الاستقلال. فيقول: «وبدون استقلال 
الوطن لن يكون لكل الأشياء الطيبة الأخرى أي نفع أى قيمة» بل تكون في حكم العدم 
والفناء.» ومعنى الاستقلال المنشود هو طرد النمسويين من إيطاليا. 

على أنَّ «بالبو» كان يرى أنَّ الإيطاليين عاجزون في الوقت الحاضرء وفي هذه اللحظة 
بذاتها عن طرد النمسويين؛ لأنه كانت تعوزهم القوة اللازمة لفعل ذلك سواء كان الأمراء 
الحاكمونء» أو كان الشعب الإيطالي؛ هو مصدر هذه القوةء في حين تعذر في الوقت نفسه 


.Delle Speranze d'Italia "^ 
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الاعتماد على مساعدة تأتي من الخارج من أي دولة أجنبية» على نحو ما ثبت لديه من 
موقف الملك الفرنسي AAAS E a‏ 

وفي هذه الظروف إذن تقدم «بالبو» برأي جديد عندما قال: إِنَّ من الواجب انتظار 
سنوح الفرصة بوقوع حادث خارجي لزحزحة النمسويين وطردهم من إيطالياء وسوف 
تسنح هذه الفرصة قريبًا؛ بسبب انحلال الإمبراطورية العثمانية وتوقع انهيارهاء وخسارة 
أملاكهاء وانشغال النمسا بموضوع تصفية هذه الإمبراطورية» لرغبتها أنْ تنال أملاك 
العثمانيين في البلقان نصيبًا لها من «التركة» العثمانية» وعندئذٍ قد يتسنى إقناع النمسويين 
بالتنازل عن لمبارديا فينيشيا. 

على أنَّ بالبو كان يتفق مع جيوبرتيء من حيث إِنَّ الاتحاد الكونفدرائي هو الشكل 
الذي يجب أنْ يتخذه اتحاد إيطالياء ومن حيث إِنَّ الإصلاح الروحي أو الْخُلقي ضروري 
بين الطليان؛ ثم إنه كان كذلك متفائلا في إمكان إنعاش الروح الإيطاليء والارتقاء بأخلاق 
الإيطاليين» وفي رأيه: أنَّ أمة من عشرين مليون نسمة:؛ إنما هي أمة لا يقدر على قهرها 
أحدء إذا هي كانت متحدة وكان أهلها على خلق عظيم. ووصل بالبى إلى نفس النتيجة التي 
وصل إليها «جيوبرتي», وهي؛ «أنَّ كل فرد عليه أنْ يؤدي واجبه الْمُسند إليه في عمله. 
والله تعالى سوف يتولى عذدقذ غر كل ما يكون متبقيًًا بعد ذلك.» 

ولكن بالبى على خلاف ما فعل جيويرتيء لم يضع البابا على رأس الاتحاد المنشود» بل 
خرج بحل جديد للمشكلةء هو التطلع إلى البيت المالك في بيدمنت لقيادة الحركة وزعامة 
الاتحادء على أساس طرد النمسويين من إيطالياء ومع ذلك فقد كان هذا التطلع إلى الملكية 
في بيدمنتء بمثابة «البداية» أو الإشارة للحل الذي ارتآه «بالبو»» والذي سوف يتطور 
فيما بعد بطريقة أخرى. 

بل إِنَّ «جيوبرتي» نفسه لم يلبث بعد قليل أنْ أدخل عددًا «من التحفظات» على 
تباتك فأضدى ق اميئة:(1840- 114 مؤلقًا حَديدًا ان دة لكاب 
«الرياسة أو الصدارة» السابق» تجنب فيه اليسوعيين الذي كان وَجّه إليهم الدعوة في 
كتابه الأول» كما أسقط من دعوته ملوك البريون في نابوليء بل إِنَّ «جيوبرتي» لم يلبث 
بعد مضي بعض الوقت أن تخلى كذلك عن مبدأ تحويل البابا سلطات «زمنية» «علمانية». 


.Prolegomeni Al Primato "' 





الفصل التامن 
ملكية بيدمنت ودور شارل ألبرت 


وهذا التوجيه الفكري الجديد نحو الملكية البيدمنتية» والذي بدأه بالبو سرعان ما وجد 
تربة خصبة في إيطاليا الشمالية» حتى إنه لم تلبث أنْ تشكلّت «عقيدة» جديدة سوف 
يكون لها أثرها البالغ في المستقبل حول الزعامة التى سوف تقوم بها الملكية البيدمنتية؛ 
لتحرير إيطالياء وبناء وحدتها القومية. ۰ 

والملك البيدمنتي وقتئذ هو شارل ألبرت» أمير كارنيان المعروف» والذي اعتلى العرش 
في شهر أبريل الم والذي تحدثنا عن مواقفه من الحركات الثورية في السنوات العشرين 
والثلاثين السابقةء والذي كان وهو لا يزال أميرًا يعتنق مبادئ الأحرار» فلم يلبث أنْ 
تنكر لها عند اعتلائه العرشء وربط نفسه بسياسة القمع العنيفة التى اتبعتها النمسا 
لإخماد الحركات الثورية في إيطالياء فتعقب بالقسوة البالغة على وجه الخصوص جماعات 
«إيطاليا الفتاة» في سنة ١١۱۸ء‏ وتخلى من ذلك الحين عن المبادئ الحرّة التى كان يدين 
ا ا کک او والولع م کر ومر و فی باود حكن غرفت مالك 
المذبذب»» والذي يدور مع الأهواء كدوارة الريح»"" ومع ذلك فقد كان يشعر بتأنيب 
الضمير؛ بسبب أعمال القسوة التي ارتكبها بسبب سياسة القمع والتشريد التي اتبعهاء 
وتحركت في نفسه الرغبة في نيل محبة الشعب» وكانت تساوره هو نفسه بعض المخاوف 
عندما قيل: إنه «معرض إِمّا لطعنة خنجر يسددها له الكاربوناريون» وإمًا الموت بقطعة 
من الحلوى «الشيكولاتة» المحشوة بالسم يقدمها له اليسوعيون.» فهو متشكك دائمًا في 
نوايا المحيطين به» ولا يريد الوقوع تحت تأثير نفوذ معين» وهو جد حريص على سلطاته 
ويغار عليها غيرة عظيمة» ويحول دون الاعتداء عليها من جانب أحدء الأمر الذي جعله 
يقاوم نفوذ اليسوعيين ونفوذ الكنسيينء وذلك نفسه من الأسباب التي أوحت إليه آراء 
«الجاليكانية» أي الاستقلالية عن كنيسة روماء والتي جعلته عندما تهيّأت الفرصة يدخل 
في نضال مع رئيس أساقفة تورينء الذي أراد إخضاء مدارس المعلمين لنفوذ الكنسيين. 
وأخيرًا فإن شارل ألبرت كان نحيلًا ضعيفا لا يتمتع بصحة طيبة؛ وتلك كلها أسباب صار 
يتعذر على شارل ألبرت معها أَنْ ينهج سياسة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام؛ والثابت أنَّ 
شارل ألبرت قد عمد إلى التخلص تدريجيًا من الأحرار في حاشيته؛ حيث إنه لم يعد يحتفظ 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


منهم في مراكز الحكم سوى رجحل واحد هو الكونت دللا مرجريتا 113282612318 2102112 
وكان «يمينيّاه؛ أي من المحافظينء ومع ذلك فقد عبن في إحدى الوزارات إلى جانبه أحد 
«أنصاف الأحرار»: المركيز عمانويل دي فيلامارينا 17111312031122 الذي غرف بکراهیته 
للكنسيين وإِنْ لم يكن معدودًا من الأحرار. 

ولا يعتبر شارل ألبرت ملكا دستورياء بل ويتعذر اعتباره كذلك - باستثناء بعض 
اللحظات القصيرة ‏ من الأحرار» ولكن بالرغم من تردده و«الإبهام» الذي يحيط عمومًا 
بسياسته» فإن هذه السياسة كانت ترتكز على دعامتين» مستمدتين من واقع أنه أمير 
(حاكم) إيطالي» ومن شأنهما جلب محبة الشعب؛ أولاهما: إصلاحاتهء وثانيتهما: موقفه 
العادي للنمسا. حقيقة حرص شارل ألبرت كل الحرص على سلطاته» ولكن في رأيه يجب 
أنْ تكون الملكية ذات ضميرء وأنْ تعمل لإسعاد رعاياهاء وأنْ تعتمد في تأدية مهمتها 
على أرستقراطية متنورة ومتقدمة» وحقيقة لم يكن لديه في سياسته برنامج لإصلاحات 
معينة صح العزم على إجرائهاء ولكنه آمن بضرورة إقامة حكومة نظامية وعادلة» فنشرت 
اللجان القانونية التى شكلها «مجموعات القوانين» المعروفة باسم «الألبرتية» 0068© 
»)۱۸٤۷-۱۸۲۷( 6‏ وهى التى تأسّس عليها فيما بعد القانون الإيطاليء وكانت 
هدف هون ع ها واستنارة إذ) استثنى التشريع الخاص بالزواج الذي ترك 
الزيجات الكاثولكية خاضعة لقوانين الكنيسةء وإذا استثنى كذلك عدم التعرض لامتيازات 
الكنسيينء ولقد ألغت السنن الإقطاعية في سردينياء وهي البلاد الوحيدة في إيطاليا التي 
ظلَّ القانون يؤيّد هذه السنن الإقطاعية بهاء وشجّع شارل ألبرت عمل الخير لخدمة 
الإنسانية» فأنشأ صناديق للتوفيرء وملاجئ للعجزة» ومستشفيات للولادة ... ثم شجّع 
الحياة الثقافية في بلاده بمنح الإعانات المالية للهيئات العلمية» وإصلاح التعليم الأولي أو 
الابتدائي» وتشجيع جامعة تورين على الأخذ بالأساليب الحديثة في البحث والدراسة» وكان 
وزير معارقه - سيزار الفييري - معدودًا من الأحرار بدرجة كافية» ثم إنه اهتم بالمسائل 
الاقتصاديةء فمنح المساعدات المالية للنهوض بالصناعةء وألغى النقابات» وبداً يمد السكك 
الحديدية» وفي سنة ١۱۸؛‏ قام مشروع بمد خط من جنوه إلى بحيرة «ماجيوري» لقي 
معارضة من جانب الممولين النمسويين في لمبارديا فينيشياء الذين أرادوا إنشاء خط آخر 
يجري بين ليفورنة «ليجهورن» وتريستاء فلا يجعل تجارة البحر المتوسط تصل إلى جنوه 
وبيدمنت» بل تتحول إلى النمساء ثم إِنَّ هذا الخط «ليفورنة - تريستا» سوف يجعل 
ممكنًا بانتهائه عند تريستا؛ الاتصال بخط أوروبى آخرء يربط بين هذه الأخيرة وأوستند 
stend‏ عبر ممر يرثر 81:©121261. 1 


الفصل الثامن 


ولقد أظهرت هذه الإصلاحات بيدمنت بمظهر الدولة «الحديثة» لدرجة معينةء 
كما أضفت على سياسة الملك مظهر السياسة «الحرّة»» ولقد أجاز شارل ألبرت للشاعر 
وصاحب الأغانى من الأحرار أنجيلو بروفيرو 2701561710 (18771-107). أنْ يستأثر 
بتوجيه صحيفة «ساعي بريد تورين»»"" بصورة آكثر جرأة نحو المبادئ الحرّة وأجازت 
الرقابة في بيدمنت تداول كتاب «جيوبرتي» عن «الرياسة أو الزعامة» المعروف» وأجاز 
شارل ألبرت عقد المؤتمر العلمى الثانى في تورين سنة .1۸٤١‏ وفي سنة 1847 أسّس 
جمعية زراعية قومية أو أهلية. حيث اشترك بها البيدمنتيون مع الذين حضروا من لمبارديا 
فينيشيا في مناقشة الموضوعات المطروحة للبحثء مما ينهض جميعه دليلًا على أنه كان 
هناك بدرجة ملموسة تقدم في طريق الحياة العصرية أو «الحديثة»» وعدول عن القديم 

وأصاب شارل ألبرت في ميدان آخرء قدرًا أوفى من المحبة الشعبية» وذلك في علاقاته 
مع النمساء فلم تكن يومًا صلاته طيبة مع هذه الدولة» ولم تلبث أنْ ساءت ثم زادت 
توترّاء وحدث أول اصطدام بين هاتين الدولتين حول مسألة السكة الحديد في سنة ۱۸۳۳ء 
التي أرادت بيدمنت مدّها من جنوه إلى بحيرة «ماجيوري», وحمل شارل ألبرت للوزير 
النمسوي (مترنخ) كراهية كبيرةء واتهمه بأن حاول منعه من إعلاء العرش وأحاطه 
بالعملاء والجواسيسء ولقد حاول وزيره «دللامرجريتا» أنّْ يثنيه عن هذا العداء في سنة 
5 ؛: ولكن دون طائل. وفي سنة ۱۸۳١‏ كان الملك يتحدث عن «حمل البندقية على كتفه 
للخوض في حرب ثانية ضد النمسا»» ثم وضع اصطدام «اقتصادي» بين بيدمنت ومملكة 
لمبارديا فينيشيا في سنة ١٤۱۸ء‏ حول مسألة بيع المح للمقاطعة «الكانتون» السويسرية 
تشينى 20ك11, وكانت هذه تتزود بحاجتها من الملح من لمباردياء وكان قد أبرم اتفاق 
بين لمبارديا وبيدمنت» تخلّت بموجبه هذه الأخيرة عن المعاملة مع «تشينو»» ولكن حدث 
في سنة 847 8٠؛‏ أَنْ اتجه أهل «تشينو» إلى بيدمنت يطلبون حاجتهم منهاء عندما لم يأتهم 
الملح من لمباردياء ووافقت بيدمنت على بيع الملح لهم ولكن الدولة في بيدمنت كانت تحتكر 
الملح؛ ولذلك فقد اتهمت النمسا بيدمنت بأنها خرقت الاتفاق السابق بين الدولتين. وإلى 
جانب هذا الحادث وقعت «اشتباكات» بين حراس ودوريات الحدود بين بيدمنت ولمبارديا 
خلال سنة ۱۸٤١‏ كذلك» فصار الملك يهدد بأن تتولى بيدمنت الدفاع عن «تشينو» والنضال 
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إلى جانبها ضد النمساء وإرسال صرخة الحرب المدوية من أجل استقلال لمبارديا. وفي 
أكتوبر 5 5١؛‏ أبرمت النمسا مع تسكانيا وبارما معاهدة «فلورنسة» للتجارة» ومن غير 
السماح لبيدمنت بالانضمام إليها. وفي سنة 847 1؛ احتج الملك على الضرائب الجمركية 
العالية التى فرضتها النمسا على الأنبذة المستوردة من بيدمنت (أبريل)ء وعندما أخذ عليه 
Î‏ شوق BE U E LE a a‏ 
خسرت النمسا فهي سوف تكسب إيطالياء وفي وسع إيطاليا حينئذٍ أَنْ تعمل بنفسها.» 
وعندما يذهب «دازيجليو» إلى روماناء في ظروف سيأتي ذكرهاء وعد ال ملك بإعطاء إيطاليا 
- عندما يحين الوقت المناسب - السلاح الذي لديه وامال الذي في خزائنه» ومع ذلك 
وبالرغم من كل ما حدثء فلا يجب المغالاة في تقدير قيمة هذه التصريحات والوعود 
المتتابعة؛ لأن شارل ألبرت ظلّ أمينًا على مبدأ الملكية - بالمعنى الذي ذكرناه - ولم 
يمنعه عداؤه للنمسا من عقد قران ولي عهده دوق سافوي (فيكتور عمانويل الثاني فيما 
بعدٌ) من أميرة نمسوية. إِلَّا أنَّ تتصريحات الملك والتي كانت تتميز نغمتها بالإخلاص» ثم 
احتكاكاتالكررة بالفسن) عداطة طال :فيظن الإيطالين المارهة الغا كد الا 
وأكسبته لذلك قدرًا معينًا من عطف الشعب ومحبته. 

ولقد شجّع هذا الوضع المزدوج في إيطاليا وفي بيدمنت على تأليف حزب بيدمنتي 
إيطالي» قوامه طبقة النبلاء في بيدمنت» حيث كان النبلاء على رأس الحكومة بها: النبلاء 
الذين يفخرون بأمجاد تاريخ بلادهم الماضيةء وتقاليدهم العريقة المتمثلة في كراهيتهم 
وعدائهم للنمساء وهم الذين يضطلعون بالعبء الأكبر من شئون الإدارة والحكم في 
بيدمنت» فكان اضطلاعهم بهذه الأعباء مبعث رغبتهم في إنشاء الحكومة الطيبة دائمًاء 
وبغضهم للأساليب المستحدثة و«للبدع» في الحكومة واحتقارهم «للنظريات». وكان بعض 
هؤلاء النبلاء متأثرين لدرجة معينة بالآراء الحرّة؛ نتيجة اختلاطهم «بالأجانب» ومعرفتهم 
لهم أثناء أسفارهم في فرنسا وإنجلترة, (ويمثل الكونت كافور هذه الفئة خير تمثيل)» 
وهم يريدون أنظمة للحكم أكثر اتفاقا مع ميول الشعب؛ أي أكثر مجلبة لرضائه؛ ولكنهم 
لم يكونوا ولن يصبحوا إطلاقا «ديمقراطيين»» ولقد كان هؤلاء النبلاء البيدمنتيون كذلك 
أعداء للسلطة البابوية» ولا تشدهم إلى الكنيسة روابط قويةء واستهدفوا دائمًا عظمة 
بيدمنت» واتساع رقعتهاء ورفعة شأنهاء ولكن على حساب لمباردياء ولو أنهم كانوا يخشون 
في الوقت نفسه من الدخول في نضال مسلح لتحقيق هذه الرغبة؛ لاعتقادهم أنَّ الحرب إذا 
وقعت لن تكون من قوات متكافتة» وهؤلاء النبلاء البيدمنتيون كذلك صاروا يميلون لأن 


Yo۸ 
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تتحد إيطاليا اتحادًا «كونفدرائيًا»» يتيح الفرصة لتنظيم «دفاع مشترك» عن كل البلادء 
ولإنشاء اتحاد جمركي بهاء ولكنهم كانوا كذلك يخشون في الوقت نفسه من أنْ تنتزع 
«ميلان» أو روما من «تورين» الدور الرئيسي الذي يريدونه لها في هذا الاتحاد: 

وهكذا كان تفكير هؤلاء النبلاء البيدمنتيون» يتميز لدرجة معينة «بالصبغة» القومية 
(أو الأهلية) الإيطالية» بل إِنَّ بعض هؤلاء النبلاء وإ 
تفكيرهم إلى مستوى المناداة بالوحدة الإيطالية» من طراز يقرب قليلًا من الفكرة التي 
أتى بها «جيوبرتي»» ولو أنهم اتجهوا بفكرتهم اتجامًا آخرء خالفوا فيه صاحب كتاب 
«الرياسة أو الزعامة» الإيطالية. من حيث إنهم أرادوا بيدمنت وليس البابوية أَنْ تقود 
الحركة القوميةء وأنْ تتزعم الاتحاد الإيطاليء فكانوا «علمانيين» في اتجاهاتهم الفكرية 
والسياسية» وليسوا «كنسيين»؛ وكان «ماسيمى دازيجليى» أهم هؤلاء النبلاء الذين نادوا 
بزعامة بيدمنت. 


نْ كان عددهم ضخيلًاء قد ارتقى 


دازيجليو 102268110 2135511110 


وكان دازيجليو (1877-11/14) صهرًا «لمانزوني»» وصديقًا «لسيزار بالبو»» وذا ولع 
بالفنون» فهو مصور يرسم اللوحات» وهى روائي يكتب القصصء ونشر بعض الروايات 
في سنة 21877 ثم في سنة ۱۸٤١‏ أحدثت شيئًا من الدويء ثم إنه كان في حياته إيطاليًا 
أكثر منه بيدمنتيًاء فعاش في روماء وفي فلورنسة» بقدر الوقت الذي عاشه في تورين» ثم 
لم يلبث أنْ انغمس في السياسة» فدبّج يراعه العدد الوفير من الكراسات والمقالات» وظهر 
في كتاباته أنه يعطف على الآراء الجديدةء والتى تدعو إلى التقدم والارتقاء» ولكنه كان في 
ذائة فاكن الهمة لا فكو ف أن يضرع فق احياقه أو تخاطه قيؤة للككرين: 

وفي خريف سنة 1855١؛‏ اضطلع دازيجليو «بمهمة» في إقليم «رومانا» من الأملاك 
البابوية» لا يزال مصدرها مجهولًا. أو غير متفق عليه؛ هل كان «دازيجليو» هو الذي 
ابتكر هذه «المهمة» لنفسه. أو أنَّ الدعوة جاءته من «رومانا»؟ من أهل هذا الإقليم أو من 
الوكلاء البيدمنتيين الذين ينشطون هناك للدعوة لزعامة بيدمنت؛ لأن المهمة التى أخذها 
دای عل عا كات رر افق م و فة ا ا اعا 
البيذمتتيون؛ الذين أرادوا «اتحادا» إيظالمًا تتزعمه بيذمتت وآل 'سافوي > البِيت الحاكم 
بها - ولقد كان أهل «رومانا» يخشون أنْ يقضي البابا «جريجوري السادس عشر» نحبه 
في أي وقتء وأنْ يتبع هذه الوفاة ثورة تحركها «إيطاليا الفتاة» واحتلال نمسوي لإخماد 
الثورة. 
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وقصد «دازيجليو» إلى رومانا حينتذ يبشر بزعامة بيدمنت واتحاد إيطالياء ويدعو 
آهل رومانا لآن يضعوا ثقتهم في شارل ألبرت وفي زعامته, واستطاع «دازيجليو» أنْ يكسب 
أنصارًا كثيرين» بالرغم من الذكريات السيئة عن شارل ألبرت التى كانت لا تزال عالقة في 
أثفان #الرومانية»: وبالرغم من أن هباب الأخراي ف«رومانا كانوا يوكزون الاعقماد عل 
جهودهم «الجمهورية: ولكن ودازيجليى» فشل في إكماد النزعة لإشعال التوراث الخطلية 
وعلى ذلك فإنه لم يكد يغادر «رومانا»» حتى قام «الكاربوناري» بحركة إرهابية عنيفة 
في «ريميني»؛ وذلك للانتقام من الاضطهاد» والقمع الشديد الذي عمدت إليه الحكومة 
البابوية عقب ثورة الشقيقين «موراتوري»» ولقد سبق أنْ ذكرنا كيف اضطر القوار في 
«ريميني» بعد ذلك إلى الفرار عبر الحدود إلى «تسكانيا» لاجئين بها. 

a E a ANA‏ متها قراف ها إن افر 
E E E E E a tm‏ 
الحكومة البابويةء وطالبوا بالإصلاح» وكان الإصلاح الذي طالبوا به ضئيل القيمة» ومن 
طراز الإصلاحات الوقائية التي كانت قدّمت للبابا في سنة ١١۱۸ء‏ وقد سبقت الإشارة 
إليها في موضعه. 

وَهَيّأت هذه الثورة في «ريمينى» الفرصة لدازيجليو؛ حتى ينشر سرا في فلورنسة في 
سنة ۱۸٤١‏ كتيبًا عن «الحوادث الأخيرة في رومانا»»“" تناول فيه بالشرح والتعليق أسباب 
وطبيعة الثورة الفاشلةء وحمل فيه حملة عنيفة على حكومة البابوية وعلى سياستهاء 
بصورة تحطم آمال كل أولئك الذين خَيّل إليهم أنَّ البابوية في وسعها النهوض بإيطاليا 
وبعثها وإحيائهاء ولو أنَّ «دازيجليو» أكد احترامه العميق لرأس الكنيسة الكاثوليكية؛ 
لأنه يخشى من حدوث انقسام يقضي على الرابطة الوحيدة التي كانت لا تزال من الناحية 
الشكليّة «والرسميّة» تجمع بين الإيطاليين في نوع من الاتحاد المرموق» فأوضح وجوه 
الاختلاف بين المبادئ السليمة والحكيمة التي يجب أنْ يقوم عليها صرح الحكومة 
البابوية» والتي ادعت هذه تمسكها بهاء وبين الطريقة أو الأساليب الفعلية التي يُجرى 
بها تنفيذ هذه المبادئ» وفي رأيه أنَّ البابا كان لا يجهل أَنَّ البلاد تخضع لنوع من 
الاضطهاد والاستبداد الحكومي يطمس معالم الفكرء ويقضي على العدالةء ويذيع الفوضى 


.Luigi-Carlo Farini (1812-1866) "" 


.Ultimi Casi di Romagna "“ 
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في الإدارة الحكومية والاضطراب في شئون الاقتصاد والمال» ولا يمكن أَنْ يجهل البابا 
وجود الاحتكارات الحكومية التي تخنق التجارة» ولا وجود العسكر من السويسريين 
المرتزقة الذين تعتمد عليهم د البابوية في تأييد سلطتها الاستبداديةء ولا وجود 
القتلة وسفاكى الدماء من جمعيات «أصحاب الإيمان المقدس». 

San-Fedistes‏ الذين سبقت الإشارة إليهم: أنصار الكنيسة الرجعيينء ولا يمكن 
أن يجهل البابا أنَّ هناك مقاومة عنيفة لكل ما هى جديد أو يشتّم منه نه جديدء ولكل 
نشاط في ميدان التربية والتعليم» ومقاومة ضد السكة الحديدية» وضد المصارف» وضد 
الجمعيات الزراعية» وضد المؤتمرات العلميةء ولقد أصرّ «دازيجليو» لهذا كله على اعتبار 
البابوية المستولة عن هذه الحال السيئة في «أملاكها», وأصرّ على ضرورة أنْ تتخلى البابوية 
عن «قيادة السفينة التي ما عادت تسير في الطريق الذي يرسمه لها سكانها»» بل يقتضي 
الواجب البابوية إنهاء السلطات الاستبدادية التي لرجال الإدارة في أملاكهاء ويتحتم عليها 
أن الوم رعاماها عق قران بالا ف غ ال عل كك ا جه اح 
ذاتها مع رعاياهاء وقال «دازيجليو»: إِنَّ من المتعذر استناد الحكومة البابوية على الضغط 
والبطش؛ لأن السلطة اليوم إنما تستند على الرأي العام» وعلى إرادة وموافقة المحكومين 
وحسبء وواجب على البابا لذلك أنْ يرضخ لهذه «السلطة» الأخيرة» ولا يصطدم بها. 

ولقد توجّه «دازيجليو» بعد ذلك بطائفة من النصائح إلى الأحرار فامتدح شجاعتهم: 
وهم الذين حركوا الثورات الإقليمية المحليةء واستعدادهم للتضحيةء ولكنه عاب عليهم 
إثارة هذه الاضطرابات «الضئيلة القيّمة»» والتى ليست بحال من الأحوال هى الطريق 
ال ال ال واوو اى وا علي 9 الوا ى ا 
لا يصح لهذه الأقلية أنْ تعمم الأمة في معارك» أى ثورات لا تعرف نتائجهاء شبهها 
«دازيجليو» بلعب الحظ عندما يرمى أحد الأفراد قطعة نقود في الهواء ليقيضها باليد بعد 
سقوطهاء ثم يتقدم فرد آخر لمعرفة وجههاء فإن جاء تخمينه صحيمًا؛ كسب الرهان, 
فيعرّض الأحرار بهذه الطريقة مستقبل الأمة للخطرء وينحدرون بالبلاد إلى هوة المنازعات 
الداخلية أو الحروب الأهلية المحطمة لكيانهاء أضف إلى هذا أنَّ هذه الثورات المحلية إذا 
استمرت سوف تنقل النضال أو الجهاد القومى ذي الأهداف والغايات الكبرىء إلى فورات 
أو انتفاضات محلية ذات آثار محدودة» 5ة هذه الثورات الإقليمية «الصغيرة» جهود 
الأمةء وتصرفها عن الجهاد الأعظمء وتشتت جهود أبنائها سدّى» ونصح «دازيجليو» بأن 


e 


الوقت لم يجن بعد للثورة المسلحة التي يجب أنْ يشترك فيها الإيطاليون جميعهم: طالما أنَّ 
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النمسا كانت مهيّأة دائمًا لسحق هذه الثورة بقوة السلاح, بل يجب على إيطاليا أنْ تتذرع 
بالصبر قبل الدعوة للمقاومة المسلحة والثورة» وأنْ تبذل التضحياتء وذلك برفض كل 
إذلال «روحي» يراد فرضه عليها. ولما كان التذرع بالصعر عمل مانا عل اله الواقعة 
تحت نير الظلم والطغيان» فالطريق الآخر غير طريق الثورة والاصطدام المسلح إنما هو 
الاحتجاج - احتجاج الرأي العام الشديد بقوة» وبصورة دائمة» والجدير بالملاحظة هنا 
أنَّ «دازيجليو» كان مؤْمنًا بقوة الرأي العام» وبقدرته على انتزاع الشيء الكثير - لصالح 
المحكومين - من الحكومات المستبدة الغاشمةء ثم نصح «دازيجليو» الأحرار» وطلب 
منهم أَنْ يولوا وجوههم شطر بيدمنت باعتبار أنَّ بيدمنت هي القوة الوحيدة التي في 
استطاعتها «صنع» إيطاليا. ۰ ٠‏ 

ولقد أدرك هذا الكتيب نجاحًا عظيماء وسرعان ما أفضى ذيوعه إلى إنشاء حزب 
جديدء هو حزب الأليبرتيين 4156111566 أنصار بيدمنت وأنصار ملكها شارل ألبرت» 
وانضم كثيرون من شباب الجمهوريين إلى هذا الحزب الجديدء وهؤلاء الجمهوريون هم 
الذين صٌدموا في آمالهم بسبب إخفاق الثورات المحلية السابقة» وانضم إلى «الألبرتيين» 
كذلك كل أولتك الذين لم يؤمنوا بقدرة البابوية على إحياء إيطاليا وبعثهاء ثم أولتك الذين 
انصرفوا عن «إيطاليا الفتاة»» بل لقد تزايدت أهمية هذا الحزب الجديد سريعًاء حتى إِنَّ 
«مازيني» لم يلبث أَنْ رأى ضروريًا التفاوض مع أعضائهء وحاول الاتفاق مع «الألبرتيين» 
على أساس أنْ نْ يتخلى «مازيني» عن الدعوة للجمهوريةء في نظير أَنْ يتخلى «الألبرتيون» 
بدورهم عن فكرة الاتحادية الكونفدرائية» وأَنْ يؤيِّدوا «الوحدة» الأهلية الإيطالية. 

وفي بيدمنت كان للحزب تنظيم قوي على رأسه «دازيجليو», كما كان من أعضائه؛ 
مایا و افون وان بی وسار بای با عت وتصافزك أقلكم روساء الحزت 
للكتابة فى «المجلة الخديدة»,*" القى ذقلوا إلذها طاففة من :المقالات. من الصحف والجلات 
الفرنسية مثل «جورنال دي ديباء» ومجلة العالمين المشهورة."" كما نقلوا إليها المقالات من 
الصحف والمجلات الإنجليزيةء وهم الذين أسّسوا في سنة ۱۸٤١‏ الصحيفة الجديدة البعث 
0 مi1ع rior‏ ولقد وجُهوا الدعوة صريحة إلى شارل ألبرت» وطلبوا منه أنْ يتزعم 
الحركة القوميةء فكتب كافور: «لقد دقت الساعة؛ لتتسلم ملكية سافوي زمام الزعامة»» 


.Nouvelle revue "° 


.Revue des dexu - mondes journal des debats "١ 
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° 


فكان على يد هذه المدرسة البيدمنتية إِنْ أمكن أنْ يتشكّل مستقبل إيطالياء ولكن بعد 
سنوات كثيرة» وبعد الثورة التى قامت في سنة .١185/‏ 

kj‏ هذه القؤرة 30420 اليا أن خشياءل اتن حعة كن الكحوانة: زو لوقاف )"الت 
مرّت» والتيارات الذهنية المقترنة بحركتي «الرومانسيّة أو الرومانتيكيّة والبعث والإحياء», 
وظهور جماعة «المعتدلين» أصحاب المذاهب السياسيةء التي نادى بها رجال من طراز 
جيوبرتي» أو «دازيجيليو» و«بالبو»» ثم حركة «الإصلاح» في بيدمنت خصوصًا - نقول: 
يكق لنا أن تمساعل ماذا كان الموقف فى إيطاليا تنشية فوية ٩۸2۸‏ 

من الناحية السياسية؛ لم يطرأ تغيير على هذا الموقف؛ فهناك مجموعة من الدول 
والإمارات إلخ؛ منفصلة عن بعضها بعضًاء والنمسا لا تزال صاحبة الحول والطول في 
إيطالياء والحكومات المستبدة تنشر طغيانها في كل أنحاء البلادء ولكن على العكس من ذلك 
من الناحية الخلقية الأدبية والروحيةء كان قد طرأ تغيير شامل على الموقف, فالمثقفون 
جميعهم من الآن فصاعدًا قد صاروا يعتنقون الفكرة القائلة بضرورة إزالة الحدود التى 
تفصل بين الدويلات المتعددة؛ ليتسنى إنشاء دولة إيطالية واحدة ووطن إيطالي واحدء ولقد 
اختلفت رغبات الإيطالية بشأن «الشكل» الذي يجب أنْ تتخذه هذه الدولة الواحدةء الوحدة 
والجمهورية؛ شعار الثوريين الذين حرّكوا الثورات المحلية الأولى» والذين بدأ نشاطهم, 
كما شاهدنا سنة ١٠۱۸ء‏ ويمثل هؤلاء «المازينيون»» واستمر نشاطهم في سلسلة من 
الثورات الصغيرة والفاشلة بعد ذلكء ثم كان هناك «المعتدلون» منذ ۱۸٤١‏ وهم الذين 
لم يربطوا الفكرة الإيطالية» وإنشاء الوطن القومي الإيطالي بالفكرة الثورية» وصاروا 
E AE E‏ الجركة القومية روي ذلك فق SE‏ 
الحلول التى ارتآها هؤلاء «المعتدلون» للمشكلة الإيطاليةء فهناك أنصار البابوية مثل؛ 
«جيوبرتي» و«الجلفيين الجدد»» ثم هناك خصوم الحكومة البابوية الذين أرادوا تجريدها 
من كل سلظة متل: جیاکومو دوارندو 0114100 »)۱۸۹٤-۱۸۰۷( 614٥000‏ صاحب 
«القومية الإيطالية»»"" ثم لويجي توريللي 106111 181ن1:آ1 صاحب «أفكار عن إيطاليا»»” 
ثم هناك الذين أرادوا الاستقلال قبل كل شيء» ولم يكونوا يهتمون بالحقوق الدستورية 
مثل: «بالبو»» ويقابل هؤلاء من الطرف الآخر أولئك الذين يضعون الحقوق الدستوريةء 


.Della Nazionalita Italliana (Pariz 1846) "" 


.Pensées Sur L'Italie ^ 
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والحريات في مرتبة أعلى من الاستقلال «من النمسا». وأخيرًا كان هناك الذين يؤيّدون 
«توسع» بيدمنت» ويريدون لها الزعامة حتى تصنع لإيطاليا كيانًا سياسيًا واحدّاء وهؤلاء 
هم الذين سوف تتزايد أعدادهم تباعًا. 

وهكذا كانت الحركة القومية عشية أحدات ثورة ۸٤۱۸ء‏ مزيجًا من الأهداف 
والتيارات المختلفة والمتضاربةء ولكن الذي لا شك فيه أنَّ الشعور القومي أو الروح 
القومي قد صار متيقظاء ويعم كل إيطاليا ويتغلغل في كل الأوساط والطبقات. 

ولكن هذا الشعور أو الروح القومي لم يكن هناك مناص من «تجسده» في شكل 
الدولة القومية والوحدة الأهلية, ويجانب «الثوريين» الذين فقدوا اعتبارهم بسبب الفشل 
الذي أصابهم كل مرة حاولوا فيها الثورة» كان أكثر الإيطاليين يعتقدون أنَّ العمل لتحقيق 
هذه الوحدة الأهلية قد بات قريبًاء ولما كانت قد تبددت آمالهم في الحصول على أية معاونة 
من الخارج؛ بسبب تخلي فرنسا عنهم؛ فقد صاروا يعتمدون على أنفسهم هم وحدهم في 
تحقيق آمالهم» وصار شعارهم مقالة شارل ألبرت نفسه: «ستعمل إيطاليا وحدها»." 


البابوية «المصلحة» بيوس التاسع 


عه 


ولقد كان ذلك هو الموقف في إيطالياء عندما حدث في (أول يونيى 1857) أنْ توفي البابا 
جريجوري السادس عشرء ووقع اختيار مجلس الكرادلة 00201356؛ على الكاردينال 
جيوفا في ماريا ماستا في فيريني ٠‏ ليعتلي كرسي البابوية باسم البابا بيوس التاسع 
١4(‏ يونيو)» وكان «ماستائي» البابا الجديد ينحدر من أسرة نبيلة ريفية من سينيجاليا 
giaاSiniga‏ من الأملاك ا ولد سنة ۱۷۹١‏ وبدت عليه عوارض داء الصرع؛ مما 
أجیرہ على مغادرة الكلية التی کان یتعلم بھا فی فولیترا ۷٥1۲۵۲۲١‏ بتسكانياء كما أنَّ 
نوبات الصرع هذه استمرت تنتابه تارة في شكل هياج عصبيء وأخرى في صورة اندفاع 
متهورء هى التى تَفْسّر كثيرًا من الأحداث التى وقعت خلال بابويته. ولقد عاد «ماستائي» 
إلى سينجاليا في سنة 21605 وبقي بها حتى عودة البابا بيوس السابع إلى روما (سنة 
غند انتهاء عهد الستيظرة الفرنسية.ق إيطاليا:وق هذه الفتزة 5۸۲8-3۸۹ 


.Italia Fara da Se "^ 


„Giovanni Maria Mastai Ferreti 
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قيل عن «ماستائي»: إنه كان متصلًَا بالبنائين الأحرار «الماسون»» وبالكاربوناري. ولو 
آنه لا يوجه أى إثبات غل أنه كان متصلًَا فعلًّا بجماعة الثوريين» أو أنه انحرف في شيء 
عن تقاليد أسرته التى كانت تقاليد «كنسية» بحتة. 

A BENE A E O‏ ناكف السو 
البابوية» وما لم تسعفه صحته الضعيفة في الالتحاق «بالحرس البابوي»» ما حصل على 
وظيفة صغيرة بإحدى ملاجئ الأيتام (14617١)ء‏ ثم لم يلبث أنْ انخرط في سلك الكهنوت, 
وغهد إليه بمهمة دينيّة وسياسيّة معا في سنة ۱۸١١‏ إلى «شيلي» بأمريكا الجنوبيةء فلم 
يعد منها إل سنة 2170 فعيّنه البابا ليتى الثاني عشر رئيسًا مستشفى القديس ميخائيلء 
کا ا وو 

وقي هذا المكان الأخير. ومع أول احتكاك بين «ماستائي» والثوريين الطليان في سنة 
١‏ وذلك عندما اضطر الجذرال «سيركى جناني» بعد إخفاقه في محاولة مهاجمة روما 
إلى الانسحاب إلى «سبوليت»» وتسريح قواته بناءً على نصيحة «ماستائي» في الظروف التي 
سيق أنْ عرفناها. 1 1 

Sa GS REO EIS SEALS 
وبقي يحتفظ بمطرانيته» وهل وهو في «إيمولا» ب من رامرات والثورات:‎ 
وإجراءات القمع» والتدخل النمسوي» وإلقاء القبض على الناس وحبسهم» والحكم بالنفي‎ 
والتشريد على طائفة منهمء وإعدام طائفة أخرى» فأغضبته هذه «التجربة» وأزعجته,‎ 
وصار يحتج عليها لدى الحكومة البابوية الرئيسية» فعدَّته هذه من طراز أبيه جريجوار‎ 
صاحب الشهرة المعروفة في تاريخ الثورة الفرنسيةء'؛ وقد أغضب عمل البلاط‎ 6 
البابوي «ماستائي»» وكان «ماستائي» في هذا الوقت على صلات ودية وثيقة بأحد شباب‎ 
الكدزار الخقفية: كرتت جوري تاعا فاد وه رؤايط: الصداقة كان‎ 
بزوجه أنطوانيتا باسي 83851, وكانا يقطنان بالقرب من «إيمولا», وقد تأثر بابا المستقبل‎ 
بهذه الصداقة تأثرًا عميقًاء سواء من حيث انجذابه إلى أسلوب المعيشة الهادئة» والرجعية‎ 
في هذا الوسطء ومن حيث اطمئنانه إلى ولاء «باسوليني» وزوجه وصدق نواياهاء حتى صار‎ 
يثق بها ثقة كبيرة» ولقد تناقش ثلاثتهم كثيرًا في إمكان التوفيق بين «الدين» و«التقدم»؛‎ 


١‏ راجع المجلد الأول من هذا الكتاب. 
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بين العقيدة الكاثوليكية والمبادئ الحرّةء التوفيق بينهما من الناحيتين المنطقية والعمليةء 
كما بحثوا التباين والاختلاف العظيم بين الأماني الإيطالية» وما يجب إنجازه من وسائل 
لتحقيقهاء وبين الطرائق والأساليب التي تتبعها البابوية والحكومة النمسوية في الحكم, 
والتي يتعذر معها تحقيق هذه الأمانيء ولقد ساعدت هذه المناقشات على أنْ يعتنق 
«ماستائى» بصورة من الصور الآراء التى نادى بها «المعتدلون» المصلحونء وأنْ يقف 
يؤققم العارضة مق أنقاد الرجعية والحكرمة اللركيدة مق هة وانضان الحكاة 
الثورية المازينية من جهة أخرى. 

ومن المختمل أن «ماستائي» ما كان يعير هذه الموضوعات ذاتها انتبامًا خاصًّاء أو 
أنه كان يعني تتبع الطريق الذي سلكته الآراء الداعية للمسالمة بين العقيدة الكاثوليكية 
والقادضة ا ےا هات ج من مونامع الشرفة الروماتفكنة الدؤة في .سنة 
8 والتي جعل تحددها الآن شباب القساوسةء ورجال الدين ينجذبون دون شعور 
منهم إلى مقاومة الرجعيين الذين يريدون طمس الفكرء وإلى مقاومة اليسوعيين» ومع 
ذلك فالثابت أن «ماستائي» كان في قرارة نفسه يعطف على هذه الحركةء التي اتسع 
نطاقها بفضل «أدب الإصلاح»., مما دَبّجّه يراع المصلحين المعتدلين. فصارت تشمل كل 
المشكلات السياسية في إيطالياء ولقد شاهدنا كيف أنَّ هؤلاء المعتدلين مثل: «جيوبرتي» 
و«بالبو»؛ وَكُتَّبِ الإصلاح الآخرين قد بنوا كل خططهم لتحرير إيطالياء وإنقاذها من 
وهدتها على فكرة «المسالمة» هذه؛ ولذلك فقد سهل على «باسوليني» وزوجته أنْ يستثيرا 
اهتدام ا ت اعا وان يفعلام ا ر راسف هة الأسف 
لشو الكحوال الساكدة: ويتطلع إلى مستقبل أفضلء اعتقد «ماستائي» أنَّ قليلًا من الرفق 
والتسامح» وشيًا من الروح المسيحية الصحيحة؛ كلاهما قمين بفعل ذلك؛ وكان بفضل 
أصدقائه «آل باسوليني» أن تسنى «لمستائي» قراءة كتاب «جيوبرتي» عن رياسة أو 
زعامة إيطالياء وكتاب «بالبى» عن آمال إيطالياء ثم مُوَلّف «دازيجليو» عن حوادث رومانا 
وثورتها الأخيرة. وهكذا نتيجة لهذه الدراسة التى تناولت آراء المصلحين المعتدلين من 
ناحية؛ ولمشاهداته من ناحية أخرىء وهي التي وقفته عن فظائع وسائل القمع والإرهاب 
الرجعيء صار من الممكن بناء تلك «الشخصية» التي احتلت مكان الصدارة في تاريخ 
الحركة القومية الإيطاليةء باسم البابا بيوس التاسع» الثلاث السنوات التالية قبل حوادث 
۸ 

وكان عند ذهاب «ماستائي» لحضور مجمع الكرادلة عقب وفاة جريجوري السادس 
عشر في سنة ١٤۱۸ء‏ أنْ أفصح الكونت «باسوليني» عَمّا كان يجول بخاطره؛ من حيث 
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استطاعة «ماستائي» إذا صار انتخابه لكرسي البابوية» أنْ يضع موضع التنفيذ تلك الآراء 
والمبادئ التي بحثها في «إيمولا»» ومع ذلك فقد كان واضحًا أنَّ الأحوال في أوروبا في 
اللحظة التي حصل فيها انتخاب «ماستائي» للبابوية (يونيى 18547). لم تكن ملائمة 
لتطبيق مبادئ الإصلاح الكبرة بسب فك اة من الرجعية التي كانت تجتاح أوروبا 
وقتتذء والتي لا معدى عن إثارتها الصعوبات في طريق البابا إذا شاء الظهور بمظهر 
المحب للإصلاحء وتنفيذ نواياه الطيبة. 

فقد كان في هذه الآونة» أَنْ انفصمت عرا «التحالف الودي» بين إنجلترة وفرنسا؛ 
بسبب الزواج الإسباني» ووجد لويس فيليب الملك الفرنسي نفسه مرغمًا على الارتماء في 
أحضان النمساء"؟ وكانت سياسة النمسا في كل مكان مؤسّسة على الرجعية» ومقاومة 
الآراء والمبادئ الحرّة. 

وبدأ «بيوس التاسع» في هذه الظروف بأبويته, كمَنْ لا يدري ما الطرق التي يجب 
اتباعها للبدء في تنفيذ برامج إصلاحاته, ولكنه لم يلبث أنْ لقي كل معاونة من جانب 
ال من جال ادون جرات ريون 65ا52 ركان وکن فا موو بكم كوول 
بوسي ¡ئئا8 P01‏ وهو سکرتیر - البابا. 

وكان صاحب ميول يمكن اعتباره بفضلها اليوم في عداد «الكاثوليك الاشتراكيين». 

ولقد انضم إلى هذين الكونت بلليجرينو روسي 70551 7611681120 مستشار الباباء 
والذي اشتهر بفلسفته «الحرّة»» وكراهيته لليسوعيين» وكان هؤلاء الثلاثة هم المسئولين 
عن أول إجراء سياسي عظيم الأهمية» صدر عن البابا الجديد؛ إعلان العفو العام في 
7 يوليو ١٤۱۸ء‏ وشمل هذا العفو كل المذنبين سياسيًا والمشبوهين» ولقد كان ذلك إجراء 
جعل من الناحية السياسية البابا بيوس التاسع» باعث النهضة السياسية في إيطاليا. 

وكان لإعلان العفو العام أعمق الأثر» ليس في روما وحدها أو في سائر الأملاك البابوية 
وحسبء أو حتى في إيطاليا بأجمعهاء بل لقد تعدى أثره حدود إيطاليا حتى تشعر به 
أوروباء بل العالم بأسرهء والحقيقة أنَّ صدور «العفى العام» على يد أحد البابويات» كان 
بمثابة عود الثقاب الذي ألقي على كومة من المواد القابلة للاحتراق» ولم يكن يدور في 
خلد بيوس التاسع ان اشر موف يكون هل هذه الدرحة من القطورة حدما ابشتحات 


"؟ انظر الفصل الثامن. 
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لعاطفته ولنصح مستشاريه» فسواد الناس في كل أنحاء إيطاليا وأوروبا يتوقون لتغيير 
يحدثء ومنذ سنة 181١5‏ كانت تتزايد الرغبة تدريجيًا في إجراء الإصلاحات الاجتماعية 
والسياسية» وهو شعور «تفاقم» منذ سنة 1۸١١‏ وصار لا يمكن دفعهء وفي إيطاليا 
حيث كانت الحاجة أشد لهذا التغيير ولهذه الإصلاحات» كانت النمسا القوة التي اعتمد 
عليها الرجعيون في محاربتهم لأماني الأحرار» وإخماد حركتهم» وكان لذلك طبيعيًا أنْ 
يعتبر موجهًا ضد النمسا كل إجراء «مستحدث» يصدر لتأييد المبادئ الحرّة» وكان أدعى 
لاستثارة حفيظة النمساء صدور «العفى العام» على يد بيوس التاسع؛ لأن هذا الإجراء لم 
يكن إجراء «صغيرًا» أو ضئيل القيمةء بل إنه كان في جوهره إجراءً أعاد الكرامة للوطنية 
E EEN E EEE‏ ركان بصدووه عل ون 
البابا - رئيس الكنيسة وزعيم العالم الكاثوليكي الروحي - بمثابة الاعتراف بأن الأعمال 
التي كانت تعد إجرامية إِنْ هي إل اشا بك قر اعاعا ولك ق رق ا 
فيه النضال في طول أوروبا وعرضها بين الرجعيين والأحرار. 

على أن الذي يجب ذكره كحقيقة تفر تطور التاريخ الإيطالي في السنوات التالية. 
أنَّ بيوس التاسع على خلاف الوزير النمسوي «مترنخ»» لم يكن يتوقع» أو أنه كان يدور 
في ذهنه إطلاقًا؛ أنَّ «إعلان العفى العام» هذا معناه الحرب مع النمساء ومؤداه استقلال 
إيطالياء والحقيقة أنَّ «إعلان العفو العام» كان إجراءً «مبهمًاء يحتمل تأسيس ترتيبين 
اثنين عليه؛ إِمّا الرغبة في «المسالمة» والتوفيق بين «العقيدة الكاثوليكية» والمبادئ الحرّة, 
وإِمّا الانحياز الصريح إلى جانب الأحرار ضد الرجعيين» ولقد تكفل منطق الحوادث وحده 
بعد ذلك بإظهار هذا «الإبهام» وفضحه» ثم بإزالته وكان بهذا المعنى إذن أنَّ حَرَّك الثورة 
وبدأها في إيطاليا «إعلان العفو العام» هذا الذي أصدره البابا بيوس التاسع. 

ولقد كانت الإصلاحات التي تمت على يد البابا بعد «إعلان العفو» بطيئة وقليلة 
وغير كافية» وفي كثير من الحالات متضاربة وغير مترابطة؛ بل إِنَّ العمل على «علمانية» 
الحكومة؛ أي تحريرها من النفوذ الكنسي استمر أملًا أو حلمًا تهفى له الأفتدة» بالرغم 
من الحاجة الملحة إليه» ومع ذلك فقد بقي البابا يتمتع بمحبة شعبية» عندما صار 
الجميع - ما عدا اليهود - يتمتعون بقسط من الحريات الفردية. وقَدّرَ «بلليجرنى 
روس» قيمة الإصلاحات التي تَمّت على يد الباباء عندما كتب يصف حكومة البابوية 
بأنها «ليست مثالية»» وأنها لا تعدو أن تكون «مجرد فكرة»؛ أي ليست حكومة بالمعنى 
الصحيح: والحقيقة أنَّ البابا ما كان يفعل شيئًا إلا تحت ضغط المظاهرات الشعبية. 
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وكترااة حت سناد تقوو ا عن دلخ للجماهيرء وللزعماء الشعبيين» خصوصًا أنجيلو 
برونتي 281126]]1 الْمُلَقَبِ د بشيشيروكيوى 010611132110 تدليل شيشرون 020670), والذي 
کان يبدو صديقا للباباء و المظاهرات «نظاماء ثابتًَا في روماء وعلى ذلك كانت 
الحكومة منزلقة في منحدر قد يقودها إلى كارثة محققة عند أول بادرة اختلاف بين 
رئيس هذه الحكومة» وبين الشعب الخاضع لهاء ومع ذلك فقد صار الرجعيون ينددون 
بالبابا ويصفونه «بالماسونية» والكاربونارية» بل لقد صاروا يطعنون في شرعية أو قانونية 
انتخابه للبابوية» مَمَّا يدل على مقدار الكراهية لشخصه التي صار يشعر بها هؤلاء» وبلغ 
او ولق عاز عن هذه لشاف ومرن تفم عتما قال ن خد المع 
الماركيز سولي ناداة5» ممثل مملكة بيدمنت لدى بلاط فينا: «لقد كنا مستعدين لوقوع أي 
شىء» ما عدا اعتلاء بابا من الأحرار كرسى البابوية» أمَّا وقد صار لنا الآن بابا من الأحرارء 
فلن يدري اعا ها ب بهد كه 

وحوالي نهاية العام نفسه »)۱۸٤١(‏ لم تلبث أن بدأت تشير الدلائل إلى صدق نبوءة 
«مترنخ»» كما بدأ ينكشف المعنى الذي كان «لإعلان العفو العام»» ويزول عنه الإبهام 
الذي لابسه» وذلك عندما أخذ أثره يمتد إلى خارج حدود الولايات البابوية» فاحتفلت جنوه 
بذكرى مرور مائة عام على طرد النمسويين منها (1767). وفي ميلان أقيم الحداد العام 
حزنًا على وفاة «فردريجو كونفالى نييري» - أحد شهداء قلعة «سبيلبرج»"؛ - الذي 
توفي في قرية عند سفح «سان جوتارد» أثناء عودته إلى إيطاليا؛ ليشهد بزوغ فجر العهد 
الجديدء «على كنيسة القديس بطرس في روما»» بل إِنَّ المؤتمر العلمي الذي انعقد في جنوه 
في هذه السنة »)١1857(‏ سرعان ما اتخذ نشاطه مظهرًا سياسيًا لدرجة أنْ سمي «مؤتمرًا 
وطنيًا»» وكان عن هذا «المؤتمر» أَنْ صدر الاقتراح بالاحتفال بمرور ر الذكرى المكوية لطرد 
النمسويين من جنوهء وقد وَحّهت الدعوة لكل «إيطاليا» حتى تشترك في هذا الاحتفال» 
ا النيران في الأكوام المنثورة على طول جبال «الإبنين»» فكان معنى هذا كله تأكيد 
تلك الحقيقة التي كانت روما لا تزال تحاول إغماض عينيها عنهاء وهي وجود العلاقة 
المباشرة بين الإصلاحات «الحرّة»» والرغبة الملحة في الاستقلال القوميء ولم يخطئ الوزير 
البيدمنتيٍ «ديللا 0 عندما | كتب من روما -- وان ي اون يها 


- 


لث انظر الفصل التاسع. 
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وفي الدويلات الإيطالية الأخرىء مثل؛ تسكانيا ولوقا ومودينا وبارماء ظهر التأثر 
بموقف البابوية «الْمُضْلِحة» في ذلك الحماس الشعبي الذي أخذ يتزايد حماسًا لمجرد 
الإصلاح E E as‏ في نابولي وصقلية» وقامت 
المظاهرات الوطنية في بيدمنت في كل مناسبة» وخصوصًا عند انعقاد «المؤتمر الزراعي» في 
مورتارا 10۲۲۹13 وهى هيئة علميّة خدمت نفس الأغراض فيما يتعلق بمملكة ا 
التي خدمتها «المؤتمرات العلميّة» بالنسبة لإيطاليا. 

وتوقع شارل ألبرت أن تعمد النمسا إلى وضع كل أنواع الصعوبات في طريق البابا 
المصلح لعرقلة نشاطه» وتوقع أَنْ يؤدي ذلك إلى نشوب الحربء وتطلع شارل ألبرت إلى 
خوض غمار هذه الحرب المنتظرة إلى جانب «البابا» وللدفاع عنه» حيث إِنَّ الاشتباك 
في حرب مع النمسا دفاكًا عن رئيس الكنيسة كان يتفق مع مبادئ الملك 
البيدمنتيء واتجاهاته السياسيّة والدينيّة ثم إِنَّ شارل ألبرت استمر في الوقت نفسه 
ينفذ برامج الح في مملكته ولم يلبث أنْ نَحَّى وزيره «المحافظ» أو اليميني «ديللا 
مرجريتا», وَخَفف من وطأته على المنفيين السياسيين: فبدأ هؤلاء يعودون إلى الوطن, 
ركذف ها م هرا اا عا وريه للترسية والتسلبي الا ركو سيران 
الغييري دي سوستيجنو 50566820 101 من المعروفين بميولهم المتحررةء والذي قيل عنه 
إنه كان على صلات سرية بالأحرار في لمبارديا. 

ولم يكن غريبًا أن يوجد «أحرار» بمملكة لمبارديا فينيشياء الواقعة تحت الضغط 
والاستبداد النمسوي» فقد صار منتهيًا ذلك العهد الذي تميز برضى الأهلين النسبي أو على 
الأقل تسليمهم بما شاءته الأقدار لهم ومن المحتمل أنَّ سكان الريف كانوا قليي المبالاة 
بما يجري حولهم؛ ولكن الثابت أنَّ الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في المدن» كانت تضمر 
عداءً شديدًا للنمساء وصار النبلاء ورجال الدين» وهم الطبقات الممتازة يترسمون خطى 
هؤلاء البورجوازيين تدريجيًاء فانقسم حزب الأحرار إلى فريقين: «المازينيين»» وأنصار 
ازل لرك ولون عادو اعا لامها وا اة لهم إ3 طزة السا وض ولق 
تبدى الشعور الشعبي بوضوح في ميلان عند الاحتفال بجنازة «كونفالى نييري»» ثم في 
فينيشيا عندما حصل الاحتجاج الشديد ضد مشروع الحكومة؛ لمد الشكا الحديد بين 
فسن والنتدقية: ولقد كان مق بين الذين وقح غل | حقماع شت النمهة: فدّع للحكومة 
بهذه المناسية كل من؛ دانييل مانين 213312 21031116 وبيترو باليوكايا 2831602223 
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وفالنتينى باسيني 185121» وثلاثتهم سوف يصبحون من قادة الثورة المقبلة» ولقيت كتب 
«جيويرتي» ومؤلفات سائر «المصلحين» رواجًا عظيمًاء وسبّب تداولها المتزايد متاعب 
کو ا ا ف ا ا ا هذه الباق 
لم تكن مسألة إصلاح وحسبء بل كانت كذلك مسألة قومية؛ رغبة أهل هذه المملكة 
الإيطاليين في التحرر من سيطرة النمسويين وإنهاء حكومتهم» فلم يحمل رواج هذه 
المؤلفات إذن غير معنى واحد فقط؛ إثيات القومية وطرد النمساء كما أنّ كل مظاهرة في 
صالح البابا ليو التاسع» أو لتأييد النظام الذي اقترن باسمه كان معناه زيادة الخرق 
اتساعًا مع النمسا. ولقد استمرت هذه الحركات دون انقطاع إلى الوقت الذي عغقد فيه 
تاسع المؤتمرات العلمية» وآخرها في مدينة البندقية في سنة ١٤۱۸ء‏ والذي كان من نتيجة 
الكملب النارية الك القنك نم أن قيضت السلطات تعن GS N AEE‏ 
و«نيقولى توماسيو». 

وصارت في روما الإصلاحات, سيرًا بطيئًا - كما سبق أنْ ذكرنا - ثم إنها لم 
تكن كافية» فلم تلبث أن عُزي السبب في ذلك إلى ما كان لليسوعيين وللحزب الرجعي 
من نفوذ «سري»» استخدموه لعرقلة الإصلاح ها بك فف ملف المخافات لأول 
مرة في ٠١‏ مارس 847 1؛ للمناداة بحياة البابا ليى التاسع «وحده!» وعلى نحو ما جرت 
به العادة ترتب على هذه «المظاهرة»» أنْ وافق البابا ق ۲١‏ أبريل على تشكيل «مجلس 
استشاري». ٤٤‏ 

ومن المعروف أنَّ «جيوبرتى» في كتابه «الرياسة أو الزعامة» يميل لإنشاء المجالس 
الشورية؛ للحد من غلواء الحكومات الأوتقراطيةء ولكن «جيوبرتي» أراد في الوقت نفسه 
أن تكون هذه المجالس الشورية الخطوة الأولى نحو إقامة الحكومة الدستورية, أمّا البابا 
فقد شاء أنْ يكون إنشاء المجلس الاستشاري أقصى ما يستطيع الذهاب إليه في إصلاحاتهء 
وعلى ذلك فقد استمرت تشتد موجة التذمرء والسخط يومًا بعد يوم» وصار من المتعذر 


وقفها. 


.Consulta di stato 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۱۸٤۸-١۷۸۹‏ م (المجلد الثالث) 


نهاية عهد «الإصلاحات» وبوادر الثورة 


ومن الأخطاء التي ارتكبتها حكومة البابوية» أنها وافقت على تشكيل «حرس مدني» 
3 +8 بوتيو 1057 كهم تآكير والعتدلن» مرعامة «داز يجليي» ويتهورة «روس» 
مستشار البابا الذي أراد كسب «المعتدلين»» وذلك بالرغم من احتجاج الوزير كردينال 
دزی 0221 الذي كان معت رعيم الكسيية الأخراروالدى كان أحد المرشمين 
(المحبوبين من الشعب) لكرسي البابوية. 

ولما كان قد قرب موعد الذكرى الأولى «لإعلان العفو العام»» فقد استعد الأهلون 
لإحيائها بحماس عظيم» حتى حدث فجأة أنْ تطايرت الشائعات عن وجود اتفاق سري 
بين النمساء والكرادلة المعارضين واليسوعيين» وبعض سفاكي الدماء من رجال الشرطة 
القدامي أيام البابا السابق جريجوري السادس عشر؛ لإثارة الاضطرابات في إيطاليا 
الوسطى دوزلك تح تتا رع النمبتا بهذ الافيظ زاناك؟ التدضل والقكباء مشرية فاضمة 
على «نظام الإصلاح» الذي اعتبرته «ثورة» جامحة. 

وبمجرد أنْ بلغت الشائعات الزعيم الشعبي «شيشيروكيو» - أنجليو برونتي - 
بار وتك افا فاا را الى غو كاو ران هورق 
استطاعته زود «الحرس المدنى» بالأسلحةء وأصرّ على طرد حاكم روماء وإنشاء هيئة 
قضائية للتحقيق؛ وكتب «جيوبرتي» في كراسة عن هذا الموضوع: «وإذا ازدهت روما 
القديمةايخطيه ا فيشيروق: فإنه لتحن لرونا 'الحديكة أن فحن :هي الأخرع يختطيدها 
شيشيروكيوا» ومع أنَّ كثيرين يعتقدون أنَّ «شيشيروكيو» استطاع إنقاذ روما من هذه 
المؤامرة» فإن المؤرخين الكنسيين ينفون هذا الزعم نفيًا قاطعًاء وفي رأي فريق من هؤلاء 
أنَّ «المؤامرة» لم يكن لها وجود إِلَّا في أخيلة الجماهيرء ويعزى فريق آخر السبب إلى 
مجرد الرغبة في مهاجمة «الرجعيين» وهكذاء ومع ذلك فهناك حقيقتان تدعمان وجود 
المؤامرة؛ الأولى: قيام حركات رجعية في وقت واحد في عدد من المدن الإيطالية لا تقل عن 
عشرة» والثانية: احتلال قسم من «فرّارة» فجأة بقوات نمسوية يوم ١١‏ يوليى /1851. 
ولقد سبق هذا الاحتلال أنْ تقدمت النمسا على لسان وزيرها «مترنخ» بغرض تدخلها 
المسلح. وقد أبلغ «مترنخ» هذا العرض إلى السفير البابوي في فيناء ثم أبلغه ثانية الوزير 
النمسوي لدى روما؛ الكونت لوتزى 11112017 إلى الكردينال «جيتزي».: فلما رفضت روما 
هذه العروض عمد «مترنخ» إلى تحريك الفتن والاضطرابات في إيطاليا الوسطى؛ كي يجد 
يها در اكل م :1313 :قات الاعطرانات مان هن المقظطن ]ما أن ترظلت 
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البابا نفسه «تدخل» النمساء ومن المحتمل أنْ يقضي التدخل عندئذٍ إلى القضاء نهائيًا على 
الحركة برمتهاء بدعوى ضرورة إعادة النظام إلى الأملاك البابوية وإيطالياء وإِمًا أن يتعذر 
استمالة البابا لدعوة النمسويين للتدخل؛ وعندئذ يكفي غزى واحتلال «فرّارَة»؛ لاستثارة 
الشعور في إيطالياء ولجعل وقوع الحرب في النهاية أمرًا لا مفر منه؛ ولذلك يرى كثيرون 
أنَّ هناك ما يدعو للاعتقاد بوجود هذه المؤامرة الرومانية «العظيمة», ولو أنها لم تكن 
تتعدى مرحلة التشكيل الأولى. 

وأا ما كان الأمرء فقد نجح «مترنخ» نجاحًا تامًا في إدراك غايته الثانيةء من حيث إِنَّ 
احتلاله المفاجئ «لفرارة» في ١١‏ يوليو ۱۸٤١‏ قد أجبر إيطاليا ولما تستكمل استعدادتها 
على «بدء العمل»» آم احتلال «فرارة»» إلى جانب الثورة التي حدثت في «بلرمو» في صقلية 
نعل ذلك (ق ؟ قاين )وهي ال رة الت الختدماوها مغن الأصلاحات» ف ايفاك 
وافتقجيها «عهد الدساتيرة؛ أى استصداز الدساتي'ق الدويلات والإمارات الخظفة؛ فإتهها 
يحددان بداية الثورة التي اشتعلت سنة ۱۸٤۸‏ في إيطاليا. 

ويؤكد المؤرخون من الأحرار والجمهوريين أنَّ البابا بيوس التاسع كان على اتفاق 
خفى مع «مترنخ» في هذه الآونةء وذلك «تأكيد» تعوزه الأدلةء بل إِنَّ هناك ما يدعو إلى 
الجزم بأن العكس كان صحيحًاء فالثابت أنَّ بيوس التاسع احتج لدى فينا على احتلال 
فرارةء وهي من الأملاك البابوية (على الحدود بين فينيشيا ورومانا)» واضطر «مترنخ» 
إلى التسليم بحق البابا في هذا الاحتجاج, ولى كان هناك اتفاق سري بين الرجلين, لما 
تردد «مترنخ» لحظة واحدة في إذاعته لتبرير الاحتلال؛ بل إِنَّ «مترنخ» لم يلبث أَنْ كرّر 
مظاهراته العسكريّة ضد «فرارة» يوم ۱۷ أغسطس ١٤۱۸ء‏ وعاد بيوس التاسع فكرّر 
هو الآخر احتجاجاته مرة ثانية» ومع أنَّ النمسا احتفظت بحقها في بحث المسألة من 
الناحية القانونيةء فقد اضطرت إلى إخلاء المدينة وبقيت تحتل قلعة فرارة وحسب» (وفق 
تصوْصض منعاهدات سدة 0۸18 ثم إن ومتزتخ بد من أن يعقد تفاهمًا أى تحالقا سردا 
مع البابا وقتئذ راح يصفه في رساظه الخاصةء بأنه من الماسونيين (البنائين الأحرار) ومن 
الكاربوناريين» والرجل الذي لا يدري غير السماء كيف أمكن انتخابه لكرسي البابوية؟! 

لقد وضع «مترنخ» خططه لمواجهة الثورة والحرب في إيطالياء وأينعت هذه الخطط 
ثمارهاء وتهيّاً «مترنخ» للتدخل وهو مطمئن إلى تفوقه العسكري. وإلى أنَّ الموقف السياسي 
في أوروبا سوف يطلق يده في إيطالياء فقد سبق أَنْ أشرنا إلى انقطاع العلاقات بين فرنسا 
وإنجلترةء وانضمام الأولى إلى النمسا؛ خوفًا من العزلة وعجزها لذلك عن المضي في تشجيع 
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حركة الإصلاح في إيطاليا حتى لا تغضب حليفتها الجديدة» ومع أنَّ إنجلترة شجّعت 
الإصلاح» حيث قد اضطرها قطع الصلات مع فرنسا إلى القيام بدور «الدفاع عن الحرية»» 
الذي كانت فرنسا قد ورثته عن الثورة الفرنسية» وصارت لذلك تشجع البابا وسائر 
الحكام الطليان على المضي في طريق الإصلاح» وتتفاوض مع الحكومة البابويةء وأوفدت 
إليها أحد رجالها؛ لورد مينتو 1/1510 لهذه الغايةء فقد أوضح «مينتو» للبابا أنَّ إنجلترة 
لن تحرك إصبعًا لمساعدة البابا أى غيره من الحكام والأمراء؛ إذا تدهورت «الإصلاحات» 
إلى حركة ثورية ضد النمساء أما عن بروسيا والروسياء فقد كانتا وعلى نحو ما هو منتظر 
منهما إلى جانب النمساء وسرهما كثيرًا أنْ تريا الاستعدادات تجري في النمسا؛ لإخماد 
الثورة التي يوشك بركانها على الانفجار في إيطالياء وهكذا أطلقت يدا مترنخ وصار في 
فال الل كل رة وا كروت ار ا ع و ی ی ا 
واحتلال فرارة المفاجئ. 

لاخدال فق أن هذية الكدقق؟ المؤامرة واخكلذل قزاية قد واا من ميحنة الشحتب 
للبابا بيوس التاسع» ولا جدال كذلك في أنهما قد زادا من كراهية هذا الشعب وعدائه 
للنمساء فوجّه «مازيني» في 8 سبتمبر ۱۸٤١‏ إلى البابا دعوة فريدة من نوعهاء تعيد 
للأذهان رسالته إل شارل الحرت فتسفة 1/1 فطلي ن الا ای أن رل هة 
وحدة إيطالياء وأنْ يتولى كذلك إصلاح الكنيسة. وفي فلورنسة؛ ظهرت الرغبة في إنشاء 
«حرس مدني»» وقوبلت بالرفض من جانب حكومتها تحت ضغط من النمساء فقامت 
الاضطرابات في ليقورنة (ليجهورن) - اشترك فيها الكاتب الروائي «جويراتزي» - 
وأرغمت الحكومة على إجابة هذا الطلبء ثم لم يلبث الأحرار في ليقورنة أَنْ راحوا يطالبون 
بالدستورء وتشكّلت في هذا الوقت أول وزارة من الأحرار في تسكانيا برياسة الماركيز 
كوزيمو ريدولفى 1100113 0051120, وفي بيدمنت نشطت الرغبة في العمل الإيجابى داخل 
«الؤتضر الزراغى». وقراً كرك لللك الخاض فق الطتماع حسيل .ف يلدة كاسال ءلقوق6 
من أعمال اة 2102111131 رسالة من الملك يشأن احتلال «فرارة» كانت يمثاية 
النداء للحرب» ولقيت الرسالة بهذا المعنى كل ترحيب في حماس وطني شديد في «تورين» 
کر وق كل مكات و لام وو الك مان الروت الك لبذت وال 
يدور مع الآهواء «كدوارة الريح» - نفسه في إحدى دوامات التردد الملازم له» فهو مصمم 
ولا شك على الحرب» ولكنه يدرك أنَّ دعوة مجلس نيابي (دستوري) يجب أَنْ يسبق هذه 
الحربء وأنْ يمهد لدخولهاء وخشي أَنْ تؤدي هذه الخطوة «الدستوريّة» إلى ذيوع الفوضى, 
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وانتشار الاضطرابات في المملكة» وعلى ذلك فقد صار يجنح للسلام في اللحظة التى تهيّأت 
فدوا سبع اللكيان للقتوي] لمر مع النمسا: ولكن كان هوسق السيف الغزل»ولم بعد 
هناك من الآن فصاعدًا أي مجال للتراجع: أمّا السبب في ذلك فقد كان السخطء؛ وشعور 
الناس الذين سيطروا على نفوس الناس في لمبارديا فينيشيا من جراء سياسة القمع» 
والبطش المتطرفة التي اتبعتها النمسا في هذه المملكة. ولقد كانت هذه سياسة في رأي 
كثير من المؤرخين, أرغمت النمسا غليها إرغامًاء حيث وجد النمسويون أنفسهم منساقين 
انسياقًا إلى اتباعهاء مثلما وجدت الدويلات والإمارات الإيطالية أنها منساقة انسياقًا كذلك 
إلى الزجٌ بأنفسها في «دوامة» الإصلاحات على المبادئ الحرّة» مع ما يترتب حتمًا على هذه 
الإصلاحات من نتائج خطبرةء هى الثورة والحرب. 

ذلك بأن الحركة - حركة الإصلاح - التي كان بدأها البابا سرعان ما صارت 
أصداؤها تتجاوب في كل أنحاء إيطالياء ثم أفضت إلى نتائج ذات أهمية بالغة في عدد من 
الحالات المعينةء وخصوصًا في «مملكة الصقليتين» - أو نابولي - حيث كانت «الثورات 
الخاضية وكورات :189 ينوع حاص قد تخلفت آكارهاق صورة سلملة غير متقظعة 
من المؤامرات والثورات» وتعود أهل «الصقليتين» على حياة المؤامرة والتمرد والعصيان 
هذهء ولا شك أنَّ سوء الحكم والإدارة البالغ في مملكة نابولي» كان السبب المباشر والرئيسي 
لهاء ولقد حدث في شهر يوليو ۱۸٤١‏ أن نشر أحد شباب المحامين لويجي ستمبريني 
Settembrini‏ ما أسماه «احتجاج شعب الصقليتين» *؛ وكان اتهامًا فضح اک فظائع 
حكم «آل بربون» في نابولي وصقلية: كما دل على أنَّ أهل «الصقليتين» مصممون على 
العمل كقسم من الحركة العامة في إيطاليا وفي نطاقهاء وفي «احتجاجه» دعا «ستمبريني» 
إلى «حمل السلاح» كالعلاج الوحيد لإنهاء الفوضى وسوء الحكم من البلاد. وعبكًا حاولت 
الحكومة وقف خطر الثورة الداهم بتخفيف الضرائبء ويذل الوعود إلخ؛ لأن «الاحتجاج» 
الذي نشره «ستمبريني» إنما كان يعبر عن شعور عام بالسخط والتذمر والغضبء بل 
إن دعوته للثورة لم تلبث أَنْ وجدت صدى في جهات عدة, فقامت الثورة في أغسطس 
۷ في «مسينا» بصقلية» وفي «ريجيو» بإقليم كلابريا ثم في نابول» ولكن قضي على هذه 
الثورات سريعًاء ونُظمت بدلا منها «المظاهرات» الصاخية المستمرة من نمط المظاهرات 


.Protesta del popolo delle due sic ° 
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التي أرغمت في روما البابا بيوسء وفي فلورنسة حاكمها ليوبولد الثاني» على قبول الإصلاح 
والتى كان من المتوقع كذلك أن تخيف فردنند الثاني ملك نابولي وترغمه هو الآخر على 
ا ٌ 

وبدا كأنما الخوف قد صار يملك على الملك لبه فعلًاء ويخاصة عندما انهالت عليه 
الاحتجاجات التي نشرتها الصحف ضده في تسكانيا وروماء ثم بعث إليه أحرار بيدمنت 
وروما «عريضة» يطالبونه فيها بأن يحذى حذو الحكام الإيطاليين الآخرينء والذين أخذوا 
بعيادةة الوص وقد ون غل هذه «العر ية وة من الزعماء الأحزار كامياق دع 
کافور» وسیلفیوبیللیکو» وكارلو الفييري دي سوستجنوء وميشيل أنجلى قاطاني دي 
سيرمونيتا 101561712101218 1ة1ع02: ومع ذلك فقد أسفرت هذه العريضة عن شيء واحد 
فقط؛ طرد أسوأ وزراء الملك» وتعيين نفر من ذوي السمعة الحسنة في مكانهم. 

ولقد اختار الصقليون هذا الوقت للانفصال كلية عن الثوريين في نابولي»ء وقرروا 
الاستقلال بحركتهم» ومن الغريب أنهم بدءوا «ثورتهم» بإعلان أنهم قد حددوا يوم 
۲ ینایر ۱۸٤۸‏ لقيام هذه الثورة. 

وإزاء هذه الاضطرابات المتزايدة والانحدار السريع في طريق الثورة» كان لا مناص 
من أنْ يحدد البابا موقفه من هذه الأحداث في وضوح» ولقد فعل بيوس التاسع ذلك عندما 
صار يحتج بكل شدة ضد الحرب التى لا يريدها بحالٍ من الأحوال ضد النمساء ويؤكد 
أن إعقاة الس الاستقاري» هو أقصى هنا يمك أن فلك إمتلهحاته الداخلية, ولكن 
احتجاجاته وتأكيداته ذهبت سدّى؛ لذيوع الاعتقاد أنَّ البابا سوف يرضخ دائمًا لمنطق 
الإقناع» مهما تنوعت وسائله. ولضغط الظروف والحوادثء ولقد افتتح فعلًا «المجلس 
الاستشاري» قبل نهاية العام (۷٤۱۸)ء‏ ونال هذا المجلس من ضر وب الدعاية والإعلان شينًا 
16ل الإقداء النايى و كنبال E a Ug E E N‏ 
البلدية» في روما على قاعدة انتخابية واسعةء وانبرى هذا المجلس يطالب «بالدستورء 
وقامت الظاهراف» وأعدات بزامح الإصلح. والتى كان من .بين اللطالي القن نادت يهاه 
طرد اليسوعيين الذين تزايد السخط عليهم, وتَحَيْرَ البابا أي الطرق يسلكها؛ الاستجابة 
لمطالب الشعب» أو الاستماع لنصح الرجعيين» وتحذيرهم له من الأخطار التى قد تتهدد 
الد وال ية الى ى ,اتال برها اتف كران 

وکان عندئذ أن :تكن النمسا يومى 8 يار ۹۸۸ من خان الاستطرايانت 
التي كانت حصلت في ميلان وغيرها من المدن في لمباردياء وذلك بأن أوقفت مذبحة فظيعة 
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بالمواطنين العزل من السلاح» الحدث الذي أثار موجة من الغضب عارمة اجتاحت كل 
أنحاء إيطالياء ولقد سجل «دازيجليو» هذا الشعور المليء بالألم والحزن والغضب في 
كتيبه عن «النضال والكفاح في لمبارديا»»': أمّا في روما فقد قي «مأتم» لضحايا البطش 
النمسوي زاد النار المشتعلة في النفوس ضد النمسا تأجمًا وضرامًا. 


۱۸٤۸ ثورة‎ 


وتعين الثورة التي حَدَّد لقيامها في «بليرمو» بصقلية يوم ١١‏ يناير ۱۸٤۸‏ نهاية عهد 
«الإصلاحات»» كما أنها تعين - كما ذكرنا - بداية عهد الثورة في إيطالياء وفي بليرمى 
بدأت الثورة فعلًا يوم ١١‏ يناير, ولم یت یوم ۲۷ يناير حتى كانت قد نجحت نجاحًا 
كاملًاء وهزم الثوار القوات المرسلة من نابولي» وتحرّرت الجزيرة بأجمعها ما عدا قلعة 
مسيناء وَقَبِلَ الملك المفاوضة مع الثوار الذين أعلنوا «دستور سنة "18١7‏ وشكَلوا 
حكومة مؤقتة» وشرع البرلمان في 16 أبريل يبحث قرارًا بخلع أسرة بربون من الحكم في 

وكانت «العروض» التي قدمها الملك إلى شعبه في صقلية؛ أي منحهم دستورًاء كان 
مطل E‏ معنن تالو قر اعرد متف يكوا دك الور زايا 
في صقلية؛ والمظاهرات المستمرة في نابولي» فأصدر قرارًا في 59 يناير ۱۸٤۸‏ بالقواعد 
التي يقوم عليها «الدستور»» فكان فردنند الثاني أول حاكم في إيطاليا تنازل عن حقوق 

ويبدو أنَّ ملك نابولي أراد بهذه الخطوة أَنْ يدفع دفعًا «حركة الإصلاح»» التى لم 
يكن يستهدف الملوك والأمراء منها سوى مجرد الإصلاح المادي والاجتماعي وحسب» كما 
أراذ أن ات البانا سوس التاسم نهل الارشاك» إلا امه هع د اة 
فسوف يجد البابا نفسه مضطرًا لأن يحذو الآن حذو ملك نابوليء فيمنح هو الآخر شعبه 
«دستورًا». وسوف يجد الحكام الإيطاليون الآخرون أنهم مرغمون أيضًا على فعل ذلك؛ 
حتى أولئك الذين يستندون على مظاهرة النمسا لهم. ولقد أسفرت التجربة الدستورية 


.I Lutti di Lombardia Florence 1848 “^ 


.Constituzione del 1812 "؟‎ 
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في نابولي عن نتيجة عجيبةء عندما أدى منح الحقوق الدستورية الواسعة الأهلين الذين 
عاشوا أجيالًا طويلة في ظل الضغط والاستبداد الحكوميء أدى إلى دفع البلاد فجأة ودون 
سايق إنذان إل هوة سحيقة من القوشين مره هو اال ا مها اة رار 
الثلاث التي تشكّلت في أثر بعضها بعضًاء خلال المائة يوم التي تلت استعداد هذا الدستور 
في نابولي. 

وصح ما توقعه ملك نابولي» من حيث إن منحه الدستور لشعبه سوف يضغط على 
أيدي غراندوق تسكانيا «ليوبولد الثاني»» والبابا بيوس التاسع» ولكن في بيدمنت؛ وصل 
شا E N E E a ud J‏ 
مع النمساء واعتقد أنه لن ينج منها إلا إذا استمال إليه الأحرار في بيدمنت» وكان هؤلاء 
بمبادئهم الحرّة قوة يعتد بهاء فأذاع بيانًا بتاريخ 8 فبراير ۸٤۱۸ء‏ يعلن فيه قواعد 
الدستور 5121٠۲٥‏ الذي أراده لشعبه؛ ثم شكّل وزارة جديدة برياسة «سيزار بالبو»» ولم 
يُنشر البيان رشا إل يوم 5 مارس. وفي ١١7‏ فبراير» دغ دستور 5131110 كذلك في 
تسكانياء وحاول البابا التهرب من إعلان الدستور في أملاكه؛ فوجّه خطابًا بابويًا لأتباعه 
في ٠١‏ فبراير» يطلب فيه من الله أنْ «يبارك إيطاليا»» ثم خطب في اليوم التالي الجماهير 
من شرفة قصر الكويرينال في روما 01111210231, ومع أنه في كل مرةء قد أوضح تمامًا 
أنه لن يمنح شعبه دستورًاء ولن يطرد اليسوعيين» ولن يدخل في حرب مع النمساء فقد 
تناسى الناس كل ما ذكره البابا ما عدا «مباركة إيطاليا»» وصار يتنازع البابا الحذر 
من خطورة الأحداث التى تكاد تعصف بالبلاد وقتتنء هذا من ناحية؛ ثم من ناحية 
أخرى؛ التأثر بالحماس الشعبي الذي كان له قعل السحر في نفسه. وأخيرًا لم يلبث أَنْ 
وافق في ٠١‏ مارس على تشكيل وزارة كل أعضائها تقريبًا من العلمانيين» كان منهم: 
ماركى مينجيتي 811056]]1, أحد متطرفي المعتدلين من إقليم روماناء والكونت «جوزيبى 
کی 0 الان عرفا اکر غه قم ووی انی غاا کی رال 
a‏ وفي ١5‏ مارس أصدر البابا «الدستور». 

غير أنَّ الذين وضعوا هذا الدستور كوّنوا لجنة من الكنسيينء قاموا بهذا العمل 
تحت ستار من الكتمان والسريةء فلم تعلم شيتًا عنه الوزارة التي كان واجبها تنفيذ 
هذا الدستورء الذي كان عبارة عن مجموعة متضاربة ومختلطة من السلطات التنفيذية 
والتشريعية» وتلقي بعضها بعضاء لسر يسع مستشار البابا «بلليجر ينوروسي» عندما 


ت 


وقعت عيناه على هذا الدستور إلا أنْ يصارح بيوس التاسع برأيه فيه» فوصفه بأنه 
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تقرير «للحرب بين صاحب السلطات وبين الشعب في أشكال قانونية»» وكان نقدًا صريحًا 
وجديرًا بصاحبه ذلك الذي أظهر خطر هذا الدستور وعجزه؛ ولكن أحدًا وسط الحماس 
العظيم الذي رحب به الشعب صدور الدستورء لم يلق بالا لذلك. 

ولق كان اق أتناء ذلك كله أن ذا كا الخورة الض لوحت يعرقن ونين فيلت في 
فرنسا (4؟ فبراير /185)» فقويل هذا النبأ بفرح وحماس عظيمين في إيطالياء وفي وسط 
هذا الحماس العظيم كذلك الذي رحب به الإيطاليون بهذه الأخبارء لم ينتبه أحد للحقيقة 
التي كان يجب تمعنهاء وهي أنَّ الدساتير الإيطالية الأربعة بما في ذلك الدستور الذي 
أصدره الباباء كانت جميعها بدرجات قد تكبر أو تقل صورًا دقيقة للدستور الفرنسي 
الصادر في سنة ١١۱۸ء‏ والذي قامت عليه «ملكية بوكيو» في فرنساء وهي الملكية التي 
تقوضت عروشها الآن» ولم يستطع «دستورها» الصمود في وجه «الثورة»» اع يكن للناحية 
الاشتراكية في ثورة فبراير 1/15 في فرنساء ما يقابلها في الثورة التي قامت في إيطالياء أو أن 
نظيرتها في الثورة الإيطالية كانت ضكيلة, ولكن الذي لا شك فيه أنَّ الناحية السياسية لثورة 
باريسء كان أثرها عظيمًا في تقوية آمال الإيطاليين الراديكاليين المتطرفين» وتشجعيهم 
على المضي في نشاطهم؛ والحقيقة أنَّ الثورة الباريسية كانت ذات أثر مباشرء أقرب في كل 
من ألمانيا والنمساء فلم تمض أيام معدودات حتى قامت يوم ؟١‏ مارس 185/8 في «فينا» 
نفسها (المدينة الأمينة)» التي اشتهرت بولائها دائمًا للإمبراطورية ولآل هابسبرج! وهكذا 
صارت تترى في أثر بعضها بعضًا على ميلان والبندقية؛ أنباء الثورة في صقليةء وأنباء 
إعلان الدستور في أربع دويلات إيطالياء وأنباء الثورة «الجمهورية» في باريسء وأخيرًا في 
يوم ١١‏ مارس أنباء الثورة في فينا وسقوط «مترنخ»» وفراره من النمسا. 

أمّا نبأ سقوط مترنخ وفراره» فقد كان الشرارة التى أوقدت العاصفة؛ فقد تهيّأ 
الإيظاليون هن هدة طويلة لإشعال هذه العاضفة واستقيالهاء فما ليو خت هبن ان هة 
واحدة؛ مدفوعين بشعور وطني متحدء أدهش ليس النمسا وحدها وحسبء بل وكذلك 
الثوريين الذي رسخ في نفوسهم إيمانهم بالثورة. وأمام هذا الخطر المفاجئ عجزت 
الحكومة في لمبارديا فينيشيا عن فعل شيءء فقامت الثورة في ميلان في ١‏ مارسء وقي 
مساء ۲۲ منه؛ اضطر الماريشال فون رادرک )۱۸٥۹۸-۱۷٦٦( Radetzky‏ قائد القوات 
النمسويةء الذي يبلغ الثمانين من عمره» وخير ممثل للصرامة المتوحشة التي تطغى على 
الروح العسكرية في الجنس النمسوي وقتئذء اضطر إلى مغادرة المدينة» وذلك بعد قتال 
عنيف استمر طيلة خمسة أيام في الشوارع التي أقيمت فيها المتاريس؛ لمقاومة حوالي 
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۲١-۸‏ ألفا من العسكر النمسوي الذين أصمهم دق النواقيس» وأعياهم التعب والجوع» 
وأفقدهم الثقة في نفوسهم؛ صمود خصومهم وعنادهم» فاستولى اليأس على قلويهم. وأثناء 
هذه الأيام الخمسة المجيدة 61013216 ©012011., لم يكن الجيش النمسوي يواجه مجرد 
جمهور من الجماهيرء بل إِنَّ «أمة» بأسرها قد انبرت لنزاله» فكل طبقات المجتمع كانت 
هناك تقاتل النمسويين» وقد اتحدت قلوبهم على تحقيق غرض واحد؛ إِمَّا تحرير الوطن 
وإِمّا الموت فداءً له. ولقد كان هذا العزم الثابت هو الذي كفل لهم النجاح في هذه المعركة, 
ولقد خشي النمسويون أن تمتد الثورة إلى الريف» فتنتشر في أرجاء المملكةء ثم إنهم خشوا 
أن تعمد بيدمنت إلى معاونة الثوار في ميلان» ولما كانوا لا يعلمون عن يقين تطور الأحداث في 
فيناء فقد آثر «رادتزكي» الانسحاب إلى قاعدته الاستراتيجية» والمعروفة باسم المسطح ذي 
الأضلاع الأريعة [0360311566».ومك محظقة تفخ .رين الحميل:والبدن ويحدها هن جاتب 
نهر الأديج» وقلعتاه في فيرونا 1761012 وليجنانو 182١3١0‏ ويحدها من الجانب الآخر 
نهر المنشيى 111510 (أحد فروع ألبى)» وقلعتاه مانتوا 18131103 ويسكييرا 1672ءو26, 
وعزم «رادتزكي» على التحصن في «المريع». 

BS Sl VBR Es NESE E O 
فتأخرت الثورة بالبندقية حوالي خمسة أيام» ومع ذلك فقد انتهز الأهلون فرصة الفزع‎ 
الذي أصاب الحكومة؛ والشغل الذي أدرك السلطات العسكرية والمدنية عند ذيوع أخبار‎ 
الثورة في العاصمة النمسوية «فينا»» فهاجم الأهلون السجون؛ ليفكوا أسار «دانييل‎ 
مانين» و«نيكولو توماسيو»» وقد نصحهم هذان «بالاعتدال والحكمة»» ولكن اشتدت‎ 
فورة الشعور العام قي اليوم التالي (۸ مارس)» ورغبت «الحكومة» قي مجاراة الأهلين؛‎ 
بسبب الأحداث الأخيرة في فيناء فأجازت إنشاء نوع من «الحرس المدنى» للمحافظة على‎ 
ET النظام» وانخرط المتطوعون بأعداد عظيمة في سلك هذا الحرس المدني في‎ 
مارس عن إذعان حكومة فينا وتسلمها‎ ١9 مارسء وكانت قد وصلت الأخبار الكاملة منذ‎ 
لمطالب الثوارء وقوبلت هذه الأنباء بالمظاهرات في البندقية» ومحاولة إعادة النظام على‎ 
أساس الاستجابة لمطالب الثوار المشابهة لمطالب زملائهم في فيناء فاعتقدت خطأ السلطات‎ 
العسكريّة والمدنيّة أنَّ من الممكن استرضاء البنادقة» والوصول إلى حل سلمى معهم» على‎ 
أنّ «الصلح والتسوية السلمية» كانا بعيدين كل البعد عن تفكير «مانين» والثوار في‎ 
البندقية» الذين كان غرضهم الاستحوان على ترسانة أو مخزن الأسلحة والبارودء وإعلان‎ 
الجمهورية: جمهورية القديس مرقس ۲Kة۲-۷«نه5» وبالفعل استولى «مانين» على رس‎ 
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الثوار و«الحرس المدني» على «الترسانة» يوم ۲۲ مارس» واضطر حاكم البندقية وقائد 
القوات النمسوية بها إلى المفاوضة مع زعيم الثورة. وأخليت المدينة والقلاع المجاورة من 
النمسويين» ومرة أخرى أعلن تأسيس «جمهورية سان مارك» أو القديس مرقس. 

ومع أنَّ مبعوثي الحكومة المؤقتة في ميلان» وهي التي تأسست - كما عرفنا - أثناء 
«الأيام الخمسة المجيدة», كانوا ألحوا على شارل ألبرت بالتدخل في لمبارديا فورًا ودون أي 
إمهال؛ فقد كان في يوم "" مارس فقط أنْ قرّر شارل ألبرت - ويناءً على نصح وزرائه له 
- التدخل والحرب مع النمساء فعبرت طلائع جيشه (خمسة آلاف مقاتل) نهر «تيشينو» 
يوم ٠١‏ مارس متجهة صوب ميلان: ولكن الملك لم يصل بافيا ٥۷1٩‏ إلا يوم ۲۹ مارس؛ 
أي بعد انقضاء ستة أيام من تاريخ انسحاب «رادتزكي» من ميلانء الأمر الذي جعل 
ما بحو اف انموي تم ج وات قرا ارول ارك ( ا0ق 
يكن يفسر بطء حركته سوى نقص استعدادته لدرجة ماء والتأخير الذي صحب عملياتهء 
ثم قبل كل شيء «تردد» الملك نفسه» وعجزه عن اتخاذ قرارات سريعة حاسمة»ء وذلك 
بالإضافة إل اة الأحداث المتتابعة له» وواضح أنه كان يواجه النمسا بمفرده» في حين 
أنّ النمسا بالرغم من عجزها الداخليء لم تكن بحالٍ من الأحوال منفردة أو «معزولة» في 
أوروبا. 

فقد أشارت إنجلترة وفرنسا على شارل ألبرت بتجنب التدخل في شئون لمبارديا 
فينيشياء والتزام موقف الحيادء ولكن عدم التدخل أو التزام الحياد كانا كلاهما أمرًا عسيرًا 
من المتعذر قبوله» في وقت «تحركت» فيه بيدمنت بأجمعهاء فكان يتدفق المتطوعون من كل 
حدب وصوبء يقصدون خط القتال زرافات ووحدانًاء ونشر وقتئذ «کامیلو دي كافور» 
في صحيفته البعث 012261210 115017 مقاله المشهور الذي افتتحه يقوله: «لقد دقت ساعة 
القدر لملكية سردينيا «بيدمنت»» فطريق واحد فقط ذلك الذي بقي مفتوحًا أمامهاء هو 
طووق العرب فورا».ومما للاشك :فيه أن تردن شازل اليرت :والأنام الث اتقضنت تطلد قيام 
الثورة في ميلان» قبل أنْ يقرّر الحربء ثم التأخير الذي لازم تحركات قواته» كل ذلك من 
الناحيتين العسكريّة والسياسيّة كان خطأ جسيمًا. 

فقد ترتب على امتناع شارل ألبرت عن التدخل؛ حتى يتأكد لديه انتصار الثورة 
في ميلان» وانقضاء «خمسة الأيام» المجيدة» أن ساور الشك الثوار في قيمة الاعتماد على 
معونة خارجية مسلحة:؛ فلم يعودوا يفرقون بين ما كان عليهم من واجبات أو لهم من 
حقوق إزاء ملكية بيدمنت» أو ما كان على هذه من واجبات ولها من حقوق إزاءهم؛ ثم 
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إنهم لم يعودوا يعتقدون أنَّ مجيء بيدمنت لنصرتهم أمر ضروريء بعد أنْ ثبت لديهم 
بفضل هذه «الأيام الخمسة» المظفرة أنَّ بوسعهم الاعتماد على أنفسهم وحدهم فقطء ولقد 
كان هذا الاعتقاد الأخير توهمًا باطلًاء ثم إِنَّ الاختلاف القائم بين الأحزاب في ميلان» من 
معتدلة وراديكالية متطرفة لم يلبث أنْ زادت حدته. أمّا الطبقات العليا الفنية والمثقفة 
فكانت لا تزال متشبثة بالاتحاد مع بيدمنت» في حين أنَّ الطبقات الأخرى وهي أكثر عددًا 
وجعجعة» فكانت تريد الجمهورية» وتعادل الفريقان في قوتهماء وجلس ممثلون لهما 
أعضاء في الحكومة المؤقتة» فاتفق الفريقان على حل وسطء هو أنْ يُترك تقرير شكل 
الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتهاء من النضال ضد النمساء وذلك كان قرارًا خاطفًاء 
وحلة اعدو مدان تأسل الفصل اق :شكن الك نه اتتا لكان كان معنا 
الإبقاء على الوضع الراهن» مع كل أسباب الضعف التى تعجزه عن مجابهة الموقف» أضف 
إلى هذا أنَّ النضال سوف يؤدي عند انتهائه إلى إحدى نتيجتين؛ إِمّا عودة لمبارديا إلى 
النمساء إذا انتصرت هذه الأخيرة في الحربء وإمًا انتصار الملكية بزعامة شارل ألبرت» 
إذا انهزمت النمسا. وكانت بيدمنت هى الدولة الرئيسية في إيطاليا العليا - أو الشمالية 
كفن أن البالة وهات نا زالزف ا تاتيو #عكيورية سان جارك فى 
البندقيةء فأضاف إعلانها عامل جديدًا للتفرقة والانقسام حتى تعدّدت الأحزاب وتنوعت» 
فهناك في ميلان؛ الجمهوريون المازينيون» وفي البندقية كان «مانين» و«نيقولا توماسيو» 
من الجمهوريين الفدرائيين» وعمل كلا الفريقين لتنفيذ برامجهما في حين كان الملك شارل 
ألبرت المجازف بكل ما لديه في سبيل إيطالياء هو وحده الذي يملك القوة التي في وسعها 
الما ةا ن ك اعت اله ع التفعين و ماح ار ونا 
قويت رغبته في النضال من أجل استقلال الوطن الإيطالي» وأنْ يخوض غمار الحرب مع 
النمسا لمجرد تأسيس جمهورية في ميلان» وأخرى في البندقية. 

ولا شك في أنَّ هذه الانقسامات جعلت الموقف قبل بداية الحرب يبدو قاتمًاء ومع 
أنَّ بارما وموديناء لم تلبثا أنْ اتحدتا مع بيدمنت في التى والساعة ودون أية مقاومة 
تقريبًاء فإن هذا الاتحاد لم يكن كافيًا لتعويض بيدمنت عن الضعف الذي يتهددها؛ 
يسبب الانقسامات والاتجاهات التى ذكرناها في ميلان والبندقية. 

ا اة الخر ب مخطلوق مستكاننا حماس الشعت الذي أزاناآن يحوهن مارم 
ووجد غراندوقها ليوبولد الثاني من المتعذر عليه تجنبهاء فاضطر إلى إعلان الحرب يوم 
ه أبريل ١٤۱۸ء‏ وأرسل إلى لمبارديا جيشا من ثلاثة آلاف جندي من النظاميين» ومثلهم 
من المتطوعين عبروا نهر البو إلى لمبارديا يوم ١٠‏ أبريل. 
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وفي روما كان الموقف فريدًاء من حيث إِنَّ الشعب والحكومة يريدان الحرب ضد 
النمساء في حين يقاوم «البابا» هذه الرغبة» وبالرغم من هذه المعارضة؛ غادر الجنود 
المتطوعون روما بين 257 ٠٠١‏ مارس في أعداد عظيمة, صار ينضم إليهم آخرون في 
طريقهم عبر الولايات البابوية. صوب نهر البىء ولم تكن الحرب قد أعلنت رسميًاء مع 
أنَّ العمليات كانت قد بدأت فعلاء وبقى السفير النمسوي في روماء ولم يغادر مكانه بهاء 
وأمر البابا الجيش بعدم ار الکن وصدر خطاب بابوي في ۲۰ مارس ۸٤۱۸ء‏ ظهر 
منه أنَّ البابا لا يزال يرجى الوصول إلى حل سلمي للمسألة على أساس إنشاء تحالف 
أى اتحاد من الدول الإيطالية»** وكان أخشى ما يخشاة أنْ تؤدي الحرب مع النمسا إلى 
حدوث انقسام في ألمانيا ضد الكنيسة الكاثوليكيّة. وذلك ما كان لا يفتأ يهدد بحدوثه 
السياسيونء والكرادلة واليسوعيون ويخيفون البابا منه» فأراد بيوس التاسع أنْ ينفض 
عن كاهله مسئولية الحرب» ولكن قائد قواته الجنرال جيوفانى دوراندوا خططهة؟0105) 
r0‏ لم يلبث أنْ أكره البابا على قبول الحرب» ا اضر منشورًا في © أبريل 
, دَبّجه يراع «دازيجليو»» أعلن فيه حريًا صليبية ضد العدو الأجنبى «النمسا»» 
واستشاط البابا غضبًاء ولا شك في أنَّ وزراءه كانوا متهيئين لاستنكار قعلة «دوراندو»: 
ولكنهم لم يكن يسعهم تحت ضغط الحماس الشعبي والرغبة في الحرب مع النمساء إلا 
أَنْ يطلبوا من «دوراندو» أنْ يضع نفسه بقواته تحت تصرف ملك بيدمنت - شارل 
ألبرت - أما المتطوعون فكانوا قد بدءوا فعلًا يجتازون الحدود من تلقاء أنفسهم ودون 
انتظار لأية أوامر» وفي 55 أبريل عبر «دوراندو» أخيرًا نهر البوء فوقف بقواته بين 
أوستيجليا 05118118 وجوفرنولو 6016152010., «وكلاهما على نهر البو»» وتشكّل بموقفه 
هذاء مع القوات التسكانية» ميمنة الجيش الواقف على حصار «مانتوا»» ولم يطل بالجنرال 
«دوراندو» المقام بهذا المكان. 

فإن النمسا بالرغم من الثورة الداخلية بهاء بقيت مصرّة في عناد على إخماد الثورة 
في أملاكها الإيطاليةء فأرسلت جيشًا بقيادة نوجنت ]80861؛ لإمداد «رادتزكي» الذي كان 
محجورًا بقواته داخل ذلك «المربع»» الذي كانت «مانتوا» إحدى قلاعهء وعندئن الستفكن 
«مانين» البيدمنتيين» فأمر شارل ألبرت ٠٠١(‏ أبريل) القوات البابوية أنْ تحول دون اتصال 
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جيش «نوجيت» بقوات «رادتزكي»» ولكن «نوجيت» كان قد استطاع الدخول إلى فينيشياء 
والفكول: إن اردور كوبت ةناح الخرينة من الحوون الشرشة عد وولك يكذ 17 ونل 
ومع أنَّ مقاطعات «فينيشيا» صارت عندئذء وبسبب زحف هذه الامتدادات النمسوية 
داخل بلادهم» تؤيد الاتحاد مع بيدمنتء فقد اقترح «مانين» بالرغم من استنجاده يجيش 
بيدمنت» والاحتفاظ بمسألة تعيين شكل الحكومة:؛ إلى ما بعد انتهاء الحرب» مثله في ذلك 
مثل الجمهوريين المازينيين في ميلان» وأضاف هذا الاقتراح سببًا جديدًا للتفرقة والانقسام 
في فينيشياء وذلك مع العلم بأن هذا الاقتراح ذاته - كحل وسط - كان قد سبق رفضه 
في لمبارديا «ميلان» - ومع العلم بأنه كان متعارضًا مع الرغبة العامة في دوقيات يارما 
ولوقا ومودينا التى أرادت الاتحاد مع بيدمنت» ومتعارضًا كذلك مع مطلب الأهلين في 
تسكاتيا والولايات البابوية كم إ6 كان يتحا رهن 'أآخيًا مع اليول الغزيزية فمو اللكة 
في نابولي» والتي جعلت النابوليتان يتعاركون مع أهل صقلية «السشليان» بسبب هذه 
المسألة «الانفصالية»:ذاتها. 

ولقد كانت النتيجة الواضحة لهذه الخلافات»ء أنْ فقدت الجماعة المؤيّدة للاستقلال 
القومي قدرًا كبيرًا من القوة» التي كانت هي بلا شك في مسيس الحاجة إليها وقتثذ. 

وفي نابولي تفاقمت الفوضى الضاربة أطنابها بهاء والتي تشكلت خلالها ثلاث وزارات 
من الأحرارء كانت آخرها برياسة الكونت كارلو ترويا 17072 03310©» وكان «ترويا» يوید 
الاشتراك والتعاون في حرب الاستقلال» ومنذ ۲۹ مارس ۱۸٤۸‏ كان قد ذهب حوالي 
المائتين متطوعًا إلى خط القتال؛ أشرفت على جمعهم وتهيأتهم إحدى الأميرات؛ كرستينا 
بيلجيويوزى 8618101050 من سيدات ميلان. وفي أبريل؛ أرسل أسطول إلى بحر الإدرياتيك, 
أطلق عليه السيشليان (أهل صقلية) مدافعهم, الأمر الذي عدَّه كثير من المؤرخين مدعاة 
خزي وعار لهؤلاء» ولو أنَّ عدد السيشليان الذين اشتركوا كمتطوعين في حرب التحريرء 
كان لا يزيد على مائة مقاتل فحسب.ء أمّا النابوليتان الذين تهيّئوا أصلًا للقتال في شمال 
إيطالياء فقد بلغوا (50) ألفاء لم تلبث أنْ نقصت أعدادهم حتى صاروا لا يزيدون على 
)٠١(‏ ألف مقاتل بقيادة السائر القديم الجنرال «جوجليلمى بيبي»» وفي رأي كثيرين؛ أنَّ 
هؤلاء بأعدادهم القليلة هذه تعمدوا كذلك التباطق بدرجة أنَّ طلائع صفوفهم لم تصل 
إلى «بولونا» إِلَّا يوم ١5‏ مايو. 

ولكن في هذه الأنباء؛ كان شارل ألبرت قد زحف يقصد إلى «المربع» الذي احتمى فيه 
«رادتزکي»» فمنّ ببلدتي «بافيا» وكريمونا 7©72028©, وتجنب المرور بميلان التي يشأ 
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دخولها إل مظفرًا؛ أي بعد انتصاره في الحرب» وأبدى النمسويون مقاومة ضعيفة على 
ذفن المنشيو قاقد مو قح كل شاط الدون الأيس حت إا حلت "به الؤزيمة انتطاء 
تغطية لمباردياء وحتى يكون متصلًا بالقوات النابولتانية والبابوية» والذي كان عليها 
الزحف صوب نهر البو الأسفل» فوقف إذن بين قلعتي «مانتوا» «بسكييرا». وفي ٠١‏ أبريل 
وبعد مناوشات بسيطة شن «رادتزکی» هجومًا ۳ مرتفعات باسترنجو 23511612850 
(۲۰ آبریل) لیعید خط موصلاته مع «بسكييرا»» فحاقت به الهزيمةء ولكن لم يتعقبه أحد 
آثناء انسحابه» وف ٦‏ مايى زحف من جانبه شارل ألبرت جنوب «فيرونا»؛ على أمل أَنْ يثور 
أهل فيرونا بمجرد مشاهدتهم الجنود البيدمنيين» فوصل إلى سانتالوشيا 53121311018 على 
مرأى من فيروناء ولكنه صدَّ عن هذه الأخيرة» ولم تثر فيروناء وأخذ يركز اهتمامه على 
محاصرة «يسكييرا». 

ولم يكن متطوعو لمبارديا أسعد حالًا من البيدمنتيين في عملياتهم» فقد كانوا قليلي 
العددء وينقصهم النظام» وتعوزهم القيادة الماهرةء وفي مبدأ الأمر كُلّفُوا بالعمل على نهر 
المنشيىء على مسيرة البيدمنتيين» ثم ما لبثوا حتى بُعث بهم إلى التيرول؛ ليمولوا دون 
وصول الإمدادات من النمسا إلى «رادتزكي» في فيروناء ثم لم يلبثوا أنْ استقدموا من هناك 
إلى برشيا 8765013 لإعادة تنظيمهم من جهة؛ وللخوف من أنْ يستثير وجودهم في التيرول 
(الاتحاد الألماني) إلى التدخلء أما لماذا كان تعاون لمبارديا ضئيل القيمة؛ فسببه الرئيسي 
أنَّ الاعتقاد كان يسود ميلان بأن الحرب قد اختتمت فعلًا بانتصارات «الأيام الخمسة» 
المجيدةء وثمة سبب آخر هو الشلل الذي انتاب المسئولين عن جهود الحرب عندما لم يكن 
معروفًا بصورة قاطعة الشكل الذي سوف يكون للحكومة في النهاية» وكان الذين عطلوا 
الوصول إلى قرار في هذه المسألة هم «المازينيون» و«الجمهوريون» خصوصاء ولقد قرّرت 
الحكومة المؤقتة في ميلان؛ إزالة هذه العقبة الكأداء من طريق الجهد القومي بأي ثمنء 
فجمعت مجلسًا للشعبء. عرضت عليه (في ؟١١‏ مايو) مشروع لوالا تهات مم دمت 
وافق عليه هذا المجلس في النهاية في شهر يونيو. 

ثم إِنَّ البندقية ما لبثت حتى حذت حذو لمباردياء ولكن بعد صعوية كبيرة وإضاعة 
وقت ثمين؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه «مانين»» فلم تقدم البندقية المعونة الكافية لكسب 
الحربء باعتبار أنَّ القوات البابوية بقيادة «دوراندو» بالاشتراك مع القوات النابوليتانية: 
كافية وحدها لهذه المهمةء وذلك في وقت لم تكن قوات نابولي قد اجتازت بعد نهر البى» وفي 
حين كان «نوجيت» يزحف صوب نهر تاجليامنتى 12811313261210, واستطاع يعد مقاومة 
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ضئيلة من جانب الأهلين ومتطوعي البنادقةء احتلال بللونى ”ا811 يوم ٥‏ مايوء ثم إن 
«نوجيت» أوقع الهزيمة بقوات البابوية وقائدهم «دوراندو» في واقعةكورنودا 071102© 
يوم 4 مايوء ولم يلبث تورن 211113 وهو القائد الذي خلف «توجنت» أنْ تمكن من 
الاتصال بجيش «رادتزكى» عند سان بونيفازيو 8011113210 53122 بالقرب من «فيرونا» في 
اا 1 

واعتمد «رادتزكي» على تباطق قوات نابولي» وعدم تحركهم لعبور البو» والاتصال 
بالقوات البابوية بقيادة «دوراندو» وبجيش بيدمنت» فقرّر اختراق ميمنة البيدمنتيين 
المؤلّفة من قوات تسكانياء ثم عبور نهر المنشيو؛ للالتفاف حول البيدمنتيين» ومهاجمتهم 
من الخلفء ولكن «رادتزكى» سرعان ما صادف مقاومة شديدة من جانب التسكانيين» 
فتعطل زحفه مدة كانت كافية لأن تُمَكّن البيدمنتيون من العبور إلى الشاطئ الأيمن لنهر 
المنشيوء والانتصار على النمسويين في واقعة جوتى 60110 في ٠٠١‏ مايوء وكان في هذا اليوم 
نفسه أيضًاء أنْ جاءت الأنباء عن سقوط «بسكييرا»» فكان ٠١(‏ مايو) أمجد أيام الحرب 
القومية. 

ولكن «رادتزكى» أفاد من انهزاماته أكثر مما أفاد شارل ألبرت من انتصاراته. 
ففي حين توقف الأخيرء تابع «رادتزكي» عملياته بكل نشاط وهمةء فاستولى على فيشنزا 
في ۰ يونيو» وقي E ۱٤‏ تريفيزو ۰1۲۴۷150 وتبعتها «بادوا» قي ٠٥١‏ 
منه» ثم روفيجو ۸0۷180 بعد قليل» وبقيت مدينة البندقية وحدها ممتنعة على النمسويين 
في كل فينيشيا. 

ولقد تشتتت قوات متطوعي البابوية بعد واقعة «كورنودا»؛ وذلك بسبب هزيمتهم 
من جهة» ولأن الفوضى كانت تسود صفوفهم؛ لسوء تنظيمهم ولافتقارهم إلى الروح 
العسكرية وللاختلافات الناشبة بين قوادهم ورؤسائهم» وثمة سبب أكبر أهمية لتفرقهم؛ 
هو أنَّ البابا بيوس التاسع أذاع منذ ۲۹ أبريل ۱۸٤۸‏ «منشورًا بابويًا»»"؛ صَمّنه جوابه 
على سؤال تقدّمت به «وزارته» إليه بشأن آرائه عن الحرب» فندّد البابا بالحرب» وأعلن 
استنكاره لها رسميًاء وأعلن أنه قد صار متخليًا من الآن فصاعدًا عن كل عمل من أجل 
إيطالياء فكان لهذا «المنشور» أثر مشئوم ليس في روما وحدها أو في إيطالياء بل وفي 
أوروبا عامّةٌ وبدرجة لم يكن البابا نفسه يريدهاء وذاع بين صفوف المتطوعين والجنود 
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النظاميين في الجيش البابوي؛ أن نّ استنكار البابا للحرب قد حرمهم من حقوق الحرب 
العادية» وأجاز للنمسا معاملتهم معاملة 3 وَقَطَّاعَ الطرق الذين يجب إيادتهم: 
ففقدوا كل شجاعتهم واختل نظام قواتهم» ومع أنَّ انتصارًا مؤقتا حصل في «فيشنزا»» 
ثم انضمام قواتهم إلى جيش شارل ألبرت؛ بسبب إصدار الوزارة الرومانية قد ساعد على 
إنعاش روح هؤلاء المعنوية» فقد منع تسليم «فيشنزا» أخيرًا - كما رأينا - في ٠١‏ يونيوء 
أكثر هؤلاء المتطوعين والجنود في الجيش البابوي من الاشتراك في الحرب بعد ذلك في حين 
قصد الباقون إلى مدينة البندقية لاجئين بهاء وكانت البندقية المكان الوحيد في كل فينيشيا 
الذي لم يسترجع النمسويين سلطاتهم به. 

وفي نابولي شهد يوم ٠١‏ مايو وهو يوم اجتماع «البرلان»» بداية الحياة الدستورية 
في نابولي ونهايتها معّاء بل ونهاية مساهمتها في «حرب الاستقلال»؛ ذلك أنَّ الملك كان 
قد اعترض على اقتراح باجتماع البرلمان دون أنْ يحلف الأعضاء أي يمين للولاء للملكيةء 
وَأَنْيْمَفَدَ «الحرسن الأفوه ككتاته :ف قلاع نايؤل» فقامت المظاهراك وأقيمت المثاريمن في 
الشوارع؛ واصطدمت بالثوار «الآليات السويسرية» التي غهد إليها بحفظ النظام» فحصل 
تين الو ن افشاك أن ال دوك مدن رة د ا و اال 
الوا رك امزح وف ما هو ی ا ا نمي وج وكان ف واوا 
بالعودة مع ند إل قاو وظلی 5 الأميزال دي كوبما م08 = رکان قد وضل نقؤاته 
البحرية ليقف بجوار أسطول سردينيا أمام تريستا - بمغادرة الإدرياتيكء ولكن «بيبي» 
وآخرين رفضوا تلبية هذه الأوامرء واجتازوا -- بدلا من العودة - نهر البوء ودخلوا إلى 
مدينة البندقية يوم ١‏ يونيو» ولم يلخ الملك الدستور مباشرةٌ ولكنه عطّله ولم ينفذه: 
مما جعله في الواقع ملغى. 

وسرعان ما تولدت «أسطورة» حول حادث ١١‏ مايوء فحواها أنَّ الملك ويطانته كانا 
المسئولين عن الحوادث التي وقعت في هذا اليوم» من حيث إنهما دبرا «إغراق الدستور 
حديث الولادة في حمام من الدم»» وتهيئة الظروف لانتحال المعاذير من أجل استدعاء 
القوات المحاربة من خطوط القتال» والتي كانت تشترك في الحرب ضد رغبات الملك 
وبطانته» ومع ذلك ففي رأي كثيرون أن المسئول عن هذه الحوادث كانوا؛ الملك» والشعبء 
والأحرارء وأنصار الحكم المطلقء والجمعيات السرية» والجنود النظاميين» والحرس الأهليء 
والبلاطء والنواب» وخصوصًا هؤلاء الأخيرين الذين هيّئوا للملك الفرصة لتحقيق مآربه؛ 
بسبب هذرهم وشقشقة لسانهم» وسوء ظنونهم غير المعقولة» ومناقشاتهم الجوفاء 
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الفارغةء والعنف الذي اتسم به مسلكهم» وذلك كله إلى جانب العجز عن قمع الثورة 
في صقلية الذي يكفي وحده سبيًا لتمكين املك من تنفيذ غرضه. 

وا وهال البرك أنه .همان يواه الها وه ور عن أذ م ا 
بيوس التاسع» وخسارة «فيشنزا»» وتقهقر النابوليتان وهزيمة التسكانيين» وكان معنى 
ذلك أنَّ «الاتحاد» أو الفدرائية قد صارت فكرة يستميل تحقيقها بأية صورة من الصورء 
ولم يكن للثورة التي قامت في فيناء والتي شجّعت قيام الثورة في كل مكان من ميلان 
والبندقية» أي تأثير على النتيجة النهائية» ولم تبعث المفاوضات التى دارت أثناء الحرب 
على الأقل في إمكان الوصول إلى أية نتيجة طيبةء فقد اقترحت النمسا ووزير خارجيتها 
وزنيرج 15561216178 في ١١‏ يونيى على الحكومة المؤقتة في ميلان ابتياع لمبارديا منفصلة 
عن فرنيشها: ولكن هذا التدريمن لم تقد ن اكاد م مت كان ف غل وة 
ر كزرت ا اا لك اة قل اساي اقا مملكة تتالت من 
لبارديا فينيشياء ودوقيات بارما ولوقا ومودينا متحدة مع النمسا برباط التاج الشخصي 
وحده فقطء ووسطت النمسا إنجلترة في المسألة» وقبل الإنجليز الوساطةء ولكن لم يسفر 
هذا المشروع عن شيء؛ لأن البحث فيه لم يبدأ في فينا إل في الوقت الذي كان «رادتزكي» 
يعد العدة لهجومه الثاني على شارل ألبرت» وتغلبت في فينا جماعة العسكريين الذين 
أرادوا الحرب» والذين صمموا على إزالة العقبة التي بدا أنها تقف في طريقهم» وذلك 
بإجبار الإمبراطور «الطيب» فردنند على التنازل عن العرش (۲ ديسمبر »)۱۸١۸‏ لصالح 
الإمبراطور فرنسوا جوزيفء الذي تلقى دروسه السياسية والعسكرية الأولى في تجرية 
الحملة الإيطالية» ثم تدخلت فرنسا - وإِنْ كان تدخلًا فاترًا - في هذه المباحثات» وغرضها 
الحيلولة دون تشكيل ملكية قوية في إيطاليا العليا (الشمالية)» وأنْ تنال تعويضًا إذا حصل 
ذلك باستيلائها على نيس وسافوي» من الدولة الجديدة. 


تصفية الثورة 


ومن المحتمل أنه لم يكن لكل هذه المفاوضات ومحاولات الوصول إلى تسوية سلمية» سوى 
غرض واحدء هو كسب الوقت حتى يتم استعداد «رادتزكى» ووصول الإمدادات الكافية 
إليه. ۰ 

وأيّا ما كان الأمرء فقد قرّر شارل ألبرت مهاجمة «مانتوا»؛ ليجبر الماريشال رادتزكي 
على إخلاء «فيرونا»» فبدأ الملك زحفه يوم ١١‏ يوليو واستولى على «جوفر نولو» يوم 
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٨‏ يوليىء ولكن «رادتزكي» الذي بلغت قواته ثمانين ألفًا (١؟‏ يوليى) شن هجومًا عنيقًا 
عن الييذمكتيِين» الذين ثزلت دهم الهؤيمة البالفة عفد كاستونزا 03860228 يوم 6لا يوليو: 
وأرغموا على عبور المنشيو في طريق تقهقرهم» وعندما حاول شارل ألبرت تغطية ميلان 
بدلا من القهقرى بطريق البو نزلت به الهزيمة ثانية أمام ميلان يوم ٤‏ أغسطسء 
وثار الشعب عند دخوله المدينة» وأفلت من حصارهم بكل صعوية في اليوم التاليء 
فأخلى البيدمنتيون ميلان» وعبروا نهر «تشينو» ثانية» فدخلها «رادتزكي» واستعادها 
النمسويون. وفي 9 أغسطس عُقدت الهدنة عند فيجيفانو ۷210ع ع۷1ء فش المشهورة 
باسم هدنة سالاسكو 531880 نسبةٌ إلى الجنرال البيدمنتي «سالاسكو»؛ الذي كنّفه شارل 
ألبرت بتوقيعهاء وكانت شروط هذه الهدنة قاسية؛ حيث إنها أرجعت الحال إلى ما كانت 
عليه قبل الحربء باستثناء مدينة البندقية التي كانت لا تزال تقاوم» وكان بعد هذه 
الكارثة أن انسحب شارل ألبرت إلى بيدمنت» وصار واضمًا أنَّ الموقف قد تغير في إيطاليا 
بأجمعها. 

ولقد زحف النمسويون بعد ذلك مباشرة على الدوقيات» في حين دخل قسم من قواتهم 
الولايات البابوية زاحقًا على «بولونا»» وكانت الوزارة العلمانية - وزارة مينجيتي - قد 
اوا مد ا ك اتقون اویه الى كرا أنه صدى 0:3 انر 
وتألّفت وزارة برياسة «مامياني» لم تمكث في الحكم لضعفها سوى شهور معدودة 
E BEE a Sg aS E ES)‏ 
سسا خا دا اتال الدؤلة ف عمد س خلفة ق اله ق 1 م 2 
الكونت «بلليجرينو روسي»» صاحب السمعة الطيبة والشهرة الكبيرةء والذي سوف يدفع 
حياته المجيدة ثمنًا لآخر محاولة يائسة من أجل المحافظة على الاتحاد بين البابا بيوس 
التاسع وشعبه»ء وبين البابوية الكاثوليكيّة وبين إيطاليا الحرّة المستقلة. 

وبذل «روسي» قصارى جهده للقضاء على الفوضى السائدة» وبعث الحياة من 
جديد في هيكل «الإدارة» المتهالكة» وجابه بصراحة عداء «الكنسيين» ومهيجي الجماهير 
الديماجوجيين» وتعرض لكراهيتهم علنًا ولم يأبه لهاء بل كشف عن مشروعاته وتمسك 
بهاء ولم يشا أن يفلت شيء من رقابته» ووعد بالإصلاح الشامل» وذلك كله دون أن 
يهدد الحريات الفرديةء أو يكمم أفواه الصحافةء بل لم يحجم عن الاشتراك في المناقشات 
التي كانت تثيرها للحملة عليه وعلى مشروعاته الإصلاحية» وبمجرد تعيينه للوزارة» أعلن 
ا دعوة البرلمان للانعقاد» وحدّد لذلك يوم ٠١‏ نوفمير. 
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وفي حقل السياسة الخارجية» يمكن القول بإيجاز: إِنَّ موقف «روسي» من مسألة 
الاتحاد الفدرائي الإيطاليء هو الذي يُعَيّن اتجاه سياسته الخارجية, زلقه عرفنا كيف 
ا كان لا ينقطع عن تأييد هذا الاتحاد الفدرائي» وكان يلي البابا 
تحمسًا لهذا الاتحاد الفدرائي؛ غراندوق تسكانيا ليوبولد الثاني؛ الذي رأى في هذا الاتحاد 
الوسيلة التي ثُوفق بين واجباته كأمير نمسوي وكحاكم إيطالي» وهو حفيد الإمبراطور 
ليويولد الا اف كان غراندوقًا لتسكانيا (٥٤۱۷۹۰-۱۷)ء‏ ثم إمبراطورًا للإمبراطورية 
الزومافة (الجزهادية) ‏ القدسة هذه اديج :4910/5 11): وه ات تابون 
الاتجاه الفدرائى كذلك؛ لأنها توقعت أنْ يساعد على إخضاع صقلية من جهة؛ ويكون قوة 
موازنة لأطماع ملكية بيدمنتء أمّا بيدمنت فقد عارضت الفدرائية» ويسيب هذه الاختلافات 
بشأن الفدرائية» وما كان يتوقعه كل فريق منها. لم تكن الفدرائية مشروكًا عملياء ولما 
كان «الاتحاد» أو الوحدة من جهة أخرىء هي الفكرة التي يحتكرها الجمهوريون» فإن 
الأعحاد كدر هيل الم يكن قه سكن يد ل ° 

وعندما انكب «روسي» على معالجة هذه المسألة» الاتحاد الفدرائي» كانت الحرب على 
وشك أراخضع أوزارهاء ومفد ١6‏ أغسطين 144 كاقت الحكومة ف دمت قد أوفدت إل 
روما الفيلسوف أنطونيو روزميني 18051221/ الذي اشتهر بمعارضته لآراء «جيوبرتي» 
اة الى كان تقون هدا اك ان يعقه يد الووازة؟ للنعنة موضوع «القدرافنةه أن 
الاتحاد الفدرائي 86061732101526 في روماء واستهدف مشروع «روزميني» تنظيمًا فدرائيًا 
كاملًا لإيطاليا ولكن سرعان ما تألفت وزارة جديدة في بيدمنت برياسة «الفييري دي 
سوستجنو»» وذلك عقب هدنة سالاسكوء فلم يقر هذا الأخير مشروع «روزميني»» واكتفى 
بطلب المساعدة في الحرب المعتقد أنها سوف تستأنف سريعًاء ولم يلق اقتراح أى توقع 
استئناف الحرب قبولًا من «روسي»» الذي عارض في حرب سوف يترتب عليها أنْ يتأسس 
اتحاد بدون نابولي أقوى الدول الإيطالية وقتئذ من الناحية العسكريةء ولأن من المستحيل 
تلقي أية مساعدات من الولايات البابوية» وتقدم «روسي» بمشروع مقابل عن تحالف أو 
اتحاد بين الأمراء ليس ضروريًا أنْ يكون مناقضًا لمشروع «روزميني»» ولكن هذا المشروع 
الذي اقترحه «روسي» جاء متأخرًا؛ لأن أي تنظيم فدرائي كان متعنا طالما أنّ مشروع 
A‏ و ا ای امار کر رل آرت ا ان که 
استمرت «مملكة إيطاليا العليا» أسبوعين فقطء منذ أنْ تمت عملية الاتحاد التى ريطت 
الدوقيات بارما ومودينا ولوقاء ثم لمباردياء ومدينة البندقية بمملكة بيدمنتء وذلك يوم 


۹۰ 
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۷ يوليو ۱۸٤۸‏ إلى الوقت الذي انتهى فيه الحكم «الشبه بيدمنتي» من مدينة البندقيةء 
عق هددة ود السك و وخ واف عه اه ای ا ال 
القومسييرين البيدمنتيين على مغادرة البندقية. وكان هؤلاء تسلموا الحكم فقط منذ 
1 أغسطس.ء فاستدعى الشعب من عزلته؛ «دانييل مانين»» ونصّبه دكتاتورًا على البندقية 
(في ١١‏ أغسطس ١18548‏ ). وياختفاء مملكة «إيطاليا العليا» إذن» اختفت كل فكرة عن 
إنشاء اتحاد فدرائى في إيطاليا. 

ومن الآن فصاعدًا صارت السيطرة من نصيب فكرة توحيد إيطاليا ديمقراطيًاء 
فتشكّلت منذ ١8‏ أغسطس 1648 وزارة برياسة «جينو كابونى» في تسكانياء وقامت 
الثورة في ليقورنة (ليجهورن) فأعلنت الحكومة هناك تأسيس جمعية تأسيسية 
00251116121 eaعاemb‌Ass‏ لكل إيطالياء وفي ۲۷ أكتوير تلفت وزارة جديدة 
«ديمقراطيّة» برياسة «جويراتزي» وجويزني مونتائنللي 1للعصة]2]102. 

وفي روما قاوم «روسي» تيار الديماجوجية الذي اكتسح تسكانياء ومع ذلك فقد كان 
«روسي» يعتمد على جهده هو وحده في مقاومة «الحزب الديمقراطي»» الذي كان يتهيا 
لانتهاز فرصة افتتاح البرمان ليضرب ضربته القاصمة؛ فأخطأ «روسي» وزن الموقف حق 
وزنه» وعلى ذلك فإنه لم يلبث أَنْ لقى حتفه على سلم البرلمان الذي ذهب لافتتاحه يوم 
SASS EARNS‏ في اليوم التالي؛ لإرغام البابا على تشكيل وزارة 
مو ال ا فى ا اة وكا كن نين أفذتاتها أحد' الدع وهنا 
على اغتيال «روسي»» فهرب البابا إلى جيتا 628 ملتجنًا بها ٠(‏ نوفمير)ء وأنشاً لجنة 
للوصاية لم تستطع فعل شيء أو حتى الاجتماع» وذلك في حين أقام الآخرون «لجنة عليا 
حكومية»» قرّرت إجراء الانتخابات على قاعدة الاقتراح العام» لانتخاب «مجلس أو جمعية 
تأسيسية»» واجتمع هذا المجلس بالفعل في 5 فبراير ١959‏ وأعلن الجمهورية في 4 منه. 

ولم تسر الأمور بهذه السهولة في «تسكانيا»؛ بسبب موقف «جويراتزي»» وكان هذا 
الأخير مع «مونتانلي» يرحبان بالتعاون مع أمير تسكانياء الذي لم يبد منه في أول الأمر 
أنه معارض لأي إجراء قد يتخذاه» بما في ذلك دعوة جمعية تأسيسيةء ولكن الغراندوق 
لیوبولد لم یلبث أن انسحب إلى سنا 51۵۲4 في ۲۰ ینایر ۹٤۱۸ء‏ ثم إلى «بورتو سان 
ستفانو» في ۷ فبراير» فحضر «مازيني» في اليوم التالي إلى فلورنسة ليجد الظروف غير 
مناسبةء فقد تألفت «ثلاثية حكومية» من جويراتزي» ومونتانللي» وماتزوني 42207 
وأعلنت الدعوة «لجمعية تأسيسية» في تسكانياء وفي ١‏ فبراير حذا «ليوبولد» حذو الباباء 
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فقصد إلى «جيتاء لاجنًا بهاء ولم تُعلن الجمهورية في فلورنسةء ولكن «جويراتزي» كان 
يجمع في يديه كل أسباب السلطة: وأخيرًا تَعَيّن ديكتاتورًا في 4" مارس .١1855‏ 

وفي نابولي وجد ملكها فردنند الثاني في الاضطرابات السائدة بالعاصمةء وقي رفض 
ثواز-صقلية لفاو ةوالتو رات الت اجتاحت البلا يعن ١6‏ غايو 14+ الأسبابٍ القى 
ف تومه الخد ANSE ELEN SEA ANE‏ 
ومع أنه كان من المنتظر أنْ تنجح الثورات التي قامت في نابولي لو أنَّ السيشليان تقدموا 
لمساعدتهاء فقد امتنع هؤلاء عن فعل ذلكء الأمر الذي عاد بالوبال على الثوار أنفسهم 
في صقلية كذلك. وكان هؤلاء قد اعتمدوا على حماية الأسطول الإنجليزي لهم» فأهملوا 
تسليح أنفسهم: واكتفوا بأن أدخلوا تعديلات على دستورهم (دستور ,)18١7‏ وذلك يوم 
٠‏ يوليى 1649 بشكل قضى تقريبًا على كل سلطات للملك بفضل القيود التي فرضت 
عليهاء والتحفظات العديدة التي أبديت» ثم إنهم عرضوا تاج بلادهم على دوق جنوه الابن 
الثاني لشارل ألبرت» فرفض هذا الأخير عروضهم. 

ESE as RN SSE‏ دالو فته 
ERS TE AER‏ صقافة قاربيل ف أرالكن اعسطين 164 حيفا 
بقيادة كارلو 03110 فيلا نجبيري ضد الثوار بها؛ فسقطت «مسينا» بعد أنْ ارتكب الغزاة 
فظائع تقشعر من هولها الأبدان» حتى إن قائدي الأساطيل الإنجليزية والفرنسية الرابضة 
في مياه صقلية بادرا بالتدخل لاقتراح حلول سلمية للمشكلة» فاضطر الملك البربوني إلى 
قيول الهدكة ١113‏ سيكسن 1044 ولكن هذه الوساظة معت الثوان عل الاستمر اراي 
المقاومة» فرفض البرلمان السيشلياني مشروعًا للتسوية في ۲٤‏ مارس ۹٤۱۸ء‏ يُعرف باسم 
إا ا ففف أعن اقتا الووكة سقط 'خاورمنا مستشكية 3 تر 
نجييري» في أبريل» ثمقطانيا ٥3١14‏ يوم ۷ منه» وسلمت المدن الأخرى دون قتال. وقي 
يوم ١5‏ مايى دخل «فيلا نجييري» بليرموء وبذلك تكون قد انتهت الثورة في صقلية» وهي 
الثورة التي عرقلت جهود «حرب الاستقلال»» وأوذيت بسببها قضية القومية الإيطالية 
أ 

وفي بيدمنت كانت تبذل الجهود الكبيرة حتى تسترد البلاد قوتها بعد الكوارث 
التي نزلت بهاء فقبلت وزارة «سوستجنو» التي عرفنا أنها تشكّلت عقب هدنة سالاسكو 
وفنذ 3 E‏ و إا قرحا لوصول إل و م الا و کا 
هاتان الدولتان قد اقترحتا استئناف المفاوضة على أساس المقترحات التي كانت قد تقدمت 


55 


الفصل الثامن 


بها قبل ذلك - في الظروف التي مرّت بنا - لإنشاء مملكة من لمبارديا فينيشياء والدوقيات 
القلاف تة الما تخد الاخ المتشوى :وتالة مقتيهات لم كن در ى دا 
النمسا الآن؛ بسبب انتصار جيوشهاء ولأنها استرجعت لمباردياء ولم يبق صامدًا أمامها 
غير مدينة البندقية» فاقترحت النمسا أساسًا جديدًا للمفاوضة هو منح لمبارديا فينيشيا 
أنظمة تقوم على المبادئ الحرّة. ومن طراز الأنظمة التي نالتها الإمبراطورية النمسوية 
ينه و ا كم وفيت القمسا الاشداك .فى أي مؤت اليد 
التسوية المنشودة» وأخيرًا فإنه بمجرد أنْ جاء إلى وزارة الخارجية البرنس شوارزنبرج 
Schwarzenberg‏ وکان اشد صلابة من سلفه «وزنبرج»», أعلنت النمسا أنها مستندة في 
موقفها من المسألة برمتهاء على الحقوق التي لها بموجب معاهدات .٠۸١١‏ 

وفي رأي كثيرين أنَّ دور الوساطة الذي قامت به فرنساء لم يكن مشرفا لهاء على 
خلاف الدور الذي قامت به إنجلترة» وإِنْ لم يسفر عن نتيجة؛ فقد عمد الوزير الإنجليزي 
«بلمر ستون» في رسالة مسهبة بتاريخ ١١‏ سبتمبر ۱۸٤۸‏ إلى حكومة فيناء إلى إحصاء 
الأخطاء والمساوئ التي ارتكبتها النمسا في سياستها الإيطالية» وتنباً بأن «بونابرتيا» 
موق ك اوا افك ك يعكل عرش فرفييا كإحدى النقائ امتوقعة :من قعرير إيظالياء 
وإنهاء السيطرة النمسوية بهاء بفضل المساعدة الفرنسية. 

ولقد ترتب على فشل الوساطة الإنجليزية الفرنسية؛ ازدياد العداء للوزارة قي بيدمنت 
والمعارضة ضدهاء بالرغم من جهودها لإعادة تنظيم الجيش وتقويته» ورأت «المعارضة» 
في بيدمنت الفرصة سانحة لنبذ هدنة سالاسكوى ظهريًا واستكناف الحرب» عندما تجددت 
الثورة في فينا في 7 أكتوبر ۸٤۱۸ء‏ والتي شجعت بدورها على ازدياد خطورة الثورة الناشبة 
وقتكذ - ومنذ شهور - في هنغاريا (المجر)ء وعندئذ راح «جيوبرتي» متزعم الحزب 
الديمقراطي» يتهم وزارة «سوستجنو» بأنها تخفي مشروعًا للصلح مع النمسا بي ثمنء 
وشكّل «جيوبرتي» وزارة جديدة غرفت باسم «الوزارة الديمقراطية» (۲ دیسمبر .)۱۸٤۸‏ 
وسرعان ما اكتشفت هذه الوزارة الجديدة أنَّ من خطر الرأي والجنون الدخول في حرب 
مع النمسا في هذه الآونة» فأخذت من مَمَّ تعمل لإحياء فكرة تأليف اتحاد فدرائي من الدول 
الإيطاليةء واقترحت أن تتدخل بيدمنت من أجل إرجاع كل من البابا وغراندوق تسكانيا 
إلى عرشه وكلاهما - كما نذكر - کانا ملتجئین في «جيتا»؛ الأول: منذ 0" نوفمير »۱۸٤۸‏ 
والثانى: منذ ۲١‏ فبراير ١٤۱۸ء‏ ولكن لم يعد الوقت ملاتمًا لمثل هذه المشروعات» وَيُّخشى 
أنْ تطغى موجة الرجعية التي أخذت تسود شبه الجزيرة على بيدمنت ذاتها؛ ولذلك فقد 
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تخلى عن «جيويرتى» زملاؤه واضطر إلى الاستقالة» على أنه لما كانت قد فشلت الوساطة 
الإتمليؤية ار فن هار اها آل انكرت وطدجنا سنن السببيل الوح لح 
مشكلة الجلاقات امع النمسا ی ا کے ا وای ا و ارات 
الإيطالية. 

وفي ؟١‏ مارس ١855‏ أعلن حينتذ انتهاء الهدنة» وتسلم أحد القواد البولنديين 
كراتزا نوسكى 01232312017517).: قيادة الجيش البيدمنتى في الميدان» ولكن سرعان ما 
حل وولاء المرسسة فق CEs LAN SEG NAGE TE E‏ 
في هذه الواقعة انتصارًا حاسمًاء قضى على الجيش الوحيد في كل شبه الجزيرة الإيطالية 
الذي كان في وسعه إطلاقًا الصمود أمام النمساء وبذلك صارت الحرب منتهية بالنسبة 

وتنازل شارل ألبرت عن العرش لولده «فيكتور عمانويل الثاني»» يحاول بهذا التنازل 
إؤالة النفة و شه وی کی ا غ ات 
«الالكتياريء قيأبورتي 080140 بالبورتغال».عيت .وافته' بها منيته يعن قلیل ي ۲۸ يوليق 
6. وفي 1 أغسطس من السنة نفسها؛ عقد فيكتور عمانويل الصلح مع النمساء بأن 
دفع تعويضًا لها قدره 76 مليونًا من الفرنكات في نظير احتفاظ بيدمنت بكل أراضيهاء 
وذلك في معاهدة ميلان. 

وهكذا بدأت تحل الكارثة بكل مكان لإنهاء هذا العهد «الثوري» في تاريخ الحركة 
القومية الاستقلالية في إيطالياء فطلب البابا والكرادلة تدخل الدول الكاثوليكية (1 فبراير 
4»؛ في حين قصد مازيني والثوريون إلى روماء وكذلك غاريبالدي. وأسّس هؤلاء 
جمهورية برياسة مازيني الفعليةء ولكن فرنسا التي خشيت من استرجاع النمسا لمكانتها 
السابقةء وسيطرتها الكاملة في إيطاليا بعد انتصارها في واقعة نوفاراء لم ثلبث أن قرّرت 
التدخل لنجدة إيطالياء كما كان يعنيها كسب عطف الكاثوليك في فرنساء والمحافظة 
على بيدمنت المهددة بالخطر من جانب النمساء إذا تدخلت هذه لإرجاع البابا إلى عرشهء 
واسترداد نفوذها في كل أنحاء إيطالياء فدخلت القوات الفرنسية بقيادة أودينى 0110300 
ابن أحد مريشالات نابليون القدامى؛ إلى روما وسقطت الجمهورية بعد دفاع مجيد على 
أيدي مازيني وغاريبالدي ٠٠١(‏ يونيو :)١1849‏ وهرب هذان إلى الجبال (جبال الأبنين). 

وفي اليوم الذي سقطت فيه روماء كان النمسويون قد بدءوا غزوهم لتسكانياء وفي 
٠‏ مايو دخلوا فلورنسةء ثم أتى دور «بريشيا» المدينة الوحيدة في لمبارديا التي هبت 
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لنصرة بيدمنت عند استئنافها الحرب في مارس (۹٤۱۸)ء‏ فدخلها النمسويون الآن بعد أَنْ 
قضوا على كل مقاومة بهاء ثم جاء دور مدينة البندقية التي قرّرت المقاومة بقيادة «دانييل 
مانين» حتى النهايةء فاستولى النمسويون في ۲١‏ مايو E‏ مالجيرا 112151161:3. ومنذ 
٠‏ يوليو تعرضت المدينة للضرب بالمدافع دون انقطاع» ثم انتشرت المجاعة والكوليرا 
(الطاعون)» وفي ۲١‏ أغسطس بدأ «مانين» يتفاوض في شروط التسليم مع النمساء وقي 
٤‏ أغسطس سلمت البندقيةء ثم ذهب «مانين» إلى المنفى (۲۷ أغسطس). 

ويشقوط البندقية اتتهنت الحرب والثورة من كل إيطالياء ققد أعيد لباب إلى غاصمته 
بالولايات البابوية» واستعاد الملك فردنند سلطانه الكامل في نابولي وصقليةء واسترجع 
الأمراء عروشهم في الدوقيات الإيطالية واحتلت فرنسا روماء وصارت النمسا صاحبة 
السيطرة في إيطاليا الشمالية» وانتصرت في كل مكان قوى الرجعية. 

وأمّا فشل هذه الحرب الاستقلالية «القومية» الأولىء المتمثلة فی ثورات ۸٤۹-۱۸٤۱۸ء‏ 
فيمكن إيجاز أسبابها في أنَّ الإيطاليين لم يكن لديهم القوة الكافية لطرد النمسويين من 
إيطالياء دون مساعدة تأتيهم من دولة أجنبية» وكانت بيدمنت وحدها صاحبة القوة 
العسكرية الصالحة للقتال» ومع ذلك فقد بلغ جيشها ستين ألفًاء كان ثلثاهم من القوات 
الاحتياطيةء أضف إلى هذا أنَّ الإيطاليين لم يكونوا على اتفاق بشأن الدولة التي يريدون 
تأسيسها على أنقاض السيطرة النمسوية» فهناك أشياع الحكم المطلق وهناك الأحرار» 
وهؤلاء كانوا منقسمين إلى أحزاب وفرقء فمنهم الملكيون الدستوريونء الذين التفوا حول 
ملكية بيدمنت» ومنهم أنصار الدولة الاتحادية الفدرائية» ثم الجمهوريون المازينيون 
وهكذاء وكان الملكيون الدستوريون يتخذون معاقلهم في الشمالء في حين صار الوسط 
مركز الجمهوريين» وبقي أشياع الحكومة المطلقة في الجنوب خصوصًا. 

على أنه فيما يتعلق بمسألة الوحدة القومية» أسفرت هذه الثورات والحروب في 
سنتى /2185 1855 عن نتيجتين هامتين؛ أولاهما: أنَّ البابا بيوس التاسع عندما تخلى 
عن مؤازرة الثورة والحرب ضد النمسا قد مضى نهائيًا على فكرة «جيوبرتي», التي تدعو 
لؤعامة البايؤية: فخمولت عدا الأنطان التحة بحن رعامة خرها تدركة الاسستقل لبو الؤهدة 
القومية. 

وثانيتهما: أنَّ بيدمنت صارت معقد الآمال من الآن فصاعدًا؛ لتولي زعامة وتوجيه 
النضال القومى؛ لأن بيدمنت هى التى اضطلعت وحدها بعبء الحرب والمقاومة ضد 
النمسا دون سائر الدويلات والإمارات الإيطالية: ثم إنها لم تصبح بعد الهزيمة التي نزلت 
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بها مرتعًا للمبادئ الرجعية» مما مهد لها الطريق أكثر من ذي قبل؛ لتولي زعامة النضال 
في آخر الأمر من أجل تأسيس الوحدة الإيطالية» وإنشاء الحكومة الدستورية» وإتاحة 
الفرصة لانتصار الأحرار من العناصر المثقفة الأرستقراطية ومن البورجوازية. 
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ألمانيا بين :)185/8-١1/51(‏ النضال بين الثورة والرجعية 
في بروسيا والنمسا 


١/16 تمهيد: ألمانيا يعد‎ )١( 


شهدت السنوات بعد ۱۸٠١‏ تصفية الجماعة الوطنية في ألمانياء والتى عرفنا أنها كانت 
مدا ين NLA Ge aE ERT‏ 
لتحرير ألمانياء وهناك أسباب عدة لتصفية هذه الجماعة الوطنية؛ لعل أهمها الشعور 
بخيبة الأمل عندما صدم الوطنيون في معاهدات الصلح» التي أنهت الصراع في أوروبا 
N SOE AEA EE‏ كاانا ) الحماعة ا ا 
ألمانيا؛ لأنها «بتساهلهاء في نظرهم قد جعلت فرنسا تخرج من الحرب» بشروط أفضل 
كثيرًا مما كان ينبغي أنْ يكون نصيبها الحق. وندد هؤلاء الوطنيون الألان بأنانية الدول 
CG SESIN SE a a‏ 
تدخلت في شكون أمانيا الداخلية: ونددوا كذلك بإنجلترة» التي أساءت استخدام ا تیت 
به من ضروب التفوق في الحقل الاقتصادي؛ لإلحاق الأذى لألمانيا ووقف نهضتهاء وفَسّرَ 
الوطنيون الألمان كل الذي وقع بأن بلادهم كانت ضعيفة لدرجة إغراء الغير بهاء فلو أنَّ 
ألمانيا كانت «دولة» موحدة بدلا من كل تلك الإمارات والدويلات المتفرقةء لسارت الأحداث 
في طريق آخرء وقضت خيبة الأمل هذه على «المواطنية العالمية»» التى كنا تحدثنا عنها 
فصول «أورويا والإغبراطوزية: .ونان المتفاد الآن جن مؤلاة' الوطقنية الأنان بان 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


كانوا مخدوعين بمثل «الإنسانية»» تلك «المثل» العليا التى اختفت أمام مخاوف الألمان على 
الحقوق التي لألانياء والتي يجب في نظرهم الآن ضمانها والمحافظة عليها قبل أي اعتبار 
آخرء أما الو سيلة إلى ذلك فهى بمنع أي تدخل «أجنبى» في شئون بلادهم الداخلية. 
وثمة خيبة أمل كبيرة أخرىء هي أنَّ الوطنيين الألمان لم يظفروا بإعادة «الإمبراطورية 
الأثانية و لقو ركان لمي الكثين أن تناسس وهدة رألاثيا مزه كانية اعانا هذ 
الوحدة كانت موجودة في القرن العاشر الميلادي في عهد الإمبراطور أوتو الأول» وعقد 
الوطنيون الألمان آمالًاً كبيرة على إنشاء هذه الوحدة بعد الحروب النابليونيةء فكتب 
«آرندت»: «الوحدة في أقوى صورها وأعظم درجات نشاطهاء ذلك ما تريده ألمانياء وذلك 
ما هو ضروري لأمنها الخارجي» ولرخائها الداخليء» ويا لسوء طالع السياسيين في المؤتمر 
(مؤتمر فينا) إذا هم لم يفهموا ذلك.» ونشرت إحدى المجلات ‏ 761726515 أو آلهة الانتقام 
- مقالا جاء فيه: «يجب علينا قبل كل شيء المطالبة بأن يكون لنا إمبراطور ... فلنحصل 
فقط على إمبراطور» وما نحصل عليه بعد ذلك فهى زيادة وفضلء وحينئذ تستعيد ألمانيا 
مكانتها وهي المرتبة الأولى بين أمم العالم» وحينئذ تتمتع ألمانيا بالحرية المطلقة.» وفي 
بداية سنة ١/16‏ نشر جوریز 608۲۲۴5 محاورة بعنوان «إمبراطورية وإمبراطور» 
اشترك فيها «نمسوي وسكسوني» و«بروس وكاثوليكي ... إلخ». يعرض فيها كل واحد 
منهم نظرية جماعته وعقيدة حزبهء وقد اتفقت كلمة هؤلاء على ضرورة إنهاء الوضع 
السائد بألمانيا؛ وذلك لأن «الأوضاع القديمة لا يمكن أنْ تبقى إلى الأيدء بل يجب أنْ تبرز 
إلى عالم الوجود أشكال وصور جديدة» فتقوم دول ألمانية كبيرة وقوية» ولا غضاضة في 
شيء إذا صحب هذا الحادث بعض الظلم» فسوف يمحو الزمن آثرهء فحينئذ سوف تنبت 
النباتات وتنمو.» واستطاع «جوريز» أنْ يدرك أنه إذا تعذر إعادة تنظيم ألمانيا بالطرق 
السياسيةء فلن يكون بعيدًا اليوم الذي سوف يتم فيه هذا التنظيم بطرق الحرب والقوةء 
فهو يقول: «إِنَّ ما يتنبأ به القدماء في قولهم: إِنَّ الغلبة والزعامة من نصيب القوة؛ لا يزال 
غير متحقق» ولكن عند تحقيق هذه النبوءة سيكون خلاصناء فزعامة أو غلبة القوة هي 
التي سوف تحسم المسائل بضربة سيف» وهي التي سوف تعمل بالدم والحديد» وهي 
القى وف نو ك لل ااا ا ام ف لخيرا أن تسمل عليه 
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الثورة آثارهاء ومع أنه لا يزال هناك متسع من الوقت فإن أحدًا لا يريد تأسيس دستور 
صحيح» فلا معدى إذن عن القوة لتحقيق ما عجز الناس عن فعله بمحض إرادتهم.» 

على أنَّ الذي حصل في تسويات الصلح في فيناء لم يكن ما أراده هؤلاء الوطنيون 
الألمان» فتعذر تأسيس الإمبراطورية الألمانية من جديدء عندما لم تشأ النمسا أَنْ يكون 
تاج الإمبراطورية الألماني من نصيبها. ورفضت بروسيا أَنْ تقوم سلطة أعلى تدين لها 
المملكة «البروسية» بالطاعة. ووجد المؤتمر لذلك أنه بدلا من إعادة تأسيس الوحدة أو 
الإمبراطوريّة الألمانيّة» قد أخرج إلى عالم الوجود ذلك «الاتحاد الألماني» - الكونفدرائيى - 
الى عرفا أنه ل نكن كى زل اة فورافية »مل أنشأ ذوكا من «الدولة القوازدة» 
أي التي تقوم في الاعتبار الأول على توزيع القوى بين وحدات سياسية E‏ بصورة 
تحفظ التوازن بين هذه القوى الْمُجَرَأة جميعها؛ وذلك لضمان أنْ يسود السلم ألمانياء 
فلا تكون مصدر أخطار على جيرانها في أوروبا. ولقد ساد السلم حقيقة ألمانياء فلم تكن 
في السنوات التالية حتى منتصف هذا القرن «التاسع عشر» مصدر أخطار على جيرانهاء 
ولكن السبب الرئيسي في ذلك كان الجمود الذي أصاب ألمانياء وعدم الحركة الذي أفقدها 
نشاطها عقب تسويات الصلح في فينا. 

وإزاء هذا الفشل في إعادة الوحدة, أو الإمبراطورية الألمانية لم يحرك سواد الشعب 
الألماني ساكتاء ذلك بأن المحلية أو الإقليمية كانت لا تزال متسلطة على أفكار الناس 
عموماء ولا تزال الشعوب متعلقة بحكامها وأمرائها القدامى في شتى الدويلات والإمارات 
التي تألّفت منها ألمانياء فيروي المؤرخون للتدليل على مبلغ هذه المحبةء قصة حاكم هس 
كاسل الذي فنّ من البلاد وقت الخطر حاملًا معه كل ثروته. حتى إذا انقضى الخطرء 
وحلّك'الهزيمة تيون رجه E oS ERÎ‏ إن همان كزين 
ولكنه الرجل الذي نريده بالرغم من كل ذلك!» وزيادة على ذلك فقد شغل الألان بمحاولة 
التغلب على الصعويات المادية التي صارت تعترض حياتهم الآن؛ بعد أنْ أنهكت الحروب 
الطويلة البلاد» ولم تلبث أَنْ أغرقت الأمطار الزراعات في سذة 7 © فلم يكد يكون هناك 
أي محصول» وانتشرت المجاعة في شتاء وربيع العام التالي »)۱۸١۷(‏ وصار الشحاذون 
يطوفون البلاد في جماعات» في حين قضي على الصناعة عندما تدفقت المصنوعات الإنجليزية 
على ألمانياء وعجزت هذه الأخيرة عن تصدير سلعها إلى الخارج؛ بسبب الضرائب الجمركية 
المانعة التي أقامتها كل من فرنسا من ناحيةء وروسيا من ناحية أخرى على حدودهماء 
رى اشام ا و ا اک ا اة انورو ر و 
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الفلاحين على حدّ سواءء فلم يعد أحد يفكر في شيء أسمى من مطالب الحياة الضرورية 
والمباشرة. 

وتبددت آمال الوطنيين الألمان عندما لم يظفروا بالحرية الداخلية التى أرادوهاء والتى 
بذل المسئولون مثل: «ستين» و«فردريك وليم» الوعود بتحقيقها في النداءات العديدة التي 
کا و ااا ا و ا والسيطزة الفردميرة ولف كان رت 
هذه الوعود ما صدر عن فردريك وليم الثالث عشية استثناف الحرب في سنة ١٠۱۸ء‏ فقد 
أصدر الملك البروسي نداءً لشعبه في ؟؟ مايو 216١5‏ يّعد فيه بمنح الدستور ويقول: «إِنَّ 
تمثيلًا أهليًا سوف يجري تنظيمهه وإِنَّ نشاط الجمعية الأهلية (أو الوطنية) سوف يمتد 
ليشمل كل ما يتعلق بالتشريع «واستصدار القوانين»» بما في ذلك الضرائب.» ومع ذلك 
فقد ساور الشك وقتئذ بعض الوطنيين الألمان في قيمة هذه الوعودء فقد كان «فيشته» 
الذي توفي في سنة 218١5‏ يخشى أنّْ يتخلى الملك البروسي عن وعودهء فقال: «إذا أصدر 
أمير أخضعه نابليون لسلطانه نداءً لشعبه؛ فمعنى ذلك أنَّ هذا الأمير إنما يريد من شعبه 
أَنْ يقوم بالثورة» حتى يصبح الناس عبيدًا له بدلا من أن يكونوا عبيدًا لحاكم أجنبيء 
وتلك حماقة كبيرةء وليست وعود الأمراء إلا وسيلة يلجأ إليها هؤلاء عندما يتيقنون من 
فشل كل الوسائل الأخرى وعدم جدواهاء ولا يجب أنْ يراق الدم الألماني من أجل تأسيس 
امتيازات ينعم بها هؤلاء الأمراء على حساب شعويهم.» 

ولقد ساور هذا الشك نفسه «جوريز» الذي نشر في «كويلتر»» ابتداءً من سنة 5 ١/1١‏ 
جريدته المعروفة: عطارد الراين 11611537 ©6ء8161015, والتى ظهر آخر أعدادها بتاريخ 
۰ ینایر ۱۸۱۲ء فقد كتب في جريدته هذه: ٠‏ 


إنَّ المرء لا يجب عليه الاعتقاد أنَّ بوسعه الاعتماد في الخلاص على المعاهدات» 

وعلى الكلمات أو الوعود الطيبةء لقد ضحى الشعب بخير ما لديه وهو يريد 

تعويضًا عن هذه التضحية. 

وبحث السياسيون في مؤتمر فينا المشكلة الألانيةء وصادفوا أول ما صادفوا مشروعًا 
يقوم على قاعدة دستورية؛ «وذلك عندما نصّ هذا المشروع على وجوب أنْ تغدو المجالس 
الحكومية في كل بلاد الاتحاد الكونفدرائي مجالس دستورية.» وهو مشروع لم يلبث 
أن اقترح أحد المندوبين «عن RS‏ تعديل عليهء جاء فيه: «أنّ أعضاء 
الاتحاد الكونفدرائي «الألماني»» يوافقون على استصدار دساتير تمثيلية - أي تكفل 
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قيام أنظمة نيابية - في كل الحكومات الألمانية» وإنشاء مجالس (دياطات) بها لضمان 
هذه الدساتير» على أنْ يكون مكفولًا حق هذه الدياطات في إبداء الرأي والمشورة في 
كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين» وفي الموافقة على الضرائبء وفي رفع شكاياتهم إلى 
الحكام.» ولكن لم تلبث أنْ أسفرت المناقشة عن تضييق هذا المعنى شيئًا فشينَاء حتى 
انتهى الأمر بوضع المادة الثالثة عشرة (من قانون الاتحاد الألمانى الكونفدرائي) ' بالصيغة 
المنهمة الكالية؛ «سوف تكون. هتاك مجالس حكومية ق كل يلد الاكتحاد الكونفذراقى:» 
وواضلخ أن «الجالس السكومية» عيارة مبهجة» وفيا لسك مجان موري » وق 
يكون معناها؛ إعادة تأسيس مجالس الطبقات الإقليمية» من طراز المجالس التي وُجدت 
بده 101519 وال كانك حرو ية مق كل بيلطة باق إن هيا رة و کی مان ا 
جتكومتة له کی و عل كلاف .ها الى كافك هو الفا لهه الا يهب 
Î‏ مقا إلخ» فكان طبيعيًا أنْ يتندر الوطنيون الألمان بهذه المادة فيقولون: 
إنها نبوءة تعد بإنشاء المجالس وحسب.ء ولا يقصد منها تقرير حقيقة واقعة» ثم إِنَّ 
الحكومات بمجرد أنْ صارت تصادفها المتاعب» لم تلبث أنْ تنكرت لوعودهاء وكان فقط 
في ألمانيا الجنوبية» أنْ عمدت الحكومات إلى تنفيذ وعودها؛ لأنها لم تكن مطمئنة إلى قوتهاء 
وصارت تعتقد بضرورة الاعتماد على تأييد الشعب لها. 

وعلى ذلك فقد منح مكسمليان الأول ملك بفاریا شعبه دستورًا في ۲٢‏ مایو 2١181١7‏ 
ثم حذا حذوه غراندوق بادن في شهر أغسطسء» ثم إِنّ غليوم الأول ملك ورتمبرج منح 
شعبه دستورًا في ديسمبر من السنة نفسهاء بعد مفاوضات طويلة مع مندوبي الشعب» 
وكان غليوم يريد أَنْ يجمع حول ورتمبرج جماعة الوطنيين الألان» ويلقى في هذه الرغبة 
تأييدًا من جانب القيصر إسكندر شقيق زوجته» وكان القيصر الروسي لا يزال متأثرًا 
بالآراء الحرّة. ولقد نسج على منوال غليوم الأول كل من غراندوق دارمستاد 210315251201 
وغراندوق «نساو» وفي هانوفر - وملكها جورج الثالث ملك إنجلترة - تحول الدياط 
القديم إلى مجلس من غرفتين. على أنَّ الجدير بالملاحظة في كل هذه الدول أو الإمارات التى 
اسقصووت الدساكير لشعويها: كان العجالس: عنوت :استغاري فقط وق أضيق اهدو 
ولم يكن لها مناقشة القوانين أو اقتراحهاء بل كان القلق يستبد «بالحكام» في هذه الإمارات 
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والممالك إذا أرادت المجالس بحث أعمال الحكومة. ويجأرون بالشكوى من نشاط هذه 
المجالس «التمثيلية» للبرنس مترنخ» ممثل الرجعية في أورويا في ذلك الحين. 

ما في الدويلات والحكومات الأخرى - أي في غير تلك التي صدرت بها الدساتير - 
نقد عدم دواو كموي أ قد ول «الكطاء القدمه فأدينت بها ELSON‏ 
القديمة» التي لم يكن لها أي سلطات أو نفوذ. 

وفي بروسيا وهي التي بذل ملكها الوعود بالحريات لشعبهاء وفي عبارات أكثر دقة 
وصراحة؛ حدث رد الفعل بصورة أسرع وأكثر مباشرة مما حصل في غيرها من الإمارات 
والحكومات الألمانية؛ وذلك لأن الملك فردريك وليم قد أحاط نفسه بمستشارين من طراز 
«شمالز» " 50122212 وويتجنستاين 111118612516112 من الرجعيينء وكان «شمالز» نسييًا 
«لشارنهورست»؛ ويشغل مركرًا قضائيًا كبيرًا في برلينء كما كان أستاذًا للقانون بجامعتهاء 
وعيّنه الملك أول مدير لهذه الجامعةء وقد أصدر «شمالز» في سنة ١18١١‏ كراسة يقيم 
فيها الحجة على أنَّ الشعور التوري السائد في ألمانياء إنما مرده إلى نشاط جماعات 
سريةء تألّفت على غرار حلف الفضيلة 20ناط111868 القديم المناوئ للسيطرة الفرنسية 
وأثار هذا «الادعاء» سخط الكثيرين واحتجاجاتهم؛ وكان «نيبور» و«شلير ماجر» من 
بين الذين احتجوا على ادعاءات «شمالز» واتهاماته؛ ما «ويتجنستاين»» فكان موضع 
ثقة ملك بروسيا فردريك وليم الثالث وزوجه الملكة» ومنذ ۱۸۰٠‏ كان له تأثير ظاهر 
على مجرى الحوادث في بروسياء ثم إنه تعيّن كبيرًا للأمناء عند عودة الملك إلى برلين في 
سنة ١٠۱۸ء‏ وعمل بنشاط لتقليد «هاردنبرج» منصب المستشارية وكسب ثقته, حتى إذا 
تعبّن رئيسًا للبوليس سنة 218١7”‏ أخذ يتعقب أنصار «حلف الفضيلة» الذين يسيكون 
للعلاقات بين فرنسا وبروسيا. ولقد بقي «ويتجنستاين» يشغل منصب وزير البوليس 
حون .بعد ا اكاك اقرب الو رق هذه الفترة الى كن ودد رادها 
تعاون «ويتجنستان» تجاوتًا وڈيقا مع «مترنخ» آما «اهاردتبرج» فقد أضطى حتى حفط 
بمكانته إلى مسايرة «الرجعيين»: وعلى ذلك فقد كان الطرد من الخدمة والانزواء على الأقل» 
ثم السجن أو المنفى لفريق منهم» نصيب الوطنيين الذين كان لهم الفضل في إحياء بروسياء 
ومنعت الحكومة طبع محاضرات «فيشته» وتداولهاء وعطلت السلطات صحيفة «جويرز» 
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المعروفة؛ عطارد الراين (يناير 7١86١)ء‏ ولقد اضطر «جويرز» إلى الفرار إلى سويسرة» 
عندما أصدر في سنة ١81١9‏ كراسة يعنوان «ألمانيا والثورة»» وأمّا «أرندت» و«ستين» وَمَنْ 
كانوا من طرازهماء فقد اضطروا جميعًا إلى الانزواء أو الصمت» بل لقد فقد «هميولدت» 
نفسه كل نفوذ. وفي (۲۹ مايو )۱۸١١‏ صدر قرار هدم الإصلاح الاجتماعي الذي حدث 
سنة .181١‏ 

وهكذا فقد اختفت في ألمانيا في شهور معدودة فقط الجماعة الوطنية بأسرهاء حيث 
قد تشتت أفرادها أو لزموا الصمتء وأمكن بذلك تصفية «حركة 24١18١7‏ بعد سنتين أو 
ثلاث سنوات فحسب تصفية تامةء واستطاع «مترنخ» أن يقطع ألمانيا في طريقه إلى مؤتمر 
«إكس لاشابل» في سنة ۱۸1۸ في موكب من النصرء عندما استقيله الملوك والأمراء في كل 
مكانء بمظاهر الخضوع والطاعة. 


(۲) الجامعات الألمانية و«البورشنشافت» 


ومع ذلك فقد أمكن أن تعيش الحركة القومية بين شباب الجامعات» فلقد كان من بين 
الطلاب أَنْ جاءت العناصر الوطنية الأولى التى حملت السلاح في سنة ١١۱۸ء‏ وبين شباب 
الجامعات هؤلاء أمكن الاحتفاظ بروح النضال القديمةء ووجد شباب الجامعات في بعض 
الأحايين زعماء يقودونهم» مثل: جاهن [1١‏ الذي نشر التربية البدنية» وأنشأ في ألمانيا 
جمعيات الرياضةء وكان «جاهن» قد تلقى فنون الرياضة في الدانمرك» ثم لم يلبث أن 
صاغ لطلايه والملتفين حوله شعارًا: «أنْ يكونوا نشيطين متيقظين وأحرارًاء مستبشرين 
وسعداءء وأتقياء متورعين.»' وكره جاهن فرنساء وكل ما هى فرنسي أو يمت بصلة 
لفرنسا كراهية شديدةء فهو حتى لا يستخدم كلمات تشبه في نطقها كلمات فرنسيةء 
قد استعاض عن كلمة 515615]36[] أي جامعة الألمانية بتسمية الجامعة «بدار رياضة 
العقل»»" وكان «جاهن» صاحب آراء طريفةء فهو يشير بإقامة شريط من الصحراء التي 
تقطنها الوحوش المفترسة بين فرنسا وألمانيا؛ وذلك لمنع الحروب بين البلدين» ولمنع غزو 


.Friedrichg ludwig iahn ° 
„Frisch - trei —- froh —- fromm ^ 
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الفرنسيين لألمانياء وأمّا هؤلاء الشبان الذين التفوا حول «جاهن»» والذين ظلوا متأثرين 
بروح النضال التي ظهرت في سنة ١١۱۸ء‏ فإنهم قد أخذوا يدللون على وجودهم بارتداء 
لباس خاص - سمي «بالزي الألماني» - يتألّف من سترة طويلة «ردنجوت» ضيقة عند 
الوسط تعلوها بنيقة (ياقة) كبيرة» وينتعلون أحذية الفرسان الطويلة» ويتركون شعورهم 
مسترسلة وراء ظهورهم» في حين تغطي رءوسهم قلنسوة مزينة بريش من مختلف 
الألوان» وكان هؤلاء الشباب من أتباع «جاهن» سيثي التربية» شديدي الصخبء يشربون 
اخ و يوذل كت الو ال الك التمللة ي محا 
وقد أسّس هؤلاء في الجامعات الألانية «جمعيات ألمانية»» بمجرد انتهاء الحرب التى أنهت 
السيطرة الفرنسية في ألمانياه ولم يكن لدى هؤلاء فكرات أى نظريات سياسية معينة؛ بل 
إنَّ كل ما أرادوه كان لا يعدو تأمين عظمة ألمانياء وذلك بتحررها من كل نفوذ أجنبيء 
وإغطاقيا قرصدة الانطلاق العامل من كه و و اة الوه ون آخر: 
كان تفكبرهم ثم غرضهم الذي يسعون لتحقيقه» لا يزيدان على مجرد «تفسير» من درجة 
أدنى لبعض الآراء التى نادى بها «هردر». 

عل أن ذوعا قن عملنات «التطهير»» لم يلبث أن حدث في هذا الوسط الشديد الغليان 
تحت نفوذ المؤرخ هاينريش لودن 111062 أحد أساتذة جامعة «يينا»» وكانت جامعة «يينا» 
وقتئذ أكبر الجامعات انتصارًا للمبادئ الحرّة؛ لوجودها في غراندوقية ساكس فايمرء التي 
كان وک وكيك مها لقو تلفت فق هدة الكامكة قصل ولو ةو كيعة من ال 
لانتزاع زملائهم من نقاباتهم القديمة الْمُسَمَّاة بالفرق 0105 والتى يرجع تاريخها 
إل العضوى الوط ثم للعمع هو الطلاي بن تمان دوا ب و و قافن 
‘Burchenschaft‏ أي اتحاد الرفقاء* تسوده روح أسمى وأكثر وطنية وقوميةء. واتخذ 
هؤلاء راية لهم أعلام المتطوعين في حملة ١١۱۸ء‏ وكانت من ألوان ثلاثة؛ الأحمر والأسود 
والذهبى» وكان أعضاء «البور شنشافت» من أكثر الطلاب ميلا للعنف وللصخب» كما 
اتصف فريق منهم بالرزانة» وبالولاء الشديد» بل ووجد من بينهم أتقياء كثيرون» وقد 
نظموا أنفسهم في فروع في كل الجهات في أنحاء ألمانيا. 

والبورشنشافت هم الذین آقاموا احتفال ۱۸ أكتوبر ۱۸۱۷ في قصر «ورتبرج»؛ لإحياء 
ذكرى مرور مائة عام على احتجاج مارتن لوثر على صكوك الغفران الذي علّقه على باب 


.Burchen = Comrades sla) ^ 
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كنيسة «وتنبرج»؛ وكذلك للاحتفال يذكرى موقعة «لیبزج»» أ معركة الأمم التى انهزم 
فيها نابليون قبل ذلك بأربع سنوات (۱۸ أکتوبر ۱۸۱۳). 

ولقد كان عند نهاية الاحتفال مساء هذا اليوم: أن أشعل الطلاب النار في كومات من 
الكتب من مؤلفات الْكُتَاب الرجعيينء مثل؛ البرخت فون هالر 11211615 الذي نشر في سنة 
7 كتابًا عن عود أو رد العلوم السياسية إلى أصلهاء كان عبارة عن نقص لنظرية جان 
جاك روسو عن العقد الاجتماعى» فرفض «هالر» الحقوق الطبيعية, والعقد الاجتماعى 
وسيادة الشعب» باعتبار أنها جميعها مناقضة لحقائق التاريخ» ثم لقيت نفس المصير 
كتابات فردريك أنسيلون 42011105: وكان أحد أساتذة التاريخ في برلين» التحق بالبلاط 
بروسياء «لسوء حظ بروسيا وألمانيا معّاه, ثم ضمّه «هاردنبرج» إلى الحكومة سنة ٤١۱۸ء‏ 
ولم يلبث أن غرف بميوله الرجعية و«الإقطاعية»» ومن الذين حُرقت كتاباتهم كذلك» كان 
فون كامبتز K2‏ مدير البوليس في بروسياء وأعدى أعداء الأحرار والقوميين» ورجال 
العلم والمعرفة, ثم «شمالر» - وقد سيق الكلام عنكه ل ثم كارل ليبريخت إيمرمان 
--ا-ا الذي اشتهر فيما بعد كمؤلف ناجح» والذي كان قد دافع بحماس عن 
قضية أحد الطلاب الذي أساءت جمعية الطلبة في هال 113116 معاملته. وكانت هذه جمعية 
تيوتونيا 16111018: وقد حلت السلطات هذه الجمعية في العام السابق .)١1811/(‏ ثم أخيرًا: 
أوجست فون كوتزييو ©120]626510, وقد عرفنا كيف كان يراسل القيصر إسكندر الأول 
من فايمرء ويعمل جاسوسًا له في ألمانيا. 

وإلى جانب هذه الكتب من نتاج الرجعيين الذين ذكرناهم» التهمت الحرائق في ذلك 
اليوم عصا أحد الأونباشيةء وهى ترمز للجندية القديمةء ثم قلنسوة من الشعر الاصطناعى 
يضعها السادة على رءوسهم في «النظام القديم»» وترمز لهذا العهد البائدء ثم مشدًا مما 

ومنذ شهر مايو 186١8‏ اجتمع مندويو أربع عشرة جامعة ألمانية لإنشاء اتحاد فدرائي 
«للبورشنشافت» لكل ألمانياء وتزايد عدد هؤلاء المندوبين في الشهور التالية» ويين ٠١‏ و۸٠‏ 
أكتوير أمكن انعقاد اجتماع عام في «يينا» لما صار يُعرف باسم الاتحاد العام الألمانى 
للبورشنشافت.“ 


.Allegemeine deutshe burschenschaft * 
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ولقد تميزت جامعة حيسين 61655612 الصغيرة على وجه الخصوص في هس كاسل» 
بروح العنف التي كانت سائدة بهاء والتي كان مبعثها تأثر الطلاب بنشاط كارل فولن 
هلاه أحد إخوة ثلاثة بذلوا قصارى و لنقل جمعيات الطلاب في الجامعات الألمانية 
إلى منظمات قومية. وجمع «كارل فولن» حوله الطلاب الذين صاروا هم وأتباع «فولن» 
عمومًا يُسَمُون «بالمتصلبين» الذين لا يقبلون اتفاقًا أى تفاهمًاء وهم من الشبان المتطرفين 
والمتعصبين لمبادئهم» والذين استثارتهم بلاغة «فولن» وشعروا بالكراهية الشديدة للشاعر 
والروائي «كوتزييى» صديق القيصرء والذي كان يبعث إليه بتقرير كل شهر عن التيارات 
الذهنية والحوادث في ألمانياء ولقد نشرت مجلة الانتقام 71606815 أحد هذه التقاريرء وكان 
قد عثر به الطلاب» وأقام «كوتزبيو» دعوى على «فولن», الأمر الذي أثار حفيظة الطلاب 
وسخطهم. لدرجة أنَّ أحد هؤلاء «كارل ساند»» وكان ذا نزعة صوفية مع شيء من ضيق 
الذهن والفكرء لم يلبث أنْ أخذ على عاتقه - كما اعتقد - تحرير ألمانيا بالخلاص من 
کوان تأده عل أقبله 93 هارن 1435م وم أن كازل سنا حاؤل الانقهان إل أنه 
E‏ ف اموق عابي كاز 

ولقد أثار مقتل «كوتزبيو» عاصفة عاتية من الشعور الجامح لدى فريقي «الثوريين» 
و«المحافظين» على السواء. وبخاصة عندما وقع اعتداء آخر يوم أول ولد قل ابييل 
11 أحد وزراء «نساو»» وذلك على يد صيدلي يُدعى لوننج 1.0618 اعتقد أنَّ الوزير من 
الرجعيينء وقد نجا «إيبيل»» أمّا «لوننج» فقد انتحر؛ وعلى ذلك فقد اقترحت ساكس فايمر 
ويروسيا أنْ يتخذ الدياط المنعقد في فرانكفورت الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الحركات 
في الجامعات. وقابل ملك بروسيا فردريك وليم الثالث البرنس مترنخ في تويلتز 107112 
في غضون شهر يوليوء ثم اجتمع في «كارلسباد» برياسة مترنخ ممثلو تسع حکومات» في 
مؤتمر تقدم ذكره عند الكلام عن «الاتحاد الأوروبي»» إنها كانت بروسياء النمساء بفارياء 
بادن» نساو» رتمبرج» مكاسنبرج» وهسء وساكس فايمرء فاتخذوا طائفة من القرارات 
الرجعية التى عرفنا أنها سَمّيت «بمرسومات كارلسباد»» أجازها دياط الاتحاد الألانى في 
اروت ا ر 1 

أمّا هذه القرارات فقد اختص قسم منها بتفسير المادة الثالثة عشرة المشهورة 
من دستور الاتحاد الكونفدرائىء وهى المادة التى وعدت بقيام «المجالس الحكومية» في 
أنحاء الاتحاد الفدرائى» ققد فرت هذه اخارة الا في صالح الملوك والأمراء. وتضييق 
احتمال استصدار الدساتير في الدويلات المختلفة» وإلى جانب ذلك نَصّ قسم آخر على 
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ضرورة استخدام القوة لتنفيذ قرارات الدياط في الحكومات الألمانية» وبجوار هذه القرارات 
«العامة»» كانت هناك أخرى أكثر تحديدًا لفرض إخماد حركات المعارضة والمقاومة 
ي الحاجنا ف فاك ما فآ اة الف و ها ف البو ها 
وأنشئت في كل جامعة «لجنة» لم تكن مهمتها مقصورة وحسب على مراقبة نشاط 
الأساتذة ومحاضراتهم» بل كان من حق «اللجنة» إيطال محاضرات الأساتذة» وإبعاد 
هؤلاء عند الضرورة من الكليات التي يعملون بهاء وخضع الطلاب لنفس الرقابة. وزيادة 
غل ذلك فقن اذهك ل ا كمي اه و اكيت لهذ تميق فق 
«ماينز»؛ للبحث عن أصول الحركات الثورية ومبلغ نشاطها. 

ولقد سبقت الإشارة إلى هذه القرارات في الفصل المنعقد عن «الاتحاد الأوروبى»» 
وا قود ار مرف ك ب أن اتف ن اة اح الال مر ابا و كردق 
فينا مندوبو كل الحكومات الألمانيةء أي هذه القرارات واستصدر بها «قرار مؤتمر فينا 
النهائي» في ٠١‏ مايو ١٠۱۸ء‏ وفي هذا «القرار النهائي» الذي A a‏ 
سلطان الأمراء - أي حقوق سيادتهم القانونية - ولكنهم منعوا في الوقت نفسه من 
أنْ يمنحوا شعوبهم حريات أوسع (أو مفرطة في الزيادة)» ثم ضَيّقت اختصاصات أو 
سلطات المجالس الدستورية» ومنع نشر محاضر جلساتها. 

أمّا «لجنة التحقيق» في ماينز فقد قامت بمهمتها بكل دقةء وكذلك طبقت الإجراءات 
المتخذة ضد الطلاب بكل صرامة؛ فألغي القبض في بروسيا مثلًا على عدد كبير من الطلاب 
ووقعت عليهم عقوبة السجن مددًا تتراوح بين اثنتي عشرة وخمسٍ عشرة سنةء وأودع 
«جاهن» السجنء ونزع من «آرندت» كرسي EG ASE‏ «جوريز» الذي 
كان قد عاد من سويسرة على الذهاب إلى «ستراسبورج» والعيش بهاء واضطر عديدون 
من جماعة الحزب الوطني الذين بقوا على قيد الحياة إلى مغادرة ألمانيا للعيش في الخارج» 
وأذعن الباقون لسلطان الرجعيةء وهكذا كان الخمود نصيب هذه الحركة الوطنية القومية 
في الجامعات» فلم يختلف مصبرها عن مصير غيرها. 

وواضح إذن أنه كان ممكدًا تحطيم الحركة الوطنية (القومية) في ألمانيا بكل سرعة, 
ونهض الدليل بفضل الحوادث التي وقعت في ألمانيا بعد سنة ١٠۱۸ء‏ على أنه من الواجب 
قبل إعادة تشكيل ألمانيا على أساس «قومي» أن تتقرّر الحريات السياسية» كما نهض 
الدليل على أنه من المتعذر قيام «حركة قومية» في ألمانياء من غير أن يسبق ذلك الظفر 
بالحريات السياسية؛ أي إِنَّ العمل من أجل تقرير المبدأ الحر سوف يتقدم من الآن فصاعدًا 


۰¥ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


على الحركة القومية: أو أنَّ الفكرة «الحرّة» والفكرة «القومية». سوف تختلطان ببعضهما 


(؟) نضال الحكومات ضد المبادئ الحرَّة «نظام مترنخ» 
تكشف دراسة الآراء الحرّة والقومية ف ألمانيا عن مشكلات أكثر تعقيدًا مما صادفناه في 
إيطالياء ولو أنه قد يبدو للوهلة الأولى أنَّ ألمانيا تتمتع بمركز أفضل كثيرًا مما كان لإيطالياء 
من حيث إِنَّ «دولة» ألمانية كانت قائمة فعلًا في ألمانياء في شكل «الاتجاه الكونفدرائى» 
الذق.ضدن.يه القران' النهاس. لؤتفن الصاح ف فينا في سدة 3 وهذه:الشكلات أكثر 
تعقيدًا كذلك؛ ولو أنَّ المطالب الأمانية كانت تشبه تلك الإيطالية من حيث إنها في صورتها 
النهائيةء إنما ترتكز على المبادئ الحرّة والقومية؛ والسبب في هذا التعقيد أنَّ «النظريات» 
التي تَفَسّر هذه المطالب كانت أقل سهولة من شبيهاتها في إيطاليا. ومن المسلم به أنَّ 
الألان قد عرفوا وقبلوا النظريات الفرنسية المتعلقة بالقومية, بل وتأثروا بهاء مثلهم في 
ذلك مثل الطليان أنفسهم. ومن المسلم به أنَّ الألان بعد سنة 5١18١.ء‏ ومثلهم في ذلك 
أيضًا مثل الطليان» قد تأثروا بالحوادث التي وقعت في فرنساء وأنهم قد استرشدوا بها 
ف اط زك 'ق"ألانياوقيل هذى الدوادكي كانت اة اكامات اة 
بشأن القوميةء يكشفها تفكير قادة الرأي الألمان من طراز «هردر» و«فيشته» خصوصًاء 
و«هردر» و«فيشته» هما اللذان أسسا نظريتهما في القومية - كما شهدنا - على فكرة 
«الجنس» أو العنصريةء أو بقول آخر على اشتراك الأصول» وتوارث التتكناكمن الحسمية 
والذهنية «والخلقية»» وهي الخصائص التي تبرز في «اللغة» حتمًا. ولقد كان بتطبيق هذه 
النظرية على ألمانيا أنْ تولدت الفكرة المتعجرفة التى تزعم في نظر أصحابها تفوق الجنس 
العرماتى عل سافن عا اليف أن أنه أعطله هده اا او و قكرة ها 
المتعذر إقامة الحجة على صحتها من الناحية التاريخية» فلم تلبث أنْ تبدلت إلى أخرى 
مفادها؛ أنَّ لألمانيا «رسالة» هى إرشاد البشر وقيادته وتوجيهه إلى حياة أفضل في هذا 
العَضن الحديف: , 

وإلى جانب هذه النظرية» سرعان ما نشأت في الفترة التى ندرسها نظرية أخرى عن 
اهي لارو قاد بها ماو اقفن الد او ا و 
وكان من أعلام هذه المدرسة أَوَلا؛ المؤرخ هنريك فون سيبل 1٤50ء‏ ثم من بعد سنة ٠۸٤۸‏ 
المؤرخ والسياسي هنريك ترايتشكه ©>ل©11©1]5, وإلى جانب هذا كله كانت هناك فلسفة 
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ولهلم هيجل 116861 الخاصة؛ وقد تضافرت كل هذه العناصر على تزويد نظرية الوطنية 
أو القومية في ألمانيا بتلك الإرادة «القاهرة» والرغبة في بسط السلطان»ء حتى لقد صارت 
«القومية الألانية» إرادة تسلطيةء تبغى داتمًا الانطلاق إلى ما وراء حدود ألمانيا الصحيحةء 
وزيادة عن :ذلك كان هزه النطريات. الت تائ ها هرن وون ر وراك 
Blas ESE Es‏ مكو الاق لتاق فى كيان 
المجتمع» وأداة في يد الدولة» التي هى في حد ذاتها «كائن عنصري» وقوة منظمة تتولى 
اه فال .۰ 

تلك إذن كانت الأسباب التى جعلت المسألة الألانية أكثر تعقيدًا من المسألة الإيطاليةء 
وظك هباب يضاف إليها كذلك تأكيز التظورات التازيخية: والأحوال السياشية السافدة فى 
ألمانياء من ذلك أنَّ العظمة والسلطان اللذين كانا لألانيا إنما مبعثهما فكرة الإمبراطورية 
المجردةء ولا تستندان على سس إقليمية محددةء كما هو الحال في فرنسا وإيطالياء ولقد 
شاهدنا إلى جانب ذلك كيف أنَّ التطور السياسي في ألمانيا قد فصل بين الحياة السياسيةء 
والحركة الذهنية أو الفكرية بهاء خصوصًا أثناء القرن الثامن عشر وفي بداية القرن 
التاسع عشر. ثم إنه كان يوجد بألمانيا عنصر أو عامل لم يكن له نظير في إيطالياء ونعني 
بذلك دولة بروسياء وزيادة على ذلك فإن حركة التحرير في ألمانيا كانت حركة وطنية 
موجهة ضد فرنساء فلم يكن إذن ممكنًا؛ بسبب هذه الحقائق التاريخية والسياسية أنْ 
ينشأ في ألمانيا ذلك الاتحاد في الجوهر بين الفكرة «الحرّة» - الظفر بالحريات» والفكرة 
القومية أو الأهلية - إنهاء السلطان الأجنبىء أو اتباع سياسة تهدف لتحقيق مطالب 
وطنية (وقومية)» وهو الاتحاد الذي شاهدناه في إيطالياء والذي كان يتمثل كذلك في 
«نظام» فرنساء ولقد نجم من ذلك كله أنْ صار محتملًَا في ألمانيا ظهور آراء أى فكرات 
عن الوحدة أو الاتحاد مرتبطة بآراء أو فكرات «محافظة» في السياسةء وليس فقط بالمثل 
العليا «الثورية». 

والنتيجة أنَّ الفكرة القومية الألانية قد صارت يتنازعها تيارات عديدة مختلفةء بل 
ومتناقضة في أحايين كثيرة» منشؤها لدرجة معينة ما طرأ من تبدل كثير على علاقتها 
بالآراء الفرنسيةء وكذلك موقف «القومية» الأمانية من فرنسا عمومًاء ثم إِنَّ عناصر معينة 
في حياة ألمانيا لم يكن لها من ناحية المبدأ أية صلة بالفكرة القومية كالمسائل الاقتصادية؛ 
بل لقد ناضلت ضد الفكرة القومية ذاتهاء وعلى نحو ما فعلت السياسة البروسية لم تلبث 
مع ذلكء وفي نهاية الشوط؛ أن وجدت أنها قد صارت متفقة مع الفكرة القوميةء ثم اتضح 
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أنَّ هذه «العناصر» أو العوامل قد أسدت كذلك خدمة جليلة لفكرة القومية» وعلى ذلك 
فقد تعددت التيارات الذهنية والنظريات في ألمانياء واختلفت هذه التيارات (والنظريات) 
عن بعضها بعضًاء وكادت تكون أكثرها متناقضةء وذلك بصورة أكبر مما شهدناه في 
إيطاليا. 

وفي ألمانيا - وكما حدث في كل مكان تقريبًا وقتكذ - قام النضال بين السلطات 
المستبدة وبين أقسام المجتمع الألماني» التى نشد أهلها الحرية وعملوا من أجل الظفر بهاء 
ولو أنَّ النضال في ألمانيا كان عديم الخو بسبب التباين العظيم بين القوتين» عندما 
كانت الحكومات أكثر استعدادًا وأوفر «تسلمًاء لمجايهة أنصار الحرية» من الحكومات 
التي شهدنا مثلًا نضالها ضد الأحرار والقوميين (أو الوطنيين) في إيطالياء ثم إِنَّ هذه 
المكومات الأناضة كانت كلقي عة ي لار كل امد الف وو لها 
وذلك في حين أنَّ «المزاج» الألانى كان آقل ميلد للنشاط والكفاح للظفر بمطالبه من 
لاج الإيطان فن الوت ع اوا لاان أنهم م كرا رال ل و ل 
كانوا رجال فكر ورأي؛ ولذلك فقد انعدم في ألمانيا ذلك الاندفاع نحو العمل الثوري الذي 
شاهوناه اطا م كذلك أو فا ن عن اة أي العفينة العامة 
ذاتهاء ولقد بقي سواد الشعب في ألمانيا بعيدًا كل البعد عن الحركات القليلة التي سوف 
ترک ها ول ب خراك كما اعت كشال الأمران (#الحتيم الثاني تحن الحكومات: 
وكان يسود هذا المجتمع من مصالح مشار اقساد اشد هة داك مثلًا؛ الانقسام 
القائم بسبب اختلاف المصالح والعقائد بين البروتستنت والكاثوليك. 

فلم يكن لدى الحكومات الألانية أية فكرة قوميةء فيقول الوزير البروسي 
«ويتجنستاين» عن جمعيات «البورشنشافت»: إنها تريد تحقيق غرض واحدء هو «قتل 
الوطنية الصحيحة؛ للاستعاضة عنها بدولة ألمانية واحدة وغير مجزءة؛ ثم القضاء على 
الدول الألانية المختلفة؛ لتسود مكانها الفوضى الثورية.» وتلك أقوال يتضح منها أنَّ 
«الوطنية» في تفكير هذا الوزير البروسيء إنما هي متعارضة مع الوحدة الألمانية» أى 
أن الفحدة الكلافية ل يمكن أن نتف مع ر ا و 
مدير البوليس النمسوي سيد لنتزكي 12112197 560 أنَّ فكرة «الألمانية» أى الجرمانية 
نط 26115 فكرة شاذة: ولقد شاهدنا كيف أنَّ الحكومات في السنوات التالية بعد 
965:؛» عمدت إلى «تصفية» العنصر «الوطني» الذي أمدَّ ألمانيا بالمحاريين القدامى؛ الذين 
تحررت البلاد بفضل جهادهم: وتحت هذه «التصفية» بكل سرعةء وفي خلال أربع أو 
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خمس سنوات وحسب؛ وذلك لأن الحكومات في ألمانيا قد تخلت عن الروح الوطنية التي 
و انذواء حرون ا عياف 1 

وكان بفضل «مرسومات كارلسباد» في سنة 21861١5‏ والقرار النهائي للمؤتمر الذي 
لقوق فيفا بوصو فى تيوق 0 أت أن حتطللت الجكينات عن ملطاك افاي 
تجعل في مقدورها إحكام رقابتها على نشاط الأحرار وتعقب هؤلاء الأخيرين ومطاردتهم: 
وتلك كانت قرارات اعتمد عليها البرنس «مترنخ» في فرض «نظامه» على ألمانياء ولقد 
کان ارا ا نظام ارقا الذي فرهة و على كل ألمانياء فالأمراء والملوك 
والحكومات بما في ذلك حكومة بروسياء يطأطئون جميعًا رءوسهم أمامه» ومن المحتمل 
أنه لم يكن يشذ عن ذلكء ومن وقت لآخر سوى إمارة أى دويلة واحدةء هي دوقية 
ور رةه فالسكرمات إذن كانه ف كال هذا النملاء تمه و وار کوان 
والقضاء على حركاتهم» ونال مجلس الاتحاد (أو الدياط) سلطات استثنائية؛ حتى يتسنى 
له الإشراف الكامل على الموقف في بعض الإمارات أو الدويلات في هذا الاتحاد الألماني. 

ولقد كان ن ممكنًا بسبب هذا النظام أن يوجد ما يصح تسميته بمبدأ سياسة مشتركة 
أو عامة لهذا الاتحاد الكونفدرائيء أو أَنْ يكون هناك على الأقل تنسيق لسياسة الحكومات 
الملقظلقة الأثانية يداخلهء ولق كان ممكنًا الاغتقان بأن اتساع السلظات الث أعطيت مجلس 
الاتحاد (الدياط)» سوف ينتهي إلى إنشاء حكومة مركزية في ألانياء فلقد شوهد مندوبى 
الأمراء والملوك الألمان يجتمعون بالبرنس «مترنخ» في قصره القريب من جوهانسبرج 
8 في مايو 655١؛‏ لوضع القرارات التى سوف يستصدرها «الدياط» للعمل 
بها في كل ألمانياء ونَصَّت هذه القرارات على سريان «مرسومات كارلسباد» مدة أطولء وعلى 
مطالبة الحكومات بمراقبة «المجالس» لمنعها من اتخاذ أي إجراء قد يلحق ضعفًا بمبدأ 
الملكيةء كما نصّت على ضرورة اجتماع «الدياط» مدة أربعة شهور كل دورة» وحرمان 
الأهلين من الاشتغال بالسياسة. 

على أنَّ «التطور» الذي كان منتظرًا حدوثه في هذه الناحية نحو إنشاء سياسة 
مشتركة هافة؛ وتتشيق شغاط ؤسياسة :الشكومات المخلفة:-وإقامة حكومة مركزية فى 
ألمانياء سرعان ما توقف؛ لسبب هام هو أَنَّ القيصر إسكندر الأول لم يلبث أَنْ توي في 
دیسمبر ١۱۸۲ء‏ وكان «مترنخ» قد استماله في أيامه الأخيرة لتأييده. فأضعفت وفاة القيصر 
قركز.ومازقق وأنقاصت :من منمكته الخارحية: كنا فلت من :قدرته غل العمل:ق الميدان 
الأوروبي؛ الأمر الذي جعل الحكومات الألمانية تتمسك «بمحليتها» بصورة صار يتعذر 
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على «مترنخ» مقاومتها - وخصوصًا في الجنوب - واعتمدت من الآن فصاعدًا العناصر 
الرجعية على تأييد قيصر روسيا الجديد نيقولا الأول أكثر من اعتمادها على «مترنخ»» ومع 
ذلك فقد كانت الحكومات عند عودة الخطر الثوري إلى الظهور مرة ثانيةء متهيئة لقبول 
اعتداءات «السلطة المركزية» المتمثلة في الدياط أو مجلس الاتحادء وذلك غداة الحركات 
الثورية التى قامت في كل أنحاء ألمانيا تقريبًا في سنتى ١857‏ ١١۱۸ء‏ فكان الهجوم 
عق الكغوار ومقاومة لليادية النددة الفوظة المكابنية لدزؤيه عاض التتسيق السام 
بنجدة أى قوة جديدة. وهكذا مرّت ألمانيا وإنْ كان في نطاق ضيقء بنفس التجرية التي 
مرت بها أورويا في سنة ١٠۱۸ء‏ فقد تولدت فكرة العمل الأوروبى المشترك لمجابهة الخطر 
النابليوني - أي لمحاربة نابليون والقضاء عليه كلية - ولقد كان في ألمانيا أَنْ تولدت 
فكرة العمل المشترك؛ ومثلما حدث في أوروبا؛ وذلك لمجابهة الخطر الثوري حين شعرت 
الحكومات الألمانية أنها بحاجة إلى التعاضد والتكاتف للوقوف في وجه هذا الخطرء وهكذا 
لم تكن فكرة تنسيق الجهود الألمانية» كما لم تكن فكرة العمل الأوروبي المشترك مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بالنظرية أى المبادئ الحرّة, بل كان مبعث تنسيق الجهود في ألمانيا وقتكذ 
هو محارية هذه المبادئ الحرّة. 

وأا كان الأمرء فإن هذه الحكومات لم تتوانَ لحظة في استقلال السلطات التى نالتها 
بفضل مرسومات كارلسباد »)١18١59(‏ وقرار مؤتمر فينا (۱۸۲۰)» ففي ألمانيا الشمالية 
قام الحكم المطلق على غرار الحكم في كل من النمسا ويروسياء بإنشاء نظام يعتمد على 
أساليب «السرية»» ووجود إدارة تفرض رقابة صارمة على موظفيهاء في حين قامت في 
مجموعة أخرى من «الدول» في مواجهة الحكومة المجالس الإقليميةء وذلك في هانوفر سنة 
۹ وفي مكلنبرج» وفي ساكس فايمرء وفي أولد نبرج» وهذه المجالس الإقليمية الطبقية 
06 أو مجالس الحكومة» كانت تتألّف من النبلاء الذين عليهم الموافقة على 
الضرائب» وضمان قروض الدولةء وكما هو واضح كانت هذه المجالس منظمة إقطاعيًاء 
ولا تمت للمبادئ الحرّة بصلة؛ فكان ممنوعًا منعًا باتًا إذاعة ما يدور بداخل المجلس في 
هانوفر» واقتصر الأمر على نشر محاضر موجزة للجلسات» لم يكن يشتريها أو يقرؤها 
أحد لتفاهتهاء وفي مكلنبرج احتفظ النبلاء في المجلس بسلطاتهم البوليسية والقضائية 
على الأهلين» وفي ساكس-فايمر رفضت الحكومة الإدلاء بأية معلومات عن ماليتها أمام 
المجلس» وفي هس كاسل أعاد دوقها قوانين «النظام القديم»» كما أعاد موظفي الدولة 
وضباطها إلى الوظائف التي كانوا يشغلونهاء والمراتب التي كانوا بها يوم طرده نابليون 
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من دوقيته. وفي الجنوب في البلاد التي استصدرت الدساتيرء لم يكن الدستور يحد من 
سلطان الحاكم شينَاء فيطيب غراندوق هسء درمستاد خاطر وزيره فرايهر فون دي 
تيل 131 11 2ه'١‏ اعطلء, الذي كان قد أزعجته مناقشات المجلسء فيتساءل عن أهمية 
هذه المناقشات «عندما كان لا يحدث شيء على غير إرادته هو»» ويتساءل عَمّا يستطيع 
المجلس أنْ يفعله بالوزير «بغير موافقته هو»؛ في حين يؤكد الغراندوق لوزيره أنه لن 
يتخلى عنه أبدًا! ولقد استمر غراندوق هس درمستاد يحكم حتى سنة ١187١‏ وفي «بادن» 
كان الغراندوق لويس الأول الذي حكم كذلك حتى سنة 16١‏ ضابطًا بروسيًاء لا يعرف 
غير النظام العسكري» فلم يسمح - وعلى نحو ما كان متوقعًا - أن يكون «للمجلس» أي 
إشراف أو نشاط جدي في إمارته. وفي نساو وكان حاكمها غليوم الأول الذي استمر يحكم 
حتى سنة 216755 رجلا عنيدّاء سلم زمامه مع ذلك لوزير لا ضمير له. هى وانجنهايم 
لاع طصءع مه ثم أقام حكمًا مركزيًا ثقيل الوطأة في بلاده» وانطلق منذ اللحظة الأولى 
يناضل بعنف ضد النواب في المجلس» وفي «ورتمبرج» استمر وليم الأول يحكم من ٠۸١١‏ 
حتی سنة ۱٦۱۸ء‏ وکان مثقفًا مستنيرًاء يريد أنْ يلعب دورًا ملحوظًا في ألمانياء دون أَنْ 
تكون لديه العزيمة الصحيحة لفعل ذلك؛ وعوّل على الاستفادة من حقيقة أنَّ زوجه الثانية 
كاترين كانت شقيقة القيصر إسكندر الأول. 

ومع ذلك فقد كان وليم أفضل الحكام الآخرين من حيث القدرة على إدارة شئون 
الحكم» ثم إنه عرض في سنة ١87١‏ تحت عنوان «مخطوط من ألمانيا الجنوبية» ٠١‏ 
نظرية تهدف إلى إخراج - استبعاد - كل من بروسيا والنمسا من نطاق القوى الألمانية 
السشيحة ففال: إن الماكيا الصسيمة كما تالف عن الذوقيات الشديفة الؤافنة إلى ارت 
من نهر الألب وحسبء وأن بروسيا والنمسا إنما هما دولتان أجنبيتان عن ألمانياء وأنَّ من 
الواجب أنْ تنال الدول أو الحكومات «القديمة»؛ الواقعة إلى الغرب من نهر الأآلب سلطات 
مساوية لما تتمتع به بروسيا والنمسا داخل الاتحاد الألمانى» فنحفظ التوازن بين القوى 
و ع ل ا وا 
بها ٥12ا‏ 12ء ولقد ظهرت آراء مشابهة لهذه بعد حوادث الثورة التى قامت في سنة 
۸ بل إِنَّ وليم الأول لم يلبث أنْ استطاع بفضل اعتماده USN Ê‏ 


"٠‏ من المتفق عليه أنَّ كاتب هذه الكراسة أحد الصحفيين والناشرين الأحرار من كورلاند؛ يُدعى؛ ليندر 
«Lindner‏ وان الذى راجعها للنشر كان أحد الأساتذة هى جورج إريشزن 2©ع511055. 
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في الدول الصغيرة؛ أَنْ يجعل «الدياط» في سنتى ۱۸۲١ ١867١‏ يتخذ قرارات بترتيبات 
كفلت استقلال خيش الاكما عن قوذ الدولتين الكبيرتن؛ النمسا ويروسياء وتكن هذه 
الرغبة في القيام بدور ملحوظ في سياسة ألمانياء سرعان ما وقفت عندما أظهرت بروسيا 
والنمسا كدرهما وأرغمتا الملك (18677) على طرد وزيره «وانجنهايم»» وتغيير قانون 
المطبوعات في مملكته. وأمّا في بفاريا فقد كان لويس الأول صاحب الحكم بها منذ ١/1١5‏ 
حتى سنة ۸٤۱۸ء‏ وكان لويس يتظاهر بأنه ملك حر وألماني صميم» وكان معنى الألانية 
ال اله تهر أن کون الاد ك أكاديا ب «متطورة من اللوخرية :ومن 
آثار حركة «التعقلية»» وأنْ تعود إلى ما كانت عليه خلال العصور الوسطى؛ أي مفعمة 
بفكرة الوطن المشترك» ويملأها شعور الاحتقار والكراهية لكل من النمسا وبروسياء ومع 
ذلك فقد كان لويس صاحب آراء مبهمة وغير محددةء ولم يكن مستقر الرأي بالرغم من 
نواياه الطيبة» بل إنه كان به بعض الجنون الذي أخذ يتفاقم كلما تقدمت به السن. ولقد 
حكم لويس بفاريا حكمًا أوتقراطيًا صارمًا إلى الوقت الذي ادّعى فيه أنه يدين بمبادئ 
الأحرار. وشهدت بفاريا بعد سنة ١877”‏ خصوصًا أقسى أنواع القمع والإرهاب» وكان 
المبدأ الذي استرشد به الملك «أنه لمن الأفضل كثيرًا أنْ يحول المرء دون وقوع الجريمة: بدلًا 
من أنْ يترك الناس يلقون بأنفسهم في مهاوي التهلكة.» وفرض لويس لذلك رقابة شديدة 
على رعاياه؛ ليمنعهم من الإثم» ومن الصفات التى تميز بها هذا الملك اعتقاده أنه فنان 
ملهم» فلم يكن يريد حوله غير أصحاب الوجوه الجميلة وقد وجد هؤلاء من بين ممثلات 
ومغنيات دار الأوبرا في «ميونخ» عاصمة ملكه, وأراد أَنْ تصبح «ميونخ» ذات جمال فنى 
UU OEE aa RN OSE ES ANSE‏ 
مظهر العاصمة. 

أمَا سياسة هؤلاء الأمراء الألانء فإنها قد جعلت الشعور المحلي يزداد قوة على قوتهء 
وفصلت «الإقليمية» بين كل حكومة أو دولة وأخرى» حتى باتت كل واحدة من هذه 
الحكومات تعيش فيما يشبه العزلة التامة عن أخواتهاء ثم إِنَّ سياسة هؤلاء الحكام 
«المحليين» عمدت إلى استبعاد كل السكان» حتى النخبة المثقفة من بينهم من الحياة 
السياسية بكافة مظاهرها. 
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الفصل التاسع 
(4) أيدولوجية'' الرجعية 
)١-٤(‏ مدرسة التقاليد 


ولقد كان مما جعل هذه الحكومات «المحلية» والرجعية في ألمانياء أشد قوة وتصميمًا على 
المضي في طريقهاء في مكافحة الحركات الدستورية والقومية» أنها صارت تستند الآن كذلك 
على نوع من «الأيدولوجية»» أو التصوير الفكري لمثل عليا معينة تستهدف تحقيقهاء كانت 
من نتاج المدرسة الرومانسية (الرومانتيكية)» ثم صار يقوم في اتجاهين» كفلت أحدهما 
المدرسة التقليدية من ناحية؛ ثم كفلت الآخر الفلسفة الهيجلية من ناحية ثانية. 

أَما مدرسة التقاليد"' في ألمانياء فقد كانت تشبه كثيرًا المدرسة التى كان من أعلامها في 
ونش الفيلسوف"الويتى. بحؤ ةيف لق فنيسةز 08 وزوة 1211/8 ) مويه الحلذقات 
معاكئيسة روماه كم الفيلسوف الخو ا ارك لرن دى وجاك 150514 ( 4255( 
مؤيّد مبادئ الملكية والدين» كما استوحت مدرسة التقاليد في ألمانيا بعض آرائها من تعاليم 


هذه المدرسة الفرنسية. 


سافينى :5351503 


ولقد زودت النظريات التي أتى بها عالم القانون الألماني فردريك كارل فون سافيني 
(1811-117//9١)ء‏ وأستاذ تاريخ القانون بجامعة برلين» هذه المدرسة التقليدية الألمانية 
بالأساس القانون الذي استند عليه تفكيرهاء عندما جعل «سافيني» القانون يعتمد على 
التاريخ» لوستم أحكامه "من" الفعل. والفكن. وظوافن «وقواتن» الطبيعة. وفي سنة 
65 أسّس «سافيني» بالاشتراك مع قانونى آخر: إيشهورن 810525012 مجلة لعلم 
تاريخ القانون» وكان في رأي «سافيني» أنَّ ا الشعب 17011586156 هي العنصر المبدع 
في القانون - أي مبدع القوانين - كما أنها - أي روح الشعب - هي العنصر المبدع 
الذي از اه ال ف اهاه رد وو ال مد هل انو أى 
إِنَّ الدولة هي الشكل الخارجي والظاهري الذي تتخذه «روح الشعب»»؛ وفي الدولة فقط 


.Idealogie — Ideology '' 


.Ecole Traditionaliste '" 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


أي عند تكوينهاء يكون الشعب قد بلغ شخصيته الصحيحة» أي صار يحققهاء ثم بلغ 
القدرة على العمل؛ ولذلك «فالدولة» هي التي تومن بقاء «الجنس»؛ أي الأقوام الذين 
تتأف هى منهم» والدولة تختلط بالتقاليد؛ أي لا يمكن فصلهما بعضهما عن بعض» من 
حيث إِنَّ التقاليد لها القدرة على الخلق والإبداع» ومن الواجب تسليم الدولة لهدم القوى 
«الفردية», وهي قوى «تشتيتية» متعارضة مع حاجات التنظيم الاجتماعي؛ وذلك لان 
مبعثهما الصالح الفرديء والكبرياء والتفكير الفردي كذلكء: ولقد وضع «سافيني» مِؤَلَّفًا 
في سنة 18١5‏ بعنوان؛ نداء أى دعوة العصر الذي نعيش فيه للتقنين والتشريع»"' يرد 
فيه على المتفقهين «التعقليين», وعلى الخصوص؛ القانوني العظيم ثيبو Thipaut‏ - من 
هيدلبرج - الذي دعا لجمع القوانين الألمانية» واستصدار مجموعة للقوانين المدنية على 
غرار «القانون الفرنسي» - وعلى أن يقوم هذا «القانون المدني» الألماني على مبادئ القانون 
الطبيعى» وكان غرض «ثيبو» استصدار مجموعة للقوانين؛ ألمانيةء وطنيةء تنصهر فيها 
كل مجموعات القوانين الخاصة في ألمانياء ولما كانت قد طّرحت بالفعل للمناقشة والبحث 
مشروعات لجمع القوانين وتوحيدها. 

فقد انبرى «سافينى» في مؤلفه السالف الذكرء يد حض حجة القائلين يتوحيد القوانين 
عموماء ووضع مجموعة «وطنية» لها في ألمانياء أو في غيرها من اليلدان» باعتيار أنه لا 
ينبغى الحكم على أية أنظمة من غير البحث قبلا في أصولها - وفي ذلك كان «سافينى» 
متفقا مع «مونتسكيو» صاحب «روح التشريع»»“' وياعتيار أ تاریخ «وطبيعة» أي 
شعب من الشعوب يرفضان حدوث التغيبرات المناخية والعنيفة, وفي ذلك كان «سافينى» 
متفقًا مع الفيلسوف الإنجليزي إدموند بيرك ٠811516‏ فطفق «سافيني» يدلل على أنَّ 
القانون إنما هو شيء حىء مثله في ذلك تمامًا مثل اللغةء فالقانون يبرز إلى عالم الوجود 
من حياة الشعوب أنفسهاء ثم إنه ينمو بنموهاء ولا يلبث حتى يفصح عن أثره تلقائيًا في 
إيجاد نوع «الأنظمة» السائدة في بلد من البلادء والتي ليست من فعل وترتيب القوانين 
والتشريعات المستصدرة» فالعادات والتقاليد هى أصل القانونء وتلك العادات والتقاليد 
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.Vom beruf unserer zeit fùr gesetzgebung und rechtswis — senschaft (1814) ١" 
.6 5 انظر المجلد الأول عن مونتسكيو ص١١٠ وما بعدهاء وأدموند بيرك ص5‎ '* 
.6 5 وما بعدهاء وأدموند بيرك ص5‎ ١ 5١ص انظر المجلد الأول عن مونتسكيو‎ * 


511 





الفصل التاسع 


إنما تنشأ من الغرائز الأساسية للأمة وتنمو لا شعورياء ودون مجهود ما؛ أي إِنَّ القانون 
في نظر «سافيني» علم تاريخي» وليس من علوم الفلسفة. 

ولقد ترتب على نشر آراء «سافيني» هذه أن تأجل مشروع توحيد القوانين واستصدار 
مجموعة واحدة لها «وطنية» في ألمانياء على أنَّ كتاب «سافينى» قد أحدث أثرًا باقيّا - 
وسواء كان هذا نافعًا أم مؤذيًا - يفوق في أهميته ما أدركه وق لجاب مياشرء فلقد ضحى 
«سافينى» حريات الأجيال الحاضرة على مذبح تقاليد الأجيال الغابرة» وفاته أنَّ الأمم 
المتحضرة لا تنفك تدخر محصولًا أوفى من الآراء والفكرات التى يأخذ بها المجتمع عامة, 
وأ SNA‏ هن الآزاء والتكرات الكاحة لل N A‏ زوين 831 RA‏ به 
فاته كذلك أنّ هناك فائدة عملية في التخلص من وقت لآخرء بطائفة من القوانين التى تكون 
تافهة أى مهوشة ... إلخ, ثم في تبسيط وتحديد وتنسيق طائفة أخرىء ثم إِنَّ «سافيني» 
في نظريته عن القانون - كثيء أو کاک حي ات قدحود التندوي ين استسد ان القوانين» 
في نفس الوقت الذي أعلن فيه أنَّ اله ي وحدها مشرعة هذه القوانينء وفاته أنَّ 
القانون في مراحل حياة الأمة الأولى لا يعدو أنْ يكون نموا لا شعوريًاء ولكن مما لا شك 
فيه أنَّ الشعوب عند نضجها هي التي تسن القوانين بمحض اختيارها وملء إرادتهاء ومع 
ذلك وبالرغم من أنَّ وا في ما للحرية السياسيةء فقد كان للآراء التى نادى 
نوا كي اذاف SG O ES a hS E a‏ 
والتطور العضوي - في قوله: إِنَّ القانون كائن حي - إلى أذهان الناس» ومن جهة أخرى 
بتأكيد اضطراد حوادث التاريخ في سلسلة متصلة مستمرة. وأخيرًا؛ يجعل انتباه الناس 
ينتقل من تتبع الأدوار التى تلقيها الحوادث في الظاهرء إلى استقصاء العوامل الأدبية 
الروحية والعقلية الذهنيةء 3 «الأنظمة» القائمة عليها الحياة الأهلية - حياة الشعوب 
ذاتها - والتي تشكّلت بسببها جميعًا هذه الحوادثء وارتدت في أصولها إليهاء ولقد كانت 
مرحلة جديدة في تاريخ الفكر في أوروباء تلك التي بدأها «سافيني»» عندما آقام الحجة 
على أنَّ «القانون الروماني» كان نتاج نمى وتطور اقتضى قرونًا عديدة» ويحمل في كل 
جنباته طابع الأنظمة الحكومية والتقاليد الرومانيةء ولم يكن مجرد تطبيق نظرية «الحق 


ك 


الطبيعي» تطبيقًا «عملياه أي على شئون الحياة اليومية العادية. 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۱۸٤۸-١۷۸۹‏ م (المجلد الثالث) 
هالر Haller‏ 


وإلى جانب «سافيني» كان المفكر والمؤرخ الألماني السويسري «كارل لدويج فون هالر» 
أحد أعلام المدرسة التقليديةء بل كانت هذه ادر تعتمد عليه أكثر من اعتمادها على 
«سافيني» في التعبير عن آرائها ومعتقداتهاء كان قد اضطر إلى مغادرة موطنه برن 
6 بسبب ثورة جامحة قامت بهاء فعاش في المنفى إلى أَنْ عاد إلى «برن» ثانية في سنة 
71 ليصبح أستاذ القانون العام في جامعتهاء ولقد أخذ هو في المنفى يفكر في المشكلات 
السياسية السائدة في وقته» والتي أوجدت التجارب التي مر بها هو نفسه؛ فلم يلبث أنْ 
استكشف قبل عودته من المنفى» الأسباب العميقة المسئولة على الاضطرابات والقلائل 
السائدةء وكانت تلك في رأيه مردها إلى قبول الفكرة الذائعة بين الشعوب المتحضرة: بأن 
منشأ السلطة التى يمارسها فرد على فرد آخرء إنما هو رضاء الفرد الخاضع الذي يمنح 
هذه القلطة a‏ وز ردقه ذلك الذي جنا رهما غلئةة ركلف فكرة خاطفة أن 
خطيرة؛ تبدو بكل أشكالها في نظرية «العقد الاجتماعي» المعروفة» رأى «هالر» من واجبه 
اَن یهدمها؛ حتى لا يعود يأخذ بها أصحاب ار ا فبدأ لتحقيق هذه الغاية ينشر 
مؤلّفه الضخم عن «رد العلوم السياسية إلى أصولهاء أو نظرية الدولة الاجتماعية الطبيعية 
في معارضة أوهام الدولة المدنية الاصطناعية»»"" وهو من ستة أجزاء كبار» ظهر أولها قي 
سنة 2186١7‏ ثم ظهر آخرها بعد ثمانی عشر سنة .)۱۸۳٤(‏ 

وفي رأي «هالر» كانت القوة كه القانون وليس «القانون» في حقيقة أمرهء 
سوى الحماية التي يتشدها الضعفاء من الأقوياء الذين يسلموتهم - أي لهؤلاء الأقوياء 
- حق التصرف في مصيرهم على نحو ما يحدث في الأسرة, والمحلة أو القريةء ثم على 
نحو ما يحدث في «الدولة» تقليدًا كما هو واقع في الأسرة والمحلة» ومن نمطه. ولقد 
وجد «هالر» شبهًا كاملا بين التملك وممارسة السلطة؛ ثم عمل لإقامة الحجة على وجود 
هذا التشابه - فقال: إِنَّ التملك أو الملك والسلطة كليهما - صاحبه مزود بالقدرة على 
استخدامها في وجوه صالحة: أو إساءة استخدامهاء ولا يحد من سلطة الأمير سوى شيء 
واحد فقط هو الاحترام الذي يجب أنْ يشعر به نحو أصحاب السلطة الآخرين» وهؤلاء 


Restauration der staats — wissenschaft, oder, theorie des Natürlisch — geselligen ١١ 


.zustandes der chimare des künstlich — bürgerlichen entgegengesetzt 
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الفصل التاسع 


هم النبلاء و«النقابات»» وليس «الرعية» سوى مستأجرين عابرين» وفي مقدور «الدولة» 
البقاء بدونهم» ولا تعدو مهمتها ملء الفراغ الذي يحصل بذهاب هؤلاء الرعايا الذين 
لا حول ولا قوة لهم بأناس غيرهم, فالأفراد في نظر «هالر» ليسوا مواطنين» ولا يحق 
لهم بحالٍ من الأحوال التدخل في شئون الدولةء الدولة التي هي ملك يمين الأميرء والتي 
يدبر الأمير شئونها بواسطة «خدمه». فجاء مؤلّف «هالر» بمثابة «الاعتداء» الذي يحاول 
به صاحبه تسويغ وجود أرستقراطية غبية وذات كبرياء» يعتقد أنها فعّالة للخير» وفي 
وسعها فعل هذا الخير للطبقات الدنياء والتي هي أقل منها مرتبة في السلم الاجتماعيء 
على أنَّ «هالر» بإظهاره أنَّ السلطة شيء طبيعي وليست اصطناعيةء إنما قد زود في رأي 
كثيرين في آخر الأمر «بالمسوغ» الذي وجد فيه الثوريون أنفسهم بعد ذلك ضالتهم؛ لتبرير 
نشاطهم استنادًا على المبادئ ذاتها التى جاء بها «هالر»؛ والتى لم يكن في وسعه أو في 
واقنه ماهو ا a a a‏ يالف ١]‏ النقي SENOS AE‏ 
التي حصلت في أوروباء كانت استيلاء طبقات معينة في المجتمع - ومنذ منتصف القرن 
التاسع عشر خصوصًاء الطبقة المتوسطة (البورجوازية) - على كل أسباب السلطة» وهي 
ال لم يكن ها مى أن تكرن من نضيي هذه الطيقات :ذانهاء واعضان أن اة ت 
حسبما نادى به «هالر» - كانت حا «طبيعياه لهم؛ بسبب أنهم متفوقون في كل نواحي 
القوى الخلقية والذهنية والاقتصادية على أهل الطبقات الأخرى. ۰ 

ولقد كانت هناك «نظريات» أقل صرامة وضيقًا في الأفق» وأقل رجعية من النظريات 
التى نادى بها «هالر»»؛ أمّا أصحابها فيُعرفون باسم أنصار «الحقوق التاريخية»» وهم 
الذين يعترفون فقط بالحقوق السياسية والمؤسّسة على العادات؛ أي تلك التي جرى بها 
العرفء وأقرّت التقاليد ممارستهاء ثم هم الذين ينتهون لذلك إلى ضرورة إعادة إنشاء 
مجالس الدولة» التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى أو تأييد القائم منها فعلًاء 
وكاك یوی ار را جورج نيوبور - الذي ذكرناه مرارًاء والأستاذ بجامعة بون» 
وصاحب تاريخ روماء" أهم أعلام هذه المدرسة - مدرسة الحقوق التاريخية - إطلاقًا. 

وهكذا يستبين مما ذكرناه عن هذه النظريات؛ أنَّ أصحابها من أعلام «المدرسة 
التقليدية»» قد أضفوا صفة الشرعية القانونيةء على موقف «الأمراء» والحكام الرجعيين؛ 


.Niebuhr-B. G. romische geschichte (1814) ١" 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۱۸٤۸-١۷۸۹‏ م (المجلد الثالث) 


من أجل المحافظة على سلطات هؤلاء الكاملة» والحد بصورة صارمة من حريات أو حقوق 
وامتيازات طبقة النبلاء» في حين لم يكن للفرد العادي في نطاق هذه النظريات أية حقوق 


أى حريات. 


(6) إيدولوجية الرجعية 
)١-4(‏ فلسفة هيجل 


على أنَّ الفلسفة الهيجلية كانت أبلغ أثرًا وأكبر أهمية في هذه الناحية «الإيدولوجية» من 
نظريات مدرسة التقليديين التى شاهدناها. 

وان جورت فلهلم فردريكي قبل من ل 3 ال م ١‏ كان 
مولده في مدينة شتوتجارت 5٤2۵۲۲‏ (في ۲۷ أغسطس)» درس اللاهوت بجامعة 
توبنجن 111510862, كما تابع دراساته ويحوثه في سويسرة «برن»» ثم في ألمانيا ثانية 
«فرانكفورت»» وذلك بعد تخرجه من الجامعة (منذ سنة »)۱۷۹١‏ فدرس الفلسفة ‏ 
فلسفة شيلنج ع«ناامطء؟ - التى سرعان ما انتقل إلى غيرها؛ ليبنى فلسفته الخاصة 
NN KO‏ الخارييع والفياسة موف SEU E A E‏ 
أستاذ بجامعة «يينا»» ثم صار مديرًا لثانوية نور مبرج 111116105618 منذ نوفمير /1/0١ء‏ 
وبقى يشغل هذا المنصب حتى تعيّن أستادًا بجامعة هيوليرج في سنة ١١۱۸ء‏ ثم ما لبث 
حتى شغل كرسي «فيشته» بجامعة برلين سنة ١8١8‏ وظل يحاضر في هذه الجامعة 
حتى أدركه الوت نة ثلاثة عشر عامًا ١4(‏ نوفمير ۱۸۳۲). 

وأثناء اشتغاله بالتدريس» عمل «هيجل» رئيس تحرير «لجريدة بامبزج» من 
مارس 1٠07‏ إلى نوفمبر من العام التالي. وكان «هيجل» يعجب إعجايًا كثيرًا بالإمبراطور 
نابليون» الذي خضعت آنتذ ألمانيا لسلطانه. وطوال هذه السيطرة النابليونية في ألمانياء 
استمر «هيجل» متعاونًا معهاء حتى إذا قامت حرب التحرير في سنة ۱۸١١‏ وقف «هيجل» 
منها موقف المزدري لها والساخر بها. وفي سنتى ١8١5 ,18١5‏ صار «هيجل» يدعو 
لتأييد الحكم المطلق» فهى عندما يتكلم عن «خلاص الوطن». إنما يعني تحرير «سيادة» 
ار خا هوك من المنيظرة اللحدبية :وام تامهم كا رق اا اا 
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وانحاز «هيجل» - وعلى نحى ما كان منتظرًا - إلى مقاومة كل النظريات «الحرّة» 
و«الثورية»» فنشر في سنة ۱۸١۷‏ كراسة يدافع فيها عن سياسة فروريك الأول ملك 
ورغيرج (من »)۱۸۱١-۱۸۰١‏ الذي کان قد دخل في نضال عنيف مع «مجلس الطبقات» 
فی بلاده» ثم إِنَّ «هيجل» لم يلبث بعد قليل أن تصدى للدفاع عن «مرسومات كارلسباد»» 
ولقد كان بسيب آرائه هذه «المحافظة» أنْ دعته الحكومة الروسية ووزيرها ألتنشتاين 
0 لشغل كرسي «فيشته» بجامعة برلين» على نحو ما سبق ذكره. وقد بدأ 
«هيجل» يلقى محاضراته يها منذ أكتوبر سنة .١181١4‏ 

وعندما التحق «هيجل» بجامعة برلينء كان قد نشر طائفة من المؤلفات التي تعتبر 
أ وضع ان د و وا ی ق 
الروخ "وف سنة 1۸١‏ #غلم انط ١‏ أي التطق الكيرء وق اسكة 18117 «موسوعة 
العلوم الفلسفية»»"" ثم في سنة 18٠١‏ «مبادئ فلسفة القانون»ء"" ولقد نشر تلاميذ 
«هيجل» بعد وفاته عددًا من الدروس التى ألقاها يجامعة برلين. 

وكان «هيجل» في جوهر تفكيره ميتافيزيقياء بل يعتبر من أعظم أعلام الميتافيزيقية 
- المختصين بعلم «وراء المادة»» أو إدراك الأشياء بشكل أفكار - ليس ف ألمانيا وحدهاء 
بلق العالم أحمع: وتحن:ؤإن كنا له دت نعة الفلفنفة :المتملية ف هذه الدراسة 
فقد كان لا يكون هناك معدى عن تناول بعض نقاط متصلة بالتاريخ الذي ندرسه؛ 
أولها: أنَّ «هیجل» کان في معرفته «موسوعيًا»» «نظاميًا» في آن واحدء فهى واسع المعرفة 
بكل تطورات العلوم - كل العلوم - في عصره» وبكل ما أنتجه الفكر في الماضي والحاضر 
على السواء» وهو يهتم بتركيز حاصل هذه المعرفة من نتاج العلم والفكر؛ ولذلك فقد 
كان «هيجل» مرتبطًا بالواقعية الوضعية: ولم يقم نظامه الفلسفي على الفكرات أو 
الان ار ا عل كان هيدل »حي ا مكف ارات اة 
SS AE E E E a‏ 


.La Phénoménologie de l'esprit '* 

.Science de la logique "` 

.Encyclopédie des sciences philosophlques "' 

٠۱۸۹١ في سنة‎ 0y وله ترجمة إنجليزية بقلم دان‎ .1es principes de 1a philosophie du droit "" 
.The philosophy of right 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


ينقل الواقعية الوضعية إلى عالم الفكر والتصور الذهنيء ثم إنه بتبديل موضعها أو 
تغييرهاء لا يلبث أنْ يدخلها في نظام تحتل بمقتضاه هذه الواقعية الوضعية مكانها في 
عالم وراء المادة أو الفكر المجرد. 

وأمّا الذي يعنينا من فلسفة «هيجل» وتفكيرهء فهو شيئان؛ فلسفته للتاريخ»"" ثم 
فكرته عن العلوم الاجتماعية ونظريته عن الدولة. وفيما يتعلق بفلسفة التاريخ» لم يكن 
«هيجل» يبغى نضالًا ضد الحقائق الواقعة والأحداثء بل كان للفلسفة في نظره مهمة 
معينةء هي تفسير «الواقع» فعلًا تفسيرًا يقبله العقل والفهم؛ لأن «الواقع» فعلًا إنما هو 
الل التق می رآ كل فی يالوکو سوام کان صا جرت أو جزة ا امن 
أجزاء الكون نفسه»ء قابل لأن يُفسّر بالعقل المفكر؛ أي إِنَّ له سبيًا وله غايةء ولا يمكن 
أنْ يكون «للمصادفة» أثر في حصوله أو وجودهء وليس «التاريخ» إلا «الضمير العالمى 
والحكم» الذى لا معدئ حن ضدورة فيصتالح أى ,عبر صالح تقنصي من الشعوب أو 
فرد من الأفرادء فلا يسجل «التاريخ» نجاحًا ونصرًا إلا لأولتك الذين يحق لهم هذا النجاح 
والنصرء فلقد تخلى النصر عن نابليون» وهو الذي كان موضع إعجاب «هيجل» الشديدء 
كما تخلى عن تأييد الآراء الفرنسية» فوجب لذلك عدم الارتباط بهذه الآراء؛ لأنها قد انتهت 
وفنيت» ولم يحرز المنتصرون النصر الذي نالوه مصادفةء بل إنهم يستحقون لهذا النصر 
من واقع نهم أحرزوه فعلاء «فالشعب الذي يمثل ويغير «في حياته ونشاطه» عن نمو أو 
تطور الفكر في لحظة أو مرحلة معينةء يملك ضد الشعوب الأخرى حقًا مطلقًا (في الغلبة 
عليها)ء في حين لا يكون لهذه الشعوب الأخرى أية حقوق ضده. أما الشعوب التي مضى 
وقتهاء فلا مكان لها بعدئذ في تاريخ العالم.» 1 

وواضح أنَّ هذه النظرية مضادة للنظرية العلمانية للتاريخ التي ظهرت في القرن 
القافن عشو كم هن جضان ف الؤقكنشيية للنظزية المسقحية أى ]كما بمكابة زد الفط 
شا الور التي موك بها القرن الثائن عفن الخاريخ كأنهمن شكوخ الدنناء باغتيان أن 
قابلية الإنسان غير المحدودة للكمال هى القوى المحركة للتاريخ. ثم هى - أي النظرية 
ا ت ا ر ال کات اا ی معتاه الذيسي» أى زهان الخوالات 
بمشيئة الإله لأسباب وغايات قدسية محضة: على نحو ما قال به القديس أوغسطين 


نشرت ترجمة إنجليزية لهذه الدراسة صاحبها سيبرى 515566 .[ سنة ۱۹۰۰ بعنوان: 11٠‏ 
.philosophy of history‏ 


YY 





الفصل التاسع 


من آباء الكنيسة؛ وأكثرهم شهرة ».)517١-555(‏ والأب بوسويه ]8058106 الواعظ الديني 
الفرنسي المعروف .)17/١5-1١7151/(‏ 

وقد افترض هذان وأضرابهما أنَّ الإنسان لا يمكن أنْ يسفر نشاطه إلا عن الهدم 
والعدم» وكلا هاتين النظريتين؛ نظرية فلاسفة القرن الثامن عشرء «المتفائلين» الذين 
وضعوا ثقتهم في قدرة الإنسان على بلوغ الكمال لإمكان تقدم البشرية» ونظرية فقهاء 
الدين المتشائمين الذين ذكرناهم» والذين رأوا في نشاط الإنسان المعول الذي يهدم البشرية 
ويفسدها - نقول: إِنَّ هاتين النظريتين كلتيهماء لم تكوّنا النظريات التي أتى بها «هيجل»؛ 
لأن «هيجل» لم يُقسم التاريخ إلى تاريخ «دنيوي» وتاريخ «مسيحي»» بل كان یری في 
التاريخ السياسي تأريخًا لمراحل تقدم الروح 6156© وهي تجاهد للارتقاء إلى معرفة الشيء 
في ذاتهء فالتطور والنمو - وذلك هو التعبير الذي يستعيض به «هيجل» عن القابلية 
للكمال - إِنْ هو إِلَّا تطور أو نمو الروح» والروح تشمل العام والخاص المتفرد متحدين 
مع بعضهما بعضًاء وأمّا آثار هذا النمو أو التطور الأولى» فهي التي تتضمن قسرًاء وبحكم 
جوهرها كل التاريخ: وذلك عندما كان تتابع الأحداث في نظر «هيجل» ليس إِلَّا كشفًا عن 
«الروح» العامة أو الشاملة» فيقول: «إِنَّ شيئًا لم يفقد في الماضي؛ لأن الفكرة موجودة أو 
قائمة والروح خالدة.» 

وأما العناصر التي يالف منها التاريخ؛ فهي الدولة ]5 061 المظهر الأرضي أو 
الدنيوي للفكرة الاجتماعية الخلقية» وهي - أي الدولة - التي تقوم على مبدأ روحيء 
يُعبّر عن أعلى درجات الرقى التى بلغها في كل أوقات التاريخ» هذا الروح المقدس والمتغلغل 
ف الغاله ولى أن افو و کن فو دی کا عر هذا الرويم ان فكان هذا 
«النقص» إذن هو سبب سقوطهاء ومهمة التاريخ الجوهرية حينئذء ليست سوى تمييز 
المبدأ الروحى الْمُحَرّك لحياة الدولء التى استطاعت في أوقات معينة السيطرة على العالم. 

ودا ترفض التسليم اغات القاكن يوتسون اللحتمحات «البزاتية القى قطن 
فيها الإنسان على فعل الخيرء ولكن لم تلبث الحضارة أنْ أفسدته»؛ وذلك كما جاء ف تکار 
«روسو» وفلاسفة القرن الثامن عشرء كما أنها ترفض النظرية الكاثوليكية التي قالت بأن 
ار لافطا غل انكر عند مرولة 'الحكس التقرري يفانت الاثم والخطيكة 
الأولى» وهذه الآراء التى جاء بها «هيجل» ترفض كذلك تفسير التاريخ «بالمصادفات»» فإن 
الأحداك القن فق a‏ تلوف وجرا ده أن يؤل كن سكي أكنا الكذوء كر إن EA‏ 
يرفهن ذلك الاعتراف بأن «إرادة» البشر عامل مُحَرِّك لأحداث التاريخ؛ لأن الفعل الإنساني 
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إنما هو بمثابة نقطة البداية لنتائج متمثلة في أحداث متوالية لا عدد ولا حصر لهاء ولا 
يمكن بحالٍ أنْ يعتبر أصحاب هذا الفعل الإنساني الأصليون مسئولين عنهاء وعلى ذلك 
فقد وجدت نظرية «هيجل» مسوغا «للماضي»» باعتبار أنَّ العالم الواقعي إنما هى قائم 
بمقتضى هأ يجب أن.يكونه: .وأن الروح العام القدين يحب أن يتحقق:ذاته, وواضح أن 
هذا المدرك الذي يسوغ الأوضاع - كما قامت في الماضي أو كما هي قائمة في الحاضر - 
لا يرفض احتمال وجود «الحركة»؛ فالنمو والتطور مستمران؛ لأن «الروح» تسعى بجد 
زائقا للاتعصناو تعن ماما 

وفي رأي «هيجلء» أن تاريخ العالم يمر في أدوار عظيمة ثلاثةء تمثل درجات ثلاثة 
من «الحرية»» التي يقصد بها هنا قدرة الروح على تقرير الإرادة الداخلية لفعل شيء» 
وليس الحرية «الخارجية» الظاهرية «والمادية». أمّا الدور الأول فهو الذي تميز بوجود 
الدولة أو الحكومة الاستبدادية في العالم الشرقى القديم» حيث لم يكن يتسنى أنْ يقوم 
بها غير نوع واحد من الحرية؛ حرية الطغاة الذاتية والمؤسسة على خضوع كل الآخرين 
له وأما الدور الثاني» فهو العهد اليوناني الروماني الذي تسود فيه الحرية الخارجية 
أو الظاهرية التي «للمواطن»» وهي حرية مستندة على القانون» ولكنها لا تعدو أن 
تكون نتاج عملية استخلاص من «الروح»» منفصلة من الطبيعة؛ ولذلك فهي شكل 
و ا ا إلى يعورة: الكمال. «وق النون ا لدی اة دیل کو 
«الحضارة الجرمانية المسيحية»» تنبت «الحرية الداخلية أو الباطنية»» التي يتمتع بها 
الأفراد «المسيحيون»» والتي كان دور «الجرمانية» بها نقل مبدأ هذه الحرية الداخلية إلى 
عالم الحقيقة السياسية؛ وذلك لأن الجنس الجرماني بسبب تقاربه من الروح المسيحية 
أو اتحاده بهاء ينبغي اعتباره شعب الله المختار من بين شعوب العالم قاطبةء وأما 
اتان أو الوت اة 5ا الاوك فقن اركيق خطأ عدا خا 
الضمير مزدوجًاء وأوجدت جماعتين أو حزبين؛ أحدهما يتألّف من العناصر الدينية وأهل 
التقوى والورعء والآخر من دعاة القانون» الذين يمثلون بمعنى آخر المصالح الدنيوية 
(العلمانية)» فكان مارتن لوثرء والترودتستنتية هما وحدهما اللذين مزجا هذين المدركين؛ 
الروحي والعلماني في بعضهما بعضًا؛ للظفر بمدرك واحدء ولقد تسنى «لهيجل» ‏ 
لاعتقاده بصفاء ونقاوة الطبيعة الجرمانية الداخلية - أن يسلب أو يذيب في مزيج واحد 
الموضوع الفردي الشخصيء والروح المطلق» الدين والقانون» الجماعة الدينية والجماعة 
السياسية؛ فالجنس الجرماني هو الجنس الذي يملك كل الصفات الطبيعية التى تجعل 
في مقدوره تلقي كل إلهامات أو إيحاءات «الروح» في أعلى مراتبها. 1 
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وعندما أوضح «هيجل» مفهومه الذي ذكرناه عن التاريخ وعن الحضارةء جاءت 
«فلسفته للتاريخ» هذه بمثابة المسوغء الذي يضفى صيغة الشرعية على «السياسات» - 
الرجعية - السائدة و«الناجحة» وقتئذ في ألمانيا وفي غيرها من البلدانء على أنَّ الذي يجب 
ذكره أنَّ هذه «الفلسفة» كذلك قد رَوّدت بالأمل - من ناحية ثانية - أولئك الذين لم 
يكونوا راضين عن الأوضاع القائمةء وينشدون التغيير السياسي بكل الوسائل. 

وفي ميدان العلوم الاجتماعية» كانت آراء «هيجل» تختلف اختلافًا شديدًا عن الآراء 
التي كانت سائدة في أوروبا حتى هذا الوقت» فمن المعروف أن العصر الذي عاش فيه 
«هيجل» قد شهد رواج العلوم الدينيةء وتاريخ القانونء وتاريخ الفنء ولى أنَّ هذه جميعها 
عند تشكيلها كانت تعنى بدراسة «وقائع» هذه المواد وحسبء ولقد كان في هذا العصر 
أيضًا أَنْ تقدمت دراسة علم النفس الذي أسّسه «الإيدولوجيون»» وصار يعتبر عاملًا 
جوهريًا في دراسة الفلسفة. وأضحى كالفلسفة نفسها «علماه بذاته» وكانت كل هذه 
العلوم منفصلة عن الأخلاق والدين والفلسفة: باعتبار أنَّ هذه علوم قياسية تُقرّر معايير 
معينةء أما هيجل فإنه لم يفرق بين علوم اجتماعية وأخرى معيارية أو قياسيةء فكان يرى 
في كل هذه العلوم أشكالا ضروريةء تبرز فيها حياة الروح» ويبذل قصارى جهده للوقوف 
على معاني هذه الحقائق الروحية؛ ولذلك فقد اتخذ «هيجل» موقفًا معارضًا من مختلف 
النظريات التي ظهرت في القرن الثامن عشرء والتي كان يرى دعاتها في «القانون الطبيعي» 
ترجمة أو تفسيرًا لكل ميول الإنسان الفطرية أو الفريزية؛ والذين أسسوا «الأخلاق» على 
قواعد المصلحة الذاتية» والذين اعتبروا «الدولة» نتائج اتحاد النزعات الأنانية المختلفة, 
فعمد «هيجل» إلى رد أسس القانون إلى حقائق روحيةء فلم يكن يعتبر التملّك مجرد 
اا ای کا کان ر ورو غ را ف کا اه ا الدع 
يستولي على شيء خارجي لا إرادة له؛ ليصبح هذا الشيء ملكا له وليدخل به إرادته» وفي 
هذا التأكيد إنما يُجعل القرن غيره من الناس أو الأفراد يعترفون به والاعتراف بالإرادة 
الداخلة في الشيء المملوك والذي صار لذلك مطبوعًا بهاء وهو الاعتراف الذي صدر من 
جانب الآخرين: ومن جانب «الإرادات» الأخرىء إنما يشكّل نوكًا من العقودء عقود المبادلة 
نين هذه الإراذاتسواءق بالق الإثيات لتقرين نحق التملك أو التكران لتقضه :دعقن 
المنادلة هذا هو الأساس الذى يفوم عليه القانية: وقد كو هناك حار أو :مضادمة بإ 
هذه «الإيرادات»» ولكن مبعث هذا الشجار إنما يكون خُلق الفرد الشخصي؛ ولذلك فهو 
عرض بالنسبة لإرادات المتعاقدينء ولإنهاء هذه المشاجرات والمصادمات يجب أنْ تكون 
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هناك قوة لها القدرة من الخارج على إصدار الأحكام؛ لتعلن ما هو حق وقانوني في ذاته 
- وذلك هو القانون المدنيء والتى تعيد الحق أو ترده إلى حاله إذا وقع اعتداء عليه» وذلك 
بتوقع العقوبة التي يصدر بها حكم هذه القوة؛ وذلك هو القانون الجنائي. 

وهذا هو القانون الذي يصوّره «هيجل» قي ذهنه» إنما هو قانون خاص دون أي 
شيء آخرء فلا تشكّل الحياة السياسيةء وحياة «المدنية» - والأخيرة في النظم اليونانية 
الرومانية - حدنًا أو حالة خاصة من حياة «القانون»» كما يأخذ بذلك فقهاء القرن الثامن 
عشرء بل لقد فصل هيجل بين السياسة والتشريع فصلا جذريًا؛ ولذلك فمفهوم «هيجل» 
عن القانون يفترض وجود قوة أو سلطة يصدر عنها تعريف القانون وتحديده؛ وتقوم 
بإصدار الأحكام وفقا للقتضيات القانون,» وواضح أن هذا «المفهوم» من شأنه القضاء 
على القول بأن الفرد هو مصدر أو منبع القانون» فيقضي «هيجلء» إرادة المواطن الفردية 
من صنع وخلق القانون؛ ولن تعدو القوانين التي يسنها المواطنون أَنْ تكون في نظره 
مجرد تلفيقات مصطنعة ولا قيمة لهاء والذي يجدر ذكره أنّ هذا «المفهوم» أو المدرك 
الروحي للقانونء والذي يهدم الفردية (أو الفردانية)»“ هو بنفسه الأساس الذي تقوم 
عليه نظرية «هيجل» الأخلاقية, والتى ترتكز على عجز الإنسان عن بلوغ تلك «العمومية» 
التى ينشدهاء فلا يجد المرء الحرية الأخلاقية إلا في هيراركية الجماعات؛ أي في التنظيمات 
التى يمارس رؤساؤها السلطات العلياء والتى تشكّل (أي هذه الجماعات) مراحل مختلفة 
في طريق السير نحو «المطلق» - أما هذه الجماعات الهيراركية فهى الأسرةء والمجتمع 
المدنى”" - أي ذلك الذي تقوم العلاقات فيه بين الأفراد على سد المطالب الاقتصادية 
وحماية التملّك بتطبيق العدالة» ورعاية الصالح العام بواسطة البوليس والنقابات - ثم 
الدولة. 

ولننتقل الآن لبحث مفهوم «الدولة» عند «هيجل»؛ وهذا القسم الخاص بالدولة من 
فلسفة «هيجل»» هو الذي أسفر عن نتائج سياسية أكثر مباشرة مما عداها - سواء في 
وقوعها وحدوثهاء أم في الآثار المترتبة عليهاء ففى حين يعمد «التاريخ» إلى بيان أحداث 
الماضي» تتوفر «الفلسفة» على استكشاف واستنتاج ما هو عقلي و(صوابي)؛ أي مبني على 


؟" .Iindividualisme‏ 
.Bürgerliche gesellschaft "°‏ 
وقد عَرّبه البعض بالمجتمع البورجوازي» ولكن هذا المعنى كان بعيدًا عن ذهن «هيجل». 
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العقل. ويقول آخر: فإن مهمة «الفلسفة» هي فهم ومعرفة ما هو قائم وحقيقة واقعية. 
وغطد ال و 0 و ا وکا قل و و 
كان قد اتخذ مبدثيًا وجهة النظر هذه عند تناول علوم السياسة»ء فإنه كان مخدوعًا عندما 
اعتقد أنَّ المواطنين قد سبقوا في وجودهم الدولة مدينة للمواطنين بوجودهاء ففي رأي 
«هيجل» أنه مما لا يصلح اتخاذه أساسًا للدولة الاعتقاد بأن هذه إنما قامت من أجل 
ضمان بقاء الأشخاص والمحافظة على الحقوق الفرديةء حيث إنه يكون مباحًا وقتئذ 
للأفراد «الانسحاب» من الدولة؛ أي أنْ يكونوا أو لا يكونوا أعضاء في الدولة» في حين على 
العكس من ذلك - وكما يقول «هيجل» - كانت الدولة هي «الحقيقة المطلقة»» ولن يكون 
للفرد وعي عن نفسه؛ ووجود واقعي وكيان خلقي إلا في نطاق الدولة؛ أي إذا كان عضوًا 
بهاء وهو يقول كذلك: 3 ن الدولة هي التعقلي ٣هن‏ ة۸ 1e‏ في ذاته ومن أجل ذاته» وهي 
تحقق في ذاتها صبرورة أو نهاية «مطلقة»» فالدولة إرادة ميتافيزيقيةء لا يمكن تمييزها 
من العقل المطلق» والفكرة المطلقةء ويالاختصار لا يمكن تمييزها من «الله»» فهو يقول: 
إن الدولة هي الروح» ما دام هذا الروح يتحقة تعتو و ا ا الطبيعة 
هى الروح» ما دام هذا الروح لا يتحقق تحققًا واعيًا؛ ولذلك فكل دولة إنما تشترك في 
3 الجوهر المقدس أو أنَّ لها نصيبًا منهه وواضح إذن أنَّ «هيجل» يرى في الدولة شينًا 
يختلف كل الاختلاف في مفهومه عن الهيئة الاجتماعية - أي المجتمع المدنى - وشينًا 
EE E E A‏ دوي 
ولقد كان هذا «المفهوم» عن الدولةء أو المدرك الذهني ۴۴اع8 هو الذي استخلص 
منه «هيجل» التنظيم الذي يجب أنْ يقوم في الدولة» وفي هذا التنظيم لم يكن هناك موضع 
تم افا أو لفكرة الدسدوي» فكل يلك كرت باع ا ف 
من النظم التى ارتآها للدولةء فهناك ثلاثة أشكال للدولة؛ أولها: الشكل الاستبدادي» وقد 
تحدثنا عنه» وثانيها: الشكل الديموقراطيء إما في صورة ديموقراطية تامةء وإما في صورة 
Na AONE SANSAR aS‏ 
في حين يخضع الباقون لاستبدادية صارمة. وثالثها: الشكل الملكيء وهذا الشكل الأخير هو 
أعن أشكال الدولة فى تظر وميول:» وق الشغل الملكى أى الملكنة تتاف الدولة من عتاهسر 
دنم حدق E‏ ا او لبي العحضى آلار ل والأسايس تمق نيدهاء فم قير 
«المَلك» لا يعدو الشعب أنْ يكون سوى كتلة غير عضوية؛ أي لا حياة فيها ولا قدرة لها 
على النمو والتطورء فللملكية نوع من الطابع القدسيء ولكن هذه القدسية ليست مستمدة 
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من «الحق المقدس» أو الإلهى في الحكم على نحو ما يقول به أصحاب هذا الرأي؛ ولكن 
سنن هد الفا الك ته ا او ف لفوت ةب 
والفكرة هي الله فَالْمَلِك حينئذ متسربل بجلالهء أي مُرَوّد بسلطات ممتنع التخلي عنها أو 
انتقالها إلى غيره» والْمَلْك هو الذي يدير شئون الدولة وخصوصًا شئونها الخارجيةء وهو 
الذي يحكم «دولته» حكمًا يقوم على السلطة الكاملة والمركزية. وأبدى «هيجل» إعجابه 
الشديد باثنين من حكام هذا الطراز هما؛ «ريشليو» و«نابليون»» ومع ذلك فواجب هذا 
الْمَِك (أو الأمير) أنْ يستند في حكمه على العنصر الشعبي الممثل في مجالس بلديات المدن 
أو هيئاتها الإداريةء باعتبار أنَّ الْمَلِك سوف يجد ممثله ف هذة المجالس المصالح المشروعة, 
وهي مصالح جديرة بالاحترام» ومن واجب الْمَلِك رعايتها. 

1 وأما العامل الثاني فهو عنصر الأرستقراطية» الممثل في «المجالس» مستشاري الملكء 
وفي كبار موظفي الدولة. وأخيرًا يأتي العنصر الديموقراطي وهو البرلمان» الذي يكفل 
وخوذة الصاح العاء والجركات الغافة! ان الان هى لحك لاحي واه :كلك 
أداة للنشر والدعاية» ويدون البرلمان تبقى كتلة الشعب غير عضوية ولا حياة بهاء على 
أنَّ الذي يجدر ذكره أنَّ «هيجل» لم يكن ينظر لهذا البرلمان كهيئة لتمثيل الأفرادء بل إِنَّ 
البرلمان 1300138 في رأيه جهاز يشمل «مجلسًا للسادة»؛ يمثل مصالح ممتلكى العقار 
ووالارضن أت اكات الخاينة بطويق الؤراكة اش مال ا 
الأخرى الكبيرة؛ الثروة المنقولة» الزراعة» التجارةء الصناعةء إلخ. وعلى نحو ما هو متوقع 
لم يكن لهذا البرلمان السلطة التشريعية؛ بل إِنَّ هذه من حق الملك وحده» يعاونه في 
اا الها ااا ا اا الت موا ادو وان هدا اراد 
إنما هو جهاز لمساعدة الملك بتنوير الحكومةء ثم هو جهاز لتربية الشعبء بما ينشره عن 
الطريقة التي تؤدي بها الدولة وظائفهاء وذلك في الصحفء التى يجب أنْ تكون حرّة, في 
اللحظة التى لا يتوقع أحد فيها خطرًا على الدولةء أو توجيه الإهانة لها. 

وهذا اهي أو المدرك الذهني نفسه»ء الذي شاهدناه في فلسفة «هيجل» عن الدولةء 
هو الذي يحدد كذلك علاقة الدول بعضها ببعضء فليس مطلويًا من الدولة أَنْ تسترشد 
بمبادئ الأخلاق في نشاطهاء ومن الواجب؛ الاعتراف بأن الحرب ضرورة قائمةء ولا معدى 
عنها بمقتضى الأشياء. فالحرب مقبولة عقلًاء وهي مقدسة؛ وضرورة ملحة لتقويم عافية 
الشعوب و إبعان الر هن عنهاء مكلالحر ب في ذلك مكل الأمواج الثى تمدع الخاءهن أن يسن 
أو ينقع؛ وفي أحايين تكون الحرب الوسيلة الوحيدة التي تتحقق بها الدولة؛ ولذلك اعتبر 
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«هيجل» الحرب عاملًا ضروريًا في تطور الدولة» وواضح أنَّ «هيجل» في هذا القول» قد 
انفصل تمامًا عن دعاة السلام - والسلام الدائم - من الفلاسفة والمفكرين في القرن 
الثامن عشر الذين كان السلم مثلهم الأعلى. 

تلك إذن هى الخطوط العريضة لفلسفة «هيجل» السياسيةء تلك الفلسفة التى 
أ ا اة ف ا ا تان ا كائ الالح الا الى دراه تي 
عن «نظام» يختلف اختلاقًا كليّا عن «إيدولوجية» القرن الثامن عشر؛ أي الث العليا التي 
اتا وما رو ها القوي وكا لك عل بإيدو لوكية اال ال ووت 
الحر والمعاصرء فتنكرت الهيجلية لذلك كله» ولقد اعترف يها المعاصرون على أساس أنها 
مختلفة تمامًا عن «الإيدولوجيات» التى أشرنا إليها. حقيقة خضعت «الفلسفة الهيجلية» 
فا وة قرات أخرى : مؤطينة عل با م ووك عل اي ف ل 
نفسه» ومن هؤلاء؛ كارل ماركس 113156 123:1. 

ولكن وقت أنْ نادى «هيجل» بآرائه» وبين معاصريه» كانت تعتبر «الفلسفة 
الهيجيلية» السياسيةء فصمًا لكل علاقة مع المبادئ الحرّة. وكأنما لم يكن الغرض الذي 
تريده سوى تسويغ سياسة الحكم المطلق التي صارت تطغى على أورويا منذ سنة 
6, ولقد كان بهذا المعنى أن رَحَّبّ الملك البروسي؛ فردريك وليم الثالث» ووزير التعليم 
في بروسيا؛ «ألنشتاين» بهذه «الفلسفة»» والآراء التي أتى بها «هيجل»»؛ فلم يلبثا أَنْ دعيا 
«هيجل» منذ ديسمبر ۱۸۱۷ ليشغل كرسي الأستاذية بجامعة برلين؛ وذلك لأن فلسفة 
هيجل بفضل المبادئ أو العقيدة السياسية التى جاءت بهاء قد أمدت بالقوة العظيمة 
سياسة الحكومات الألانية القاكمة عل السعيدان بالسلطة, والتى لم تكن تستند على 
«إيدولوجية» ما في نشاطها. 

وإلى جانب تسويغ سيطرة الدولةء وفناء الفرد في الدولة» وتسويغ الحكم المطلقء 
أى استتثار الملك (والزعيم) بكل أسباب السلطة في الدولة. كانت الفلسفة السياسية 
«الهيجلية»» تتميز بقابلية أن تتولد منها نظرية «التوسع القومي»» أو أن تصبح هي 
ذاقها كبر اليذه النظزية: القن عو لفط اندو يشام راء الع لاي 
ققد GEN SE NE SR EET ERE E‏ ومن 
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فلسفة هيجلء وهي النظريات التي سوف تظهر فيما بعدء إما في تفكير بسماركء وإما في 
تفكير أدولف هتلر.” ١‏ 

ومما يجدر ذكره أخيرًا أنَّ المرء لا يلبث أن يجد في الفلسفة الهيجلية؛ التفسير الذي 
يسوغ به تطور تاريخ بروسياء والسياسة التي استرشدت بها بروسياء حتى تصل إلى 
مكان الصدارة كدولة حديثة النشأةء سوف تتزعم الاتحاد الألمانى» بل إن هيجل نفسه 
كان يشعر بهذا «الطابع» الذي تتميز به فلسفته وتفكيره ااا وذلك عندما تناول 
كأحد دروسه موضوع «القرابة الأصلية بين الدولة البروسية والفلسفة الهيجلية». ولقد 
اتخذت السياسة البروسية من هذه الفلسفة الهيجلية إنجيلًا لها ومصدرًا تستمد منه 
عددًا لا يُحصى من الحجج والدعاوى التي تؤيّد بها «سياستها». وتجد فيها «المسوغ» 
الكافي لهذه السياسة: على أن «هيجل» قد اسار كذلك الانتباه بضرورة تنظيم «الدولة»» 
وهي الفكرة التي كان الناشرون الألمان قد غفلوا عنهاء عندما انحصر تفكيرهم في موضوع 
«الأمة»» فالآراء التى نادى بها «هيجل»» كان لها الفضل ف إقناع الناس بألمانياء بأنه حتى 
تتم وحدة ألمانياء وخ يصبح الألانيون «أمة»» لا مناص من أن تتشكل ألمانيا كدولةء 
ومن أن تصبح أُوَلَا «دولة»» ولم يكن بألمانيا في الوقت الذي نادى فيه «هيجل» بآرائه سوى 
حكومة واحدة» يمكن أن ينطبق عليها تعريف «الدولة» كما قال به هيجلء وتلك كانت 
«بروسيا»» بروسيا التي عرفت وقتئذ كيف تبلغ في تكوينها وتطورها المعنى المقصود من 
فكرة الدولةء وتنظيم الدولة. 

ولا جدال في أن الأثر الذي خلفته «فلسفة هيجل» كان عميقا إلى أقصى درجات العمق, 
فكان نجاح «فلسفته» سريعًا ومباشرًاء وكان تأثر معاصريه في ألمانيا خصوصًا جارفاء 
حتى لقد تركت هذه «الفلسفة الهيجلية» طابعها الذي لا يُمحى على الفكر الألماني بعد 
ده هن هه الاخ إذن! يدق لنا:القول بأن من لمكن 'إعتيان «الفلسفة الميجلية 
أحد العوامل الفاصلة في التاريخ» ليس فقط تاريخ ألمانياء ولكن - بفضل نتائجها وآثارها 
- تاريخ العالم كله. 


انظر کتابنا؛ ألمانيا النازيةء دراسة في التاريخ الأوروبي المعاصر (519١-1555١).ء‏ القاهرة .١55/‏ 
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(1) السياسة البروسية 


ولقد احتلت بروسيا في ألمانيا هذه مكانًا خاصّاء كما استطاعت أن تقوم بدور ذي شأن 
في تاريخ هذه البلادء ولقد رود «هيجل» بروسيا - كما ذكرنا - بفلسفة المثل العليا 
التي بنت عليها حياتهاء أو بتلك الإيدولوجية التي قامت عليها السياسة البروسية» وهي 
الفا التى نعلم آنا ق تهت آل ها رة ا رالاناد اكات بعد الحواوت 
التي نكو ددا ف و و ا اد 
الوحدة الألمانية في السنوات التى تلت إنشاء النظام الألانى - في صورة ذلك الاتحاد 
الكونفدرائي الذي أقرّه مؤتمر فينا في سنة ١٠۱۸ء‏ كان لا يزال أمرًا بعيدًاء ولا يتطلع 
أحد بعد إلى تحقيقه. 

وفي سنوات ۱۸٠١-۱۸١١‏ تمتعت بروسيا بخطوة كبيرة لدى الشعب الألماني؛ بسبب 
أنَّ بروسيا هي التي تزعمت حركة إنقاذ ألمانيا وتحريرها من السيطرة الأجنبية الفرنسية, 
ولكن سرعان ما خابت الآمال التي عُقدت على بروسياء عندما انحازت بروسيا إلى تأييد 
سياسة «مترنخ» الرجعية» وعملت على «تصفية» الوطنيين من الأحرار وقدماء المحاربين. 
ومع ذلك فهناك حقيقتان هامتان تجب ملاحظتها في تاريخ بروسيا في هذه الفترة من 
وجهة نظر القومية - موضع اهتمامنا دائمًا - أولاهما؛ استعادة بروسيا لنشاطها 
وانتعاشهاء وذلك ما كانت بروسيا في حاجة ملحة إليه عقب انتهاء السيطرة الفرنسية 
مباشرة» ولقد عمدت الملكية البروسيةء حتى يتسنى إصلاح ما فسد. إلى إحياء تقاليدها 
القديمة؛ أي تقاليد الحكومة ذات السلطة المستبدة أو المطلقةء والتى كانت مع ذلك» متسمة 
بالخير إلى جانب «الفاعلية» اله فقا عاط بالك وواد الرجفين» مكل اودرو 
أنسيلون»» الذي جعل الحكومة تتجنب فكرة التمثيل القومي أو الأهليء ثم «ألتنشتاين» 
وزير التربية والتعليم» ثم «شمالز» وا وقد سبق الكلام عن كل هؤلاءء فتخلى 
الملك ووزراته الآن عن السياسة المتبعة سابقًا أيام السيطرة الفرنسية» وهى «السياسة» 
التي قامت وقتذاك على تقوية السلطة الملكية بتأييد الشعب لها تأييدًا «روحيًا»» والتفاف 
الشعب حول الحكومةء واستأنفت الملكية البروسية سيرتها القديمة - قبل السيطرة 
النابليونية في ألمانيا - من حيث استعادة نظام الحكم القائم على فرض الرقابة البوليسية 
الصارمةء وتطبيق أساليب السلطة المطلقة والتعسفية. 

ومن أمثلة ما حدث في ظل هذا النظام البوليسي والتعسفيء أنَّ الحكومة في سنة 
87 ألقت القبض على مائة وعشرين طاليًا بتهمة إثارة الاضطراباتء فألقتهم في 
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السجون مدة ثلاثة أعوام قبل محاكمتهم: ثم إِنَّ الرقابة على الصحف لم تلبث أنْ ثقلت 
وطأتهاء فألغت الرقابة كلّ الصحف السياسية؛ وصادرت المطبوعات السياسية» وؤضعت 
الرسائل الخاصة (الخطابات) تحت رقابة الدولة» وفتح «الرقيب» خطابات العظماء 
أنفسهم مثل؛ «ستين»» «نيويور»» وشليجل 50616861 إلخ, ومنعت «الرقابة» نشر أو 
إعادة طبع طائفة من الكتب لم تكن بحال من الأحوال من طراز المطبوعات المثيرة 
لأخواطن من ذلك الكرامنات القى ظهرت ف القرى السنانمن عفر لخ لقان ( ضا 
النبلاء) الألان؛ ألريك فون هتن دع 1 "١‏ ثم محاضرات «فيشته» المشهورة وَالْمُوجّهة 
«للأمة الألانية»» ومنعت الرقابة تمثيل مسرحيتي أجمونت 5870021, ل «جيته» ووليم تل 
Ek EG EA‏ القاهاف العامة الخصيهية للقرافة 
والمطالعة. 

ولقد تعاونت مع سياسة الضغط على الأذهان هذه» سياسة دينية غرضها إخضاع 
الروح وترويضها على طاعة الحكومة: فاتبع الملك البروسي مع شعبه من البروتستنت 
سياسة تفرض اتحادًا بالقوة بين الكنيسة اللوثرية والكنيسة الْمُضْلِحةء ولم يلبث أَنْ نشأ 
نوع من الأرثوذكية «المتورعة»» تتسم بالتطرف والتعصب» كان أهم الدعاة إليها؛ فردريك 
جوليوس ستاهل 5111 الذي أنشاً «صحيفة الصليب»“ لسان حال هذه الجماعة من 
«المتورعين»» ومع ذلك فقد كان «ستاهل» يهودنًا اعتنق البروتستنتية» ثم ما لبث حتى 
أضاف إلى مبادئ «التقليديين» أو المتمسكين بالتقاليد التي نادى بها «هالر» صوفية 
جديدة وأما الكاثوليك» فقد بقي أساقفتهم في السنوات الأولى يخضعون لتوجيهات 
الحكومة» وعلى نحو ما كانوا يفعلون أثناء السيطرة النابليونية. واستمر الحال على ذلك 
حتى بدأت الحكومة تعمل لتحويل أهل المذاهب الأخرى إلى البروتستنتية» فأخذ الأساقفة 
الكاثوليك يتقلبون عليهاء وسرعان ما قام النضال بينهم وبين الحكومة في صورة علنيةء 
حول مسألة الزواج المختلط بين الكاثوليك وأصحاب العقائد الأخرى» وتفاقم الخطب 
لدرجة أن عمدت الحكومة إلى سجن كل من رئيس أساقفة كولونيا وبوزن. 


انظر كتابنا (بالاشتراك)؛ أوروبا في العصور الحديثة (من النهضة الإيطالية حتى الثورة الفرنسية)» 
طبعة ,١101/-1957‏ صفحة 14. 


„Gazette de la croix 4“ 
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الفصل التاسع 


ولقد كان بسبب هذه السياسة إذن. أنْ انقطع ذلك الثَيّار الذي كان من المنتظر أن 
يحمل معه أصحاب الآراء الحرّة والمجددين: وكل أولتك الذين شعروا بالكراهية للنمسا 
نحو تأييد بروسيا المتمذهية بالمبادئ «الحرّة»» ويمعنى آخرء من الحركة القومية. 

فشهدت بروسيا الإدارة (والحكومة) تسيطر سيطرة كاملة على «الدولة»» ولم تلبث 
أنْ انكمشت إلى مجرد إصلاحات إدارية بسيطة؛ كل تلك الوعود السَّخِيَّة بالإصلاح الواسع 
الشامل التي كان المسئولون في بروسيا قد بذلوها أيام «المحنة» الوطنيةء ففي ٠١‏ يونيو 
17 صدر قرار أنشأ وأدخل إصلاحات على المجالس الإقليمية (الدياط)؛ أي تلك المجالس 
التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطىء والتي تألّفت من نوّاب عن ثلاث هيئات أو 
طبقات 2 ينتخبهم أصحاب الأملاك الفقارية وحدهم فقطء فهيئة أى طبقة النبلاء 
لهم وحدهم حق انتخاب نوابهم مباشرة: أمّا الطبقتان أو الهيئتان الأخريان» فهما طبقة 
أو هيئة البرجوازي (الطبقة المتوسطة)ء وطبقة أهل الريف (من المزارعين إلخ)» وليس 
لأهل هاتين الطبقتين حق الانتخاب المباشرء بل يجري انتخاب نوّابهم على درجتين» وكان 
عدد المجالس (الدياط) الإقليمية ثمانية, لكل إقليم «دياط» واحدء وقد أنشئ كل منهما 
بمقتضى قرار خاص منفصلء وذلك لإقامة الدليل على أنَّ إنشاءها لم يكن مبعثه الرغبة في 
استصدار «دستور» للدولة» وأما سلطات هذه المجالس (الدياط) الإقليمية فكانت ضئيلة 
ولا قيمة لهاء فهى إنما تّدعى للانعقاد فقط حتى تستشيرها الحكومة فيما تريده هذه 
من قوانين تراها «الحكومة» ضروريةء وحتى تنظر هذه المجالس الشكون المحلية, مثل مد 
الطرق وتعبيدهاء أو تقديم العرائض بشأن المطالب التي تريدهاء وحتى فيما يتعلق بهذه 
العرائض» لم تكن الحكومة ملزمة بالإجابة عليها إلا بعد أن تصل إلى «برلين» العرائض 
التي من هذا القبيل من المجالس الثمانية بأجمعهاء فلم يكن والحالة هذه للمجالس 
(الدياط) الإقليمية أي طابع تمثيليء أو أي سلطة سياسية. 

وفي الحقيقة قامت الإدارة في بروسيا على قاعدة المركزية الكاملة» فالدولة مقسمة 
إلى ثمانية أقاليم» على رأس كل منها «مدير» أو رئيس أعلى»"" وهذه الأقاليم مُقسَّمة 
إلى )١5(‏ مديرية ©862111, على رأسها حكومة إدارة مشتركة أو متضامة قبطتلاعن 212 
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وأما هذه المديريات فكانت مُقَسّمة إلى نواح أو دوائر 176156 بلغ عددها ثلاثمائة» يقوم 


.Présidend supérieur "١ 
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على إدارتها رئيس ناحية أو مأمور 11۵۲ء إلى جانب مجلس الناحية أو الدائرةء وقد 
أ ف ای و ةد و وون ف ا موی وک ق وا 
نظام خاص بها للحكم والإدارة» كان بمثابة الحل الوسط الذي ينال موافقة الحكومة من 
ناحية وطبقة النبلاء من ناحية أخرىء ولقد تركت الحكومة النبلاء يتمتعون بنفوذ عظيم 
في إدارة شئون الحكم المحليةء عندما كان للنبلاء السيطرة في المجالس الإقليمية» ولأن 
المأمورين 140۵١‏ كانوا يُختارون من بين هؤلاء النبلاءء ويقترحهم مجلس الناحية 
أو الدائرة. فَشَبَّه المؤرخون هؤلاء النبلاء «بالمستنبت» الذي يمد بروسيا برجال الحكم 
والإدارة» وزيادة على ذلك فقد تركت الحكومة هؤلاء النبلاء يتمتعون بسلطة مطلقة على 
«قلاحيهم»» وفي نظير ذلك احتفظت الحكومة لنفسها بالهيمنة على كل المرافق العامة. 

وهكذا أوجد هذا النظام البروسي جنبًا إلى جنب» وفي الوقت نفسه طبقة إقطاعية 
وطبقة «وظيفية» أي من الموظفينء فاقتسم الدولة حينئذ نوعان من الأرستقراطية؛ 
أرستقراطية النبلاء وأرستقراطية البيروقراطيةء ومن الواضح أن تنظيم الدولة بهذه 
الصورةء إنما يتفق مع النظريات والكراء التي أتى بها «هيجل»» وحرصنا على تحليلها 
وتوضيحها في الصفحات السابقة. 

ومع ذلك فقد كانت هذه الإدارة أو هذه البيروقراطية من النوع الجيد» ويرجع 
الفضل في ذلك إلى عملية «الاختيار» الطويلة التي يتم بها ترشيح الموظفين لمناصبهم 
في الدولة» وعقد امتحانات المسابقةء ووضع اللوائح التي تَوْمّن هؤلاء على معاشهم أثناء 
الخدمة وعند تقاعدهم» وتمتع رؤساء المصالح أو الإدارات بحق واسع في تصريف شئون 
مصالحهم» مما تضافر جميعه على إنشاء «إدارة» امتازت بكفاية أعضائها وأمانتهم الأمر 
الذي أوجد إدارة نشيطة وحازمة كذلك» ولكن هذه «الإدارة» لم تكن محبوية من الشعب؛ 
بسبب «استقلاء» أفرادهاء ومعاملتهم سواد الناس بالغلظة والخشونة. 

وهذه «الإدارة» استطاعت مع ذلك تأدية خدمات جليلة لبروسياء من ذلك تنظيم 
شئون الماليةء وحل مشكلة الأراضي - وإِنْ كان ذلك في صالح النبلاء - وإعادة إنشاء 
الجيش وتنظيمه» ووضع الترتيب الذي أمكن به إدماج المقاطعات الجديدة التي ا 
إلى بروسيا في سنة ١٠۸٠ء‏ وهي بروسيا الراينيةء ووستفالياء ولقد أمكن أنْ يبقى كل 
هذا العمل الذي نَمَّ على يد هذه «الإدارة» النشيطة - وخصوصًا خلال السنوات الأولى من 
قيام هذا النظام - أمكن أن يبقى حتى وفاة فردريك وليم الثالث سنة ١٤۱۸ء‏ بل وقي 
وسعنا القول: أنه ظل باقيًا في الحقيقة حتى سنة ۸٤۱۸؛‏ لأن الثورات التى قامت في هذه 
السنة الأخيرةء هي وحدها التي كان في وسعها هدم هذا النظام» وتقويض أركانه فعلًا. 
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وعلى ذلك فقد كانت تبدى بروسيا في ألمانيا وقتكذ دولة لا تدين بالمبادئ الحرّة 
ولكن دولة تقوم على «نظام» محكم» ويصح لذلك اتخاذها نموذجًا لما يجب أنْ تكون 
عليه «الحكومة» والإدارة في سائر أنحاء ألمانياء وثمة ملاحظة أخرىء هي أن بروسيا مع 
أنها النموذج الذي تحتذيه الدول والحكومات الألمانية» فلا يجب أن يغيب عنا أن الشعور 
العارم بالمحلية والإقليمية البحتة كان يسودهاء فكانت دولة «بروسية» لحمًا ودمًاء ولا 
يمكن بحال اعتبارها «ألمانية». 

بيد أنَّ هذه «الإدارة البروسية» كانت صاحبة الفضل في خلق أو صنع ذلك الاتحاد 
الجمركيء الذي انتهى الأمر بامتداده حتى شمل القسم الأعظم من ألمانياء ونعني بذلك 
«الزولفرين»» و«الزولفرين» هو الحادث الثاني إلى جانب إعادة تنظيم بروسياء الذي كان 
له أكبر الأثر في مصنع الاتحاد الألمانى في النهاية» ويزعامة بروسيا نفسها كذلكء وبالتالي 
تطور فكرة القومية الألانية. 


Z011 e۲٦١ الزولفرین‎ )۷( 


لقد ساد الاعتقاد طويلاء بأن إنشاء «الزولفرين» - الاتحاد الجمركى - كان نتيجة 
N LN SEAS UES E‏ | ا وا 
الرأي العام بشكل أجبر الحكومة على السير في الطريق الذي أرادته هذه الحركة؛ أي إِنَّ 
مبعث «الزولفرين» كان قيام حركة قومية مستندة على شعور قومي يسود ألمانيا وقتئذء 
ومع ذلك فاو اى لخن كه رة وة هذا ءا لوضوع 4 السنوات 
الأخيرةء على أن القول بأن الزولفرين كان نتيجة «حركة قومية»» إنما هو قول خاطئ؛ 
لقد استندت هذه الأسطورة على بعض الكتابات والمشروعات التى تقدّم بها على وجه 
الخصوص اثنان من الناشرين من أهل ألمانيا الجنوبية هما؛ فردريك ليست 1356 وكارل 
فردريك نينيوس 631115 62[. 

وكان فردريك ليست )١1657-117/85(‏ أستادًا للاقتصاد السياسى بجامعة «توينجن»» 
وصاحب شهرة كصحفي نابه» روج لفكرة إنشاء اتحاد كونفدراقي لإزالة الحواجز 
الجمركية بين مختلف الإمارات الألانيةء ووضع تعريفة موحدة» وإنشاء الوحدة 
الاقتصادية» وقد تأسّست بالفعل في غضون سنة ۱۸١١‏ في فرانكفورت جمعية من 
التجار ورجال الصناعة الألمان؛ لحث الحكومة على قبول الاتحاد الكونفدرائى» وقد اختير 
فردريك ليست أمينًا عامًًا لهذه الجمعية» وسرعان ما صار هو روحها وقوتها الدافعةء 
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وأعد بلسان هذه الجمعية «عريضة» في ۲٤١‏ مايو من السنة نفسهاء قدمت «الدياط» تطلب 
اتحادًا جمركياء وإنشاء برلمان مشترك لألمانياء ووضع دستور مشترك للإمارات الألمانية. 
ولقد بقي «ليست» خلال السنوات التالية يقوم بحملة واسعة من أجل إلغاء الضرائب 
الجمركية الداخلية. وأشرف على إصدار مجلة بعنوان «لسان حال التجارة والصناعة 
الألمانية» لترويج هذه الآراء ذاتها. 

على أنَّ مشروعات فردريك ليست وكتاباته كان يغلب عليها الخيال؛ ولم يعن «ليست» 
بتحري الدقة في بيان ما يريد تصويرهء كما أنَّ مشروعاته لم تستند في رأي كثيرين على 
نظام تجاري معين» فرفض «الدياط» العريضة المقدمة إليه» ولم يلبث أن شغل «ليست» 
بمسألة أخرىء فَسُمّى مندويًا أو نائيًا عن بلدته روتلنجن 1©1]112861 في ورتمبرج سنة 
٠‏ ولكنه سرعان ما طرد من المجلسء؛ وحُكم عليه بالسجن عشرة شهور عندما شرع 
ينقد نظام البيروقراطية في هذه «الدولة»» ثم لجا إلى فرنسا للعيش بهاء وزار إنجلترة 
وسويسرة, ثم قفل عاتدًا إلى ألمانيا بعد سنوات قليلة» ولكنه لم يلبث أن سجن ثانية في 
«ورتمبرج»», فقرّر عند الإفراج عنه الهجرة إلى أمريكا (١٠۱۸)ء‏ وكان «لفاييت» الذي قابل 
«ليست» قبل ذلك في باريس قد وعد بالترحيب بهذا الأخير عند ذهابه إلى أمريكا. ولم يعد 
«ليست» إلى ألمانيا إلا في سنة ۱۸۳۲ء وكان «ليست» عندئذ قد صار صاحب ثروة كبيرة. 
وله أصدقاء عديدون؛ ووجد أنَّ الحركة التي كان قد قادها منذ ثلاث عشر سنة من أجل 
الإصلاح الجمركي قد بلغت ذروتهاء ولكن بغير الصورة التي كان ينتظرهاء من حيث إِنَّ 
هذه الحركة لم تكن تستهدف إصلاحًا جمركيًا عامًّا كما كان يريد «ليست»» ثم من حيث 
إِنَّ النمسا لم تكن هي المتزعمة لهاء وعلى نحو ما كان «ليست» يريد في الحالتينء بل إِنَّ 
بروسيا كانت هى المحور الذي دارت حوله حركة الاتحاد الجمركيء كما أن هذا الاتحاد 
كان قد أخذ يتم هال رال بک ااا فا دن كف واو 

ما كارل فردريك نبينوسء فكان صاحب فضل كبير حقيقة في قيام «الزولفرين»» 
وكان «نبينوس» من رجال الاقتصادء نجح كوزير في تنظيم مالية «بادن»» وكان صاحب 
نشاط ظاهر في المؤتمرات «الوزارية» التى عُقدت في فينا في شتاء ,.1/8170-١/15‏ من أجل 
الاستماع لآراء «جمعية التجار ورجال الصناعة الألان»» وكان «فردريك ليست» من بين 
الذين دلوا بوجهات نظرهم» وطالب بضرورة إنشاء الوحدة التجارية؛ أي اتحاد الأمة 
الألمانية اقتصاديًاء وفي هذه المؤتمرات أعدَّ «نبينوس» مذكرة قوية:» وفي عبارات دقيقة 
واضحة؛ لإنشاء نظام لاتحاد جمركي فدرائيء ويقترح عدة مقترحات لتنفيذ هذا النظام» 
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تشبه لحد كبير الخطوات التي انَّخذت فيما بعد لإقامة «الزولفرين»؛ ولو أنَّ أسلوب العمل 
الان أت ا ها لا كان مع اخكلانا يكرح را عن :ذلك الذي تنم ق 
إنشاء الزولفرينء أَضِفٌ إلى هذا أنَّ أحدًا من المسئولين البروسيين الذين أشرفوا على تنفيذ 
السياسة التي أسفرت عن وجود «الزولفرين» لم يكن يعرف شينًا - على ما يبدو - 
عن هذه المذكرة طوال الأربعة عشر عامًا التالية؛ أي إلى الوقت الذي نشر فيه «نبينوس» 
مذكرته في سنة "٠.1875‏ مما جعل جميعه متعذرًا القول بأن «نبينوس» كان نفسه 
مبتدع «الزولفرين». 

والحقيقة في رأي كثيرين أنَّ «الزولفرين» لم يكن في فكرته الأساسية وبالطريقة 
التي تم صنعه بهاء من «خلق» فردريك ليستء أو كارل بنينوسء فقد كان كلاهما يدين 
بوجهة نظر «ألانية»» وليس بوجهة نظر «بروسية»» بل إن مشروعاتهما كانت «ترتيبات» 
مبعثها المعارضة ضد بروسياء وَگردٌ فعل لنشاط بروسيا ومحاولاتها من أجل إصلاح 

والجدير بالذكر - بعد هذه الحقيقة الأولى - أنَّ «الزولفرين» كان إجراءً اقتصاديًاء 
وليس عملا سياسياء ولم يكن من صنع رجال السياسة القوميين» بل كان من تنفيذ 
الإداريين البروسيين؛ فون ماسن «كارل جورج» 113355©12؛ من رجال الاقتصاد المعدودين» 
ومن أنصار حرية التجارةء والذي شغل منصب وزير المالية من ۱۸۲١‏ إلى ١۱۸۳ء‏ ثم فون 
موتز «كريستيان أدولف» 101z‏ أحد الذين شغلوا هذا المنصب كذلك» وأخيرًا آيشهورن 
(جوهان ألبرت فردريك) 8105101752 وزير الخارجيةء وقد سبقت الإشارة إليه. 

UE a OUI SEN) SÊ AA E 
كذلك نظامها الجمركي» فصارت الحواجز الجمركية تحيط بأعضاء «الاتحاد الكونفدرائي‎ 
الألاني الثماني والثلاثين» بوصف هؤلاء حكومات مستقلة؛ ثم في داخل هذه الدول أعيدت‎ 
رسوم المرور (المكوس) الداخلية» والرسوم الجمركية على البضائع» وضرائب عبور الحدود‎ 
على البضائع المنقولة من دولة إلى أخرىء ثم الاحتكارات الحكومية؛ إلى غير ذلك على أنه‎ 
كانت هناك ثغرات معينة في نظام هذه الضرائب الداخلية» والحواجز الجمركية. منشؤها‎ 
وجود «هانوفر»» والمدن الألمانية الحرَّة من ناحيةء ثم تقرير حرية الملاحة في الأنهار‎ 
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الألانيةء على نحو ما جاء في قرار مؤتمر فينا النهائى سنة ١8١5‏ من ناحية أخرى؛ لأنه 
ضبان مكنا بهذين الطريقين أن تتدفق التاح كن منتحات المصانع الإنجليزية على ألمانياء 
بالرغم من النظام الجمركي القائم. وزاحمت هذه المتاجر الإنجليزية منتجات الصناعة 
الأمانية الحديثة العهد. ‏ 0 

وتضافر عاملان على إخراج «الزولفرين» إلى عالم الوجود» أحدهما تلك الشكايات 
التى كان يرددها التجار ورجال الصناعة في البلاد الراينية» وهم الذين كادت تحطمهم 
المزاحمة الإنجليزية تمامًا؛ لأن «وضع» هؤلاء من الناحية الإدارية لم يكن قد تَعَنّن 
بعد» فطلب التجار ورجال الصناعة الراينيون منذ سنتي ٠۸١١‏ و۸١۱۸‏ من الحكومة 
البروسيةء التي صاروا الآن مرتبطين بها (منذ تسوية فينا سنة 181 ). أن تضع حلًا 
E a a‏ كان :ذلك 
الارتباك الضريبي الذي انغمست فيه بروسياء عندما كانت تتألّف من أربعة أجزاء مختلفة. 
ی و اغا أنواء ا واو الد ف ا نان يوخ ف تروسنا 
سبع وستون تعريفة جمركية مختلفةء ولو أنها مرتبطة بضريبة «غير مباشرة» معينة 
تدفعها المدن على السلع المستهلكة داخليًاء هى: «ضريبة الإنتاج»»"" فكانت الضريبة 
المركية ممتزعة يهذه السدزنية الإتعاضية: وكان من آحل الخروج هن هذا التشويش 
والارتباك» أن صدر أول قانون لهذه الغاية في ١١‏ يونيو 216١7‏ ألغى المكوس النهرية؛ أي 
رسوم المرور والملاحة في الأنهار» كما ألغى الضرائب الجمركية الداخلية والإقليميةء وجعل 
تحصيلها عند حدود المقاطعة؛ أي حدود كل إقليم من الأقاليم البروسية» ثم صدر قانون 
ثان في ۲٢‏ مايو ۱۸١۸‏ أوجد «تعريفة» موحدة لكل بروسياء وقد كانت هذه التعريفة 
معتدلة لدرجة لا تشجع «التهريب»» فكان الغرض من هذين القانونين: «تبسيط» النظام 
الضريبي» وتوحيد الضرائب الجمركية في الأراضي البروسية ذاتهاء على أنه كانت توجد في 
ذاخل الأزاهي البروشية نحيوت 1063588 أي مساخات هة من الراك التانهة لدول 
أخرى ألمانية غير بروسياء فكان حوالي الاثنتى عشرة من هذه الدول الألمانية الخارجيةء 
تملك عددًا من هذه «الجيوب»» بلغ سيف وغ ی في داخل الأراضي البروسيةء وكان كل 
واحد من هذه «الجيوب» - وعلى نحو ما هو متوقع -- تحيط به الجمارك البروسية من كل 
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جانب» ومن ناحية أخرىء فإن هذا النظام الضريبي - كما ذكرنا - كان يشمل الضرائب 
غير المباشرة الْمُحَصّلة على السلع المستهلكة «ضريبة الإنتاج» إلى جانب الضرائب الجمركية 
ذاتهاء وكانت هذه الضرائب بنوعيها تَحَصّل معًّاء ثم كانت هناك تعريفة مرور للمتاجر 
الخارجية التي تمر عبر الأراضي البروسية في أي قسم من أقسامهاء وكانت «ضريبة المرور» 
هذه مصدر 3 للحكومة في الوقت نفسه. بالأداة التى تستطيع أن تضغط بها اقتصاديًا 
على الحكومات (والدول) المجاورة لهاء ولقد كانت كل الطرق تقريبًا الذاهبة من شمال 
ألمانيا إلى جنوبهاء تخترق الأراضي البروسية في جزء من أجزائها؛ وذلك بسبب «موقع» 
بروسيا وامتداد أراضيها شرقًا وغريًا في وسط ألمانياء فلم يشذ عن ذلك غير طريقين؛ 
الخط من همبورج إلى هانوفر وكاسل في الغرب» ثم طريق «ليبزج» التجاري مع بولندة 
وروسيا؛ ولذلك فقد أثارت الضرائب الجمركية البروسية تذمر «الدول» الألانية الأخرى 
وغضيها. 

وعندما أنشأت بروسيا نظام التعريفة الجمركية الموحدةء وهى التى صارت مطابقة 
فقن .شريية غرور القضف ةا موكوة: افتقدث 'نقمة الجكومات الى لندق بها الأنىم 
وتزايد صخبهاء قأعلنت هذه أنَّ بروسيا قد صارت اللصوصية الحقيقية سياستهاء وأنها 
تريد نهب سائر الألمانيين» وتعتدي على حقوق السيادة التي للدول الأخرىء وأنها خرقت 
بعملها هذا عل وجه اصوصن المادة الداسعة عشرة "من .وكيقة الاقماد الكونهداراقي» 
التى أعلنت وجوب إنشاء نظام للضرائب الجمركية: بالاشتراك فيما بين الدول أعضاء 
هد لاقن وك هد الجكومات فل يزوسنا ق الو ا ا هة ا 
وفينا »)۱۸۲١-۱۸١۸(‏ ولكن الحكومة البروسية لم تعر هذه ال تاجات أي التفاتء 
وصممت على التمسك بتعريفتها الجمركية» وأمام هذا التصميم إذن» لم تجد بعض 
الحكومات مناضًا من الدخول في مفاوضات فيما بينها؛ لتدبير خطة للدفاع عن نفسها 
ضد التعريفة البروسية» وكان بفضل جهود وزير هس دارمستادء دي تيل انط1 ا؛ أن 
أسفرت هذه المفاوضات مؤقنًا عن إنشاء مجموعتين في سنة 41/75 مجموعة من دول أو 
حكومات الراين» وأخرى مؤّلّفة من يفاريا وورتمبرج. 

ولقد نشأ عن وجود «الجيوب» التي ذكرناها في الأراضي البروسية متاعب وإزعاجات 
OER‏ هله الكدرت تشجع «التهريب» كما كانت هي ذاتهاء 
تعاني مضايقات كثيرة بسبب «الجمركية» التي فرضتها بروسيا حولهاء والتي حرمت 
أل هن والحيوك»»خزية التحركة والاتتتان دن الدول ا لحيو الى بون إلا 
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إلى أماكن أخرى, ولقد نجم من هذه المتاعب المتزايدة التي صارت تعانيها هذه الدول 
(الجيوب)؛ أ أن عمدت إحداها «شوارز بورج - سوند هاوسن»"" إلى التفاهم مع الحكومة 
البروسية» وطلبت من هذه الأخيرة إدماجها في نظام التعريفة البروسية» ووافقت بروسيا 
على ذلك في ۲٣‏ آکتوبر ۱۸۱۹ء ولم تمض ثلاث سنوات حتى حذت (في سنة 1877) ثلاثة 
كوت اأخرع عد وها افيه الضرائب الجمركية في هذه «الدول» الصغيرة التي صارت 
تشملها التعريفة البروسية» وصارت تدفع لها الحكومة البروسيةء نصيبها من حصيلة 
الجمارك العامة كل واحدة بنسبة سكانها. ثم إن بروسيا بقيت تحترم حقوق السيادة 
العليا التى لهذه الدول الصغيرة» من حيث إِنَّ حكومة هذه الدول استمرت تنظر المسائل 
الخاضة. بالتعس كوو ومرافنة عجان الدورين ومهعانزية الماكره واستص دار اللحكام إق 
هذه القضايا. 

وواضح أنَّ هذا «الترتيب» الذي أدخل عددًا من الدول الصغيرة في نطاق التعريفة 
الجمركية البروسية» بالشروط التي رأيناهاء لم يكن شينًا مذكورًاء فلم يكن يتعدى هذا 
الدور الأول في تاريخ الزولفرين» مجرد إنشاء تعريفة مشتركة أو مُوَحّدة يسري تطبيقها 
على الأرض البروسية جميعهاء وعلى عدد من «الجيوب» التي كانت تحيط بها هذه الأراضي 
الإرؤفنية ذادهاة والذي دَحِدنَ ذكرة أيةالم يع من | ابلاغ خلال حدس السدوات التالية, 
التقدم بهذا التنظيم أو الترتيب خطوات أكثر أو أوسعٍ مدى. 

على أنَّ مرحلة جديدة لم تلبث أَنْ بدأت عندما تقلّد «فون موتز» منصب وزير المالية 
في بروسيا في سنة 5٠187ء‏ ذلك أنَّ «فون موتز» لم يلبث أنْ افتتح هذا الدور الثاني في تاريخ 
الزولفرين باتباعه «سياسة جمركية هجومية» - إذا صح هذا التعبير - ضدّ الحكومات 
(الدول) الألانية الأخرىء» فقد بدأ «فون موتز» بإصلاح الإدارة المالية في بروسياء وإعادة 
النظام إلى مالية الدولة» ووضع «ميزانية» صحيحة وقويمة» كما عمل جميع كل فروع 
الإدارة الاقتصادية في مملكة بروسيا في يد وزير الماليةء حتى إذا انتهى من هذا التنظيم 
الداخلي» شرع يعمل لإدخال «الجيوب»» التي بقيت تقاوم النظام الجمركي البروسي ضمن 
هذا النظام نفسه» وهكذا أمكن بين عامي ۱۸۲۸۰۱۸۲١‏ أن «تندمج» هذه الجيوب الواحد 
ت قطاء «التسريفة» البروسية ا ع فان ا ا عفرت اة 
«فون موتز» عن اقتصاد ملحوظ في نفقات الإدارةء وتبسيط الإجراءات الإدارية المالية. 
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وأما هذا النجاح الذي أدركته بروسياء بفضل إصلاحات «فون موتز»» من حيث إنشاء 
الإدارة المبسطة, والتعريفة الْمُوَحّدة الظاهرة» ومن حيث الاقتصاد في نفقات الإدارة» فإنه 
لم يلبث أنْ صار مثالا يجب أن تحتذيه الحكومات المجاورةء وذلك في الوقت الذي كانت 
فيه هذه الحكومات المجاورة ذاتها لا تزال تتجادل فيها بينها حول خير الطرق لإنهاء 
صعوياتها المالية» وكانت غراندوقية هى درمستاد - إحدى الدول المجاورة لبروسيا - 
تعاني آنئذ على وجه الخصوص أزمة مالية قاسية؛ فبادرت بطلب المفاوضة مع بروسيا. 

وکانت هی درمستاد E0‏ من جزءين مفصولين عن يعضهما بعضًاء وتقع علاوة 
على ذلك بين قسمي بروسياء بروسيا الراينية والوستفالية في الجانب الغربيء والأقاليم 
اله الوس م لانت ار طاق ف غا ون وران الاتخصادي 
والصناعي بفضل الحواجز (أو الضرائب) الجمركية البروسية المقامة على جانبيهاء وعلى 
ذلك فقن ماشه وف وا و ۷ ككل مروسنا القاوظة العقن ببحاهدة 
تجارية معهاء واستغرقت المفاوضات بعض الوقت» ودارت في جو من السرية والكتمانء إلى 
أَنْ انتهت أخيرًا بإيرام معاهدة في ١5‏ فبراير 2.١1/77‏ ومع ذلك فإن هذه لم تكن معاهدة 
تجارية» بل كانت متعلقة بانضمام «هس درمستاد» إلى النظام الجمركي البروسيء في 
صورة اتحاد جمركي بين الدولتين» وعلى أَنْ يكون القانون الجمركي البروسي الصادر 
في سنة 18148 5١(‏ مايو)» هو أساس التعريفة الجمركية بين الدولتين. والذي تجدر 
ملتحطته أنّ هس “درمستاد قد تقاوضت مع بزوسيا:تفاوضة 'النْد للنث. :واحتفظت 
كل «دولة» منهما باستقلالها الإداري الداخلي» وصار لكل منهما حق الاعتراض 760 
والمناقشة بشأن كل ما يتعلق بتعديل التعريفة الجمركية» وأما مدة هذه المعاهدة فكانت 
ست سنوات» وهكذا نرى أن تحولًا قد حدثء انتقل بفضله الاهتمام من مجرد وضع 
تعريفة جمركية بروسية مُوَحّدةء إلى إنشاء اتحاد جمركي بين دولتين معنيتين» أدى إلى 
إنشاة «الزولفرين»: ٠‏ 

ولقد أثارت هذه المفاوضة بين بروسيا وهس درمستادء عاصفة من التذمر والاحتجاج 
الشديدين في بقية ألمانياء فلم يلبث أنْ أسفر هذا التذمر عن إنشاء اتحاد جمركى بين 
بفاريا وورتمبرج» كانت قد بدأت المفاوضة من أجله من مدة سابقة, ثم صار التوقيع 
على معاهدته في ١6‏ يناير ۱۸۲۸ء ثم سرعان ما برزت إلى الوجودء نتيجة لهذا التذمر 
كذلك» كتلة جمركية ثالثة و«وسطى» بمقتضى معاهدة وقعت في فرانكفورت في ۲١‏ مايو 
۸ وكانت هذه الكتلة تتأف من سبع عشرة «دولة» أهمها؛ هانوفرء وسكونياء وهس 
كاسلء وكانت مدة هذا الاتفاق ست سنوات. 
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وأشارت هذه التكتلات غضب «فون موتز»» الذي أعلن أنه سوف يقوم ضد هذه 
الاتحادات الجمركية «بحرب جمركية» دون رحمة أو شفقةء وهدد بإغلاق الطرق التجارية 
في وجههاء على أنَّ الدول (الحكومات) الجنوبية سرعان ما وجدت أنَّ الاتحاد الذي حصل 
بينهاء لا يمكن أنْ يدر عليها ربحًا ملحوظاء فاقتصاديات «بفاريا» تشبه شبهًا كبيرًا 
اقتصاديات «وريمترج»» حتى إنه ليتعذر على إحداهما أن تجنى أية فائدة من هذا الاتحاد 
الجمركيء فكانت متحصلات الجمارك ضئيلةء حتى تكلف جباية الضرائب الجمركية 
[185 مق اف ال ها اجن مقاطعات فاا اا اة 
البفارية - كانت معزولة عن سائر أقاليم المملكة؛ لوقوعها على الضفة الأخرى من الداينء 
في حين تفصلها هس درمستاد وبادن عن بقية المقاطعات» وعلى ذلك لم تلبث بفاريا 
وورتمبرج أنْ رأتا ضرورة المفاوضة مع بروسياء فبدأت المفاوضات في يناير ١۱۸۲ء‏ من 
أجل إبرام معاهدة تجارية» وأسفرت عن عقد هذه المعاهدة في ۲۷ مايو ۹٠۱۸ء‏ ولم تكن 
هذه تستهدف اتحادًا جمركيًاء بل كانت متعلقة بتخفيض الضرائب الجمركية بصورة 
تدريجية بين الكتلتين أو الاتحادين» على أن يكون مفهومًا أنَّ إلغاء الضرائب الجمركية 
كلية بين هذين الاتحادين» هو ما يجب الوصول إليه في النهاية. 

ولقد حاولت بروسيا كذلك التغلب على الصعوية التى أوجدها اتحاد الوسط 
الجمركيء باختراق الحواجز الجمركية التي امتدت من هذا الجانب صوب ألمانيا الجنوبية, 
فبدأت بروسيا بالتفاهم مع «دولتين» من صغرى الدول الواقعة خارج بروسياء والتي 
كان يوجد بينهما مع ذلك «جيب» بروسيء واللتان كان يهمهما الانضمام إلى الاتحاد 
البروسي؛ لتسهيل التجارة» أما هاتان الدولتان» فكانتا؛ ساكس كوبرج #تتتاط0©-53:6, 
ا 3 Saxe‏ فتم الاتفاق على إنشاء طريق تجاريء يتحمل نفقاته 
الأطراف الثلاثةء يصل إلى بروسيا وهاتين الدولتين» ويبداً من لانجنسالزا 1418٤182122‏ 
قي بروسياء فيمر من ساكس كويرج» وساكس ماينتجش» ومن «الجيب» البروسي» حتى 
ينتهي من جانب عند ورتزبرج ۷1۲۲750۲8 في بفاریاء ومن جانب آخر عند بامبرج 
Bamberg‏ في ورتمبرج؛ أي إِنَّ هذا الطريق الذي يمر عبر الاتحاد الأوسطء صار يربط 
الأراضي البروسية بالأقاليم الجنوبية. 

ثم إن بروسيا قد عمدت كذلك إلى الاتفاق مع غراندوقية مكلنبرج 71601016516178 في 
شمال ألمانياء والواقعة على ضفة نهر الألب اليمنىء» لإنشاء طريق يمتد بطول نهر الألب 
على ضفته اليمنى» ويصل إلى «همبورج». 
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وبفضل هذين الطريقين إذن صوب الجنوب إلى بفاريا وورتمبرج» وصوب الشمال 
أ رغ فرت ر ر ا ا ن د اا ف 
العف واا ن موو ف ات عل ال ا ا ن واا 
او ا ی و ا ر ا 
الجنوب من ناحية أخرىء ولا جدال في أنَّ مركز بروسيا الاقتصادي قد ازداد قوة بفضل 
كه الكووه اللي قا يي انون موتو : 

ولكلتية أن ددات معدن للك المرجحلةالقارقة ىا القيرة و كاري انزو لقره و 
لي انيت بإفشاه هذا لاتجان الجمركن: ويحؤرتة الكارى: قالمعروف أن »الو و إشرينة نت 
كنا زأنقاات كام حت مده aS‏ فقس مما رؤسياء بودن ور سسكا 
أماق :هذه الرظلة الخالثة, فإن «الدولفرين» سوف يقمل عذةا آحو من الندول الأنانية. 

ففي سكسونيا كان يشكو الأهلون من أزمة اقتصادية مستحكمة: ثم إِنَّ الحركات 
التق :قامت اق المانيا ان ی ای فق ارم ف آل ا أخرى عدا 
من الحكومات (الوزارات) الرجعية في ألمانياء والتي عُرفت بعدائها الشديد لكل نظام جديد. 
وق شيع ى لاان الوت ولي مسان اتشان بها د فين لحرا 
الجمركية بينهنا (معاهدة /9؟ هايو ١454‏ التى .سيقت الأشارة إليها)ء وكانت دول اتهاد 
ال الین و ف وا وو اا ا 
الأزمة الاقتصاديةء وتبدي رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي البروسيء فتم انضمام 
متاك فاح فى ١11:‏ تيرايو 15 ركاه كاسل ق:28 افلطلس من السكة وفسهاءوكان 
الها اکن فاي وف كال إل الاتهانة الجفر كن البروس حطر ك ااه 
ن کال اح ا ای ارو من کل ای اهم المفاظفاك الداينية فى 
ارك الاو الوك اوه اك م ا ا ر و فح او 
البروسيةء وقد اضطرت سكسونيا إلى التسليم في النهاية (في ماي ٠.۱۸١‏ 

أما المفاوضات مع دول الجنوب» فقد استطالت قرابة ثلاث سنوات» ولكنها انتهت 
لارام فعامد NGG E E E‏ 
مع «الزولفرين» دة ثماتي سنوات, ثم لم تلبث أنْ انضمت سكسونيا إلى الزولفرين في 
E SANE:‏ اماو (عل أن يردا تتفين الاكحان في أول 
يناير من العام التالي)ء ثم انضمت إلى الزولفرين في السنوات التالية كل من غراندوقية 
بادن (؟١‏ مايو »)۱۸١‏ ودوقية هس نساو 716556-21355311 ٠١(‏ ديسمير ,)١187565‏ 
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وأخيرًا مدينة فرانكفورت الحرّة في ۲ يناير ١١۱۸ء‏ وبذلك صار الزولفرين يشمل وقتئذ 
(15) دولةء يبلغ عدد سكانها سنا وعشرين مليون نسمة. كان عدد سكان بروسيا وحدها 
ثلاثة عشر مليوتاء أما هذه الكتلة الكبيرة فقد تمتعت بنظام جمركي موحد قام على 
أساس التجارة الحرّة بين أعضاء هذا الاتحادء ثم المشاركة في حصيلة الضرائب الجمركية 
بنسبة عدد سكان كل عضو من الاتحاد» ومما تجدر ملاحظته أنه في حين كانت حدود 
بروسيا الجمركية في سنة ۱۸١١‏ تبلغ ٠١۰۷١‏ ميلد صارت حدود الزولفرين الجمركية 
الآن - أي في سنة ١675‏ - تبلغ ٠١75‏ ميلًا؛ أي أقل مما كانت تبلغه الحدود الجمركية 
التي لبروسيا وحدها قبل الزولفرين. 
عل أن الدع يكين كل يمه الكسؤهن: و تازية الوكين ق دة اوا إا 

هو معرفة الصلة بين هذا الاتحاد الجمركي وفكرة القومية الألانيةء أو بقول آخر؛ مدى 
تجاوب الزولفرين مع القومية الألمانية» والوقوف على مبلغ تشجيع الزولفرين للحركة 
القومية في ألمانيا. 

والذي تجدر ملاحظته في هذه المسألةء أولًا؛ أنَّ الزولفرين لم يكن يشمل كل 
ألمانياء بل بقيت خارجة عن هذا الاتحاد الجمركى ثلاث عشرة «دولة»» كانت على نوعين 
متخكهن: أنفاد شماعة بندها ن ارک کا قرف ا رقن 
Steuerverein‏ آي الاتحاد الضريبي» أعضاؤه؛ هانوفر» رۇ وأولد نبرج» ويرمن» 
وهمبورجء مما يدل على أنَّ هذا الاتحاد «ستورفرين» كان يتألّف من الأقاليم البحرية 
المطلة على بحر الشمالء والتي تقوم العلاقات التجارية الوثيقة بينها وبين إنجلترةء وأما 
نة الول الان ققد استفظك يوضهها 'السحفل قن كل الذتمادين: الو لفت 
و«الستورفرين». 

وفيما يتعلق بالدول أو الحكومات التي يتألّف منها الزولفرين» فمع أنه كان يربط 
ننقها EAN ER rE SES GE SANS‏ نمال 
الضرائب غير المباشرة والموازين والمقاييس» والعملة المتداولة» والمكوس الداخلية» وغير 
ذلك. 

وهكذا لم يكن يتشكل من كل ألمانياء ولا من الزولفرين نفسه ما يمكن تسميته من 
وجهة النظر الاقتصادية والتجارية بدولة موحدة» وتلك حقيقة لا جدال في أنها كانت تجد 
بصورة من الصور قيمة هذا الاتحاد الجمركي (الزولفرين) من الناحية القومية. 

وثمة حقيقة ثانية تبدى أهميتها الجوهرية بالنسبة لعلاقة الزولفرين بالحركة 
القومية في ألمانياء وتلك هي أنَّ الزولفرين لم يكن يلقى تأييدًا من جانب حركة معينة 
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تعتمد على تغذية الرأي العام لهاء ودفعها للمطالبة بالاتحاد الجمركي وتشجيعه؛ أو 
حتى للترحيب به بعد إنشائه» بل إن الزولفرين على العكس من ذلككء لم يلبث أنْ قوبل 
بالعداء الشديد في كل «الدول الألمانية»» فاقتضى الأمر في هس درمستاد تأجيل المجلس 
التمثيلي بها؛ لأنه كان من المحقق أن يرفض ال مجلس المعاهدة المبرمة مع بروسيا »)١1858(‏ 
ومع أنَّ المجلس قبل المعاهدة في العام التاليء فقد كان واضحًا أنه إنما فعل ذلك على غير 
إرادته» أما في بفاريا وورتمبرج» فقد أبدت الأوساط الوطنية الرجعية من جانبء والأوساط 
التجارية من جانب آخر عداءها الشديد ضد الاتحاد (۱۸۲۹)» وقي هس الانتخابية (هس 
كاسل)؛ أثار توقيع معاهدة الاتحاد متاعب خطيرة (١١۱۸)ء‏ وحاولت الجماهير المتهيجة 
شنق رجال الجمرك البروسيين» وفي سكسونيا أثار قبولها الاتحاد» احتجاجات الصناع؛ 
واحتجاجات التجار في «درسدن» و«ليبزج»» ثم في مدن نهر الألب» وكذلك احتجاجات 
أصحاب العقارات» وفي غراندوقية بادن كان ثلاثة أرباع أهلها يعادون الاتحادء ومع أنَّ 
المجلس التمثيلي وافق على المعاهدة» فقد أظهر مجلس من الأعيان جمعته الحكومة عدم 
رضائه عنهاء فوافق على المعاهدة ستة وثلاثون عضوًا من بين خمسة وستينء وأخيرًا فإن 
فرانكفورت لم تنضم إلى الاتحاد إلا بعد تردد طويل وعلى أسف منهاء ولاقتناعها بأن 
الامتناع عن قبول الاتحاد» سوف يعزلها عن جيرانها المحيطين بهاء ولقد كان من الواضح 
أنَّ «الحكومات» هي التي اضطرت لأسباب سياسية» إلى الضغط على الطبقة المتوسطة 
(النؤركوارية)ز.وفى «الطيقات الاقتصادية» ب أي ذات الأكن فى جياه اليلذه الاقتصادية 
- حتى ترضى بالمعاهدات التي قام بفضلها «الزولفرين» كحقيقة واقعة. 

وهكذا لم يظهر الزولفرين إلى عالم الوجود؛ نتيجة «لحركة» مبعثها يقظة الشعور 
أو الضمير العام الألمانى إلى الحاجة له بل كان الشعور بال محلية والإقليمية لا يزال قائمّاء 
بالرغم من تأشيون هذا الاككان الكمر>. و :هد الزولة رين طول 
البلاد وعرضهاء ولقد كان بعد مضي وقت طويلء وعندما أفضى هذا الاتحاد الجمركي إلى 
فاق اا ف أن يدا الرأى يقموق: اا فا و ا ق 
إلى مناصرته وتأييده أخيرًا. 

وثمة مسألة أخرى يجب بحثهاء هي تحديد الأثر الذي كان للزولفرين في إنشاء وحدة 
ألمانيا السياسية: فمن الآراء المسلّم بها عند جمهرة الْكُتّاب والمؤرخين؛ أن «الزولفرين» قد 
مهد للوحدة الألمانية» وأن الألمان منذ أن تسنى لهم تحقيق هذا الاتحاد الجمركيء قد بدءوا 
يعملون لتأسيس وحدتهم السياسية: ٠‏ 
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. ا ع 


حقيقة أنَّ عددًا من الأللان عقدوا آمالًاً كبيرة على الاتحاد الجمركى كوسيلة مؤدية 
لاتغا د لماي كه فزن مرف ههه ت ما ري ع الاد ا لجرك حفر 
ا ی ور 0 ى وا 
الجمارك إنما هو نتيجة لذلك الانفصال القائم سياسيًا بين الدول المختلفة» ويجب أَنْ يكون 
صحيحًا كذلك؛ أن اتحاد هذه الدول (أو الحكومات) في مجموعة جمركية واحدة: ينبغى أن 
يكمى إل أتكانها ونظاء كاتني :وا عد فمظ» كم أضناف» :ويقتضي الواجي نووسيا أن 
تنشئ اتفاقًا وثيقًا مع الإمارات التى تتمثل فيها المصالح الأمانية فعلاء فإذا حدث أنْ انحل 
اعات الكو ةراف ات عاد تال كانية يع اسكتها نا التفاهي الخليطة قوف 
يكون حينئذٍ لنظام «بروسياء التجاري أهمية بالغة. فإن «دولة ألمانية» حرّة وقوية: في 
الداخل والخارج مكّاء سوف تتولد من هذا الاتحاد الْمُوَّسّس على المصالح التى هى طبيعية 
لأقصى درجة؛ والذي يجب بالضرورة أن يمتد ليشمل الدول (أو الحكومات) الوسطى.» 

وهكذا يكون «موتز» قد توقع أن يسفر الاتحاد الجمركي «فيما بعد» عن نتائج 
سياسية»ء ومع ذلك فهناك تحفظان ظاهران في كلام «موتز» الذي نقلناه؛ أولهما: حديثه 
عن استبعاد العناصر الخليطةء أنه يشترط أن يقوم الاتحاد الألماني السياسي عند إعادة 
تأسيية او ا ا و ی ی ا ا 
هذا الاتحادء وثانيهما: توقعه أن يسفر الزولفرين «فيما بعد» عن نتائج سياسية» وذلك 
عند تحقق الحادث الذي تكلم عنه؛ أي عند انحلال الاتحاد الألماني الكونفدرائي وإعادة 
تشكيله في «دولة» جديدة؛ أي مغايرة لهذا الاتحاد الكونفدرائي القائم, فلم يكن «موتزء 
نفسه يتوقع إذن أية نتائج سياسية من وجود الزولفرين إلا بعد مضي زمن طويلء أو 
«فيما بعد» كما قال. ثم إنه لم يكن واضحًا في تحديد هذه النتائج السياسية والبعيدة 
ذاتها. 

ولقد أثار مخاوف آخرينء هذا الاحتمال نفسه أن يسفر الزولفرين عن نتائج سياسية 
معينةء فكان غداة إنشاء الزولفرين الأول؛ أن كتب دي روميني '111111183 القائم بالأعمال؛ 
الفرنسيء في «ميونخ» إلى حكومته في : أبريل 1875 أَنَّ هذا الاتحاد «الجمركى» هو أكبر 
جار ا اھا مک ن که اا ای روأ وشم ودس تويك )تبكاو فدرم ندا 
السات فال إن الاتخاه المركي الذي حصل 'سوف يزيد من أهمية بروسا بدرحة 
عظيمة» حيث إِنَّ هذه الدولة «سوف تصبح في مقدورها أن تحتل بين أترابها مكانًا رفيعًاء 
فيعلى نفوذها على الدول المشتركة معهاء بصورة لم يسبق لها نظير في هذه الناحيةء 
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حتى أيامنا هذه» ويفوق كل ما يمكن أن يتخيله المرء.» بيد أنَّ الحكومة البفارية بادرت 
بتهدئة خواطر حكومة باريس» فأكدت لهذه الأخيرة أن مشروع الاتحاد الجمركى المنتظر 
لا ينطوي على شيء قد يتسبب في إزعاج الخواطر من وجهة النظر السياسيةء وأنه إنما 
يعني فقط بتقديم تسهيلات تجارية» وأن الحكومة البفارية جد حريصة على استمرار 
الغلافاك الطيية مع االحكوبة القرصبية» وغل ذلك فس عادت: الطمانينة إلى تفن رع 
روميني»» فكتب إلى حكومته ثانية في يناير 187١‏ ينفي أية أهمية كبيرة لهذا الاتحاد 
الجمركيء وذلك يدل على أنَّ أحدًا في ذلك الوقت لم يكن يتوقع أنْ ينجلي الاتحاد الجمركي 
(الزولفرين) عن أية أخطار سياسيةء ولم تكن على وجه الخصوص الدول الثلاث؛ إنجلترة 
وفرنسا والنمساء وهي التي يعنيها مباشرة أنْ تبقى ألمانيا دون حدوث أي تحول أو تغيير 
سياسي بهاء لم تكن واحدة من هذه الدول» تشعر أنَّ هناك أية أخطار سياسية من هذا 
الاتحاد الجمركي» بدرجة تحمل هذه الدول الثلاث على اتخاذ أية إجراءات وقائية من 
جانبهاء في شكل تعديل أو تخفيف أنظمتها الجمركية» وتغيير سياستها الجمركية. 

أما النتائج السياسية التي انجلى عنها الزولفرين» من ناحية صنع وإتمام الوحدة 
الأكافية فقن ای مرو ومن طويل فيل فما حرك إنه كان ق a‏ ¥ 5 
أي بعد مضي ثلاثين سنة ونيفء أن تأسّس الاتحاد الألماني الكونفدرائي الجديد بزعامة 
بروسياء وخلال هذه السنوات الثلاثين لم يخمد الزولفرين شعور الإقليمية أى المحلية» ولم 
يكن للزولفرين أي أثر إيجابي في ثورة /15. ثم إِنَّ الزولفرين لم يستطع منع الدول 
الألانية في سنة ۱۸1١‏ من إعلان انضمامها إلى النمساء في الحرب الدائرة بين هذه الأخيرة 
وبين بروسياء والانحياز إلى جانب النمسا ضد بروسياء وتلك جميعها «حقائق» تنهض 
دليلًا في نظر الكثيرين» على أن الزولفرين» لم يمهد للوحدة السياسية في ألمانياء ولم يكن 
الأداة التى جعلت ألمانيا تسير مسرعة في طريقهاء وذلك مثلما لم يكن أصلًَا الزولفرين في 
القع دس سم الحوفة القومية الألانية أى:ولئدها: 


(6) الأحرار «ورد الفعل» ضد بروسيا 
وفي وجه هذه الحكومات الألمانية القوية» وذات السلطات المطلقة والتى استندت على ذلك 
النوع من «الأيديولوجية» القائكم على تمجيد الدولة وتبرير سلطان الأمراء المطلق» وفي 


وجه الحكومة البروسية الذي تزايد تعزيز مركزها السياسى والاقتصادي بفضل إنشاء 
الزولفرين» لم يكن في وسع «اللأحرار»» فعل شىء ذي قيمة لمقاومة الآثار «الرجعية» 
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المترتبة على هذا كله. ومهما يكن من أمر النتائج التي سوف ينجلي عنها الزولفرين في 
المستقبلء فقد كان الأثر الظاهر مباشرة الآن» هى تدعيم الشعور بالإقليمية والمحلية» فقد 
اعتبر الألمان الزولفرين مشروعًا بروسيًا موجهًا ضد ألمانيا الفدرائية» ودعم الزولفرين 
النزعة الإقليمية المحلية من حيث إنه كان سبيًا في تدعيم قوة بروسيا الداخلية» ومن 
حيث إنه دعم كذلك بسبب رد الفعل الذي حدث روح الإقليمية والمحلية في الدول (أو 
الحكومات) الألانية الآخرى» ولقد كان من أثر ذلك إذنء أن أخذ الأحرار الألمان ينفصلون 
عن بروسياء وهؤلاء الأحرار هم الذين اعتبروا أنفسهم مخدوعينء بكل تلك الوعود «الحرة» 
التي صدرت عن المسئولين في بروسيا أثناء حرب الإنقاذ للتحرر من السيطرة النابليونية 
والتي ظهر لهم الآن أنها كانت وعودًا مزيفةٌ» عندما نكصت بروسيا عقبيها فتجاهلت هذه 
الوعودء وتخلت الآن - في نظرهم - عن «الرسالة» التي كانت لها أثناء الحرب التحريرية 
(۱۸۱-۱۸۱1۲). 

ولقد وضح تخلّي الرأي الألماني العام عن بروسياء في ذلك التدهور الذي أخذت جامعة 
يلاق مسيز فى طريقف ون اقطفات الحدوة الى كانك قد أر قد كرتا التحمانن ق: تفقوين 
أسائنة هنة التجامعة أثناء حرف القكرن ١ 24۸١ ١(‏ »؛ فلم يعد لهؤلاء الأساتذة الآن 
عمل أو نشاطء ولم يعد لعلمائها اللاهوتيين النفوذ الذي تمتعوا به قديمًاء فصار الآن 
وی غ و اک ع حت و و 
مثل أوجست نياندر 71630061 مؤرخ الكنيسةء فعجزوا عن اللحاق بالحركة الفكريةء 
وأما اللغويون فقد وجد من بينهم بعض المشهورينء مثل أوجست بوخ 80011 وكارل 
لاشمان :1.3©17123112, ولكن هؤلاء المشهورين كانوا من المتخصصين قي دراساتهم» ولم 
يقوموا بأي عمل سياسيٌ. أضف إلى هذا أنَّ المؤرخين؛ فردريك راومر 18211065, ليويولد 
قوق راتكه قكلممة1 لم زيكونا من الأخوان وفيما هرا «فروريكهيجل» الى كان كاحت 
نشاط إيجابيٌ فَقَدَ أساتذة جامعة برلين» النفوذ الذي كان لهم سابقًا في ألمانياء فاختفت 
تلك الصلة التى كانت أوجدتها جامعة برلين مع الروح أو العبقرية الألمانية» كما اختفت 
القوة الإتتنانية اللحركة هذه الروع» القن كانت لها نايقا: 

على أنَّ هناك حقيقة على جانب كبير من الأهمية. هي أنَّ «المذهب الحر» لم يلبث 
أن وجد موثلًا يلجأ إليهء أمام الحواجز السياسية التي حالت دون قيام حياة مشتركة 
في ألمانياء هذا الموئل كان عالم الفكرء فقد استمر الاتجاه نحو الرومانتيكيةء وهو اتجاه 
قومي وحر» ونفس الاتجاه الذي كان قاتمًا في سنة ١١۱۸ء‏ وصار يمثل هذا الاتجاهء الآنء 
الكاتب والناشر وولفجانج منزJj .Wolfgang Menzel‏ 
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و«منزل» كان أحد الذين ساهموا في تأسيس «اتحاد الرفقاء» (أو البورشنشافت)» 
فَطُّرد لذلك من «ألمانيا»؛ ليعيش لاجفًا في سويسرةء فأسس هناك في سنة ١875‏ جريدة 
بعنوان صفحات (أوراق) أوروبية"" ثم صدر عنه العفو بعد بضع سنوات» فعاد إلى 
«شتوتجارت»» وكانت «شتوتجارت» قد صارت وقتئذ مركز الفكر والثقافة الرئيسي في 
ألمانياء ويعيش بها على وجه الخصوص البارون كوطا ١01۲4‏ «جوهان فردريك كوطا» 
وهو ناشر كبير أشرف على نشر أعمال «جيته» و«شيلر»» وجمع حول شخصه كل أنواع 
الكتاب الألان ذوي الميول المختلفةء بما في ذلك الكثّاب المتقدمين في آرائهم» ولقد أسس 
«كوطا» وتولى إدارة طائفة من المجلات مثل «الفازيتة العامة»؟” التى ظهرت في أوجسبرج, 
والتي صارت تُسَمّى في فرنسا «بفازيتة أوجسبرج»., ثم «الحوليات السياسية»*" وكلتاهما 
كانتا مجلتين سياسيتين» ثم «صحيفة الصباح»»"" وكانت أدبية يشرف على تحريرها أحد 
الشعراء شرعان: ما ضبازت هيدانًا فق ا لأفلام الكناب من ألانيا 'الجذوبية:خصومنا: 
ثم مجلة اقتصادية سياسية بعنوان 5ناتء11»50 يُشرف عليها أحد رجال الاقتصاد من 
الأحرار فرائز شولتز ©12ناتك5: ولقد عهد «كوطاء» إلى «منزل» في يولیو ١۱۸۲ء‏ بإدارة 
«ملحق أدبى» لصحيفة الصباح بعنوان صحيفة الأدب»"” سرعان ما صارت تحت إشراف 
«منزل»» لم يليك أن نشر في سنة ۱۸۲۸ مؤلفا أحدث ضجة كبيرة» باعتبار أنه تناول تحت 
عنوان «الأدب الألمانى»"” دراسةً شاملة للأدب الأمانى المعاصرء وأدرك هذا الكتاب نجاحًا 
فخليماء لأنذا جاء دما نامع الرواع الع يذة عرض الاما انر ا کان 
كا اک الى ات ب آنا بين ذو اتتا الى الك حون امل 
فقد كانت تسودها ن الو التى سادت جماعات التو شاا أي الأخذ بالمبادئ 
الحرة والاعتقاد بالوطنية؛ والتمسك بالروح الدينية. وهدف «منزل» إلى إنشاء علاقة قوية 
بين الحياة والكتبء وإلى اتحاد الأدب بالسياسة؛ وذلك كما قال لأن الآراء والفكرات اليوم: 


.Europaische blatter ؟"‎ 
.Allegmeine zeitung "“ 
.Politische annalen "° 
.Morgenblatt "^ 
„Literatur blatt "؟‎ 


„Deutsche literatur "^ 
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تأخذ مكان الرجالء فلم يعد الناس يناضلون من أجل سيد من الأسيادء ولكن في سبيل 
ميدأ معين» ومن أجل نصر هذا المبداً وتقريره» فالحرية وحدها مخصبة ومثمرةء في حين 
تبقى العبودية مجدبة وعقيمةء والنضال من أجل الحريةء إنما هو واجب حتميء كما أنه 
حق لكل إنسان. 

ولقد خضعت الحياة الأدبية في ألمانيا لقيود قاسية حقا - سبق أن ذكرنا أسبايها 
- منشؤها الرقابة الصارمة التى فرضتها السلطات أو الحكومات على الحركة الفكرية 
والثقافية في البلادء ومع ذلك» فقد كان من أثر هذه الرقابة الشديدة أن صارت الأفكار 
تتجه نحو المبادئ الحرة» ولعل أصدق مثال لذلك كان ما حدث للكاتب لودفيج بورن 
.(YAYV-1۷۸A7) Borne‏ 

كان «بورن» ناشرًا يتقن الهجو والتقريع في كتابته. استولده مصرف يهوديّ من 
فرانكفورت في سنة ١۱۷۸ء‏ درس الطبء ثم القانون» والتحق بخدمة الحكومة؛ وكانت 
بلاده وقتئذ تحت الإدارة الفرنسية» ثم لم يلبث أن أعفى من الخدمة في سنة ١1١7‏ عندما 
تسلمت السلطات الألمانية الجديدة شئون الحكم؛ وذلك لأنه يهوديء فأخذ «بورن» على 
بحرية الصحافة: ثم إنه اعتنق المسيحية في سنة ۸١۱۸؛‏ ليستطيع الظفر بأحد المناصب» 
ولكنه ظل مبعدًاء فاستمرت حملته من أجل حرية الصحافةء ونشر في سنة ١81١9‏ 
كراسة ضد نظام الرقابة» وعطلت السلطات جريدتين اشترك «بورن» في تحريرهما أو 
تأسيسهماء واحدة يعد الأخرى» فقرر السفرء وزار «هايدليرج» و«باریس» و«هميورج» 
و«فينا». وعرض عليه «مترنخ» في فينا منصيًاء في نظير أن يغلق فمه. ولکنه رفض» 
وذهب إلى باريسء ولقد نشر «بورن» مؤلفا عن رحلته الأولى إلى باريس بعنوان «صور 
من باريس»»"" يصف فيه الحياة السياسية والأدبية ... إلخ في العاصمة الفرنسية أثناء 
سنوات A\AAY?—\AYY‏ وأستشن «يورن» جريدة يعنوان «الميزان»» ٠‏ ثم إنه لم يليث أن 
جعل إقامته مستقرة في باريس منذ بداية عام ١٠۱۸ء‏ واستمر «بورن» يناضل من أجل 
الحرية الألمانية بحماس وعنفء وذلك في أسلوب من التهكم اللاذع بكل «الرجعيين» الألمان. 


.Tableaux ã Paris ^ 


.La Blance 
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ولكن هؤلاء المفكرين الألمان» من الأحرارء كانوا قليلي العدد جدَّاء فهم على قلتهم 
مبعتّرون في أنحاء ألمانياء وألمانيا آنئذ لا زالت بلادًا زراعية وفقيرةء و«الطبقة المتوسطة» 
بها قليلة العدد كذلك» ولم يكن لحركة المفكرين أو المثقفين الأحرار لهذا السبب أثْرٌ عظيم. 

ولقد تسلم السياسيون الأحرار من ألمانيا الجنوبية زمام هذه الحركة لإنعاشها 
وترويجهاء ولكن أحرار ألمانيا الجنوبية كانوا يقفون دائمًا تحت تأثير الآراء الفرنسية؛ 
ولذلك فقد أنشأ هؤلاء ما يمكن تسميته «يمدرسة دستورية» لمواجهة «المدرسة التقليدية»» 
و«مدرسة الحقوق التاريخية» اللتين سبق الحديث عنهماء ويعتبر روتيك 110116016 وويلكر 
67 - وهما من غراندوقية بادن - أهم مَنْ يمثلون هذه المدرسة الدستورية. 
أما «كارل فون روتيك»» فقد كان أستادًا بجامعة «فریبورج»» نشر في عام ١/8١9‏ 
كراسة بعنوان «آراء عن مجالس (طبقات) الدولة»» وتحوي هذه الآراء أنَّ «مجالس 
الطبقات» تمثل الشعبء وأن الحكومة لا تعدو أنْ تكون منوبة عن الشعب؛ ولذلك صار 
الواجب أن يكون لدى المجالس (مجالس الطبقات) كل سلطات الشعب حتى تهيمن على 
عمل الحكومة. وابتداء من سنة ١875‏ نشر «روتيك» بالاشتراك مع «ويلكر»» «معجمًا 
سياسيًا»»٠؛‏ صار إنجيل الأحزاب الدستورية في ألمانياء أما «كارل تيودور ويلكر» فكان 
مؤرخًا ومن علماء الآثار القديمةء كما كان أستادًا بجامعة بون» ثم صار أحد نواب 
«الفرقة الثانية» في مجلس غرندوقية بادن» وكتب «تاريخًا عامّاه"؛ ظهر في تسع مجلدات 
بين عامي 218712181١7‏ كان له تأثير كبير على القارئ الألاني العادي خصوصًاء ولقد 
طالبت هذه الجماعةء بدستور يكفل للمواطنين الحرية والمساواة ويمنع الحكومة» وكذلك 
طبقتي النبلاء والأكليروس من إساءة استخدام سلطاتهاء ومما يجب ذكره أنه لم يكن 
مسيقطاعا في هذا الحضر إقامة صبرج العرية فى أي جتكاق فق ألاتيا غير الحكومات أن الذول 
الصغيرة. مع ملاحظة أنَّ هذه الحكومات أو الدول الصغيرة. هى التى كان يسود بها 
شعور المحلية الإقليمية في أعنف مظاهرة. 0-0 

ولقد قام بترويج الآراء التي تمسك بها هذا الحزب الدستوريء ونشط لتنفيذهاء 
النواب من أعضاء «الفرقة الثانية» في مجالس الدولة (مجالس الطبقات)؛ في الدول التي 
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يقوم بها الدستور في ألمانيا الجنوبية» وكان هؤلاء النواب فخورين بالتقدم والرقي الذي 
بلغته الحياة الاجتماعية في دولهم» والحريات التى كانت لهم» وذلك كان تقدمًا اجتماعيًاء 
زتلك SRSA Lag JRE EES SEB‏ 
فكانت قائمة في كل من كارلسروه ©1521151111 وشتوتجارت» ومیونخ» وفیزبادن. 

وكان هؤلاء النواب من أعضاء «الفرقة الثانية» في هذه المجالس التمثيلية في ألمانيا 
الجنوبية» من الذين عُرفوا بالتواضع والخُلّق المتين» واتصفوا بالأمانة وحب السلام: والذين 
عنوا بالتفاضلء واشتهر عنهم العناد والتصلب في الرأيء والذين كانوا - وكما هو واضح 
- أناسًا يعوزهم اتساع الأفق» ولا يتقيدون بمبدأ نظري معينء والحقيقة أنه لم يكن 
يوجد وقتئذ بألمانيا الجنوبية طبقات اجتماعية على درجة كافية من الثقافةء يمكن أن 
تمتد الحياة السياسية بالعناصر اللازمة لها؛ أي برجال السياسة أو النواب الذين يفقهون 
واجبات المواطن السياسية ويقدرون على الاضطلاع بهاء وعلى ذلك فقد كانت أكثر المجالس 
التمثيلية في ألمانيا الجنوبية» تأتي بمعظم نوابها من بين موظفي الدولة؛ الأمر الذي جرد 
هذه اللخالس التكلية. من اميا ومع تلكدمسقل اهدي هان الما 
خدمة طيبة, من حيث إنهم ناضلوا دائمًا من أجل الكرامة الإنسانية» وحرصوا دائمًا 
على صيانة حرية الضميرء وعملوا كثيرًا على تطويع الحياة السياسية للمبادئ الأخلاقية؛ 
وهؤلاء «النواب» - من الدستوريين في الجنوب - هم الذين جعلوا ممكدًا - بفضل 
الرقابة التي فرضوها على نشاط الحكومة والتوجيهات التي قدموها لها - قيام إدارة 
ماليا وتطبيق القوانين بالعدل والتسطاسن» والتقدم خظوات ملحوظة ق طريق الإ 
الاجتماعيء مثل إلغاء أعمال السخرة» وإلغاء ضرائب العشور المستديمة» وتشجيع وتنمية 
الملكيات الضغيزة: 

ولقد كان أعظم ما فعلته هذه الجماعة الدستورية» من «النواب» ورجال السياسة 
الدستورية في ألمانيا الجنوبية» وأعمق أثرًا في نتائجه المباشرة والبعيدة» هو «المحافظة» على 
الحرية» والحيلولة دون اضطهاد المبادئ الحرّة وأصحابهاء فمع أن هؤلاء «الدستوريين» لم 
يكن في مقدورهم التقدم بمطالب سياسية جدية لعجزهم عن معرفة هذه المطالب» فإنهم 
من ناحية أخرىء قد أفحلوا في تأييد مفهوم «الحرية» أي تدعيم المبادئ الحرة ونظرتهاء 
على أن الذي يجب ملاحظته هو أنَّ الفكرة «القومية» لم تكن ضمن الأهداف التي أرادوهاء 
ولم يكن يرقى إليها تفكيرهم» فهم كانوا يعتبرون «الحرية» الفرض الجوهري والأساس 
من حياتهم» ويؤمنون بتقدم الحرية على الفكرة الوطنيةء والفكرة القومية» وواضح أن 
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هذا «الترتيب» في تفكير هؤلاء «الدستورية» الآنء الذي وضع الحرية في مرتية متقدمة على 
اللوظفية > وغل القومية حدزتما كان ترقييا حاء با کان عفان افا 
التحرير بین سنتی ۱۸٠١-۱۸۱۳‏ في ألمانيا. 


)۱۸۳۰( ثورة‎ )٩( 


ولقد كان للثورة التي قامت في باريس في يوليو ۱۸٠١‏ نفس الصدى في ألمانياء الذي كان لها 
ف كل مكان اخ حيث تأييد حركة التفكير السياسي» وذيوع الكراء السياسيةء ولم تكن 
تهتم بألمانيا الدولتان الرئيسيتان اللتان تزعمتا الرجعية في أوروباء وأخذتا على عاتقهما 
منع «الثورة» من الانتشارء إلى جانب العمل على إخمادها بكل قسوةء وهاتان الدولتان - 
كما عرفنا - كانتا روسيا والنمساء فعمدتا بسبب انشغالهما إلى ترك الحكومات المحلية 
(الإقليمية) في ألمانيا وشأنهاء الأمر الذي أعطى الأحرار في ألمانيا الفرصة للعمل مباشرة. 

ومع ذلك» فإنه مما سوف يستبين من أحداث هذه الثورة )185٠(‏ أنَّ الشعب الألماني 
كانت تعوزه التربية السياسية» وأن الروح القومية كانت محدودة» وضثيلة الأهمية» وأن 
الألمان لا نشاط لهم لا آراء أو فكرات معينة لديهم يسترشدون بها؛ لتحقيق أغراض أسمى 
مما اصطلحت عليه وقتئذ واصطنعته حياتهم العادية» فلم تعد هذه «الثورة» مجرد 
القيام بمظاهرات» ذات صخب وضوضاء وحسب» ولم تكن ترقى بحال حتى إلى مرتبة 
محاولة ثوريةء على خلاف ما شهدناه تمامًا في «ثورات» 18٠١‏ التى حدثت في إيطاليا. 

ولقد رحب الأحرار جميعهم - وعلى نحو ما كان منتظرًا - «بالثورة». بل لقد 
قامت المظاهرات الصاخبة في بعض المدن؛ من ذلك ما حدث في همبورج مثلاء التى 
ضاوت كرد رف هلها الأعلقه افر هة ود الا اة الاو كل ههن 
وفي الدول الشمالية» وفي سكسونيا وهانوفر» وهس كاسل» وبرنسويك» تزعُم المظاهرات 
أساتذة الجامعات» وتألّفت مواكبها من الطلبة والموظفينء وينضم إلى هؤلاء بعض رجال 
القضاء المحليين من المدن المجاورة الصغيرةء وقد استطاع هؤلاء الظفر من حكوماتهم 
ببعض الحقوقء كما حصلوا أحيانًا على الدستور في هانوفر وسكسونياء وذلك دون مقاومة 
كبيرةء أو أنهم تمكنوا من تغيير الوزارة واستبدال وزارات أقل رجعية:؛ بتلك التي عُرفت 
برجعيتها الشديدة. ١‏ 

على أنَّ الدهشة التى أثارتها هذه «الثورات» - أو المظاهرات - لم تلبث أن تبددت: 
فاستعادت الحكومات جأشهاء وطفقت تسترجع تلك «الحقوق» التي كانت تنازلت عنها؛ 


Yor 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


أي منحتها الثوار والأحرار وقت محنتهاء واستبعاد الخوف بهاء فاستأنف سياسة الضغط 
والتضندق. 

والجدير بالذكرء أن هذا الضغط والتضييق لم يشمل إلغاء بعض «الحقوق» التي 
ک ئ ال وار جف غاا کا آل م يحكن النتاكم الض اتات عا هذه 
الفا كك عا خط اناري اقرف بالنطام الإقطاعي القديه: ؤقز بداتشاط 
اة ا اا کے وکا ك 
جميعها إصلاحات» انكمشت بفضلها الفوارق بين «الدول» الألانية الشمالية التى حدثت 
فيها «الثورة»» وبين دول ألمانيا الجنوبية. ۰ 

وكان طبيعيًا - مع ذلك - أن تكون الحياة السياسية في هذه الدول الجنوبية أكثر 
شاط مذها ف الدول الشهالية: فقن أسفرت الانتهارات الى أحريث خلال سنواك الخورة 
هذه - في الدول الجنوبية - عن دخول كثيرين من الأحرار مجلس «البرمان»» وكان هؤلاء 
أكثر تحمّسًا بالمبادئ الحرّة من أسلافهم» بل واعتنق فريق منهم المبادئ الحرّة المتطرفة 
(أو الراديكالية)» وتجاوبت الصحف مع هذا الحماس «الثوري»» بالرغم من وجود الرقابة 
الشديدةء حتى عمدت الحكومات إلى محاكمة محرريها وإلغائهاء فعاشت الطبقة الوسطى 
(البورجوازية) في ألمانيا الجنوبية عددًا من الأسابيع» وريما بضعة شهورء في حالة من 
«الانهيار»» وصفها أحدٌ الكُّنَّابِ بأنها كانت تشبه «حلم اليقظة»: أى حال السائر في نومه 
كما يسير المستيقظ. فاستصدر «البورجوازيون» في مختلف المجالس التمثيلية في الجنوب 
قرارات التأييد لبولندة وثورتها »)۱۸١١(‏ وؤضعت الأناشيد لتحية البولنديين» ونادى 
الأحرار «بأخوة الشعب»» وذلك كله بالرغم من وجود «الرقابة»» وبالرغم من قرار كان قد 
اتخذه «الدياط» في فرانكفورت منذ ٠١‏ أكتوبر ۱۸٠١‏ لمنع العرائض أو المطالب الجماعية. 

وهكذا دل هذا كله على وجود يقظة في الحياة السياسيةء لم يكن مستطاعًا إخمادها 
في السنوات التاليةء بالرغم من تدخل الحكومات للقضاء عليهاء ولقد أمكن تأسيس اتحاد 
للصحف» أعان الأحرار على تحمُل نفقات القضايا والمحاكمات التى تعرضت لها صحفهم» 
بل لقد وقعت مظاهرات عل نطاق ارو الاخ ا ا ف اکان 
سياسي عظيم في هامباك 113103201 إحدى بلدان بفاريا الراينية أو «البلاتينات البفارية» 
يوم ۲۷ مايو ١١۱۸ء‏ سرعان ما انقلب إلى مظاهرة عنيفة اشترك فيها خمسة وعشرون 
ألف ألماني» ورفع المتظاهرون على أبراج «قصر هامباك» علم البور شنشافت المثلث 
الألوان «الأسود والأحمن والذهبي», وألقيت: الخطب الحماسية ضذد. والحلف المقدس»؛ 


o 


الفصل التاسع 


وا سيادة الشحن: كنا طالب التمتملوق والتطاهروة نا مهاد ا الأنافة 
وباتحاد الدول الحرّة في أوروباء والحقيقة الجديرة بالملاحظة هنا؛ أن فرنسيين وبولنديين 
وتشيكيين» كانوا يشتركون في هذه المظاهرات إلى جانب الأمانيين» ولكن قوات الحكومة 
«البفارية» بقيادة المارشال فون فريد ۷۲۴۵٥‏ لم تلبث أن شتتت هذه المظاهرات بكل 
وة وألعل القيقن عل :نف :من اللتظاهرين واشطن الأحرار “سيب إخرَّاداتالقمع 
التي اتخذتها الحكومات» أن يولّفوا الجمعيات السرية لتستمر حركتهم» وحاول المتطرفون 
منهم في حماسهم» وكانوا عمومًا من الطلاب» ويختلط بهم فريق من البولنديين» أن يشنوا 
هجومًا على «فرانكفورت» - أي يحدثوا «انقلابًا» يستولون بفضله على الحكومية بهاء 
ووقعت هذه المحاولة الانقلابية ۲٩۲ء۲‏ يوم ٣‏ أبريل ١۱۸۲ء‏ ولكن سرعان ما أخفقت 
هذا اکر ا اتات عن قل فم یم فان شا لواد من کل ما و 
أن هذه الحركات «الذؤزية»ت أن الظاهوات: لم تكن وخال من الأحوال» جركات هديق 
وفنا خو ذكره كذلك: أن ااال ال ر مناكنة مان ف ا ی كل هده 
الاضطرابات المنتشرة في أنحاء ألمانيا. 

وثمة حقيقة أخرىء هي أنه لم يكن لفكرة القومية وسط هذا الهياج كله سوى أهمية 
ضثيلة؛ بل تكاد تكون معدومة؛ فيمكن إيجاز ما حدثء من أجل تأييد القومية: أو باعتبار 
أنه دليل على وجودهاء في أن نائب هس كاسلء هنري «هاينريسن» فون جاجرن قد طالب 
المجلس التمثيلي في «هس» أن يعمل من أجل اتحاد يجمع في إطار الحرية بين المصالح 
المادية والروحية - أو الذهنية في ألمانياء ومع ذلك فقد طالب «جاجرن» بهذا الاتحاد 
بين المصالح الألانيةء كخطوة ضرورية لمقاومة أطماع فرنساء ولدعم مركز ألمانيا أمام 
روسيا القوية» وفي «كارلسروه» طالب «كارل ويلكر»» نائب بادن» الذي سبق الحديث عنه 
إنشاء مجلس كونفدرائي» وفي مظاهرات هامباك كان الصحفي البفاري الدكتور فيرت 
لجنا = واو ا لقا هررية ی ا تفريم يسدق 
الآراء المحددةء وذلك عندما صار يدعو لاتحاد ألمانيا في شكل فدرائىء وفي سنة ١/855‏ 
نكي ا ھی کات من آهل پروی ار یه الام ق کو ا كرابي عن 
«وحدة ألمانيا» عن طريق نموها السياسي والروحيء وكان تفكيره يدور حول إنشاء وحدة 
مناشية NAS‏ زقامة الأنظمة الدسزوورة وككوق مو زاح العانظة عن .رظانم 
الشعوب وخصائصها المميزة لهاء الأمر الذي يتضح منه كيف أن «ماندت» كان ينشد 
وحدة قومية» ولكنه يريد في الوقت نفسه. وجنبًا إلى جنب» مع هذه الوحدة القومية الإبقاء 
على النزعات المحلية والخصائص الإقليمية وتأييدها. 
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وهكذا في وسعنا القول إجمالا أنَّ الفكرة الحرّة في حركة ١87٠٠١‏ هذهء إنما كانت 
تفوق كثيرًا الفكرة القومية» وتعلى عليهاء يؤْيّد هذا القول كذلك أنَّ «كارل فون روتيك» 
زعيم الأحرار في جنوب ألمانياء ذكر في خطاب له في سنة 877١؛‏ أنه منحاز لوحدة ألمانياء 
ويرجوهاء ويريدهاء ويتمناهاء ويطالب بها ويصر عليها؛ لأن الوحدة وحدها فقط في حقل 
الشئون أو العلاقات الخارجية هي التي تجعل من ألمانيا دولة قوية» توحي بالاحترام؛ ولأن 
الوحدة وحدها فقط هى التي تمنع عن ألمانيا وقاحة الأجانب أي «الدول الأجنبية»» وتحول 
دون اعتدائهم على حقوق الألان القومية أو «الأهلية»» وواضح أن «روتيك» كان في تفكيره 
يربط ربطًا وثيقا بين مطلب الوحدة الألانية وبين عظمة ألمانيا الخارجيةء أكثر مما كان 
يدعو لحصول تغيير جوهري يشمل بلاده» ولقد استمر «روتيك» يقول: «ولكني لا أريد 
إطلاقًا وحدة من شأنها استدراجنا إلى الدخول في حرب ضد مصالحنا العزيزة علينا وضد 
عواطفنا الخالصةء أو وحدة ترغمناء فيما يتعلق بشئوننا الداخلية» نحن سكان الراينء 
بالرضاء بذلك القدر من الحرية الذي تكتفي به بوميراتيا أى النمساء إني أريد الوحدةء 
ولكن على أن تتم هذه الوحدة؛ مقترنة بالحرية, بل إني أؤثر كثيرًا الحرية بدون الوحدة, 
على مجرد الظفر بالوحدة من غير الحرية» وإني لا أريد إطلاقا وحدة تأتي تحت جناح 
النسر النمسويء أو النسر البروسي.» ومما يجدر ذكره أن هنريسن هايني ©11©10 - وقد 
سبقت الإشارة إليه كثيرًا - كان شديد الكراهية لغلاة المتطرفين في وطنيتهم» وخصوصًا 
الرجعيين منهم» و«هايني» هو الذي يقول: «أما بالنسبة لهؤلاء الفرنسيين 1151608ة0؛ 
أي المرائين المتطرفين في وطنيتهم» والذين يتآخرن اليوم مع الحكومات ضد كل ما صار 
يثير غضب واشمتزاز هذه الحكوماتء الذين يتمتعون بمحبة واحترام الرقاية المفروضة 
على الصحف والمطبوعات والآراء الحرةء فإنى أحتقر البطولة المكرية التى يدعيها هؤلاء 
ال ا ا اة و ار 1 

وكل هؤلاء الأحرار» فصموا كل علاقة لهم مع بروسياء وصاروا جميعًا الآن أعداء 
لهاء عندما صارت بروسيا دولة «رجعية»» وتتبع سياسة متسمة بالأنانية وحب الذات» 
فقطع أحرار الجنوب كل صلة لهم ببروسياء ولو أن «روتيك» من ناحية «كان لا يزال يرى 
ان كدو روما دو سر رقفل ذلك با كن وك لكات الذي الك 


منهم فيما بعد مدرسة «ألمانيا الفتاة» "° ثم «فرانز شولتز» مدير صحيفة «هيسبيروس» 2 


.Junges deutschland "؟‎ 


o1 





الفصل التاسع 


التي سبقت الإشارة إليهاء والذي نشر في سنة ۱۸١١‏ كراسة عن وحدة ألمانيا بإنشاء 
تمثيل قومي» فأعلن أن من المتعذر بقاء بروسيا الدولة الرئيسية في الوحدة الألانيةء طاما 
نقيت هذه مكروهة. من سات ألانياء وهكذا أذانالجميغظهورهم لبروسياء ولم يك نشد 
عن "هذا الاجناع قير أحَد 'الكنات: والشاسة"الأحزان يول يقركون 2اا من ورميرج: 
الذي نشر في سنة ۱۸١١‏ كراسة بعنوان «تبادل خطابات بين ألمانيين»,؟؟ موضوعها: 
مراسلات في موضوعات فلسفية بين «يفيتزر» وأحد الشعراء المعاصرين من ورتمبرج» 
كذلك فردريك نوتر 205167 ففى هذه الكراسة طالب «پفيتزر» بانفصال ألمانيا عن 
النمساء وتنبأ بالهيمنة التي صارت لبروسيا فيما بعد على ألمانياء وراح يويد السيطرة 
البروسية. 

وموجز القول: إِنَّ حركة الأحرار هذه قد تنكرت إجمالًا لبروسيا الرجعية» وأدارت 
لها ظهرها بصورة ظاهرة مقصودةء واستمر لذلك الامتزاج بين الفكرة الحرّة والفكرة 
القومية مبهمًا ومشوشا بدرجة كببرةء وانتهى الأمر بالحركة المناصرة للمبادئ الحرّة 
- حركة الأحرار - بإبعاد الألان عن الدولتين الرئيسيتين في ألمانيا: بروسيا والنمساء 
ولكن انفصال ألمانيا عن النمسا وبروسياء واستبعاد هاتين الحكومتين الرئيسيتين» واللتين 
كان لا معدى عن وجودهما يجعل متعذرًا معرفة «العامل» الذي سوف يصنع ألمانياء أى 
الطريقة التي يمكن صنع ألمانيا بها. 


)٠١(‏ إخماد الثورة 

أما نتيجة حركة الأحرار هذه وثورة »)١18670(‏ فلم تكن إلا انتصار الرجعية» ودعم أركان 
الحكم التسعفى»ء فقد اتخذ «الدياط» إجراءات «فدرائية» في ٨‏ يونيو سنة 231/115 عرفت 
باسم «المواد الست»» كان المستول عنها الوزير النمسوي «مترنخ», صدر يها قرار «الدياط» 
بعد شهر واحد من مظاهرات «هامباك»» فوافق «الدياط» بالإجماع على بروتوكول بهذه 
المواد» وقد أراد «مترنخ» الذي كان قد حرم «الدياط» أي حق في الحد من سلطة الأمراء» أن 
يحرم «المجالس التمثيلية» أو البرلمانات «المحلية» في مختلف الدول أي حق في الاعتداء على 
المبادئ التي يقوم عليها «الدياط»» وعلى ذلك فقد فرضت المادة الأولى على كل أمير ألماني 
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(أي كل صاحب سيادة) في حكومته واجب أن يرفض كل مطلب يتقدم به إليه «مجلس 
الطبقات» - المجلس التمثيلي أو البرلمان في إمارته أى مملكته - ينتقص من حقوق 
سيادته» التى ضمن بقاءها قرار الاتحاد الكونفدرائى نفسه .)١18١5(‏ ونفت المادة الثانية 
أجلن الطيقات الحؤاق أن يزفضن تقوب الأموال التي هد يطلبها الأمياللقيام بأعياء 
الحكومة: أو أن يستخدم مجلس الطبقات حاجة الأمير لهذه الموارد» للحصول على حقوق 
دستورية بطريق التهديد يمنعها عنه. وخولت هذه المادة نفسها «الدياط» حق التدخل إذا 
حدث ذلكء ولقد منعت المادة الثالثة حكومات الاتحاد من استصدار التشريعات المناقضة 
أو المعطلة للأغراض التى يريدها «الدياط» في ضوء التفسيرات التى يراها «مترنخ» لهذه 
الأغراضى والغايات: ويفضل المآذة الوائعة تأسيف لكنة درا ت اة لفخض التكريمات 
المقترحة في مختلف «الدول» التي يتألّف منها الاتحاد الكونفدرائي» وتقديم تقرير عن 
كل التشريعات التي يتضح أنها مؤذيةء أو مهددة لحقوق ومصالح رؤساء هذه الدول 
أنفسهم: وتقرّر في المادة الخامسة أن تعمل كل دولة على الدفاع عن «الاتحاد الكونفدرائى»» 
وحمايته من أي هجوم قد يتعرض له من جانب المجالس التمثيلية (البرلمانات المحلية أو 
مجالس الطبقات). وأيّدت المادة السادسة والأخيرة حق الدياط الفدرائىء» أن يفصل فيما 
أذ كانة القوانين "الى تسقصدرها «الدول» التخلقة» أغضاء الاكمان».مناقضة للمنادئ 
التى يقوم AEE‏ نيه ون نميا 
- حقيقة استندت هذه المواد - من الناحية النظرية - مبادئ فدرائية سليمةء ولكن 
أفسدها وعطل قيمتها - كان - الغرض المقصود منهاء وواضح أنَّ بروتوكول 57 يونيى 
سنة 1877 «المواد الست». إنما قد رَوّد «الدياط» بالوسيلة المواتية للتدخل المستمر في 
شئون الحكومات الداخلية» ثم إن الدياط لم يلبث أن اتخذ قرارات أخرى (في يوليو) لمنع 
الاجتماعات العامة وحمل الشعارات الثورية» ولوضع المشتبه في أمرهم تحت المراقبة, 
كما تجددت القوانين الصادرة ضد الجامعات» وفرضت القيود على تداول الكتب الأللانية 
المطبوعة في الخارج» وأعطيت الضمانات لنجدة الأمراء أو الحكام بكل سرعة عندما 
يطلبون النجدةء ولقد أرغمت «يادن» على وقف القوانين الحرّة التى كانت مطبقة على 
الصحافة بها. 1 
ولقد استثارت هذه الإجراءات حفيظة الأحرار والثوريينء الذين صمموا على القيام 
«بانقلاب» ينالون به الحريةء فتآمر هؤلاء على أن يزحف حشد من البولنديين من بلدة 
بيزانسون 86532602 في الجنوب الغربي خارج الحدود الألمانية؛ لمهاجمة «فرانكفورت» 
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وحلٌ مجلس الدياطء والاستيلاء على الخزانة الفدرائيةء وكانت خطة الثوار إرغام ملك 
ورتمبرج على زعامة الحركة القومية (الأهلية) بالقوة» وتأليف حكومة مؤقتة من «روتيك» 
و«دیلکر»» وسيلفستر جوردان 601022 579011765156 زعيم الأحرار في هس كاسلء وغير 
موا من الفا كرا ودنك هذ ا لامر عل هرق الرأي» وا نشي سرا فل لها 
ولكن المسئولين آثروا الانتظار» وحصلت محاولة الهجوم على فرانکفورت فعلًا في ٠١‏ أبريل 
۳ وقضي عليها بكل سهولةء وبعد أن قتل عدد من المتآمرينء وأفاد «مترنخ» من هذا 
لكلاف ف تترين متا نيف a‏ 

لقد كانت تأسّست - كما عرفنا - «لجنة تحقيق» في ماينز منذ صدور مرسومات 
كارلسيان في سيتمير 41415 للبحث عن أضول الحركات الذورية؛ ودلك محاولة الهحوم 
على فرانكفورت على أنَّ لجنة ماينز بعد هذه السنين الطويلة (من 181١5‏ إلى 1677)» قد 
عجزت عن معرفة أو كشف أصول المؤامرة العامة» التى ظهرت نتائجها في هذه المحاولة 
السقيمةء على أثر الإجراءات الصارمة التي اككققيا الحكومة د اکت وات 
والأحرار عمومًاء وكان في رأي كثيرين» أنه يحتمل أن يكون هؤلاء المتآمرون في فرانكفورت 
من أعضاء الجمعيات السرية؛ التي كان «جويزبي مازيني» الإيطالي الروح المسيطرة عليها؛ 
أي إن مُوَامِرة فرانكفورت كانت جزءًا من مؤامرة عامة كبرى:فكان عن هذا الأكاس إذن 
أن طلب «مترنخ» من الدياط في فرانكفورت إنشاء نظام بوليسي على أوسع نطاق ممكن؛ 
لمواجهة هذه المؤامرة العامة. 

فكان بسبب إصرار «مترنخ» إذن أن أنشأ الدياط لجنة مركزية للإشراف على 
الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدول (الحكومات) من أعضاء الاتحاد» ولتديير الوسائل 
الكفيلة وإنجراطة ا ف والانقلابات ... إلخ؛ في ضوء النتائج التي تصل إليها هذه اللجنة 
في فرانکفورت (في یونیو ۱۸۳۲). 

وفي ربيع ۱۸٠١‏ دار البحث من جديد في فينا لرسم خطوط سياسة القمع التي 
يجب السير عليهاء ولقد بقيت القرارات الجديدة في طي الكتمان نحو عشر سنوات, 
حومًا من أن تثير إذاعتها خضب إنجلتزة وفرنسا: ويبد أن أهم المقترحات التي عرضت 
خلال البحث كان بشأن تعيين خمس لجان تعمل كهيئات استشارية للدياط» ثم بشأن 
محاكم للتحكيم يختار الملوك (رؤساء الدول) أعضاءهاء ومهمتها الفصل في الخلافات 
التشريعية والمالية التي قد تنشب بين هؤلاء الملوك والأمراء ... إلخ» ومجالس الطبقات (أو 
انات في دولهع» ولقد ثوق الإميراطون قرسي الثاني في '؟ هان 45 رخاف 
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الإمبراطور فردنند (الذي تنازل عن عرش الإمبراطورية في سنة /185).» ولم يترتب على 
وفاة الإمبراطور أي تغيير في سياسة النمساء ولو أن «مترنخ» لم يعد وحده المشرف على 
سياسة النمساء بل صار يشترك معه في توجيهها كل من فردنند الإمبراطور الجديدء 
والأرشيدوق لودفيج 11107518 والكونت كولورات 101011786. 

وفي الوقت نفسه اتخذت «مجالس الطبقات» المحلية طائفة من الإجراءات الصارمة 
ضد الأحرارء ثم بقيت اللجنة الفدرائية في فرانكفورت تعمل حتى سنة ١۱۸۳ء‏ فبلغ عدد 
E E Sb a go‏ هق EAN E Oa‏ 
دومستاد على «شولتق» صاحب مجلة «فيسبيروس» وَحُكم عليه بالسجن حمس :متتوات» 
واستطاع «شولتز» الفرار من السجن» ومات بعد ذلك في المنفى» كما لقي نفس المصير 
- الوفاة في المنفى -- الصحفي «فيرت». وفي غراندوقية «بادن» أجبر على الانزواء كل 
فر ووو كته اكه زهجا حت كنا عرفنا جهن الأوكاكد ة الكخراره وقد 1 كنار قاد 
القوانين الحرة التي كانت للصحافة بهاء وفي هس كاسل ألقي القيض على «سيلفستر 
جوردان» من زعماء الأحرار» والذي اشترك في وضع دستورهاء فاعتبر الآن من المشبوهين» 
و اك ات ارم فوا كم هة بالسحن كمس نوات خم الع القيض 
على فريتز رويتر 11611167 712112 - أحد الكتّاب والشعراء الحديثين - بتهمة أنه كان 
في شبابه ووقت أن كان طالبًا؛ متصلًا بإحدى الجمعيات السرية» ولقد قَدَّم «رويتر» إلى 
الحاكمة كما قم ١ ١‏ من القبات للمحاكمة الى اشرت فلات فتتوات. ثم كم عل 
«رویتر» بالإعدام» واستٌبدل به السجن ثلاثين عامّاء ولقد نشر «رويتر» بعد ذلك» وعلی نحو 
ما فعل سيلفيويلليكو 2611100 5119710 قصة محبسه. وفي كل مكان تولى رئاسة الحكومة 
وزراء رجعيون رفوا بالشدة والصرامة» فسيطر على الحكومة في بفاريا؛ فالر ستاين 
ع5 وزميله كارل فون ابل 4256©1» وفي هس كاسل؛ سيطر الوزير هسينفلوج 
58 وووفي بادن كان فرايهر فون بليتر سدورف 811]1617500111, ثم في بروسيا 
مجموعة من الرجعيينء مثل كاميتز 2122312217 وتشوب ©1501022 وغيرهماء وفي سنة 
۳ تعطل دستور هانوفر. 

وهكذا ساد الركود ألمانياء وخيم عليها الفتور سريعًاء بعد الحركة أو الاضطراب» 
الذي أثاره حادث الثورة في فرنسا في يوليو .٠۸٠١‏ 

وأما هذا الخمولء الفتورء فقد استطال عدة سنوات» فلم تنفض ألمانيا عنها هذا 
الركود إلا عشية سنة .۱۸٤۸‏ فلم يقع خلال هذه السنوات أي حادث» من وجهة النظر 
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السياسية: أي أهمية» فبقيت ألمانيا حتى سنة ١٤۱۸ء‏ تخضع لنفس النظامء وتسود بها 
الحال التى كانت عليها في سنة ١١5‏ وتلك الحياة السياسية التى عاشتها ألمانيا طوال 
E EAE EAS EE AS‏ ا 
والقصور. 

ولكن ألمانيا «الحية» لم تكن تعيش في الحقيقةء خلال هذه السنوات )۱۸٤۷-١۸٠٠١(‏ 
في عالم السياسةء وإنما كانت تعيش في عالم الفكر والثقافةء وهذه الحياة الذهنية التى 
عاشتها ألانياء هن العامل الجومري في حطون الكيان الألاني»من تاحية الشعور بالقومية؛ 
ولذلك فقد صار ضروريًا بحث هذه الحياة الذهنية؛ للوقوف على مدى اتجاهاتها القومية 
في ألمانيا. 


)١١(‏ الحياة الذهنية واتجاهاتها القومية 


أما هذه الحياة الذهنية فقد كانت قوية عارمة» ثم إنها كانت خليطًا مبعثرًا من الاتجاهات 
والآراء في الوقت نفسهء فقد سادت بها الاتجاهات المناقضة لبعضها بعضاء وتعددت 
بها أنظمة التفكيرء فكان بعض هذه الاتجاهات والأنظمة, منفصلًا تمامًا عن كل حركة 
سياسية في حين كان البعض الآخر ذا صلة وثيقة يموجات الفكر الرجعية. 

ومع أنَّ هذه الحياة الذهنية لم تكن متصلة بالحياة السياسية» فقد كانت مصطبغة 
بالسياسةء وكان لها نتائج سياسية؛ مما جعلها متباينة في نشاطها مع حياة الخمول 
والركود في العالم السياسيء وذلك إلى جانب أن الضغط السياسي الذي سار عليه النظام 
القائم للحد من هذه الحياة الذهنية ذاتهاء قد أجبر «العلماء» ورجال الفكر على الاتجاه 
نحو حلول جديدة» ترفع هذا الضغط الحكومي السياسي» وهكذا فإن الحياة الذهنية 
الألمانية التي لم تكن مؤسسة على مسطح سياسي» سرعان ما صار لها نتائج» ظهرت 
آثارها في خلق روح قوميء وفي حمل الألمان على الانصراف عن تأييدء بل ومقاومة ذلك 
النظام القائم» والذي عطل في كل مكان نمو حياتهم الروحية. 
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)١-١١(‏ الجامعات 


وفي ألمانياء كانت الجامعات هى المتمتعة بالعيش الحقيقى بفضل «الوظائف القومية» 
التى تؤديها للمجتمع الألانى» وفي هذا المجتمع كان لكسائة التجامعات نقوة يقوق كديرا 
هنا ا واا و ا وکود فی کے ی الاما ك 
بهاء سواء تحت «النظام القديم» أو في عصر الثورة والسيطرة النابليونية. لقد اختفت فعلًا 
بعض الجامعات أثناء «الثورة» والسيطرة الفرنسية» ولكن عددًا من الجامعات قد تأسّس 
كذلك بعد «الثورة»» من ذلك تأسيس جامعة «بون» في سنة ۸٠۱۸ء‏ والغرض من إنشائها 
صبغ المقاطعات الجديدة التي ضمت إلى بروسيا في مؤتمر فينا بالصبغة البروسية؛ ثم 
تمق افد فهر لخدن مل اة هو بنط فضا القديمة نال كانت 
بدورها قد خلفت جامعة اليسوعية الكبيرة في إنجولشتاد 1580156886 ولقد أنشقت كذلك 
جامعتان في سويسرة, أحدهما في «زيورخ» في سنة 1677ء والأخرى في «برن» سنة 21855 
وذلك إلى جانب جامعة «بال» القديمة» ولم تكن هذه جامعات ألمانيةء ولكن الألمانية كانت 
لغة التدريس بهاء فصارت لذلك ملاذ الأساتذة الأللان من الأحرارء الذين يُطردون من 
ألمانياء أو يضطرون إلى مغادرتهاء وكان بهذه الجامعات السويسرية أثر ونفوذ عظيمان 
في ألمانيا الجنوبية. 

ولقد استأثرت الحياة الجامعية» بكل اهتمام الألمان» فهم لا يفوتهم حادث قد يقع في 
هذه الحياة الجامعيةء أو تغيير يطرأء ويسترعى نشاط هذه بعناية فائقة» المناقشات 
الدائرة والنزاعات الحادة بين مدرستى شلاير ماخر اعط1©1622232ط»ء5 و«هيجل» 
AEE E‏ الكاثوليك؛ العقليون: أتباع مدرسة جورج 
هرمیس 1٥۲۲2۴5‏ والذين غرفوا بالاعتدال» فصاروا يُعرفون «بالهرمیسیین»» من جانب» 
و«القوميين» - الأرثوذكسيون الذين صاروا مؤيّدِين لسلطان كنيسة روما تحت تأثير 
الرومانتيكيةء ثم بفضل نشاط البابوية - من جانب آخرء وتلك مشاحنات كانت ذات 
صبغة جامعية بحتة» وعلى مستوى روحيء مسَّت مشاعر الألمانيين» وتجاوبت أصداؤها 
EEE‏ 1 

ويذكر الكُتَّاب حادئاء وقع في سنة ۱۸۳۷ء للتدليل على نوع «المناقشات» الجامعية 
التي كان يهتم بها الرأي في ألمانيا وقتئذء هو أن ملك هانوفر الجديد إرنست أوجستس 
U‏ ( ۷ عة إل إلغاء التسذوى الذي كان قد أصدرة والذه «جورج 
الثالث ملك إنجلترا». وكان هذا الدستور معطلًا قبل إلغائه. ومع ذلك احتج سبعة أساتذة 
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من جامعة «جوتنجن» ضد هذا الإلغاء غير القانونى. فجرّدهم الملك من وظائفهم؛ وهؤلاء 
الأساتذة كانوا الأخوين «جاكوب» وولهلم جريم «Grimm‏ وعالم الفلسفة الطبيعية أو 
الفيزياء ولهلم ويبر 116561 والمستشرق هاينريسن إيوالد 557310 ثم اثنين من أساتذة 
التاريخ والعلوم السياسية؛ جورج حرفينوس 66157112115 وفردريك داهلمان 2102111223112 
ولقد أثار إقصاء هؤلاء الأساتذة موجة من الاستياء. طغت على كل ألمانيا باستثناء 
«الحكومات» ذاتها بطبيعة الحال» فقد رفض «الدياط» مطلبًا تقدم به هؤلاء الأساتذة 
ينشدون تدخل الدياط في مسألتهم» وعلى ذلك فقد تأسّست هيئة في «ليبزج» لجمع أموال 
واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة الأساتذةء وأخذت تترى عليهم رسائل التحية والتكريم 
من كل مكان» وعرضت عليهم الجامعات الأخرى «كراسي» الأستاذية بهاء كما مُنحوا 
الدكتوراه الفخرية. 

نكن E‏ انان خرة نه الس يه انها السياسية و الكانساك سواه سيت 
إقصاء الأساتذة, أو بسبب فرض الرقابة على الطلاب» وقد مُنع الطلاب من جماعات 
«البورشنشافت» من الالتحاق بخدمة الحكومة»ء أو الكنيسة» أو التعليم والمدارس» وصار 
محرمًا عليهم امتهان الطب أو المحاماةء ولكن لم يكن لهذه الإجراءات أهمية كبيرة؛ لأن 
الحياة السياسية ذاتها بالجامعات» لم تكن - كما ذكرنا - لها قيمة ملحوظة. 

وإذا كانت الحياة السياسية ضئيلة القيمةء في هذه الجامعات» فقد توافرت الأسباب 
التي جعلت الجامعات تنعم بأنواع أخرى من الحياة المليئة بالنشاطء والتي كانت موضع 
فر لهاء ومبعث شعور يكبرياء عظيم» من ذلك أَنَّ الحركة العلمية في الجامعات كانت 
ف ا ك الال عرد اع يفهن اللسنانذة الذرة استووو اق 
الرياضيات مثل: ف 6 ولوجون دیریشلت eu«e [r111e‏ 18ء وف الكيمياء 
ليبيج 116518 فوهلر ۷01۴١‏ والأخير هو مكتشف الألونيوم» وقي البيولوجيا أو علم 
الحياة - «ولهلم ويبر» الذي سبقت الإشارة إليه» وهرمان هلمهولتز 1161:001]2, ولقد 
قامت إلى جانب هؤلاء العلماء. مدرسة من أصحاب الثقافة العالية والمتأديين» من المؤرخين 
مثل؛ جوهان جوستاف درويزن »)۱۸۸٤-۱۸٠۸( 0۲0۷8٥6١‏ أستاذ التاريخ القديم الذي 
كتب تاريخ مقدونياء وقد تحدث «درويزن» في مؤلفه هذا عن فيليب المقدوني» ومحاولاته 
لتوحيد بلاد اليونان؛ ولذلك فقد حوى هذا الكتاب إشارات للتاريخ الأثاني وللحالة 
القائمة في ألمانيا وقتذاك. وكان في برلين مؤرخ عظيم آخرء هو ليويولد فون رانكه 
Rk‏ (1887-11/55) صاحب مدرسة البحث التاريخي التي كان لها أكبر الأثر على 
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تطور الدراسات والبحوث التاريخية بعد ذلكء والذي نشر في سنة 1875 تاريخًا للشعوب 
الرومانية والجرمانية» ومع أن «رانكه» كان مؤرخَاء منصرفًا للبحث والدراسة» فلم يشتغل 
بالسياسة؛ فقد بدأ قبل ذلك بعامين )۱۸١١(‏ بنشر مجلة تاريخية سياسيةء؛ غرضها 
إيقاظ الروح الوطنية في بروسياء الأمر الذي جعل الحكومة تصدر مجلة معارضة يتولى 
تحريرها أعلام الرجعيين ممَّنْ سبق ذکرهم» مثل؛ «ويتجنستين» و«كامنتز» وغيرهما من 
رجال الحكومة؛ وكان بفضل ثقافة «رانكه» الواقعية» أن صار تلاميذه متأثرين بالواقعية 
في تفكيرهم وكتاباتهم» وكان من هؤلاء المؤرخ هليزيسن فون سيبل 5/861 الذي طالب 
في سنة ۱۸۳۸ بأن يكون من حق المؤرخ» التعبير عن المشاعر والعواطف التي يتأثر بها 
والذي طالب بضرورة تشبع الجامعات بروح العصر السائدةء ولقد تميز من بين فقهاء 
اللغة كارل لاشمان 130171213212 الذي بدأ حياته في سنة ۱۸١١‏ بعقد البحوث التحليلية 
الناقدة لأصول الأساطير الجرمانية» في القصة أو الملحمة المسماة نيبلؤو نجنليد 110111 
4 التي يرجع تاريخها إلى حوالي ٠١٠١-٠٠۹١‏ ميلاديةء والتي تقص أسطورة 
جنس جرماني فوق الطبيعي أو خارق للعادة يقوم على حراسة كنز انتزعه منهم بطل 
هذه القصة, اق نيبلؤو نجن 0 ال 1/15 ونشر «جاكوب جريم» قواعد للغة الألانية 
سنة ۱۸۱۹ء ثم نشر بعد تسع سنوات (۱۸۲۸) مؤلفه عن القوانين القديمة أو القضاء 
الألانى في الأزمات الماليةء كما نشر في ۱۸١۷‏ كتابه عن الميثولوجيا الألمانية. ٠‏ 

واا و او ا ن ترز لهاد متعصصون ف ال اا اه 
بالكتاب المقدس» وتفسير عباراته لغويًا وتاريخيًا وقانونيًا ... إلخ في الميدان الذي اشتهرت 
به ألمانيا من قديم» فقامت في هذه البلاد «مدرسة» بذاتها متفرغة لهذه الدراسة» توفرت 
على دراسة النصوص الأصلية الأولية» والبحث في تاريخ الكنيسة في عهودها المتقدمة. 
والقذقامك هذه المدرسة قا تويك 14 حي القت الدلكنية حول كز هيتا ف Bae J‏ 
الذي أكسب جامعة «توبنجن» شهرة ذائعة بفضل دراساته العميقة عن الصفات الخلقية 
والاتجاهات التي كانت للقديسين الأربعة؛ متى ومرقص ولوقا ويوحناء ثم بفضل بحوثه 
عن رسائل بولس الرسول. 


.Historischpolitische zeitscrift 6° 
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وأما هذه «المدرسة» فقد كان من خير نتاجها مؤلف - أحدث ضجة عظيمة عن حياة 
السيد المسيح - للعالم اللاهوتي دافيد فرديك ستراوس 5]731155 »)١14175-١/0/(‏ واتبع 
«ستراوس» في كتابة هذا التاريخ الأسلوب النقدي والتاريخي؛ كي يتمكن من استخلاص 
الحقائق التاريخية» وعزلها عن الأحداث التى تشكلت منها كل تلك الأساطير التى أحاطت 
اة لالش ف لقره عدن من مدع القيال كسيب ولكم وسدراوس غاا 
فرغ مق تحليل هذه الحقائق والأطاطين"التى تالفت متها سترة السيد المسيخ» كان قد 
انقيى: إلى امعان أه لم E E E‏ حيط "سكس عليه عراة الشيد 
المسيح. وراح «ستراوس» يفسر هذه «الحياة»» إذن كمجموعة من الأساطيرء ولا شيء غير 
ذلك» ونشر «ستراوس» كتابه في سنة 21875 وانعقد رأي المؤرخين على أنَّ هذا الكتاب 
كان أجرأ محاولة قام بها أحد الفقهاء حتى هذا الوقت؛ للتخلي عن كل تلك الجهود التي 
كانت تبذل من أجل التوفيق بين المعتقدات القائمة على قوة الإيمان وحسبء وبين تلك التي 
يحب أن a E‏ ثم مجاؤلة ق الت ااه 
الناقد على الأسس التي شيدت عليها صروح المسيحية. 

ولك كان من اش وک ا و کے ا 
اتطلفت الآن الحئلة القن كانه وف مويحية هف الذي والقى :تزعمها كتانب هن طرات 
«أرنولة E‏ و ر و ا راتات وا 
أخذ ينشر ابتداء من سنة ۸١۷‏ صحيفة حوليات هال 5812116 - وسوف يأتى الكلام عنها 
في موضعه - أو آنسلم فويرباخ 7611610361 87151612, من تلامذة ل اليساريين» 
الذي أثار الأوساط المثقفة في ألمانيا بمؤلفه عن «جوهر المسيحية»"؛ في سنة ١٤۱۸ء‏ عندما 
أراد أن يقيم الحجة على أنَّ «الدين» أو العقائد الْمُوحى بها من عند الله لا تعدو أن تكون 
«تأليهًاه للإنسانية» وأنكر «فويرباخ» أن الميتافيزيقا (علم المعقولات أو ما فوق الطبيعة) 
صحيح أو موافق للعقلء ورجع بالفلسفة إلى المشاهدات العينية» ولقد انتهى الأمر بهؤلاء 
الهيجليين اليساريين - أرنولد روجء وآنسلم فويرباخ وإضرابهما - إلى نكران الدين 
كلية» وكان من أشد هؤلاء عنفا برونو باور 8316۲ 8۲00 (۱۸۸۲-۱۸۰۹) الذي نشر 
في سنة 1857 مؤلّفه عن «المسيحية بعد إزاحة الستار عنها»."؛ 


„Essence du Christianism 2" 
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وأمكن توثيق الصلة بين العلماء عن طريق المؤتمرات التى صار يعقدها هؤلاء 
فابشاء هو ته 1415 ”سارك ا و اا ون ا ال وق 
الطب» ثم من سنة ۱۸۲۸ مؤتمرات الفقهاء اللغويين» وفي الأيام التى سبقت «ثورة 
أصبحت هذه المؤتمرات - وكما كان الحال في إيطاليا ‏ الأداة الأساسية التى 
أمكن بها إذاعة الفكرة القوميةء حيث قد بدأ «الجرمانيون» أنفسهم يجتمعون في مؤتمرات 
خاصة بهم في سنة .۱۸٤١‏ 

ومع أنَّ هؤلاء العلماء لم يكونوا بحالٍ من الأحوال من رجال السياسة؛ فإن نشاطهم 
والمؤتمرات التي عقدوهاء كان عملا على جانب كبير من الخطورةء من حيث إنه قد ساعد 
على نمو روح الله والتنقيب العلمي وراء الحقائقء والمناقشة الناقدة» وهي الروح التي 
اصطدمت بنظام المراقبة السياسية؛ والتى أدت بسبب هذا الاصطدام إلى زيادة التذمر 
وفعي مع EN‏ سه وف شلكف الهياة السناكية لق :سيعت «الفدول 
والركو لم ك صنارع هده الحناه التفافية أو اة اك ال اط اط سبحت 
فكرة ثانية للمقاومة من أجل الدفاع عن كيانها ذاته ضد إجراءات الضغط والقمع المتبعة 
معها. 

ومن ناحية أخرىء فإن هؤلاء العلماء والمؤرخين والفلاسفة ... إلخ» بالرغم من أن 
كل واحد منهم كان ينشط في ميدان تخصصه متفرقين عن بعضهم بعضًاء فإنهم قد 
أفلحوا في خلق روح تماسك وارتباط قوميء فيقول «جاكوب جريم» في كلام له فيما بعد 
وهو يذكر بحوثه اللغوية: «إنه كان يعتبر هذه البحوث اللغوية دائمًا كواجب جدي ولازم 
الأداء. والغرض المعين منه خدمة الوطن المشترك» والاحتفاظ بمحبة هذا الوطن.» 

وهكذاء فإنه يصح لذا القول بأن هذه الحياة الذهنية (الثقافية) والجامعية كانت 
ترعى الفكرة القوميةء وتحفظهاء ولكن في المعنى الذي كان يتصوره «جوهان هردر» 5 
أكثر مما كان يدور في ذهن «العقليين» الفرنسيينء على أن العمل الذي قام به هؤلاء 
العلماء الألمان» لم يكن من المنتظر على كل الأحوال أن تظهر آثاره في هذه الناحية القومية 
خصوصاء إلا بعد مضي زمن طويل. 


*؟ راجع المجلة الأولى صفحة 1١‏ وما بعدها. 
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)5-١١(‏ الحركة الأدبية «السانسيمونية» '' 


ولقد كان طبيعيًا أن تسترعى الحركة الأدبية قدرًا أكبر من انتباه الناس» مما فعلته 
الحركة العلمية. فالمشتغلون «بالأدب» أكثر عددًاء وجمهور المهتمين «بالأدب» وتتبع 
الحركة الأدبية. أكبر الجماهير المثقفة. وفي ألمانيا نشطت هذه الحركة الأدبية نشاطًا 
عظيمًا في ذلك الوقت» ولكن دون أن تكون لها قيمة مرموقة. فهناك مدرسة للشعرء من 
أعلامها؛ فردريك روكيرت 1111©171, ويلاتن 8131612, وعلى الخصوص: لودفيج أوهلاند 
4 وهناك كُتَّاب القصة أو الروائيون» مثل؛ «إيمرمان» الذي سبقت الإشارة إليهء 
وبرتولد أورباخ 4116:5261 الذي علّم «الفلاحين» تذوق الأدبء وأثار اهتمام «البلاط» 
به. ثم كان هناك كُثّاب المسرحيات (الدراما)ء مثل؛ جراب 653886 الذي تخصص في 
المسرحيات التاريخيةء وهيبل 1۳61 الذي بدأ حياته الأدبية في هذا العهد وبلغ نتاجه 
ذورته في العهد التالي. 

والذي تجدر ملاحظته أن هذه المدرسة الأدبية» قد قطعت كل صلة الرومانتيكية 
ووجهت عنايتها لملاحظة الحياة الواقعية الطبيعية. 

ولقد وُحد من بين هؤلاء الكُنَّاب ورجال الأدب جماعة قصرت اهتمامها على السياسةء 
واتخدت لتفشها اسم الان الفتاة وضارت تحرف به وهى الصضاعة الح .تالفت خلى 
EN USANA EE AES E‏ حا هع الدرة la‏ 
يشتركون الآن في حركة تقوم على المبادئ الحرّة والقومية» وتختلف اختلافًا شديدًا عن 
حركة سنة ١١۱۸ء‏ وذلك من حيث إنَّ الحركة الحالية كانت روحية وحسبء وليست 
حركة «عمل» أو فعل «مادي»» ثم إنها كانت كذلك» وعلى نحو ما كان عليه الحال في 
القرن الثامن عشرء حركة «أممية» أي مختصة بكل أمم العالم» وليست قاصرة على ألمانيا 
وحدهاء كما لم تكن مُوجّهة ضد فرنسا؛ أي مصطبغة بشعور العداء ضد هذه الأخيرةء 
على خلاف ما كان عليه الحال في حركة .۱۸١١‏ 

أما هذا «العالم المثقف» في ألمانياء فقد وجد أنه صار يعيش في اضطراب وقلق 
عظيمين» وتطفى عليه موجة من القنوط وعدم التشجيع» وذلك غداة إجراءات القمع 


.Le Saint-Simonisme °’ 


.Christian friedrich °" 
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والضغط التى ذكرناها في سنة ١١۱۸ء‏ ولقد بقى هؤلاء «المثقفون» يمرون بهذه التجرية 
a‏ لوو عاضا قد کی وة الاه اطا 
الحكومات القائمة في شتى دولها؛ على كل نزعات الحرية» قضاء مبرماء حتى إن أقصى ما 
قد يحق وقتئذ للمرء أن يطمع في الظفر به؛ لم يكن يعدو - على ما يبدو في هذه الظروف 
- مجرد إنقاذ البقية الباقية من الحرياتء التي تسنى لها البقاء في ألمانيا الجنوبيةء كما 
كان يبدو كذلك أَنَّ من الواجب أنْ يطرأ تغيير روحي (أخلاقي) واجتماعي على ألمانياء 
قبل أن يتمكن أحد من الوصول إلى «نتائج» - أو إحداث تغييرات - سياسية؛ وذلك لأن 
«التحول» الأخلاقى والاجتماعىء: كان شرطًا أساسيًا لا مندوحة من توفره سلفاء وذلك 
تتا «للتجول السيامي المتشون: 

على أنه حتى يمكن «تنفيذ» هذه «الثورة» الخلقية والاجتماعية» لم يكن هناك بد 
من أن يستعين هؤلاء «المثقفون» من الشباب الألماني «بالنفوذ» الأجنبي؛ المتمثل في المذهب 
الحر الفرنسيء أو في مذهب السانسيمونيين الجديد. وهؤلاء الأخيرون ينتسبون لمؤسّس 
جماعتهم؛ كلود هنري كونت دي سان سيمون 51220152 ]5 (1/50١-1855١)ء‏ وهى من 
أعلام الاشتراكيين في فرنسا الذين أرادوا بناء العوالم المثالية. ومن المعروف أن سان سيمون 
كان يرى هذا العالم المثالي في إنشاء الدولة الصناعية التى يدبرها العلم الحديث» نشر أول 
مولقك 1ه ف :تنيت اهارا a‏ ا ا ق ع ا کا ا 
الإنذار بالخطر الذي يتهدد أصحاب الأملاك بالثورة من جانب الذين لا أملاك لهم ثم 
لم يلبث أنْ نشر طائفة من «الكراسات» يوْيِّد فيها فكرته القائلة بن عهد طبقة النبلاء 
قد ولى وانقضىء وأن الوقت قد حان كي يتولى «الصناعيون» توجيه المجتمع. فيعمل 
هؤلاء على إسعاد المجتمع وتنمية ثروته» وتنظيمه وإشاعة الهدوء والسكينة فيهء وذلك 
بأن يسترشدوا في نشاطهم لبلوغ هذه الغاية بعبادة محبة الناس» والبشرية» وضرورة 
التعاضد والتكافل» وهى العبادة التى سوف تصبح «المسيحية الجديدة». 

2 م‎ E a O E 
تحت زعامة اثنين من تلاميذه؛ أرمان بازارد 832314 ۸۲0304 ويروسير إنفانتان‎ 
ألقى «بازارد» خصوصًا سلسلة من الدروس العامة في باريس‎ دãو‎ «Prosper Enfantin 
في سنتي ۱۸۲۸ و۱۸۲۹ أوضحت الأفكار والمبادئ الأساسية التي قام عليها مذهب‎ 


.Lettres d'un habitant du Genéve °" 
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السانسيمونيين وعقيدتهم» وف رأي السانسيمونيين أن الإنسانية (البشرية) تمر في أدوار 
أو عهود تنظيمية (عضوية) تخضع البشرية أثناءها لنظام اجتماعي مقبول من الشعوب» 
ويقره الدين» كما تمر في عهود أ أدوار يتعرض فيها هذا النظام الاجتماعى للنقدء 
وتتحلة الإنسافية ها ا و و هو 3لفدالذى تعاننه الإضساتية أن 
البشرية الآن» وقد بدأ منذ أن بدأ انحلال المسيحية في القرن الثامن عشرء وسوف يخلفه عهد 
تنظيمي (عضوي)» تسوده الديانة الجديدة القائمة على المحبة» ولقد استند تاريخ البشرية 
حتى الوقت الحاضى عن :الكل الإنسان لكيه الحتمان: ولقد تكد هذا الاستغلال صودا 
مختلفة متلاحقة» بدا فيها «مخففًاء في كل واحدة منها عن سابقتهاء فكانت العبودية 
Eve‏ ثم الاسترقاق (المتعلق برق الأرض) 5۲۷۵2١‏ ثم الاستخدام نظير أجر 
معين» أو التوظف 5013113]6. ويرى السانسيمونيون أن من الواحجب الاستعاضة عن العداء 
الناشب بين «الممتلكين» - أصحاب الأملاك و«غير الممتلكين» بمبدأ المشاركةء وأن يقوم 
مجتمع شيوعيء مكان المجتمع القائم على الملكية الفردية» ولم تكن الشيوعية التي أرادها 
الا دمو ور قوف وة اتن جيل كافك ن الاخ مراتب كقوف سوق 
لم يكن ينال المرء في نظام هذه الشيوعية إلا قدر الجزاء الذي تستحقه. عملا بالقاعدة 
القائلة: «ليأخذ كل فرد حسب طاقته؛ وليأخذ صاحب هذه الطاقة حسب العمل الذي 
تؤديه طاقته.»”* والعداء الناشب اليوم بين الطبقات» صار يصحبه عداء بين الشعوب» 
وذلك عداء سوف يختفي كذلك بفضل «المشاركة العامة» التي سوف تعم الدنيا بأسرها 
والمؤسسة على العاطفة الدينية. 

وابتداء من يناير ١/17١‏ قامت «مدرسة السانسيمونيين» بدعاية كبيرة في «ألمانيا»» 
وذلك بفضل الكراسات والنشرات العديدة التى صارت تأتى من فرنساء وأيّدت جريدة 
لوا 601626 هال ار ك السات ن فاا ا سوق 
ألمانياء وسرعان ما ظهر «أدب سانسيموني» في ألمانيا ذاتهاء إما لبيان المبادئ السانيسمونية 
وتأييدهاء وإما للطعن على هذه المبادئ ومحاولة دحضها. ونشر بوشهولتن 1]2مطعناظ 
موجرًا لآراء السانسيمونيين ومذهبهم؛ كما توفر موريس فايت ]11 خصوصًا على إصدار 
البحوث العظيمة لتوضيح «السانسيمونية»» وذلك في عامي ١877‏ و1854٠ء‏ ونشرت 
الصحف في هذه الفترة ذاتها مقالات عديدة, تناولت بالقدح أو المديح هذه «السانسيمونية»» 


.A chacun selon sa capacité; ã chacaue capalité selon, ses oe uvres °" 
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إلى جانب معالجة مسائلها معالجة مستفيضة: بل ومما ينهض دليلًا على مبلغ الدعاية 
النشنيظة الكن:لقيتها الغا فونه ف اناا ول خطورة هذه الدعانة ف الوقت تفه 
أن NEG ENES SEE ita Bale BLA‏ 

ولقد استمسك الألان - وبالأقل فريق معين مهم ت يطائفة من الأفكان والآراء القن 
ناذةريها«الورسة الساسكمونية » فاسكسة. اكنان بفكرة الكداقض: القاكم بن الف 
والفقرء والمقاومة الناشئة بين الطبقات الغنية والفقيرةء وهي «الفكرة» التي فضت إلى 
TE ABBA EA GEE NO Sa SELES‏ 
الوقت نفسه. وأما الذي صار يمثل هذه الحركة» فكان الكاتب الشاب جورج بوشنر 
7 «الديمقراطي» المتحمس, الذي شكّل جمعيات سرية في هس كاسلء ونشر 
E e a a E‏ 
نادى بالثورة الاجتماعية؛ وقال «بوشنر»: إن الذي يسيطر على مُقدّرات العالم المعاصص, 
إنما هو «المعدة ومسألتها الكبيرة»»** وأنشأ «بوشنر» جمعية لحقوق الإنسان في «هس» 
على غرار جمعية حقوق الإنسان في فرنساء وبلغ عدد أعضاء جمعيته الأربعين» وفي سنة 
٤‏ نشر مسرحية عاطفية مثيرة بعنوان «موت دانتون»»"* واستطاع أن يفلت من 
المحاكمة والسجن في الوقت المناسب» فغادر جيسين 6165562 لاجنًا إلى ستراسبورج. 

ومن الآزاء الأخرق الذائحة ومتكد, كان الاعدعان يأن الحياة الاحضافعية هوي كذ 
ف أمهيديا'الحياة السنامية النزلاقة؛ كما كاق يصون الكذقان قي الخر ك السا ة 
وبضرورة تحديد الغاية, التي يجب توجيه هذا النوع من النشاط البشري إليها لتحقيق 
لطاع اضرف وال ا هة و کی ای وا ی کو 
الانتماء إلى كل الأمم» وعدم الارتباط بوطن أو بلد معين» ثم تآخي الشعوب التي يجب أن 
تتف الكلاف مظيي هق أخل ابيتفلا ل مزارك الجاله: ٤‏ 

زلف (اسككلمن الألان :من هذه الآراءا والفكزات دوعا مق الصعوفرة كنا المتخلضوا 


منها أفكارًا بشأن تحرير المرأة» وسرعان ما قامت حركة واسعة تحت تأثير 


.Le paysan hessois °“ 


.Die grosse magenfrage °° 
.La Mort du danton °` 


°۷ itismeاCosmopo‏ أو العالمية. 
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الفصل التاسع 


«السانسيمونية» لتحرير المرأة في ألمانيا وقتكذ» واعتمدت هذه الحركة النسائية خصوصًا 
على جهود سيدتين كاتيتين؛ راهيل ليفن 1.©9012 153261 التى نشرت «جورنالها» 
رسا واج لق Gs E EEE AAS EY a‏ 
مدة طويلةء أما «الكاتبة الأخری»» فکانت بتینا فون آرنیم ۸۲۲1۳۲ ۷07 4٣ا86‏ صديقة 
«جيته» المشهورة, والتى نشرت في سنة ١٠۱۸ء‏ ويعد وفاة «جيته» الرسائل التى تبادلتها 
کا ا اا و خا كاد ان ا 
وانكب الناس على قراءة ما صارتا تنشرانه بشغف وحماس,ء ولا جدال في أنهما قد تسببتا 
بجهودهما الأدبية تقوية الحركة النسائية في صالح إعطاء المرأة حقوقهاء وتحريرها من 
سلطان الرجل. 

وهكذا عاونت «السانسيمونية» على صنع أيديولوجية جديدة في ألمانياء كما أنها 
ساعدت - من ناحية أخرى - على أن يحقق الألان من حياتهم الصناعية نتائج مادية 
لنباء مجتمع أفضل. 


٠٠»ةاتفلا الحركة الأدبية «ألمانيا‎ )۴-١١( 


أما هذه الروح الجديدة - أو هذه المدرسة الجديدة - فقد ظهرت أثرها في حركتين 
معينتين؛ حركة نشاطها موزع أو مشتت في أنحاء ألمانيا عمومًا وتعرف هذه بحركة 
أو مدرسة «ألمانيا الفتاة»» وأخرى أكثر تحديدًاء ينحصر نشاطها في الغربء في الأقاليم 
الراينيةء وتعرف باسم «المذهب الراينى الحر».“*° 

والذي یجب ملاحظته من مبداً الأمء أنه يجب التفريق بين «ألمانيا الفتاة» التى هى 
موضع دراستنا الآن ويين «ألمانيا الفتاة» التى كانت قسمًا من «أورويا الفتاة»» التى أنشأها 
«مازيني» في سويسرة في الظروف التي 0-0 أن مرت بنا عند الكلام عن الحركة القومية 
ور هتار في إيطاليا. نقد اسان اف بين «مدرسة ألمانيا الفتاة» وهذه «الجمعية» 
المازينية إلى الكتّاب الشبان الألمان» الذين لم يكن لواحد منهم في الحقيقة أي اتصال بأولتك 
المتامريخ الأيق: تالفك متهم اف الفقاة»ت' المأزيكية نح قطووبرة:"زقنة مالتحظة 


.Junges deutschland °* 


.Libéralism rhenan °° 
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انی فآ اا ن وا لد اا واد اتاو واا أك 
أو كانت ليت ميول نحو النشاط السياسيء لم يلبثوا أن نفضوا أيديهم من السياسة قطعًا 
ف فة 4١‏ وذلك غداة حادت المظاهرات والصخب السياسي المعروف في «هامباك»» 
فكانت حركة «ألمانيا الفتاة» إذن حركة فكر وأدب في جوهرها. 

ومن وجهة نظر الأدب» تعتبر حركة ألمانيا الفتاة خصمًا لكل علاقة بالرومانتيكية 
الصوفية والمثالية» من أجل العودة إلى عالم الحقيقة والواقع؛ العودة إلى «العقل» والعودة 
إلى الشعبء ثم إن هذه الحركة - ألمانيا الفتاة ‏ من ناحية وجهة النظر السياسية 
فكانت تعمل لتحرير الفكرء ولتحرير الأفراد» وحركة تريد انطلاق العاطفة والشعور 
وظفر الأمم بحقوقها وبحرياتهاء وتحقيق السعادةء ونشر آلوية السلام. 

وأما الْخُتاب الذين تألفت منهم «ألمانيا الفتاة» فقد جاءوا من نواح مختلفةء فمنهم 
الوطنيوق والأخراز الذين الثقوا خول مو ولفجات مكزل» + وحزينة الصياع وله 
والذين كان من بينهم على وجه الخصوص؛ الروائي والكاتب المسرحي كارل فردنند 
جوتزکوف 611zk0W‏ (۱۸۷۸-۱۸۱۱)» وکان مولد هذا الأخیر في برلین» بدأ حياته 
صحفيًاء ثم سرعان ما انصرف عن فلسفة «هيجل»»ء وأدار ظهره لهاء كما أدار ظهره 
للعصور الوسطىء» وللرجعيةء بتفكيرهما وأساليبهماء ويكاد يكون «جوتزكوف» جمهوريًا 
في تفكيره» وكان من بين مؤلفاتها الأولى «رسائل مجنون إلى مجنونة»» وذلك في سنة ١۱۸۳ء‏ 
وهو ال اب الشاب اع بضرونة مفالقة أذي الشعب: 

وغير هؤلاء. كان جماعة من الكُتّاب الذين ظهروا فرادى؛ ولم تجمعهم رابطة معينة 
وكانوا يمثلون اتجاهات متعددة ومختلفة في عالم الفكرء نذكر منهم الشاعر الصحفى 
هاينريش لوب ٤111ء‏ والذي كان برلينى المولد كذلك (١٠۱۸)ء‏ عمل في أول حياته ا 
آ و رھ ار م ا 
الاجتماعية الحرّةء كما وقع تحت تأثير «فردريك ليست» عند عودة هذا الأخير من أمريكا 
(1877). وإلى جانب «لوب» نذكر ماندت 1111201 وهو بروسي المولد كذلك (۱۸۰۸)ء وقد 
عرفنا أنه كان يعيش في سكسونياء ولم يلبث أن تحول إلى تأييد الملكية الدستورية» وفي 
واه كان سكسوكنا تنكل الدولة والدوة :وذ له عل كلاف الكذاي الأخرين: والذين: كاتدا 
عمومًا لا يؤْيّدونَ بروسياء وكان «ماندت» نفسه ناقدًا أدينًا. 

وة متجموعة اأخرى من الكنات النمين لهذ المدرسة” (أناتها :افتاه )كولاه كاتا 
من المشتغلين بالجامعات» نذكر منهم وينبارج 17161218 (ولد في سنة »)١8١7‏ والتحق 


VY 


الفصل التاسع 


بجامعة كييل 1161 أستادًا من غير مرتبء ولكن معترفًا به" نشر مؤّلقًا عن «هولندة خلال 
سنتى 01871١‏ ۱۸۳۲»» ثم نشر في ٤٠۱۸ء‏ مؤلقًا بعنوان «الحقول النضرة أو الجميلة» 
أهداه «لألمانيا الفتاة»» والذي كان بعد هذا الإهداء» أن صارت هذه الجماعة من الأدباء 
تعرف باسم «ألمانيا الفتاة». 

وأخيرًاء ضمت إليها «ألمانيا الفتاة» فريقًا من الْكُتّابِء يعتبرون طرارًا بذاته؛ بسبب 
ظروفهم العائليةء أو أصولهم التي نبتوا منهاء مثل «لودفيج بورن» اليهودي الأصلء وقد 
سبق الكلام عنه» ومثل «هنريش هايني» ۱۷۹۷-١١۱۸ء‏ الذي كان يهوديًا كذلك» وقد 
مقت الان اله مواضع متعادة. ان الوقك لذكن طرف مى سرت 

فقد ولد «هاينى» سنة ۱۷۹۷ في «دسلدورف» في أسرة يهودية تشتغل بالتجارةء 
ERÎ ES a Ab EA‏ ر وا 
الأسرة أن تزج به في هذه الحياة التجارية والمصرفية» ودرس القانون في جامعة «بون»» 
ثم من جامعتي «جوتنجن» و«برلين»» ولكن لم يكن القانون هو الذي يستأثر باهتمامهء 
ا و يقصد کلیات الآداب» وكان في سنة ١875‏ أن أتم «هايني» دراسته 
القانونية وحصل على دكتوراه القانون» ولكن تعذر عليه الالتحاق بخدمة الحكومة؛ 
بسبب يهوديته» فاعتنق المسيحية» التي بقي مع ذلك لا يؤمن بها أو بغيرها من الأديانء 
كما لم يفده شينًا اعتناقه المسيحية؛ لأنه ظل معبدًاء ويعتبره الوسط الألانى منبودًاء فكان 
ذلك أجو رجؤافت اعتكاقه الحنهب: العو ك ا و 

وانكب «هاينى» على الحياة التى آثرها على غيرها؛ حياة الأدبء التى استغرقت كل 
نشاطه. فنشر في سنة ۲ أول a‏ لقصائده. ثم كان في سنة ١/55‏ أن شر 
مؤلّفه الهام صور لأسفار 26156111061 وقد أقنع النجاح الذي صادفه «هايني» بالتفرغ 
للأدب تماماء ثم ظهر له في سنة ١851/‏ كتاب أغان 116061 2810101067 وشر 5 «هاينى» 
بعد ذلك» يقوم بعدد من الرحلات لزيارة لندن؛ وميونخ» وإيطاليا العلياء وعندما قامت 
«ثورة 24١8٠١‏ كان «هاينى» موجودًا في همبورج» وقد تحمس الشاعر حماسًا عظيمًا 
لخي اولقاضي ا الفرسفية ولح نوها ونا عمد الكورف و كنب الخمن وللريخفية» 4ق 
همبورج» وطرد اليهود منهاء وأنقذ الناشر المعروف «كوطا»» هايني» عندما عرض عليه 


.Privatdozent “١ 
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أن يعملء ممثلًا في باريس لجريدة الفازيتة العامة 7©1]11118 4116861722126 فاستقر به 
المقام في باريس سنة ١87١‏ مندويًا لهذه الجريدة بها. 

ولقد كان وجود علمين من أعلام كُتَّابٍ «ألمانيا الفتاة» يعيشان خارج ألمانياء حقيقة 
على جانب عظيم من الأهمية» فقد سبق أن عرضنا كيف استقر «لودفيج بورن» في باريس 
منذ بداية سنة 2١16٠١‏ وقد لحقه الآن للاستقرار بالعاصمة الفرنسية كذلك «هنريش 
هاينى»» وكلاهما يعتبران من زعماء حركة «ألمانيا الفتاة»» وهما يعيشان الآن بعيدًا عن 
ألمانياء. وق كلاد أحندية؛ ولذلك فقن يق من أعلضم :هذه الشركة ف ألمانيا: ذا ذهاءركارل 
جوتزکوف»» وبذل «جوتزكوف» الآن قصارى جهده في صيف 850 1؛ ليجمع أنصار 
«ألمانيا الفتاة» حول مجلة أسّسها لهذه الغاية باسم المجلة الأمانية 2656 عاء12611]5 
فالتف حوله لفيف من الناشرين والأدباءء والقصصيينء ومؤلفي المسرحيات» وكذلك 
أسافةة الجامعاف: 1 

وكانت هذه الحركة (حركة ألمانيا الفتاة) تخضع في الميدان السياسي لنفوذ «لودفيج 
بورن»» الذي يقوم على توجيههاء ولقد بقيت هذه الحركة مختلطة بحركة المذهب الحر 
(أى المبادئ الحرّة) عمومًا إلى وقت حادث «هامباك» الذي عرفناه. فانفصلت من ذلك 
الحين حركة ألمانيا الفتاة عن السياسة. 

وأخيرًا فقد خضعت حركة ألمانيا الفتاةء كذلك لنفوذ «هايني» وتوجيهه» وكان 
«هايني» حينئذ قد اعتنق «السانسيمونية»» ولو أنه لم يكن بحالٍ من الأحوال ديموقراطيًا. 

اة ر اك اتنام نه كان رتاف الأصار الكادين ولم تكن م 
ذلك برنامجًا متقدمًاء ويتميز على وجه الخصوصء» وقبل كل شيء ما بالطابع الجدلي 
والروح الناقد» وهو طابع شد برورًاء ويقود إلى نشاط أعظم كثيرًا في كل الميادين الأخرى 
خلاف ميدان السياسة. 


أما وقد تعرفنا إلى مدرسة «ألمانيا الفتاة» وإلى أعلامهاء فإنه يجدر بنا التساؤل الآن عن 
قيمة هذه المدرسة أو الحركة» من ناحية وجهة النظر القومية» ولعل أول ما نلاحظه 
على هؤلاء الجماعة من الأدباء والمفكرين إلخ» أنهم قد تخلوا تمامًا عن شعور الكراهية 
لفرنساء وأنهم يدينون «بالأممية»"" التي عَرَّفناها بأنها الشعور بالانتماء إلى كل الأمم» 


.Cosmopolo tisme ^’ 
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وعدم التقيد بوطن واحدء فقد عاد هؤلاء إلى اعتناق «الأممية»» وصاروا الآن يصوغون قلائد 
المديح لفرنساء فينشر «لودفيج بورن» مجموعته الأولى «رسائل من باريس» في سنة 
85 وعددها ثمانية وأربعون خطابًاء وتفيض بالمديح لفرنسا بدرجة من الحماسء 
أثارت السخطء و«الفضيحة» في ألمانياء ومع ذلك فقد نشر «بورن» مجموعته الثانية من 
هذه الرسائل في سنة ١١۱۸ء‏ ثم مجموعته الثالثة منها في سنة ٤٠۱۸ء‏ ولقد نشر «هاينى» 
مؤلفه: «صور من باريس»"' في فصول ظهرت تباعًا في جريدة «الفازيتة العامة» اف 
باریس ابتداء من ۲۸ ديسمبر ١۱۸۳ء‏ وأعلن «هاينى» أنه صديق للفرنسيين؛ «لأنه كذلك 
صديق التاس جميعهم طالا آن هؤلاء معقولون وطيبون.» و«هايني» يقول فيما بعد: 
فإ غملع کا ایک كان يكل فضارى کدی کی اکا الود مين اا 
ا و تكرف لصالههها الأرهات الماطلة والعداوات و 

ولقد حدث في ألمانيا رد فعل ضد هؤلاء الأنصار والمؤيدين لفرنساء وذلك من جانب 
أولتك الذين بقوا محتفظين بالروح التى سادت الكفاح الوطني في سنة 7١/١ء‏ خصوصًا 
«ولفجانج منزل», الذي تعرض بسبب ذلك لهجوم عنيف وقاس من ناحية «ألمانيا الفتاة», 
فأصدر «لودفيج بورن» ضده كراسة بعنوان «منزل آكل الفرنسيين منهم وشراهة»» وذلك 
في سنة ١١۱۸ء‏ ثم حمل «دافيد فردريك ستراوس» حملة عنيفة على «منزل»» عندما قال 
عن هذا الأخير: إنه إنما يريد أن يجعل مقبولًا من وجهة النظر الألمانية آراءه التى هى ذاتها 
لا يمكن أن تقضي من وجهة النظر الأمانية ذاتها إلا إلى الحماقات؛ أو إلى ما يستحيل قوله 
إطلاقاء من ذلك أن من الحمق «مطاردة» نابليون» واضطهاد «ذكراه»؛ لأنه ذات يوم كان 
قد ألحق الأذى بألمانيا وعسف بهاء فإن نابليون لم يعد له وجود الآن» ولن يستطيع إلحاق 
الأذى أو العسف بألمانيا ثانية. ثم قال «ستراوس»: ونحن إذا شئنا العودة إلى التفكير 
فيما هو جدي» يصح لنا أن نسأل كيف أجاز «منزل» لنفسه أن يكتب: إِنَّ نابليون قد 
أوقع بنا الكوارث والنكبات» حتى إنه ليحق لنا نحن الألانيين أن نغتسل مرة أخرى في 
نهر من دماء الفرنسيين؛ لأنه حتى هذه اللحظة لا تزال الراية الفرنسية تخفق من قمة 
كتدرائية (ستراسبورج)ء ولم يحدث شيء حتى الآن لتحرير ألمانيا من النفوذ الفرنسيء 
وفي رأي «ستراوس» أن عبارات مثل هذه تصدر بعد ثمان وعشرين سنة من عقد الصلح» 
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وفي وقت لم تعد فيه فرنسا تهدد ألمانيا - إنما تبعث على السخرية والهزؤ بكاتبها. وقال 
«ستراوس»: إن أناشيد الحرب» كانت ذات قيمةء وقت الحاجة إليهاء وقت الحرب والكفاح» 
ولكن محاولة الاحتفاظ بها كأغنيات شعبية وقت السلام والهدوءء لمما يعتبر كذلك عبنًا 
وسخرية. 

ولم يسكت «منزل» عن هذه الحملات القاسية الْمُوّهة ضده» بل إنه قد حمل 
هن الكش عاك مق ا ا د کنا ا6ا اا 6 وکا عن وحه 
الخصوص يستثير ضدهم السلطات الحكومية. 

وكان من المتوقع أن تبدي «الحكومات» سريعًا تذمرها من الروح الناقدة التي اتسم 
بها نشاط «ألمانيا الفتاة»» ومن ذلك الهياج في الخواطر الذي أكارة كناي وأكانيا: الفداة» 
في عالم الفكر والثقافة في ألمانياء ولقد خلطت الحكومات عامدة - خصوصًا الحكومة 
البروسية» حكومة فردريك وليم الثالث» وحكومة النمساء البرنس مترنخ؛ بين الفكرات 
القومية» والمبادئ الحرّة. فصارت هذه الحكومات تعتبر هذه المبادئ القومية والحرّة 
مبادئ ثوريةء ثم إنها خلطت كذلك - وعن عمد - بين «ألمانيا الفتاة»» جماعة الأدب 
والفكرء وبين «ألمانيا الفتاة» الجمعية السياسية في «برن» بسويسرةء وكان تأثير «مترنخ» 
وفردريك وليم الثالث أن اتخذ الدياط قرارًا في ٠١‏ ديسمبر 1/15 ضد «مدرسة يعمل 
أفرادها الذين لا تخفى رغباتهم الحقيقة لمهاجمة الديانة المسيحية؛ والاعتداء على النظام 
الاجتماعي» وهدم الأخلاق»» ثم مُنعت من الصدور مجلة ألمانيا الفتاة - «المجلة الألمانية» 
- التي سبق ذكرهاء وكل كتابات المؤلفين الخمسة الذين يعتبرون مسئولين عن حركة 
«ألمانيا الفتاة»» وكذلك كل ما قد يكتبونه في المستقبل» وهؤلاء هم؛ ماينى» وجوتزكوف› 
ل واو واک و غ عذلك مق ا ف :0 
أن تقيم الدعوى ضد هؤلاء الْكُتَابِ. 

وأسفرت هذه الإجراءات عن نتائج سريعة؛ فقد تخلى عن الحركة الجامعيون 
والصحفيون من المشتركين فيهاء من هؤلاء؛ «ماندت» و«لوب»» وكان الأخير قد سجن 
مرّة. فلم يعد يريد استتناف التجرية» فقام كلاهما بمساع في برلين» حتى لا تقام الدعوى, 
وت اكا ها ا رك فد ك ف ماعا اوو ا 
الأمر بصدور حكم عليه بالسجن أربعة أسابيع» وترك «جوتزكوف» الاشتغال بالسياسة. 

وفي خارج ألانياء كان «بورن» و«هايني»» ومعهما الشاعر الفيلسوف والمؤرخ 
الفرنسي إدجار كينيه ۴۲١ا )۱۸۷١-۱۸٠١(‏ - وصاحب تاريخ الثورة الفرنسية 
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المشهور؛ يقول: إِنَّ هؤلاء الثلاثة قد نصبوا أنفسهم الآن للدفاع عن «ألمانيا الفتاة» والمنتمين 
إليها. 

وكان بعد بعض الوقت» أن رضيت الحكومات بجعل «الرقابة» مقصورة على الكتب 
والمؤلفات التي تم صدورها ونشرها حتى هذا الحينء فتركت لهؤلاء الّْكُتَاب الحق في الكتابة 
قالمتفيل:رولكن بم ف أن شاف ووا ر اة ا راف 
أو مراقبة مؤلفاتهم وكتاباتهم؛ وبقيت هذه اللجنة تؤدي وظيفتها حتى سنة /185. 

أما هذه الإجراءات التي انف ك مولا الاب قزل الساعنة وا ا فادها 
لم تلبث أن أظهرت أعلام «ألمانيا الفتاة»» في صورة «الشهداء»» فتزايدت شهرتهم لدرجة 
أن الأوامر التي صدرت للحد من نشاطهم» لم يكن لها أثر يُذكر من وجهة النظر الثقافية 
والذهنية» ولى أن إجراءات المنع والتحريم هذه كانت على جانب كبير من الخطورة؛ لأنها 
دون شك قد ساعدت من الناحية المادية على وقف ذلك الحماس أو الاندفاع الذي كا 
يصحب هذه الحركة. 

وواضح أنَّ كل هذه الأحداث التى ذكرناها مرتبطة «بألمانيا الفتاة» وتاريخها 
ونقاطها: فى هذه اف إنها ينيضن دليلة عن النقاط لدم ي الاما أى الشياة 
الفكرية الألانيةء كان نشاطًا محدودًاء إن لم يكن ف ذلك ى الحياة النهنية: 
لم تكن تقوى على الصمود أمام السلطات الحكوميةء بل كانت تخافها وتخشاهاء الأمر 
الذي ترب عليه أن «ألمانيا الفتاة» قد استمرت إجمالًا حركة جد سطحية: وبقي أعضاء 
«ألمانيا الفتاة» من الْكُتّابِ والناشرين أقلية ضئيلة» لم يكن في وسعهم أن يَؤلقوا فى الحقيفة 
ما يصح تسميته بالمدرسة التي ت تستند إلى تنظيم طيب. 

ومع ذلك فقد كانت حركة «ألمانيا الفتاة» تنقسم إلى قسمين؛ يسود أحدهما الميول 
أو الاتجاهات «الراديكالية» وأصحاب هذه الميول هم الذين اتهموا بالاشتراك في المحاولة 
الانقلابية الفاشلة في فرانكفورت (۳ أبريل »)۱۸١١‏ وقد مر بنا هذا الحادثء وهم الذين 
وقع عليهم ضغط الحكومة» وصاروا ضحايا لاضطهادها. وأما القسم الآخر من الحركةء 
فكان يتميز القائمون به بميول أو اتجاهات أكثر اعتدالًاء لم تلبث إجراءات القمع التى 
اها ولا أن الزستىم ا 1 

او س هور الذي ر اكا 0ال را د 
عمدوا إلى إذاعتهاء حتى صارت معروفة ومشهورة عنهمء وذلك في وقت كانت تبذل 
فيه «ألمانيا» قصارى جهدها؛ لتخلق الثقة في قدرتهاء والاعتقاد في ذاتهاء والعثور على 
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«رسالتها» مرّة ثانية» ومع ذلك فقد انجلت حركة «ألمانيا الفتاة» عن اختفاء النعرة 
الوطنية المتطرفة» والمغالاة في الشعور الوطنيء وكانت «نعرة» صبيانية ولا مكان لها 
م من اک ات يوخد 0 كم إنه لم ليث أن أكظلت الشركة الوطفية ف لبك 1/412 
تشتيت «ألمانيا الفتاة»» وأدت إلى محوها تمامًا. 


)٤-١١(‏ الأحرار الراينيون 
ومع حركة «ألمانيا الفتاة»» سارت موازية لها - وجنبًا إلى جنب - حركة أخرى» كانت 
ذات نتائج أعظم أثرّاء ونعنى بذلك حركة الأحرار الراينين. 

ای احا اق الک کے اا ا کک 
ف لاتا شرع ا ك ا و هدا ال غا ال ع اتاد ات ف اشا 
في «شتو تجارت»» حيث يقيم الناشر البارون «كوطا»»ء والآخر في «همبورج»» حيث مقر 
الناشر الكاتب والتربوي يواقيم هاينريش كامب “٥4۳٣۳٠‏ وعلى آنه إلى جانب هذينء 
كان يوجد مركز ثالث لنشاط الأحرار في إقليم الراين» وهو الإقليم الذي كان يوؤلّف دائمًا 
وحدة قائمة بذاتها من مجموع البلاد الألمانية. 

والحقيقة أنه كانت فوارق عدة - بفضل إقليم الراين - عن سائر ألمانياء مبعثها 
أنَّ هذا الإقليم بقي منفصلًا عن ألمانيا مدة العشرين عامًا ليؤلّف قسمًا من الإمبراطورية 
النابوليونية (الفرنسية) متأثر كيانه تأثيرًا عميقًا بسبب خضوعه للإدارة الفرنسية كل 
هذه السنوات الطويلة» ولقد نشأت في إقليم الراين صناعة نشيطة: لم تلبث أن تولدت منها 
طبقة متوسطة (بورجوازية) غنية ومتنورة أو مثقفة» ثم كان من أثر تطبيق الفرنسيء أن 
مُحيت «الامتيازات» نهائياء وأخذ الراينيون بقاعدة توزيع الميراث على الورثة بالتساويء 
وككلقل هود ا للنماواةى ]فتنم الزاني وا عليه اناف تلصو يعريات الأقراة عرقي 
وأخيرًا؛ فإن الراينيين لم يكونوا يأبهون لنوع التنظيم السياسي العام القائم في ألمانيا؛ لأن 
الذي استأثر باهتمامهم كان التنظيم السياسي الخاص ببلادهم» ووجهوا عناية خاصة 
لكل ما هو متعلق بحرية الصحافة والنشر. 

واعترف الراينيون بالمكانة الرفيعة التى تمتعت بها في سنة ١8١5‏ بروسياء التى تولى 
زعامتها وقتتذ رجال من طراز «هاردنبرج» و«شتيني»» فطالب أحد الناشرين والممتلكين 


؟“ انظر كذلك المجلد الأول. 
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الراينيين» بنزنبرج 562612618 بإدماج إقليم الراين في دولة بروسياء باستصدار دستور على 
المبادئ الحرة» يمتد أثره إلى هذا الأقليم أيضًاء ولكن سرعان ما وجد الراينيون أنفسهم الآن 
تجاه دولة بروسيةء تختلف تمامًا عن تلك التي كان يبدو من وعود ومنشورات وتصريحات 
«هاردنبرج» و«شتيني» أنها سوف تنهض على دعائم من الحياة الدستورية الطليقةء 
ا ووا میا ر بر ا و 
الموروثة؛ أي صاروا يواجهون دولةء تنعدم منها الحرية إطلاقا؛ لتحل محلها الأنظمة 
البوليسية الصارمة» دولة تبذل حكومتها قصارى جهدها لتأسيس امتيازات النبلاء من 
جديد» على نحو ما كان عليه الحال أيام فردريك الثاني» وتحاول على وجه الخصوص أن 
تعيد مرة أخرى في إقليم الراينء a AE a oa‏ 
راكبي الخيول»»" وهي بقول آخر؛ الأراضي أو الأملاك «النبيلة» التي لا يمكن التنازل 
عنهاء أو نقل حقوق ملكيتها إلى آخرين» بل تؤول إلى ملاكها بالوراثة كاملة» وكان 
هذا النوع من «الأملاك النبيلة» قد اختفى تمامًا في الأقاليم الراينية منذ عهد «الثورة 
الفرنسية». 

وأرادت بروسيا أن تقيد نظام الطبقات القديم في إقليم الراين» ولم تكن لمجالس 
الطبقات الإقليمية التى تأسست في هذا الإقليم في سنة ٤۱۸۲ء‏ كما قد تأسست قبل 
ذلك وقد 1۸١١‏ في سار بزوسياء غير صورة غابكة ومزيفة اللتمكيل الفنعبي: في حب 
استأثرت طبقة النبلاء بكل أسباب السلطةء ثم إن روسيا أضافت إلى سياسة إرجاع 
الامتيازات القديمة إلى النبلاء سياسة تبغي منها نشر البروتستنتية وتدعيمها في إقليم 
الراين» فصارت تشجع الزيجات المختلطة بين البروتستنت والكاثوليك, على أن يعتنق 
الأطفال دين آبائهم؛ وديانة الآباء كانت عمومًا البروتستنتية» وأجبرت الحكومة العسكرء 
حتى الكاثوليك منهم أن يحضروا كل العبادات اللوثرية أيام الآحاد. 

وثمة سبب أخير لتذمر أهل الراين؛ هو الأزمة الصناعية التى جاءت في أعقاب سنة 
8 واستموت ظوال السخوات الثالية؛ وكاق بهت هذه 'الآزمة الفى عطلت الضناعة فى 
إقليم الراين» منافسة البضائع والمنتجات الإنجليزية التي ارت فل الإقليم عن طريق 
نهر الراين ومانوفر. 


.Propriétés éguestres ° 
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ولكل هذه الأسباب إذن» سرعان ما تحول الرأي بين الراينيين ضد حكومة بروسيا؛ 
أي ضد الدولة التى صاروا جزءًا منهاء بحكم التسوية التى حصلت في فينا .)١18١5(‏ 

وأما الاش فقد بنوا مقاومتهم على E‏ أولها الأساس القانونى» 
وذلك عندما طالبوا بالقانون الرايني 1611312 ]10701 تجاه حكومتهم: وبالتالي تجاه 00 
المقاطعات البروسية» وهذا القانون الراينى» مُؤْسّس على الإجراءات أو القوانين الفرنسية» 
وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق باموضوعات الجنائيةء ومعنى هذه الإجراءات» حصول 
المرافعة والمناقشات الشفوية أثناء المحاكمةء ونشر قرارات الاتهام إلخ. وقاوم رجال 
القضاء في إقليم الراين» وسعهم الجهدء إدخال القانون البروسي» وتسببوا في تعطيل 
أعمال الحكومة في سنوات ١۱۸۱ء‏ ٤۱۸۲ء‏ ١٠۱۸ء‏ وأفلحوا في النهاية في التمسك بمبادئ 
المحاكمات أو الإجراءات التى جاءت بها الإدارة الفرنسية. 

A TLE E E SO a nS 
كوا درو ولق أرَان الزايفووى هذه السالة كذلك اكك اجان افا‎ 
تأسّست أيام الإدارة (أى الحكم) الفرنسيء والتي يقوم نظامها على قانون يكفل المساواة في‎ 
ال ب كل القوسوناث: ي الو اة ال اها نالرت وغل كو و‎ 
بشأن التفريق‎ ۱۸٠۸ وذلك في حين أرادت بروسيا إدخال تشريعاتها المستصدرة منذ‎ 
بين القومونات الريفية والمدنء والتي لم يكن يسري بها جميعًا نظام إداري واحد» وكان‎ 
الموظفون المحليون هذه المرة هم الذين أثاروا المقاومةء كما فعلت الهيئة القضائية في‎ 
قاوموا بعناد إدخال التشريعات البروسية‎ 181١7 موضوع «القانون الرايني»» ففي سنة‎ 
أرغم ممثلوا «المدن» الحكومة على سحب‎ ١87١ الصادرة في سنة ۸٠۱۸ء وفي سنة‎ 
مشروع كانت قد أفحلت في نيل موافقة الدياط عليه للعمل بالتشريعات البروسية السالفة‎ 
الذكرء واستطاعت «البورجوازية» إرغام الحكومة «البروسية» نهائيًا على تأييد التشريعات‎ 
.١855 الفرنسية الخاصة بالمجالس البلدية» وذلك في سنة‎ 

ولقد كانت أوساط رجال الأعمال - في أول الأمر - أكثر ميلا لتأييد بروسيا 
والانضمام إليها من الأوساط المثقفة والمؤلّفة من الْكُتَّاب والمفكرين والأدباء وَمَنْ إليهم: 
ثم الأوساط القضائيةء فقد رضي رجال الأعمال عن «الزولفرين»» وهو الاتحاد الجمركي 
الذق تت سوا وة كنا ةم اة رها ت مخ ع ا لقاطحا ت الرى ن وك ا 
على استعداد لقبول الاندماج ‏ اندماج إقليم الراين - في بروسياء ونتيجة لذلك» الاعتراف 
بأن لبروسيا «رسالة ألمانية»» على أن هذا القبول كان مشروطًا بضرورة أن تتجه الحكومة 


A۰ 
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البروسية اتجامًا «حرًاء؛ أي تقوم سياستها على المبادئ الحرّة. وكان ذلك هى موقف 
رؤساء «الغرف التجارية» في إقليم الراين» وعلى الخصوص: هانسيمان 11325611311 
رئيس الغرفة التجارية في «إكس لاشابل»: ثم كامبهاوسن 03122122115612 رئيس غرفة 
كولون؛ وقد رفع «هانسيمان» في سبتمبر ۱۸۳١‏ مذكرة إلى املك فردريك وليم الثالثء اقترح 
فيها تعاون أوساط رجال الأعمال الراينية مع الحكومة على أساس المصالح المادية» ولكن 
بشرط صدور دستورء يعطى دافعى الضرائب حق الانتخابء ويكفل للطبقة المتوسطة 
(البورجوازية) الاستيلاء على السلطةء ويؤدي إلى تعاون هذه الطبقة مع الحكومة. ولقد 
تمسك الراينيون من رجال الأعمال بهذا المطلب» الذي يقسم بالطابع القومي» وذلك من 
ناحية العلاقة مع بروسياء ويريد الراينيون - كما شهدنا - التمسك بالطمتهم الخاضة 
بهم» والذي يستند على المبادئ الحرّة» من ناحية موقفهم من المسألة التى أثيرت في سنة 
۳ بشأن مد السكك الحديدية في بلادهم. 

وأيّد رجال الأعمال الراينيون إنشاء السكك الحديدية في إقليمهم» وأن تكون الدولة 
أو الحكومة هى التى تعهد إليها بذلكء ولكنهم فعلوا ذلك باعتبار أن السكك الحديدية 
إنما هي «أداة» لخدمة الصالح العامء ولجمع شتات الدولة واتحادهاء وفي ضوء هذا الرأي 
«إذن» قدم كل من «كاميهاوسن» في سنة ۱۸۳۷ء و«هانسيمان» في سنة ۱۸۳۸ مذكرات 
لحكومة برلين في هذه المسألةء ولكن البيروقراطية البروسية رفضت كل المشروعات المقدمة 
إليها؛ لأنه حتى يتسنى تنفيذ إحداهاء وكان لا بد من المال للإنفاق منه» ولم يكن لدى 
الحكومة البروسية المال اللازم» ووجب لذلك اللجوء إلى عقد قرضء وذلك ما كانت لا تريده 
الحكومة البروسية؛ لأنها سوف تكون مضطرة لدعوة مجلس تمثيلي (برلمان) للانعقاد؛ 
لتحصل على تقرير القرض المطلوب» ولم تكن تفكر أو ترغب البيروقراطية والحكومة 
البروسية إطلاقاء وبحال من الأحوال دعوة مجلس نيابي للانعقاد. 

وأخذت البيروقراطية البروسية - ويقول آخر الموظفين الحكوميين - على عتاقهم 
النضال بنشاط وغيرة» ضد أوساط الأحرار الذين كان رجال الأعمال منهم» ونجحت 
البيروقراطية البروسية في تحطيم كل جهود هؤلاء ومشروعاتهم, فلم يكن لهذا «النجاح» 
سوى نتيجة واحدة» هى زيادة تعلق رجال الأعمال وتمسكهم بالمبادئ الحرّة.ء ومنذ 
سنة ۲۳ كان «هانسيمان» قد نشر كراسة يعنوان: «يروسيا وفرنسا» كد فيها ولاءه 
الصادق للحكومة البروسية» ولكنه حمل حملة عنيفة ضد النظام المالي والضريبى في 
بروسيا ونظام الحكم المطلق بهاء وقارن بين هذه الأنظمة القائمة على السلطة الحكومية 
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المستبدةء وبين النظام المؤْسّس على المبادئ الحرّة» والذي كان يسود إقليم الراين في العهد 
الفرنسي. 

وأما النتيجة الهامة لهذا النضال ضد الحكومة المستبدة» والبيروقراطية المتسلطة. 
فكانت أن تولد شعور قوي بالمحلية أو الإقليمية الراينية صار يقاوم بكل شدة كل 
محاولة للاندماج في بروسياء فحرص الراينيون على الاحتفاظ بملامح ذاتيتهم وكيانهم» 
وتخلوا عن فكرة «الدستور الحر» الذي يصدر لبروسياء ويمتد أثره إلى إقليم الراينء 
ولم يعودوا يأبهون لعدم تحقيق الوعود السخية التي كانت بُّذلت في سنة 18١١‏ (على 
لسان هاردنبرج» وشتيني وأمثالهما)» وغدت وجهة النظر البروسية شينًا أجنبيًا عنهم لا 
يدركونه ولا يعنون به. 

وكان المتحدث بلسان الراينيون: أحد نوابهم في مجلس الدياط الإقليمى 1.220128 هو 
نائب كولونء مركنز 1161166125 الذي طالب في يناير 1871١‏ أن يكون لإقليم الراين بشقيه؛ 
«المقاطعة الراينية»"" في الجنوب» و«وستفاليا» في الشمال» تشريع وإدارة (حكومة)» 
ومجلس تمثيلي خاص به. باعتبار أن هاتين المقاطعتين إنما تؤْلّفان مجموعة؛ أو وحدة 
خاصة داخل الدولة البروسيةء ولم يكن هذا المطلب «غريجًا»» فقد سبق أن جمعت الحكومة 
البروسية هاتين المقاطعتين تحت حكومة عسكرية واحدةء وذلك غداة ثورة ١۱۸۳ء‏ كى 
تتمكن من اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد «الثورة الفرنسية - ثورة يوليى المعروفة 
في فرنسا»» وكانت هذه الحكومة برياسة البرنس غليوم» شقيق ولي العهد البروسي» وفي 
۸ آبریل ۱۸۳١‏ آلقی «مرکنز» خطابًا فی اجتماع حضره في «دسلدورف» مندوبون 
عن المدن الراينية» يمثلون الطبقة المتوسطة (البورجوازية)» وشرح «مركنز» في هذا 
الخطاب «العظيم» وجهة النظر التى استند عليها مطلب توحيد البلاد الراينية تحت 
حكومة واحدةء والاحتفاظ لإقليم الراين بكيان خاص ضمن الدولة البروسية؛ والتفت 
حول «مركنز» جماعة من أعضاء مجلس الراين الإقليمي «لاندتاج»» كان من بينهم؛ جورج 
هرويج 1161777681 - من كولون» وهو شاعر كذلك ا کوخ 01ء وکامبف «Kampf‏ 
وديلبرفيلد 2”615611610, ولقد حاول هؤلاء إعداد عرائض لتقديمها إلى الحكومة في سنتى 
۲ ۱۸۳۳ء ولكن دون طائلء فقد استطاعت الإدارة لووك ل ا 
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ولقد عبر عن هذا الشعور بالإقليمية أو المحلية الراينية طائفة من الكتّاب نذكر 
منهم على وجه الخصوص الصحفي والناشر والرايني جاكوب فينيدي :162606 الذي 
اقبطو ]ل الألعهاء إل فورمنا يقد كد ازيف القمع الذى حصل ف سنة 2177 فنشر كراسة 
في سنة 1859 بعنوان؛ «بروسيا والبروسيانية»2"٠‏ وكان «فينيدي» على صلة - وكما 
هو منتظر - بكل أوساط اللاجئين الألمان في باريسء والذين كانوا من الثوريين بدرجات 
متفاوتة» وأنشئوا في باريس ما أسموه «بحلف العدول»»” وكان إنشاء جمهورية ألمانيا هو 
الفكرة التي اعتنقها «فينيدي»» وراح يؤيدها ويدافع عنهاء فجاءت كراسته عن «بروسيا 
والبروسيانية» اتهامًا قاسيًا وعنيفًا مُوجًّا ضد بروسياء فأعلن أن بروسيا الدولة الرجعية, 
لا يمكن بحالٍ أن تكون «وطن» الراينيين. 

وسرعان ما ظهرت كراسة أخرى» من طراز كراسة «فينيدي»» ومن نفس المعدنء 
وذلك في فرنسا كذلكء ولو أن الكراسة الجديدة لم تكن من صنع أو وحي أوساط اللاجئين 
الألان» بل كانت من وحى الأوساط الراينية الخالصة» حيث كان مسئولًا عن صدور هذه 
الكراسة أخوان من كولون هما؛ أوجست,ء وييير ©81617 رايشنسبرجر 212212162561861 
واللذان كانا أصلًا ينتميان للحزب الكاثوليكي الرايني» فقد أوحيا إلى كاتب فرنسيء يُدعى 
دي فايلي :521117 »2 بالآراء والفكرات الق ا لكك عراسة را ف 
٠‏ «عن بروسيا وسيطرتها من وجهتي النظر السياسية والدينية» وعلى الخصوص في 
القاطعات الحديزق» "” 1 

وتضمنت كراسة «دي فايلي» هذه عرضًا للآراء والنظريات الراينية» القائلة بجودة 
وتفوق الأنظمة الفرنسية» و«القانون الراينى» على الأنظمة البروسية» وأكّدت هذه الكراسة 
وجود حياة محلية مستندة على المبادئ الحرّة, وحياة إقليمية ذات كيان «حر» خاص بهاء 
ومنفصلة عن بروسياء وراح «دي فايلي» يسوغ هذا الكيان «الحر» لإقليم الراين تجاه 
بروسيا بقوله: «هناك فعلًا سيطرة بروسيةء ولكن لا يوجد إطلاقا أمة بروسية!» ومما 
يجب ذكره أن الراينيين لم يكونوا يعتبرون بروسيا دولة ألمانية فعلًاء بل دولة سلافية. 
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والبروسيون لذلك ليسوا من جنس نقي ألمانيء ولا يمكن أن يتساووا مع الألان الخلص 
والأنقياء الذين يعيشون على شاطئ الراين. 

وكان من أثر هذه الإقليمية أو الشعور بالمحلية في إقليم الراين اختفاء تلك الوطنية 
العنيفةء التى شهدناها مُوجّهة ضد الفرنسيين في سنة ١٠۱۸ء‏ ويذكر القارئ كيف 
AE o Aa SS E aS a‏ 


وو شاب 


لبروسيا الرجعية» وفي إقليم الراين اختفت منذ ١8٠7١‏ الحركة الْمُوجّهة ضد فرنساء 
ولقد حدث ذلك في وقت كانت حكومة شارل العاشر في فرنساء تسير في سياسة رجعية 
جعلت المركزية الكاملة أساس النظام الإداري الفرنسيء الأمر الذي لم يكن يتفق بتانا 
مع أغراض الأحرار الراينيين» واللامركزيين في إقليم الراين» على أن انتصار المبادئ الحرّة 
في فرنسا بفضل ثورة يوليو ١٠۱۸ء‏ سرعان ما أزال مخاوف الرانيين من هذه الناحيةء 
أضف إلى هذا أن إقليم الراين - كسائر الأقاليم الفرنسية - لم يلبث أن شهد ذيوع 
الأسطورة النابليونية» وتلك أسطورة ترسم صورة لحكم؛ تقوم على المبادئ الحرّة على 
يد «لويس نابليون» - نابليون الثالث فيما بعد - وهو ابن شقيق الإمبراطور نابليون 
الأولء والذي قالت هذه الأسطورة: إن «الثورة» الفرنسية متجسدة في شخصه. ولقد بقي 
الإمبراطور نابليون الأول يتمتع بذكرى عاطرة بين أهل الراين» حتى إن أحد الناشرين 
ليهن ٥1۵1ء‏ كتب سلسلة من المقالات في «غازيتة مايتر» '' في تاريخ نابليون» ونشر أحد 
الزهماة العلما كن من أكس لأشايل نومع سم اونفد مك ا فن الصاف الك نظمك 
في مديح الإمبراطورء واحتفل الراينيون بحادث نقل رفاة الإمبراطور في سنة 185٠‏ إلى 
فرنساء فصدرت طائفة من التعليقات؛ لتكريم ذكرى الإمبراطور, أظهرت مبلغ محبتهم 
لهء بل إن الكاتب والشاعر الفرنسي فيكتور هوجو 11050 1101017 عندما قام برحلته 
المعروفة في نهر الراين بعد بضع سنوات» لم يلبث أن فوجئ بقوة العواطف التي بدت من 
جاني الزاينيين تخو قر نها ومغيثهم لها: كنا تمك لتعلق هولاء ا اة ااا 

ولقد كان تحت تأثير هذه الذكريات النابليونية» والآمال التي أحياها قيام ملكية 
يوليى في فرنساء وهي الملكية المستندة على المبادئ الحرة» أن استيقظ شعور العطف 
نحو فرنسا ف أقالية الزائة محف فته 1/0 وخصيشا فق بوالئ لوزيل؛ وود الساز 
Saar‏ فكان أن قامت في تریف 1۲٤۷٥۰‏ في ۱۲ء 35 يناير ۱۸١١‏ المظاهرات العدائية 
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ضد بروسيا ولتأييد فرنساء وصار الفرنسيون يغالون في تقدير هذه العواطف الطيبة 
نحوهم» وشحجّعت المظاهرات أطماع الفرنسيين الأحرار القومية» واعتقد «إدجار كينيه» 
الذي جاب أنحاء إقليم الراين وقتئذء أن الراينيين مستعدون للانضمام إلى فرنساء وفي 6 ١‏ 


أكتوير ۱۸٤١‏ كتبت الصحيفة الفرنسية لوناشونال 7126:001121 ©.1آ: 
إن القلوب في كل البلدان على ضفتى الراين: إنما هى قلوب فرنسية. 


ولكن الحقيقة هي أن «الفرنسيين» كانوا مخدوعين في آمالهم وفي آرائهم؛ لأن عطف 
الراينيين على فرنسا ومحبتهم لهاء لم يكن معناه أنهم لم يعودوا يشعرون بألمانيتهم؛ ولم 
يلبث أن اتضحت حقيقة شعورهم عندما حدثت أزمة المسألة الشرقية في سنة ١85٠‏ 
- وعلى نحو ما سيأتي ذكره - بل إن «فينيدي»» قد نشر في بداية هذه السنة نفسها 
144 كراهة بيخنوان «فرقها وآلاضا والقاطمات الرائفية»: وق هذه الكراسة عمد 
«فينيدي» إلى توضيح أن الراينيين» إنما هم ألمانيون بشعورهم.؛ في حين أنه راح يؤْكّد في 
الوقت نفسه وجود الإقليمية أو المحلية الراينية من جهة؛ ثم العطف على فرنسا من جهة 
أخرىء وإلى جانب هذاء فقد تأسّست في إقليم الراين مجلة بعنوان «الحوليات الراينية» "١‏ 
غرضها جمع المذكرات والوثائق الخاصة بالحضارة الراينية. 


وهكذا دل تطور الفكر في ألمانيا على أنَّ الشعور بالقومية قد استمر بقاؤهء وهى شعور 
لدى أعداد قليلة جدًّا من الألان» ظل يحتفظ بالروح الوطنية التي سيطرت على حوادث 
ارده لكر :إلى "اناه دوب الفكرين والخلاص الرولكن هزه الشركة القومية مفو 
كان يعلوها الشعور الحرء ويتقدم عليها حركة المطالبة بالحريات والحقوق المشروعة» 
لدرجة أنَّ المذهب الحر لدى الألمان؛ أي اعتناق هؤلاء للمبادئ الحرّة. قد جعلهم يعودون 
للأخذ بالآراء الفرنسية. 

وأدت سياسة الحكومات الرجعية. خصوصًا حكومة بروسياء إلى تقوية النزعات 
الإقليمية (المحلية). حتى لدى هذه الحكومات الرجعية ذاتهاء وكانت الكراهية التى أثارتها 
بروسيا والسياسة البروسية؛ ضد هذه الدولة من العوامل الجوهرية في تقوية هذه الإفليمية 
(والمحلية). كما كان من بين هذه العوامل» ضرورة العمل من أجل الظفر بالحريات 
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والحقوق المنشودة. ووجه الأهمية في هذا كله تقرير أن المطالبة بالحريات كانت تأتي 
دائمًا قبل المطالب القوميةء ولم يكن مستطاعًا الحصول على هذه الحقوق والحريات إلا 
في نطاق المحلية أو الإقليمية؛ ولذلك فقد كانت القومية الألمانية بين سنتى ١۱۸۳ء ٠۸٤١‏ 
تجح تخو استزماع الشكل لقان الذي كان لها أى الشعور يان هناك :أدبا وثفافة 


مشتركةء تسهم فيها ألمانيا بأسرها دون شك» ولكن من غير أن يتطلب ذلك حتمًا أن 
يتجسد هذا الشعور بالمساهمة المشتركة في الصعيد السياسي في صورة وحدة أهلية (أ 
قومية). 

بل لقد أخذت تتشكل - على العكس من ذلك - عناصر جديدة لشعور قومي 
بعد سنة ٠‏ 184 فحدث في ألمانيا تطور سار على نفس الخطوط التي سار عليها تطور 
الشعور القومي في إيطالياء فطرأ تغيير أو تعديل على الأفكار السائدة؛ ثم تتابعت الحوادث 
إثر بعضها بعضًا وبسرعة زائدة» حتى إن مشكلة القومية لم تعد قائمة كمسألة خاصة 
بألمانيا وحدها وحسبء بل صارت معضلة أوروبية» تحتم على إيطاليا مواجهتهاء كما 
تحثم عن مختلف الأقطان الثى تألّفك متها النمسا مواجهتها أيضًاء فقد.حدث تحول فى 
الك الاق أن الووخئء ترطرا موي عل ادكاهاف :الراىء يكلف ذف كار م هن 
الجمؤب الذي أقامه النظام السياسي: 


6 


)18651-١850( عناصر الشعور القومي الجديد‎ )1١( 


٠۸٤١ العامل الخارجى: أزمة المسألة الشرقية‎ )١1-١( 


ويعد سنة ١٤۱۸ء‏ كان العامل الخارجي هو أول العناصر التي أحدثت هذا التعديل أو 
التغيير الذي طرأ على شعور القومية» ونعني بالعامل الخارجيء أزمة المسألة الشرقية في 
سنة 185٠‏ وهي الأزمة السياسية التي كانت تزج بأوروبا في حرب عامة بسبب الصراع 
اللي ادد بع اها مهي راا الا 

وتخاة هده N O A eA U SN A UL‏ 
ولم يكن هناك عداء بينها وبين فرنساء بل لم تكن لديها أية نوايا غير طيبة نحوهاء 
وعمدت الحكومتان البروسية والنمسوية إلى التوسط بين الوزير الإنجليزي «بلمرستون» 


"" أنظر الفصل الثالث من الكتاب الرابع في هذا المجلد. 


581 





الفصل التاسع 


والحكومة الفرنسية» وأوضحت الحكومة البروسية على وجه الخصوص أنها لا تريد 
التورط في النضالء أو أية حرب أوروبية» بل واشترطت لتعاونها مع الحكومة الإنجليزية 
في المسألة الشرقية التمسك بالحياد في سياستها العامة. 

غير أنَّ أزمة المسألة الشرقية سرعان ما أثارت شعور الفرنسيينء فاحتاج الرأي العام 
الفرنسي ذلك الاهتياج» الذي عرفنا كيف كاد يفضي إلى دخول فرنسا الحرب» تحت حكومة 
و1112 لقازرة سمه عن حك الذولة الجثمانية, 

وهو التهديد الذي لم يلبث أن تبدد عند سقوط وزارة «تيير» في أكتوبر ١٤۸٠ء‏ 
لرفض «لوي فيليب» الدخول في حرب ضد أوروياء وعلى نحو ما كان منتظراء اقترن 
بفورة وطنية تسودها روح عسكرية عنيفة» سرعان ما وجدت لها منفدًا في المطالبة بضم 
شاطئ الراين الأيسر إلى فرنساء وانيرت على وجه الخصوص صحيفة «لوناشونال» - 
التى سبق ذكرها - تيد هذا المطلب بكل شدة. 

١‏ ولقد قوبلت حركة الرأي العام الفرنسي هذه للمطالبة بشاطئ الراين الأيسر بحدوث 
رد فعل عنيف كذلك في ألمانياء فقد أذهلت المفاجأة الألمان في أول الأمرء ولكن لم تلبث 
أن استيقظت روح الكفاح القديمة في سنة .18١*‏ ولما كان القسم الغربي من ألمانياء 
ان العا ولع يكن بهذا العم آنه ف فة ك امس الع ان ن 
هذه الجهات خصوصًا من الناحية العسكريةء وكذلك كانت ألمانيا الجنوبية مفتوحة لأي 
غزو قد يأتيها من الخارج» فلم يكن هناك جيش حقيقي في «ورتمبرج»» ولا تكاد بفاريا 
قطي الذقاع عن والبلاكيةا عو وكات بروسنا هان أقاليمها القتمالية المقاطعة 
الراينيةء ووستفالياء هى التى يسعها اتخاذ الإجراءات الوقائية العسكرية» وقد فعلت ذلك. 

ووك و ها اللو ومن رن الل "الذي حمل هبد الطالب اة جاع 
الخواطر في ألمانياء وانطلاق حركة فكر ورأي عنيفة لدرجة بعيدة» فوصف هذه الحركة 
الفكرية العنيفة أحد الْكُتّاب الفرنسيين سان رينيه تايلاندييه :11320316نة7 في كتاب 
«ذكرياته عن الراين»2” وكان يقيم وقتثذ في «هايدليرج» فقال: «تجىء كل يوم الصحف 
من جميع المدن في ألمانياء تحمل إلينا السباب والشتائم» وتستفزنا للمبارزةء وتكيل لنا 
الإهانات» وتوجه إلينا الافتراءات» ينزل علينا ذلك كله بشكل متلاحق» كسقوط الرصاص 
الذي يطلقه طابور من العسكر ...» 


„Souvenirs sur le rhin YY 


TAV 





الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


واستعاد العسكريون «روح »»۱۸٠١‏ وصاروا يرددون المطالب التي سبق أن نادوا 
بها وقتذاك» فأخذ «شارنهورست» يؤكد أن الحرب مقدن واوفها بين رفا وا لاتا وان 
الحرب سوف تنتهي بتقسيم فرنساء وفي رأيه؛ أن الواجب يقتضي إفناء فرنساء وإزالتها 
من الو وون ذلك لا يمكن أن يكون هناك إله في السماء!» وانبرى فون مولتكه 
©2011 وهو أحد العسكريين الذين سوف يكون لهم شأن بعد ذلك يطالب بالألزاس» 
ومن قوله: «إن فرنسا قد عمدت إلى أعمال اللصوصية ضد ألمانيا؛ لتظفر بكل تلك الأراضي 
التى ضمتها داخل حدودها الشرقيةء وذلك منذ القرن الثالث عشر.» 
كم E A E E a E‏ 
وكانت أشهر المقطوعات قصيدة من نظم نيكلاس بيكر 8c)‏ ءھا)Ni‏ بعنوان «الراین 
الأثاني»:؟" وقد ألقيت هذه القصيدة في مسرح فرانكفورت يوم ١5‏ أكتوير 184٠‏ 
وقوبلت بحماس منقطع النظير, وقد اجتمع مائتان من الملحنين في التى والساعة لتلحين 
قصيدة «بيكر» ووضع موسيقاهاء ولقد اشتهرت أغنية أخرى في الوقت نفسه»ء هي أنشودة 
«حراسة الراین»*" لصاحيها ماكس شنكنيرجر 50161221621111861, وقد صارت هذه 
النشيد الوطني (القومي) الألاني في سنة ١۱۸۷ء‏ وسرعان ما وُضعت الموسيقى لهذه 
الأنشودة كذلك» وكان واضعها «كارل ويلهكم»» وأما أنشودة الحرب الثالثة وقتئذء فقد 
كانت بعنوان «ألمانيا فوق الجميع»'" لصاحبها هوفمان فون فالرسلیبن ۵”1 H0۴۴.‏ 
طعط؟7211651 1705 الشاعر والسياسي وأستاذ فقه اللغة الألمانية بجامعة برسلاوء (والذي 
أقصته الحكومة من كرسي الأستاذية لغضبها عليه في سنة 5 1865). أما هذه الأنشودة 
(ألمانيا فوق الجميع)ء فقد صارت فيما بعد أنشودة الحربء التى تغنى بها الألمان أثناء 
الحرب العالمية الأولى :.)١5١5(‏ ولقد حدث في سنة ١1857‏ أن بناء كتدرائية كولون» 
فكان الاحتفال بالفراغ من بنائها عظيمًاء ولم يكن الاحتفال في هذه المناسبة «راينيًا» 
وحسبء بل كان عيدًا قوميًا شرب في أثنائه ملك بروسياء وملك ورتمبرج الأنخاب لتمجيد 
«الوطن العام المشترك». 


„Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen thein ؟"‎ 
.Die wacht am rhein "° 


.Deutschland über alles 
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الفصل التاسع 


ومما يجب ذكره أن أبرز ملامح هذه اليقظة القومية» وعودة الروح الوطنية التي 
شوهدت في حروب التحریر (۱۸۱۹-۱۸۱۳)ء وقد تفلت فيما حدث» من اتجاهات ذهنية 
وعاطفية في الأقاليم الراينية؛ أي في تلك الأقاليم التي تأصّلت فيها المشاعر الطيبة نحو 
فرنسا في السنوات السابقةء فإن «بيكر» صاحب أنشودة «الراين الألاني» من بلاد الراينء 
ويعمل مسجلّد بمحكمة کولونء ونشر رهفوس 1611105 وكيل جامعة بون «رسالة من 
أحد البروسيين الراينيين إلى السيد موجوان»»"" وكان موجوان 131811١‏ أحد زعماء 
اليساريين الفرنسيين» وأحد الوطنيين الذين يطالبون بضم شاطئ الراين الأيسر إلى 
فرنساء فسأله «رهفوس» في الخطاب الذي وجّهه إليه» إذا كان ممكنًا أنه يعتقد بأن تلك 
المحبة التي ربطت أهل المقاطعة الراينية بفرنساء لا تزال قائمة» أو أن الراينيين لا يزالون 
يريدون أن تبسط عليهم فرنسا مرة أخرى سلطانهاء وقال «رهفوس»: إن شعور الود نحى 
فرنسا موجود منذ عشر سنوات في إقليم الراين» ولكن هذه العواطف أو الميول الفرنسية لا 
تمنع أنْ يكون الراينيون ألمانًاء وأن يشعروا بشعور الألمانيين» وتساءل «رهفوس»: «كيف 
يصيب العمى بصائرناء فلا ترى الطريق لصون شرفتا القومي» ولا تعرف مكان مصالحنا 
المادية والروحية, فنرغب في الانفصال عن أمة نة نقتسم معها ذكريات قرون عديدة؟» 

وثمة «شهادات» أخرى كثيرة. تؤكد هذا الشعور «القومى» في إقليم الراين» نحو 
البقاء «ألمانيا»» ورفض الانضمام إلى فرنساء بالرغم من شعور العطف على هذه الأخيرة 
فتلك حقيقة قد أكّدتها كل تقارير الحكام والمديرين في كولون» ودسلدروف وتريف» 
وتقع جميعها في الأقاليم الراينية» أكّدتها حملات الصحف الراينية وقتئذء أضف إلى هذا 
أن «فينيدي» لم يلبث أن أصدر كراسة ثانية بعنوان «فرنسا وألمانيا وحلف الشعوب 
المقدس»" لبيان أن الأطماع الفرنسية لامتلاك الراين» إنما هي عقبة كأداء في طريق 
الندلام بين الشحؤي» وذلك ق حين أن هذه الأماماء وهمية كباله لن اتاكات الرايضية 
بلاد ألمانيةء بفضل اللغة التي يتخاطب بها أهلهاء وعادات هؤلاء وتقاليدهم»ء والأفكار التي 
تدور في أذهانهم» والعواطف التي تجيش في صدورهم. 

وعلى ذلك فقد كان هذا العامل الخارجى - الماثل في أزمة المسألة الشرقية سنة ١/5 ٠‏ 
- بمثابة نقطة التحول في إقليم الراين والاتجاه صوب بروسياء الأمر الذي تبعه كذلك 


.Lettre d,un prussien rhéaan ã m. mauguin YY 


.Lafrance, L'allemagne et la sainte — alliance despeuples "“ 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


تحول في حركة الأحرار الراينية التى شاهدناها بعد سنة ١٠۱۸ء‏ فصارت هى الأخرى 
کک اکا اا ا کا عن زرده عليه : 

ومع أن هذه الوطنية الألمانية «المشتعلة» لم تستمر طويلًاء فقد كانت على جانب كبير 
من الأهمية؛ لأن الأزمة - أزمة المسألة الشرقية سنة ١81٠‏ - قد أيقظت تلك «الوطنية» 
التى كان يبدو أنها قد خمدت تمامّاء ولأنها أظهرت أن شعور الكراهية ضد فرنسا متغلغل 
BB E TEE GAO gm ELS NEBE‏ 
حقيقة كان «هنريش هايني» قد رددها من قبلء وأعلن بها الفرنسيينء ولقد كانت هذه 
الولقية القسمة الا ل ا هى السند الصحيح للعاطفة القومية في ألمانياء وعلى 
ذلك فقد قضت أزمة ١65٠‏ قضاءً ا على شعور الأممية ٤122ا‏ 010م مصوه)؛ أي 
شعور الانتماء إلى كل الأمم» وعدم التقيد بوطن واحد» وهو الذي كان قد ظهر مرة ثانية 
في ألمانيا في العقد الثالث خصوصاء ولقد صفيت بفضل هذه الأزمة حركة «ألمانيا الفتاة» 


ضاي نياك 
(۲-١ ۲(‏ عامل «القومية الاقتصادية» 


وثمة عنصر آخر جديد أحدث هذا التحول الملحوظ في الأفكار بعد سنة ٠‏ 85/١؛‏ ونعنى بذلك 
ظهور «شيء» جديد في تاريخ ألمانياء وهو ما صار يُعرف باسم «القومية الاقتصادية» فقد 
شيع ال الان رة قاع وه اتا و اعا اله ارا خد 
فبداً استخدام الآلات في الصناعةء فزاد عدد أنوال نسيج الأقمشة من )5,5٠٠(‏ في سنة 
71 إلى عشرة آلاف في سنة ۱۸۳۷ء وكان عدد «الماكينات» التى تدار بالبخار في سنة 
أي عند بذاية استخدامها (451) فقطء فبلفت في ملكة 167 (1,585): ثم بدا 
التعدين على نطاق واسع» وبُنى أول «فرن» بفحم الكوك في سنة ١٤۱۸ء‏ كما بداً استغلال 
حوض الرورء ثم تزايد عدد السكان بسرعة عجيبةء ففي إقليم الراينء سرعان ما نمت 
Ea E ON aE O e‏ 11 سم 
وأربعين ألفاء فصاروا في سنة ۱۸٤۸‏ اثنين وتسعين ألفًاء وفي البرفیلد 8۲۴۶1۵ ۴1 وهى 
مدينة gS A EL O, E EEN A Ea EA‏ 
ألفاء فبلغوا في سنة ۱۸٤۸‏ خمسة وأربعين ألفاء وفي هذه الأقاليم الغربية من ألمانيا بلغ 
في سنة ١1857‏ طول السكك الحديدية ثلاثة آلاف كيلومتر؛ أي بما يزيد بنحو الثلث على 
مجموعها في فرنسا وقتئذء ومع ذلك فقد كانت لا تزال في بدايتها هذه الحركة التي أخذت 


۳۹۰ 


الفصل التاسع 


بالأساليب الحديثة في الصناعةء وفي بناء النظام الاقتصادي في ألمانياء وكان النظام المصرفي 
وا ك وال كك غ اة فة ال اوقا الا 

والذي يجدر ذكره أنَّ هذا التطور الصناعي لم يكن مقصورًا على المقاطعات 
الرائفة وعدها مقط بل کا كذلك: فق کا ل کے فوا کد 
نسج الأقمشة من الجوخ والقطن إلخ» ثم صناعة اختصت بها سكسونياء هي إنتاج 
الآلات الموسيقية:وتترعان ما ضازت «لنيؤع» اخ مراعن التحارة الهامة فى أوروياء كما 
صارت شمنتز 1]2متطدعط0. وتزفيكاو 2101013507, مدنا كبيرة ومراكز رئيسية لصناعة 
المنسوجات وللتعدين» وحدث هذا التطور الصناعي كذلك في كل من إقليمي «ثورينجيا»» 
EY a a a e ES aa e o e aS‏ 
ضاخم العظيمة للمتقآت المبعانيكفة [الآلنة)ءوعن وج ه الخصوضى لبناء القاظزات: كنا 
أنشئت في ضواحي برلين «المسابك» العظيمة. 

ولقدأزدهى الألان.يهذ| القطون' الضداع «والفيق الاقتصاديء و عقو أن افعو 
5 هذا الان ما بحت أن كود نخ ااال في كل أنحاء العالم. فيتحدث بانسن 
5 أحد وزراء بروسيا عن «ذلك الكشف العظيم الذي حدث في هذا القرن» وهو أن 
هناك قومية ألمانية» وأن اتحادًا «كونفدرائي» من الشعوب, مؤْسّس عليها.» وذلك زهو 
وافتخار» کان لكل مير أو حاكم صغير في ألمانيا نصيب منهء لم يلبث أن أفضى إلى نتيجة 
عة نحق من وصية النطر الافتصادية ذاقهاة 'وذلك أن .هذا الزهى والافكفان سرهان 
ما أخذ يتجسد مباشرة في رغبة ملحة في التوسع الخارجيء وعلى وجه الخصوص صوب 
اكا 


وكان «مفلسف» القومية في شكلها التوسعي الجديد» وواضع «نظريتها» هو 
«فردريك ليست»» الرجل الذي اقترن اسمه كثرًا بتاريخ الزولفرين» وكان «ليست» - 
كما عرفنا - نائيًا في «ورتميرج»» جُرّد من النيابة في سنة ۱۸٠١‏ لاتهامه بتأييد المبادئ 
الحرَّة» ثم سُجن» ثم رحل إلى أمريكاء ثم عاد إلى ألمانيا سنة ١١۱۸؛‏ أي في الوقت الذي 
حصل فيه ذلك الاتحاد الجمركي (الزولفرين) الذي كان قد أيِّد قضيته» والذي تحقق الآن 
بصورة تختلف تمامًا عَمّا كان يريده «ليست» نفسهء من حيث إن هذا الزولفرين لم يكن 
كاملًاء وأن بروسيا هي التي صنعته» كخطوات مُوجّهة ضد النمساء في حين أن «ليست» 
کا وه الط ال كل أناكناء :وما ف دذلف النفنا: 

ولم يكن «الزولفرين» سوى تعريفة جمركية مخفضة: بلغت ٠١‏ في المتوسطء 
ولدرجة أن الأوساط الصناعية أخذت تطالب بفرض ضرائب لحماية الصناعة تتيح 
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الفرصة لنموها وتقدمهاء وقام رجال الصناعة بحملة كبيرة يطالبون فيها بالحماية 
الجمركية» وذلك على وجه الخصوص في الوقت الذي ظهرت فيه الرغبة لتجديد 
الو د هة او اي ها جا الحمرك» ومن الحروت وتخدرد 
الزولفرين قن ك فع فة 448 ركان قل ذلك قد أكذ يتحطلم ذلك «الأكحاذ 
الضريبي» (ستورفرين)» الذي ذكرنا أنه يتألّف من هانوفرء وبرنسويكء وأولد نبرج» 
وبرمن» وهمبورج» فقد طلبت «برنسويك» منذ سنة ۱۸١١‏ الانضمام إلى الزولفرينء 
كما لبثت أن انضمت إلى الزولفرين ليب-ديتمولد 11506-76152010 وشاوميرج 
»Schaumburg‏ و«لکسمبرچ» قي سنة ١٤۱۸ء‏ وكان بعد ذلك بسنين أن أمكن الاعتراف 
بالزولفرين دوليًّاء عندما وقع «الزولفرين» معاهدة مع بلجيكا في سنة ۱۸٤٤‏ بعد حرب 
جمركية عنيفة بين الطرفين. 

وعندما كان لا يزال البحث جاريًا بشأن تحديد الزولفرين في سنة ١٤۱۸ء‏ بين 
أنصار التمسك بالوضع الراهن» الذين يميلون للتجارة الحرّة» (والضرائب الْمُخفضة) من 
EET le aS E‏ 
مرتفعة) من جانب آخرء دخل «فردريك ليست» المعركة؛ بإصدار موَلّفه المشهور عن 
«النظام القومي للاقتصاد السياسي»»"" وقد عرض «ليست» في كتابه هذا نظرية «الحماية 
الجمركية» الجديدة. ومع ذلك فإن «النظام القومي» لم يكن مِؤلّهَا لبيان نظرية أو مبدأ 
معين» أو فلسفة خاصة بالاقتصاد السياسي» بل كان ملفا مُوجًهًا للجماهير» يعرض 
عن القارية العاخ ال اقرف ولف ااا شر ااا الوک کا 
كان «النظام القومي» ثمرة تجارب واقعية واعتبارات عملية. لقد لاحظ «ليست» نفسه في 
مقدمة مولّفه «إن تاريخ كتابه إنما هو تاريخ لنصف الحياة التي عاشها»» وكان في وسعه 
أيضًا أن يضيف إلى قوله هذا؛ أن كتابه كذلك تاريخ لألانيا في أريعين سنة, من ١/٠١‏ 
إلى ١٤۱۸ء‏ فلم يكن بمحض الصدفة أن يبنى «ليست» نظامه الاقتصادي على قاعدة من 
ال تكسي ق ا0 فا اورت ارال وغل خو ما افا اوخو وة 
قوم ف هيدان الفكر والأذي: اللحائب الزوحى للكمة الألائية :ولحدوث يقظة #ومية فق 
الميدان السياسيء هي التي نحاول معالجة مظاهرها وآثارها في هذه الدراسة, والصحيح 
هو أنَّ مؤلّف «ليست» كان نتاج الظروف التي مرّت بها ألمانيا فعلًا. 


.Das nationale system der politischen ockonomie (1841) Y* 
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وبدأ «ليست» موضوع «النظام القومي» ببحث الشروط التي يجب توفرها من وجهة 
الغ ااا ف دول خنايظة النسام :ولا رال ل لاف هدا الأمن اللاي 
لا غنى عنه إذا أرادت أن تكون ذات شأن في المستقبلء ودولة كبرى - وذلك حتى تتمكن 
هذه الدولة الناشئة من الصمود في وجه منافسة قاسية من جانب دولة أخرى تهدم 
كيانها بفضل ما لهذه الأخيرة من تفوق في آلاتها ومصانعهاء وما تتمتع به من سيطرة 
اقتصادية - وهي إنجلترة» وكان في رأي «ليست» أن الواجب يقتضي الألمان أن يفيدوا من 
التجارب الاقتصادية التى مرّت بها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الميدان» وأن 
ينتفع الألان .عل بوجه الخضصوصن «بالحل» الذي وصلت إليه فرنسا و«الولايات المتحدة»؛ 
لتنمية الصناعة الناشكة بهما وتقويتهاء ذلك «الحل» كان الحماية التجارية أو الجمركية, 
فقد أراد «ليست» أن تفيد ألمانيا من نتيجة التجارب التي شاهد «ليست» نفسه الولايات 
الملتحدة تفيد منها وتجني ثمرتها. 

وحمل «ليست» على مدرسة الاقتصاديين الأحرار» وبنى نقده لهؤلاء الأخيرين على 
أنهم لا يرون في عالم الاقتصاد سوى شيئين اثنين وحسب أساسًا للاقتصاد السياسي؛ الفردء 
والمصلحة الفرديةء باعتبار أن الاقتصاد السياسى إنما يستهدف توفير الغنى والسعادة 
للأفراد في طرفء ثم في أقصى الطرف المقابل للا البشرية في العالم» فينظر هؤلاء 
الاقتضاذيوة الكقران إل مجموع المالغ الأقتضاني باعقازة كلا نوا حداء تسوس ة الكرية 
والمصلحة الاقتصادية المشتركة» بما هو مفروض أن ينطوي عليه ذلك من دعم أركان 
الحرية» ونشر ألوية السلام. 

وبنى «ليست» نقده لهذه الآراء على أن نتيجة هذا «الاقتصاد الحر»» لا تعدو أن 
تكون التضحية بكل شيء لخدمة مصالح الدولة والبلاد المتقدمة عن غيرها في حياتها 
الاقتصاديةء والتى د اقتصادها اقتصاد الدول أو البلاد الأخرى؛ ولذلك فقد صار 
ضروريًا في رأي «ليست» أن يوجد طرف متوسط أو وسيط من الناحية الاقتصادية؛ بين 
«الفرد» و«الجماعة البشرية»» وأما ذلك «الطرف الوسيط» فهو «الأمة»» التي أسقطها 
القت اتون اران من تخا ته بالوقم :سخ أن كل ور اها ل جو ا وة 
«الأمة»» ويتوقف رخاء الفرد على القوة السياسية والاقتصادية التى تكون للأمة. 

ب حى الست حقو الا اة واا عيض الاقتضان السياتي: 
وليس توفير الرخاء والسعادة للأقراد أو للعالم (الجماعة البشرية عمومًا)ء على نحو ما 
أراد الاقتصاديون الأحرارء ولم تكن الأمة أو الدولة في رأي «ليست» جمعية أو ارتباطًا 
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سياسيًا وروحيًاء أو خلقيًا وأدبياه يؤلّف التاريخ وحدتها وحسب, بل إِنَّ الأمة والدولة 
كما يراها «ليست»» إنما هي ارتباط اقتصادي كذلكء ويعتبر «ليست» أنَّ هذا الارتباط أو 
الاتتلاق ق.جماعة اقتصنارية هو الذي يقن مل الق الت بجت أن كوت للبو ون 
الذي مُعَيّنَ كذلك نوع السياسة التي يتحتم على الدولة أن تتبعها. 

وتتفاوت درجات القوة التي تبلغها الأمم والدول» ويتفاوت مستوى سياساتهاء ولا 
قطي أن ی من اللكنة الاققصادنة .مكف ,جز 1 :ولد لك و 
«ليست» سلسلة من المراتب والدرجات السياسية؛ أي من ناحية الحكم» ومراحل تلي 
بعضها بعضًا من الناحية الاقتصادية» فهناك أُوَّلَا المرحلة البدائية المتوحشةء يأتى بعدها 
دوو الرفي وو ا کا ومن كمد الموكلة الررافية الفحاعية قم لنتوي هذه المراكل 
جميعًاء ويقف على رأس الهيراركية الاقتصادية الدور الزراعي الصناعي التجاري» وهي 
و ی ا لد هن الوا حي 
أل كدخ السياسة الإقتصبابية والتكارية اق ا البلاية الكل الكمن الفاريكي 
والاقتصادي» وهو الذي يحتم كضرورة أساسية قيام المصانع» وتقدم الصناعةء فلا 
يجب أن يكون غرض «الدولة» والحكومات حينئذ مجرد توفير أسباب الرخاء والسعادة 
للأفراد» وزيادة ثراء هؤلاء الأفرادء بل يجب على «الدولة» أن ترسم خططًا للمستقبل» وأن 
تبذل قصارى الجهد لدفع التنمية الاقتصادية دفعًاء واستغلال «القوى الإنتاجية» لأقصى 
درجة» الأمر الذي قد يتطلب تضحيات قي الوقت الحاضرء ولا يجب التردد في تحمل هذه 
التضحيات في الوقت الحاضرء إذا ترتّب على هذه التضحية زيادة النمو الاقتصادي في 
الل 

وفي رأي «ليست» أنَّ هذه القوى الإنتاجية في بلد من البلادء إنما هي من أنواع 
مختلفة, فهتاك قبل كل:شيء الأنظمة الحرة الأخلاقية والسياسية: وهي التي قرن بها 
لبشه AE N‏ والتطر جاه القاكنة عل EE NE‏ 
لا يتجزأ منهاء ولكن إلى جانب مجموع هذه الأنظمة الأخلاقية الحرّة كانت الصناعة ‏ 
دون شك - هي القوة الأساسية من بين «القوى الإنتاجية»؛ لأن الإنتاج الصناعي لا يقف 
أثره عند خلق الثروة والغنى بل إن للصناعة آثارًا خلقية معينة, «فالصناعة» تنمي في 
اروا غ ف که و ارا وی ا الأقراد عن المياراة تلو 
هذه الغاية وتدعو إلى التشبث بالحرية؛ في حين أنَّ «الزراعة» إنما تسبب الخمول الذهني 
والكسل: تتولد:متها عادة السير:ق.شكون الحياة عن وخيرة واحذه أى عدم عمال الفكر 
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لابتكار وسائل أو طرائق جديدة في الحياة» وأخيرًا فإن الصناعة «قوة» منتجة لرأس المال 
وللعمل معًا؛ ولذلك فإن الواجب على الأمة أن تبذل كل ما ملكت من جهد للوصول إلى هذا 
الغرض بتنمية حرياتها الداخلية من خلقية وسياسية» ومثل كل شيء تنمية صناعتها. 
وتناول «ليست» الوسائل التي يمكن بها تنمية هذه الحريات الداخلية» وتنمية 
الصناعةء فقال: إِنَّ الطريق لذلك إنما يكون بفرض نظام الحماية التجارية أى الجمركية, 
والذي تجدر ملاحظته أن «الحماية» التي طالب بها «فردريك ليست» لم تكن من نوع 
الحماية المطلقة الصارمة (أو المانعة)ء التى أخذ بها في فرنسا في القرن السابع عشر 
وزيرها المشهور حجان نابتيسث كوليتر أتء طلم 4)١49-13153‏ ودكولبير» من زغماء 
«النظام التجاري» '“ السائد في عالم الاقتصاد وقتذاك» فكان غرض الحماية التجارية في 
نظر «ليست» هو تلقين الأمة وتربيتها تربية صناعيةء كما قد يكون غرضها كذلك الدفاع 
عن أمة متأخرة ضد منافسة أمة أكثر تقدمًا وقوة منها. و«الحماية التجارية» كما يراها 
«ليست»: هى الوسيلة التى يمكن بها الدفاع عن ألمانيا ضد إنجلترة» على أنَّ هذه «الحماية 
التجارية» يجب أنْ تقف في اللحظة التي يبدى فيها أنَّ النمى الضروري والذي تتطلبه 
ال وا الان ف وض إل ال اوه فلم حكن «الحهانة التجارة» 
إذن قاعدة «جديدة» يتعذر التخلي عنهاء بل يجب أن تمتنع هذه الحماية التجارية بمجرد 
أن تقف الصناعة على قدميهاء ويبدو أنه قد تدعمت أركانها. وأخيرًا فلا يجب بحال من 
الأحوال تطبيق هذه «الحماية التجارية» أو الجمركية على الزراعةء وإنتاج المواد أو المد 
الضروريةء والتي تقوم بها أود الحياة. 
وتابع «ليست» الحملةء التى كان قد بدأها كتابه «النظام القومى» في صالح حماية 
القجارة والاتهاة التهدركئ» اسر كات د ل ااك الةو ارق دة 
8 ورال و ر ا ل ف ا وا ت ةا 
الضرائب الجمركية العالية لحماية التجارة لم تكن عند «ليست» سوى إحدى الوسائل 
التي تتحقق بها التنمية الصناعية» فهو قد فكر في وسيلة أخرى؛ إنشاء السكك الحديدية. 
' وواضح أن «ليست» كان يعهد - لذلك كله - إلى «الدولة» بدور هام في الحركة 
الصناعيةء فكما أن الدولة مُكَلّفة بتحقيق وحدة البلاد السياسية والمحافظة على هذه 


.Mercantile system — Mercantilism ^ 


.Zollvereinsblatt 4١ 
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الوحدةء فإنها كذلك - في رأي «ليست» - مُكلّفة بخلق وحدتها الاقتصادية والمحافظة 
عليهاء فالدولة يجب أن تعمل لتطويع المصالح المحلية» وإخضاعها للمصلحة العامة 
والدولة هي التي يجب أن تنشئ حركة التبادل الداخليء والدولة هي التي يجب أن تشرف 
عل مك السكك الحديذية وفق خطة قومية؛ التبني شبكة من المواصلات داخلهاء والدولة 
هي كذلك التي يُعهد إليها بشئون تداول العملة بإنشاء المصارف (البنوك) الحكومية 
(بنك الدولة)» والدولة أخيرًا هي التي يجب أنْ تعمل لتوحيد التشريعات الاقتصادية. 

مقن ذلك فإ ن امك اعات قله الارن اران كر اع 
الدولة سلطة كبيرة للتدخل في الحياة الاقتصاديةء فهو يرى الدولة قوة (قوية) دائبة على 
التحرك والنشاط «ديناميكية»» وذات دور عملي في ميدان الاقتصادء ولا تقف موقفا ساكدًا 
كمتفرجة وحسب على سير الحياة الاقتصادية؛ أي غير متحركة. 

ولقد كان من المنتظر أنْ تكون ألمانيا ذاتها الميدان الذي يجري فيه تطبيق هذه 
النظريات التي نادى بها «ليست», والحقيقة أن «ليست» كان يعتقد أنَّ ألمانيا قد جمعت 
في داخلها كل عناصر القوة الاقتصادية في أعلى مراتبهاء وفي رأي «ليست» أنَّ الذي 
كان ينقص ألمانيا لتحقيق هذه القوة الاقتصادية» إنما هو افتقارها للاتحاد والقدرة 
على الدفاع عن نفسها ضد الأجنبي» وللوصول إلى هذه الغاية» في وسع ألمانيا - ولذلك 
صار من واجبها - أن تزيد في رقعة سلطانها الاقتصاديء فيقول «ليست»: «إِنَّ هولندة 
وبلجيكا والدانمرك» بلاد يجب إقناعها بتأليف دولة واحدة بحرية» وأنَّ هذه البلدان يجب 
أن ينتهي بها الأمر إلى النظر في انضمامها هي ذاتها أى اندماجها في «قومية» أكبر حجمًا 
ا کک نيط قحلم أن إن لسع كان عيض ا 
كيان اقتصادئ واحد»وق دولة واحدة؛ كله من هولفنة ويلجيكا والداكمزك»:وذلك الاتضاع 
أى التوسع الذي طلبه «ليست» كان - كما هو ظاهر - من ناحية الغرب. 

ولكن «ليست» أراد اتساعًا أو توسعًا ألمانيًا من ناحية الشرق كذلك؛ فقد اعتقد أن 
المجر (هنغاريا) قطر ضروري لأمانيا؛ لآنها بالنسبة لألانيا بمثابة «المفتاح» الذي يفتح 
أمامها الباب للامتداد إلى تركياء وبلاد الليفانت (البحر المتوسط الشرقي)» وعلاوة على 
ذلك وكا قال ليمك Ea SAGES‏ الحودة الألانية6 

ولذلك فقد استطاع «ليست» من وجهة النظر الاقتصادية أن يزود ألمانيا «برسالة» 
معينة» عندما راح يقول: «إن الجنس الجرماني - وذلك أمر لا شك فيه إطلاقا - قد هَيأه 
المولى واصطفاه؛ بسبب طبعه الفطري» وخلقه وسجيته ذاتها؛ ليجد حلّد لهذه المعضلة 
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الجسيمة؛ توجيه وإدارة شئون العالم قاطبةء وتمدين البلاد المتبربرة والمتوحشةء وتعمير 
تلك التى لا زالت خالية ولا يسكنها أحد.» 

ووا ا الحظرياف الى فاق جه کک کا يقد رض كر اميل 
فا ن ك ا تفاول الامتسان بامقان أنه قزة و ا و هد اا 
على اقتصاد صناعيء وذلك شيء جديدء ولكن «ليست» لا يلبث حتى يرتد في تفكيره خطوة 
إلى الوراءء تجعله في مستوى الفلاسفة والأدباء ورجال السياسة في عصرهء من الذين مَرٌ بنا 
ذكرهم» وذلك عندما راح يقول: إِنَّ لألمانيا «رسالة» مُسندة إليها من قبل الإله! وعلى ذلك 
فقد صار يبدو اتحاد ألمانيا الاقتصادي» كما ارتسمت صورته في ذهن «ليست» في أساسه 
فكرة تسلطية «إمبيرالية»» والذي يدعو للعجب فعلا أنه في هذا الوقت الذي كان يبدو 
فيه حقيقة واقعة - من وجهة النظر السياسية الاقتصادية - أنه لم يكن هناك وجود 
لألمانياء وأن هذه البلاد تحتفل على الأكثر مكانًا متواضعًا في الميدان السياسي الاقتصاديء 
نقول: كان مثار العجب ا أن تسيطر على أذهان الألان أحلام الوحدة الكاملة والقويةء 
والسيطرة السياسية والاقتصادية على العالم بأسره. 


(9١-؟)‏ نشاط «الجامعيين» 

لقد لاحظنا كيف أن اليقظة أو الانتفاضة القومية التى حصلت في سنة ١٤۱۸ء‏ قد جعلت 
الفكرة القومنة أو الفن القيدن واف قا من بوا الأحرار في ألمانيا؛ على أن الذي 
يجب ذكره أن هذه الحركة لم تكن تختص بها ألمانيا وحدهاء بل إن الشعور القومي قد 
کو کے إنظا لاا ول كن ها وو نات كنا لد الوك أن :توله ف الأجلذك 
النمسوية - وذلك موضع دراسة مقبلةء ولم يكن في هذه المرة جماعة «ألمانيا الفتاة» 
أو الداعون للأممية ©20550050116510). هم الذين أدخلوا هذا الاتجاه الجديد في برنامج 
الأحرار؛ أي نحو القوميةء بل إن الذي فعل ذلك كان الجامعيون - أساتذة الجامعات ‏ 
الذين تسلموا زعامة الحركة الألمانية. فقد انطلق الجامعيون كافتهم, ينشرون الآن القوميةء 
وكان المؤرخون والقانونيون في طليعة هؤلاء الجامعيين» ولقد تميز من بين هؤلاء الأساتذة 
اثنان» تزعما الحركة القومية وأوضحا أهدافهاء هما: «داهلمان» و«جرفينوس»» وفردريك 
كريستوف داهلمان 22111223212 :.)١1870-١7/85(‏ كان أصلًا من «مكلنيورج» بألمانياء 
قضى شبابه في الدانمرك» حيث درس بجامعة كوينهاجنء واشتغل بعض الوقت أستادًا 
بجامعة كييل 1161 في ألمانياء ثم لم يلبث أن رجع ثانية إلى الدانمرك في سنة ١١۱۸ء‏ 
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وفي سنة ١8١١‏ صار سكرتيرًا لوفد شلزويج هولشتين لدى دياط فرانكفورتء وكانت 
الدانمرك تعتبر دوقية شلزويج جزءًا لا يتجزأ من مملكة الدانمركء في حين أرادت الدوقيتان 
شلزويج-هولشتين 2ذع]5011651018-11015 استمرار الاتحاد بينهماء وعدم انفصال الأولى 
«شلزويج». وكان «داهلمان» أحد الذين أيِّدوا هذه القضية إلى جانب أستاذ آخر بجامعة 
كييل» هو نيقولاس فالك ٩۴1۵ء‏ وأصله من شلزويج الشمالية» فقد كانت «هولشتين» 
ضمن الاتحاد الألماني الكونفدراتىء في حين اعتبر الدانمركيون «شلزويج» من أملاكهم. 
وفافك حركة كبيرة د ركو كاي تخا ع ذلك شكرات اعد 118/0 إل 
الاتحاد الألمانى» وكان أثناء السنوات التى قضاها «داهلمان» في فرانكفورت» أن ظهرت 
«وطنية ألانية» وذلك فيما صار يقوم به من دعاية واسعةء أهاجت خواطر الأهلين 
الألان في هاتين الدوقيتين ضد الحكومة الدانمركية» وكان أهل شلزويج هولشتين خليطًا 
من الألمان والدانمركيين: وكان الألمان في هولشتين أشد تأثرّاء وكادت هذه الأخيرة تكون 
«ألمانيّة» بحتة. 

وعندما كان «داهلمان» يشغل منصب الأستاذية في «كييل»» أنشأ صحيفة نالت 
شهرة واسعة» وإن لم تعمر طويلًاء هى صحيفة كييل 813]165 116167 لترويج آراءه 
ولإثارة الخواطر ضد الدانمرك» كم سال في سنة 1877 أن تقدم ممثلو طبقتي الفرسان؛ 
ورجال الدين في الدوقيتين بعريضة إلى مجلس الدياط في فرانكفورت» يشكون من الخطر 
الذي يتهدد حقوق الدوقيتين» ويطلبون وساطة الدياطء وكان «داهلمان» هو واضع هذه 
العريضة» وأهل الدياط هذه العريضة. الأمر الذي أقنع الدانمرك وقتئذ أن «شلزويج 
هولشتين» لن تجد مساندة وتأييدًا من جانب ألمانياء أما «داهلمان» فقد تعيّن بعد يضعة 
سنوات (۱۸۲۹) أستادًا للتاريخ والعلوم السياسية بجامعة «جوتنجن»» وكان «داهلمان» 
أحد الأساتذة - مع رفيقة «جورج جريفوس» - اللذين جردهما ملك هانوفر من 
وظائفهما في الحادث؛ الذي مَنَّ بنا ذكره عند الكلام عن أثر الجامعات في «الحياة الذهنية 
واتجاهاتها القومية» - وهو الاحتجاج ضد تعطيل الدستور في هانوفر على يد الملك 
الجديد «إرنست أوجستس» - وذلك في سنة ۱۸۳۷ء ولقد ذكرنا كيف أن الجامعات 
الأخرى عرضت على هؤلاء العمل بهاء فَرَحّبتَ جامعة «بون» بفردريك داهلمان» الذي 
صار أستادًا للعلوم السياسية بها. 
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أما سمعة «داهلمان» العلميةء فقد بدأت تذيع منذ أن أخذ ينشر في سنتي ۱۸۲۲ء 
۳ «بحوثه»” في تاريخ ألمانياء وفي هذه البحوث حاول «داهلمان» تحديد مدى 
التوسع - الذي كان إقليميًا - والذي حدث من جانب ألمانيا على ممر العصورء ثم إنه 
(أي داهلمان) لم يلبث أن ن أكد نوع هذا التوسع وحدوثه في بحث مستفيض ظهر في سنة 

۰ ونال شهرة كبيرة. عالج فيه «داهلمان» مصادر التاريخ الألماني» وفي مؤلّفه هذا 
أظهر «داهلمان» ازدراءه للطريقة التى يعمد بها نفر من الْكُتّابٍ إلى التدليل في بحوثهم على 
كرات أن أزاءمفينة كانت راشكة ا ملفا وكدل أن دوا بكو مج وقان: إنه 
إنما يعتمد في «تاريخه» وكتاباته على معرفة الوقائع التاريخية الصحيحة» وتبنى دراساته 
على الوثائق والأسانيد» فهو إذن لا يُسَمّي نفسه باحدًا نظرياء ولا يرضى أن يشغل فكره في 
المعاني المجردة وحسبء دون التنقيب عن حقيقة الواقع؛ ومع ذلك فالرأي منعقد على أن 
آراءه التاريخية إنما تشبه بعضها آراء غيره من المؤرخينء الذين شاء «داهلمان» تقليدهم 
في تفكيرهم أو نسخ آراءه من آرائهم» في حين أن بعضها الآخر قد استوحاه «داهلمان» 

من آراء معينة لِكُثّاب ومؤرخين معروفين» مثل المؤرخ الفرنسي اوجستان تييري ۲۱1۲۲۲۷ 
»)۱۸٩۱-۱۷۹۰(‏ وزمیله الفرنسی «فرانسوا جيزو» - »)۱۸۷٤-۱۷۸۷(‏ وقد عرفناه في 
أزمة المسألة الشرقية خصوصًاء وكلاهما قد سجلا في مؤلفاتهما آراء معينة لإظهار تفوق 
ونفوذ الطبقة المتوسطة (البورجوازية). 

و ا اا کان عم فال موا قطان دق كا يقس و ا 
والأسانيد في يحوثه. فقد كان في الوقت نفسه «مذهبدًا»؛ أي يدين بمبادئ معينة؛ لأنه كان 
يؤمن بأن من الخير أن تكون هناك «نظريات» مقبولة» ويؤمن بأنه صاحب رسالة» وقد 
جعله هذا الإيمان متعصبًا لكرائه «ومذهبيًا» لا يحيد عن المبادئ التي اعتقد صحتهاء ولقد 
ظهرت هذه «المذهبية» على الخصوص في شئون السياسة التي لم يكن «داهلمان» يرضى 
فذيا إطلاقا بآية حلول وسظة وق سكة 185 دشر بون املمان» موقا ال كذلك ظهرة 
ذائعة. عن السياسة التى يجب أن تكون الظروف القائمة فعلًاء القاعدة التى ترتكز عليهاء 
والعامل الذي يوجههاء؟* وواضح من عنوان هذا الكتاب أنه يتناول «مذهبّاء معينًاه هو 
مذهب السياسة التجريبية» وفي هذا المؤأف شرح «داهلمان» فكرته القائلة بأن الواجب 


.Recherches sur le domaine de l'histoire allemande ^" 
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يقتضي الدول الألمانية أن يكون المبداً الذي يسترشدونه» هو التجمع حول بروسيا عند 
تحول هذه إلى دولة مؤسّسة على المبادئ الحرّة. 

على أن إنتاج «داهلمان» ابتداء من سنة ,.١15٠‏ كان سياسيًا بقدر ما كان تاريخياء 
فنشر بین عامی ١٤۱۸ء ۱۸٤١‏ ثلاثة مجلدات في تاريخ الدانمرك» تشيع منه الروح القومية 
اكه فر وار رن اتن الفرن العا عكر 15 كنا 
نشر في العام التالي )١1844(‏ تارِيخًا للثورة الفرنسية» وكان الغرض من هذين الموؤَلّفِين 
تقريب هذه الحوادث» والمعنى الذي انطوت عليه من أذهان القراء العاديين. 

وكان جوج جرفينوس 6615112115 (۱۸۷١-۱۸٠ ٥(‏ الزعيم الآخر الذي تزعم - إلى 
جانب «داهلمان» - هذه الحركة الجديدة القومية» وهو من «هس درمستاد»» ولا ينتمي 
OES E AE E‏ مكيل كان من ا 
اشتغل أُوَّلَا في التجارة. واستطاع أن يعلّم نفسه بنفسه» فترك حانوت التجارة ليلتحق 
بالجامعة» وحصل على درجة الدكتوراه في سنة ١٠۱۸ء‏ وانتهى به الأمر ليصبح أستادًا 
EE‏ رع E SE SS E E RE‏ 
زميله «داهلمان» - من هذه الجامعة في حادث ۱۸۳۷ المعروف. 

ولقد كانت المحاضرات التى ألقاها «جرفينوس» بجامعة «هايدليرج»: هى الأساس 
الى قات عة درا اف الكت وال داف ة5 ولك مده اق 
«جرفينوس» على ناشره أَنْ يختار بين أن يكتب «جرفينوس» تاريخ الشعر الألاني“* في 
خمسة أجزاء (من ۱۸٠١‏ إلى ١٤۱۸)ء‏ ومع ذلك فقد كان هذا ارق ةا نر 
سياسية جدلية» مُقدّمة من صاحبها إلى الشباب الألماني» وتهدف إلى توجيه الشباب نحو 
الواقعية والامتناء مجكوة السياسة, ار ر اااي الان مال جرف ينوس 
- قد انتهى وقتهء وكان لهذا التاريخ الضخم غرض آخرء هو إقامة الحجة على أن ألمانيا 
تحتل مكانًا رفيعًا وهامًًا في عالم الفكرء وأن من الواجب أن تكون لها نفس المكانة في 
عالم السياسة كذلكء وفي سنة ١1847‏ نشر «جرفينوس» موجرًا لهذا التاريخ» كى يتسنى 
للجمهور قراءته» ومع ذلك فقد عنى «جرفينوس» بعد سنة 1840 عناية خاصة بكتابة 
ونشر الكراسات في شتى الموضوعات السياسيةء ولم يكن «جرفينوس» رجلا موهوبًاء أو 
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صاحب أسلوب يفيض بالحماسة» ولكنه كان يوحي بالثقة في تفكيره» ولقد كان شديد 
الإعجاب بقدرته العلميةء محبًا للتفاخر بهاء متصلبًا في آرائه ونظرياته بدرجة تفوق 
كثيرًا عناء «داهلمان» وتعصبه.ء كما كان أقل اندفائًا في الفكر منه» ولكن «جرفينوس» 
كان أكثر تأييدًا للحرية من «داهلمان»» ولقد رفض «جرفينوس» فيما بعد تأييد سياسة 
بسمارك» ورفض تضحية الحرية من أجل الوحدة» حقيقة قَبِلَ «جرفينوس» أنّْ تتولى 
بروسيا «صنع» ألمانياء ولكن بشريطة أنْ تكون بروسيا ذاتها دولة تدين بالمبادئ الحرّة. 

وأمّا هذه الدعاية التى قام بها أساتذة الجامعات» والتى استندت على «حقائق» 
القاريم الان بالضورة ال وما هو الاما ولاخ رون ف خف ف ااا 
اا رق ق هاما و ع کل هدو غا طق ارق ولد أخوي» اة 
يميلون بسهولة لتصديق ما يذكره التاريخ» سواء أكان تاريخًا صحيحًا أم مصطنعًا؛ 
ولذلك فقد انتعشت انتعاشا عظيمًا هذه الدعاية «البروبجندا» السياسية المستندة على 
التاريخ في السنوات التاليةء من ذلك أنَّ المؤرخ درويزن 210175652 - وقد سبق الحديث 
عنه» وكان أستاذًا بجامعة «كييل» - ألقى خطابًا عظيمًا بمناسبة مرور ألف سنة على 
معاهدة التقسيم المشهورة في فردان (1857)ء فعقد مقارنة مخزية بين ما كانت عليه 
«ألمانيا» من عظمة ورفعة شأنء وقت توقيع هذه المعاهدة بين أبناء لويس, التقى الثلاثة 
لاقتسام إمبراطورية شارلمان» وبين ما انتقل إليه الحال في السنوات التالية» ثم ما صار عليه 
الوضع في الوقت الحاضر (١٤۱۸)»ء‏ فقال «درويزن»: إن أشقاءنا في الألزاس» يتنكرون 
لنا ويرفضونناء وإن أشقاءنا في بلاد فرسان التيتون ليسوا جزءًا من الاتحاد الكونفدرائي 
الألانى» وأشقاءنا الألان في الأقاليم الشرقية البعيدة مهددون في صميم حياتهم «القومية»» 
ولکن «درویزن» لم يفقد الأمل» بل وَجّه في خطابه نداءً للألان جميعًاء كي يبذل كل فرد 
منهم كل ما يملك من جهد ضروري «ليصنعواء مرة ثانية ألمانيا مُوَكّدة. . 

وواضح مما تقدم أنَّ هؤلاء «الدعاة» المثقفون كانوا يختصون «القومية الألمانية» 
بعناية أكبر في تفكيرهم و«دعايتهم» من اهتمامهم «بالحرية»» ولا شك أن البون كان 
شاسحًا بين هذا الموقف» وبين موقف أولئك الأحرار الذين ذكرنا طائفة منهم في بداية 
هذه الدراسة من طراز «منزل» و«بورن» و«ورتيك» و«ويلكر» وغيرهمء وكذلك «هايني»», 
و«هايني» هو الذي كتبء حتى في بداية سنة ٠‏ 185: 1 


أنَّ الأداة (أى العتلة) الضخمة التى عرف كيف يحركها ويستخدمها في الزمن 
السابقء كل أولئك الأمراء الأذكياءء والذين كانت لهم أطماع كبيرة» قد أضحت 
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عاليةء وقليلة الآن» وتلك الأداة كانت القومية بأباطيلها وأحقادهاء لقد حطم 
فعل الحضارة الأوروبية العامةء كل تلك الخصائص الخشنة التي انفرد بها 
كل شعب من الشعوبء فلم يعد هناك وجود لأمم في أوروباء بل إِنَّ ما يوجد 
اليوم لا يعدو أن يكون فرقًا أو أحزايًا وحسب. 


على أنه لم تمض سنوات قليلة» حتى كانت الأحداث في ألمانياء قد كدَّبت أقوال «هايني» 
هذه تكذييًا تاما. 

فإنه لم يلبث أن التف حول الأساتذة الجامعيين جماعة من الْكُتَّاب من كل الفرق 
والأحزاب في ألمانيا؛ ليتعاونوا جميمًا في خدمة الفرض المشتركء نذكر من هؤلاء على سبيل 
المثال؛ الشاعر الهسي - نسبة إلى هس - فرانز دينجلشتد 101286©156601, ثم الشاعر 
الهانوفري» «هوفمان فون فالرسليبين» صاحب أنشودة «ألمانيا فوق الجميع»» والذي 
سيكون له دور ملحوظ في حوادث ثورة ١1854‏ على رأس حركة اجتماعيةء ثم «جورج 
هيرويج» الشاعر السوابي - نسبة إلى سوابيا - وقد سبق ذكر هذين الأخيرينء وهكذا 
غيرهم كثيرون؛ ولقد جمع بين هؤلاء جميعًا عاملان؛ شعور الكراهية للاستبدادء والعاطفة 
المتقدة للقومية. 

وأما «هايني» وقد عرفنا أنه يعيش في فرنساء فقد انضم إلى هذه الحركة في ذلك 
القسم ف تشاطيا الْمُوجِّه للكفاح عن المبادئ الحرّة» وبقي «هايني» يناضل من أجل 
الحريةء وهكذا تدفق من كل أنحاء ألمانيا سيل من BG ELA‏ والعفناكن 
والأناشيد» وبصورة متزايدة بقدر تقدم الحركة القومية و«الحرّة» ذاتهاء وبالرغم من 
الرقابة الصارمة المفروضة على المطبوعات» وأخيرًا لم يلبث «جرفينوس» أن أنشأ في 
«هايدلبرج» في يوليو ۱۸٤١‏ «الفازيتة أو الصحيفة الألمانية»*” لعرض آراء جماعته 
وترويجها. وتولى «جرفينوس» إدارة هذه الجريدة بمعاونة ثلاثة من الْكُتَاب؛ المؤرخ 
لودفيج هاوسر 512115561 والكاتب السياسي كارل ماتي ,ا٤1‏ ثم القانوني والسياسي 
کارل ميترماير ١‏ نة ۲٠٣۳”‏ وقد رسم هؤلاء الْكُنَّابِ مع «الفازيتة الألانية» صورة 
اتحاد كونفدرائي يضم إليه كل ألمانياء على أن تقوم في نفس الوقت حكومة دستورية في 
داخل كل «دولة» يتألّف منها هذا الاتحادء ويتضح من إنشاء هذه الجريدة والآراء التي 


.Deutsche Zeitung ^° 





الفصل التاسع 


راح هؤلاء الْكُنَاب يروجونهاء كيف صارت «الحرية» و«القومية» تمتزجان مع بعضهما 

ولقد تشكلت إلى جانب هذه الحركةء وبالأصح إلى يسارهاء حركة راديكالية» وصلت في 
سيرها في هذا الطريق إلى «الاشتراكية» ذاتهاء أما هذه الحركة الراديكاليةء فقد خرجت من 
جناح «الهيجلية» اليساري» وكان لسان حالها «حوليات هال للعلوم والفنون الألمانية»»١”‏ 
ويشرف على تحريرها الفيلسوف «الهيجيلي اليساري» والناشر أرنولد روج ۸08# الذي 
سبق أن تحدثنا عنه, كما تأسّست «الفازيتة الراينية للسياسة والتجارة والصناعة»”* في 
كولون؛ لتؤدي في الغرب نفس المهمة التي تؤديها في «الشرق» الصحيفة الأولى «حوليات 
هان»:وكان يشرف عل إذازة القازية الرايقية الحاشر:ووالهيجين السارئ»كذلك أرتست 
يونجنتز 211128112" ولم تعمر هذه الصحيفة سوى شهور ثلاثة, فقد ظهر أول أعدادها 
في أول يناير ١٤۱۸ء‏ وخرج آخر أعدادها في أول أبريل من السنة نفسهاء حيث عطلتها 
الحكومة» ولقد تعاون مع «يونجنتز» في تحريرها «برونى باور» والذي عرفنا أنه كان من 
تلاميذ «ستراوس». 

وكان لهؤلاء الراديكاليينء أحد الأندية في برلين» باسم «نادي الرجال الأحرار»» وربطوا 
أنفسهم بالفلسفة التى كان علماها؛ «فردريك ستراوس» و«آنسلم فويرباخ»: وهما - كما 
غ کی ا شل الاو ا م ا و ی غا ا 
وتنكروا لدينهاء وعلى النقيض مما عُرف به المؤرخون الذين ذكرناهم - مثل «درويزن» 
وغيره - كانت هذه الجماعة الراديكالية من «النظريين» كثيري الخيالء الذين أرادوا 
إصلاحًا للدولة وللمجتمع على المبادئ الهيجلية. 

واستمدت هذه الحركة الراديكالية قوتها الفعلية من الخارجء أكثر مما استمدته 
من قوة من داخل ألمانيا ذاتها؛ وذلك لأن اللاجئين الألان في الخارج» وقي فرنسا على وجه 
الخصوص» هم الذين كانوا يغذونها. فاللاجئون في باريس هم الذين صاروا يصدرون 
صحيفة بعنوان إلى الأمام 1101573115 لنشر دعوتهمء وهم الذين أسّسوا النوادي» التي 
كان متها وكازي الهذو لك وكضيظة 7005 روه فقوم زكرم نكم انهم يضارو مفقولين 


.„Hallische Jahrpücher für Deutsche Wissenschaftuno Kunsteipzig 1838-1841 ^` 
.Rheiniache zeitung fur politik, handel und gewerbe. (ko in 1842-1843) ^ 
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الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۱۸٤۸-١۷۸۹‏ م (المجلد الثالث) 


عشية ثورة ۸٤۱۸ء‏ بتأسيس «حلف الشيوعيين»»““ وكان يتولى قيادة هذه الحركة على 
وجه الخصوص ثلاثة من الرجال هم: ولهلهم وايتلنج ۷6|)11۸8 (۱۸۷۱-۱۸۰۸)ء وكان 
شيوعيًا «مذهبيا»» قال عنه «إنجلز» وعن زملائه: إِنَّ رءوسهم محشوة بالعبارات المبهمة 
التى يرددها الأدباء من صغار البورجوازيةء'* ثم فردريك إنجلز 5828162 -١/850(‏ 
0( صديق كارل مارکسء والتقاوة انق ا و ا 
(۱۸۸۳-۱۸۱۸)ء ولو أن «کارل مارکس» لم يكن صاحب شهرة وقتئذء وقد نشر 
«إنجلز» في سنة 1845 مؤلّفه عن «الحال التي عليها الطبقة العاملة في إنجلترة في 
سنة 5 ٠62١85‏ وكان المركز الثاني لهذه الحركة الراديكالية إلى جانب باريس «بروكسل» 
الا 1 

ويذهب المؤرخون الفرنسيون إلى أن هؤلاء الراديكاليين» قد اتخذوا المبادئ الحرّة 
والقومية التي سادت فرنسا وقتئذ «إنجيل» لحركتهم» وذلك بالرغم من أنهم كانوا أعداء 
أا ونا ا ع كم اتر أا هارا ر ت اف ن 
اروف الت ذكرناهاء ويستك و2 الؤرخون: ف هذا الراى إل 
ما كتبه في مذكرات «إرنست» دون کن كويورج 73756-0011201118» وهى مذكرات 
کا ا هيو مامحل وم الخصوص كل اول اة اد 
وعياسة البركتن بسمارك. وق :هذه الذكرات يقول «إزسيت دون ساك ب كويورجه 
«لقد كان لفرنسا نفوذ عظيم وسيطرة كبيرة على الحياة السياسية في ألمانيا قبل سنة 
لقد وجدت كتابات لوي بلان 21822 1.0115 جمهرة كبيرة من القراء في ألمانياء من 
المحتمل أنها كانت تضارع جمهرة قارئيه في فرنسا ذاتهاء"* لقد تغلغلت الكتابات الأكثر 
راديكالية في الأوساط الألانية حتى نفذت إلى طبقات الأهلين الدنياء وإني لا أزال أذكر 


.Ligue des communistes ^“‏ 
٥‏ خطاب «إنجلز» إلى «ماركس» في باریس في ۲۳ أكتوير .١1857‏ 

* هذا موف فرغ منه صاحبه بالألمانية بین سبتمیر ۱۸٤٤‏ ومارس ٥٤۱۸ء‏ ڌم نُشر الكتاب في لييزج 
في سنة ١٤۱۸ء‏ ثم ظهرت الطبعتان الإنجليزية والأمريكية بعد نقل الكتاب إلى الإنجليزية في نيويورك 
سنة ۱۸۸۷ء وقي لندن ۱۸۹۲ بالعنوان المذكور The Condition of the Working - Clan in ‘le‏ 
„England in 1844‏ 
11 لوي بلان (۱۸۸۲-۱۸۱1۱) اشتراكي» لعب دورًا كبيرًا في القضاء على ملكية يوليى في فرنسا. نشر 
كتابه عن تنظيم العمل 173511 011 00183115311012) سنة 2١1/655‏ وهو الكتاب الذي صار بمثابة «الإنجيل» 


e 





الفصل التاسع 


جيدًاء كيف كان يثير دهشتي كثيرًا أثناء رحلة قمت بها في شبابي» تأكدي من العثور على 
الكتب والكراسات» التي يزعج وجودها البوليس في كل مكان» حتى في أقصى القرى» وذلك 
SS GI SBS EE‏ مقف 

أَمَا هذه الحركة الراديكالية والاشتراكية في ألمانياء فقد تزايدت قوتها بسبب الأزمة 
الاقتصادية. الذى كوت وان ها ف م 18ى ضوؤزة إضدراب حصل فق نيليزيا يي 
الشاك كان فوع عط ا و عله نرات رااان الاختماغرة: 
أي مشاكل العمل والعمال وآثارها في المجتمع الألماني. 

والذى كمس ملتحكاتة أن خرعة الام مده الداهرة الفدرينة کی ھی کن 
أهل الفكر والمثقفين وحدهم فحسبء بل ضمت إليها كذلك رجال السياسة: ولو أنها 
في هذه الأوساط السياسية؛ قد صارت تفتقر إلى كثير من تلك الشجاعة التى تميزت 
بها هن ارك ف أوباط الف و وا هل الر اى افك وذلك لأ ارا هؤلاء السياسيين 
الأحرار القوميين وبرامجهم» لم تكن تعدو المطالبة «بإصلاح» الاتحاد الكونفدرائي القائم 
في ألمانيا منذ ١٠۱۸ء‏ فهم يريدون أن يستبدلوا بالاتحاد الكونفدرائى أdدصuط‏ ”ع St‏ 
دولة فدرالية اتحادًا فدرائى ]000655188ا8؛ وكان زعيم هؤلاء الجماعةء «هاينريش فون 
جاجرن» النائب الهمّي - الذي سبقت الإشارة إليه - وكان نائبًا بمجلس هس تاسلء 
بق 3 فخي كن السنناسة اليتفرع لاله الرراعية: فلم يعن إلى 
ميدان السياسة إلا في عام ١٤۱۸ء‏ وذلك ليشن حملة معارضة عنيفة ضد «قانون مدني» 
لذ BS UTA SNS NST AE a‏ 
في سنة ۷٤۱۸ء‏ وسرعان ما أصبح أحد زعماء حركة .۱۸٤۸‏ 

ولقد كانت فكرة إصلاح الاتحاد الكونفدرائي الألاني هذه بإنشاء دولة فدرالية 
«الحل»» أو الفكرة التي كانت أوسع انتشارًا على وجه الخصوص بين السياسيين والمهتمين 
بالسياسة في ألمانيا الجنوبية. 

ومن جانب آخرء فإنه كان لا يزال هناك تيار من القومية جعله مستمرًا نشاط 
المدرسة التقليدية ‏ أو التمسك بالتقاليد - التى عرفنا أنَّ «فون هالر» كان «أقوى» 
زعمائهاء والتي اعتمدت على دروس «فون رانكه» التاريخية - الأستاذ بجامعة برلين - 


الذي استرشدت به ثورة فبراير ۱۸٤۸‏ بفرنسا. أنظر عنه الفصل الرابع من هذه الدراسة (والمتعلق 
بفرنسا من 18١١‏ إلى .)۱۸٤۸‏ 





الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


وهؤلاء «التقليديون» كانوا من المحافظين القوميين» ومن المعروف أنَّ «هالر» و«رانكه» 
لم يكونا من الأحرار» وكان في رأيهم أن في وسع ألمانيا أن تتوحد دون حاجة للأخذ 
بالأيدولوجية الثورية وبا مذهب الحرء وذلك بالاعتماد على طبقة النبلاء وعلى الإدارة أو 
الحكومة وحسب» وعلى ذلك فقد صاروا يمزجون بين فكرة القومية الألانية - وذلك في 
الوحدة التي ينشدونهاء وبين ما صاروا يسمونه بفكرة القومية البروسية - لضرورة 
اناد هذه الى عل ا وره رفا عكر اران قا اوا 
التى أنشأتها «التقاليد» في عرفهم. 

وواضح أن المزج بين هاتين الفكرتين؛ القومية الألانيةء والقومية البروسيةء لا يعدو 
أن يكون ذلك «التقليد» نفسه الذي تمسك بهء وسار عليه العسكريون والنبلاء في بروسيا 
في عهد نابليون» وكان طبيعيًا أن يتلقن هذه التقاليدء ويتمسك بها الإداريون «والموظفون» 
والعسكريون الجدد في حكومة بروسياء فكان معنى «القومية» حينئذ لدى هؤلاء جميعًاء 
أن تتسع بروسيا حتى يشمل سلطانها ألمانياء وأن تصبح بروسيا هي ألمانياء بقدر ما 
كان اها امین رکد ا د مال ذلك ما ذكر» ورادويتوة" ؟ اخ جد ای 
ملك بروسيا فردريك وليم الرابع» والذي صار زعيمًا للحزب الكاثوليكي البروسي في سنة 
٨۸‏ فقد كتب في رسالة له إلى الملك في ٠١‏ نوفمبر :۱۸٤١‏ 


لقد تركنا في أيدي أعداء النظام أقوى سلاح في الوقت الحاضرء وأعنى بذلك 
القومية» فكل النفوس مريضة بذلك الداء المتولد من الحنين إلى الوطنء والذي 
يبدو الآن كرغبة في رؤية ألمانيا أكثر اتحادًا وقوة» وموضع احترام أكبر في 
العالم الخارجيء وذلك الرأي أشد شعبية وقوة من أي رأي آخرء والوحيد الذي 
Kal‏ فل E‏ الأحزاب» والذي يمثل موضعًا دونه كل الخلافات الإقليمية 
والسياسية والدينية» وأشار «رادويتز» على الملك أن يتزعم هو - أي فردريك 
وليم الرابع - هذه الحركة القومية كي تجمع حول بروسيا كل الأللانيين. 
وواضح أن اتباع هذه الخطةء يفترض تسوية للخلاف الناشب بين الرأي القومي في 
ألانيا ووة بووساء E‏ الروائط القن كانت ف اتفضمت شين السراسة 
الرجعية التي سارت عليها بروسيا. ۰ 


.Joseph Maria Von radowitz 6" 





الفصل التاسع 


وكان مما أتاح الفرصة لتسوية هذا الخلافء والوصول إلى صلح بين الرأي القومي 
في ألمانيا وبين بروسياء أن دخل المسألة عنصر جديد» هو اعتلاء فردريك وليم الرابح عرش 
بروسيا. 


(4-15) حكومة فردريك وليم الرابع 


فقد اعتلى هذا الملك عرش بروسيا في /! يونيو ٠‏ 15 1؛ أي في اللحظة التي انفجرت فيها أزمة 
2ه +314 Cagle Gs NEES NASA‏ 
التوسعية تجاه الراين وألمانيا الغربيةء وفي هذه الأزمة تجاوب الملك البروسي في التو والساعة 
مع الآراء والعواطف الألانيةء فهو كان يكره حقيقة فرنساء وفي رأيه «لم يكن يوجد في 
فرنسا دين» ولا أخلاقء وأنها دولة متعفنةء مثلها في ذلك روما قبل سقوط الإمبراطورية 
«الرومانية»» وأن فرنسا ‏ حسب اعتقاده ‏ سوف تنهار بالطريقة نفسها»» وانضم 
فردريك وليم مباشرة إلى الحركة المؤيدة للحرب وقتئذ »)۱۸٤١(‏ فمنح «بيكر» صاحب 
أنشودة «الراين الألماني» معاشًا مكافأة له على هذه الأنشودةء وفي سنة ۱۸٤١‏ شرب الملك 
نخب «الوطن الألماني»» وذلك في الاحتفال الذي كيم بمناسبته الفراغ من بناء كتدرائية 
كولون؛ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الاحتفال» ولقد حرص فردريك وليم بشتى الطرق 
على إظهار احترامه وتعلقه بكل تقاليد العصور الوسطىء وبفكرة الإمبراطورية الرومانية 
الجرمانية المقدسةء وإلى جانب هذا أقام فردريك وليم عندما كان وليًا للعهد وقدًا كافيًا 
في الأقاليم الراينيةء جعله يحتك بالمجتمع الجديد هناك» وساعدت الإجراءات التى اتخذها 
الل ف كا هدد كن لهه ا حك ما اا الجرة اموت رة 
بروسياء فهى قد أنهى النزاع بين أسقف كولون وبين الحكومة البروسية» وأصدر عفوًا 
عن الأحرار الذين كانوا في السجنء أو ظلوا موضع اضطهاد من مدة طويلة منذ حركات 
القمع المعروفة في سنتي 6 ١۱۸۳ء‏ فاستطاع الشاعر «آرندت»*؟* العودة من منفاه 
إلى بروسياء وخفّف فردريك وليم من صرامة الرقابة (سبتمبر »)۱۸٤١‏ وجعل جلسات 
المجالس (الدياطات) الإقليمية علنيةء فأعدت هذه من الآن فصاعدًا محضرًا لجلساتهاء 
يوزع على الصحف لنشره» الأمر الذي أوقف الأهلين على حقيقة ما يجري في هذه المجالس» 


„Ernst moritz Arndt (1769-1870) 5 





الصراع بين البورجوازية والإقطاع 17/85١-/165١م‏ (المجلد الثالث) 


والموضوعات التي تدور فيها المناقشة» فتسنى لهؤلاء تأييد ما يريدونه منها أو إبداء 
كما ركفي اليا كنا اله ادر امک کن كل اا لت و قداث املك 
وعد بدعوة مجالس الدياط للاجتماع بانتظام كل سنتين مرةء وأراد أن تبعث المجالس 
الإقليمية عند كل دورة؛ أي كل سنتين مرةء مندوبين عنها إلى برلين» يعرضون على الملك 
رغبات وآراء الأهلين في الأقاليم المختلفةء وهكذا تولد في صدور الألمان والبروسيين الأمل في 
أن بروسيا سوف تتبع سياسة مستندة على المبادئ الحرّة» وَمُوَجّهة نحو تأييد 0 
الألانيةء وذلك بفضل كل هذه الإجراءات الحرّة, التي بدا بها فردريك وليم الرابع 
ولقد كان تحت تأثير هذا الأمل أ ل 
الراين» مستندة على فكرة أن من الممكن أن تصبح بروسيا دولة تدين بالمذهب الحر. 
ذلك أن الفكرة المحلية أو الإقليمية لم تلبث أن مُحيت تمامًا في إقليم الراين» عقب أزمة 
05 العروقة» ققد يقي ختر بهذا الوقة الرايتيون يصون ب كنا عرفت على التمسك 
بأنظمتهم الفرنسية الحكوميةء وبقوانينهم الفرنسية» فصار النمط المألوف الآن - على 
العكس من ذلك - هو إبراز الخصائص الألمانية الكامنة في الأنظمة الحكومية والاجتماعية» 
وحتى هذا الوقت تمسك الراينيون «بملامح» إقليمهم؛ أي «محليتهم» وعارضوا الاندماج 
في دولة بروسياء فصاروا على العكس من ذلكء من الآن فصاعدًا يريدون نمى إقليمهم 
وتقدمه في نطاق الدولة البروسية» لقد كانوا يعيشون في عزلة سابقاء ولكنهم صاروا الآن 
ينشئون صلات وروابط ذهنية وفكرية مع سائر الأقاليم البروسية» فهم يتتبعون ما يدور 
من مناقشات في المجالس الإقليمية (الدياطات) في سائر الأقاليم الألمانية» وهم يقرءون 
بنهم وشغف كل ما تقع عليه أيديهم من كراسات ومطبوعات يصدرها الأحرار في سائر 
مقاطعات بروسياء وخصوصًا كراسة لطبيب يهودي من «كونجزيرج» يُدعى جوهان 
جاكوبى 13601577 1013212:** سرعان ما تزعم الأحرار هناك؛ عندما تألّفت مجموعة من 
*ك أكذرفع فخ الدووةه عد بن المتقدى :بالاديه وأضحات: الكزا التجروة بو 
القيود» والذين بدءوا نشاطهم في «كونجزبرج»» ولقوا هناك تأييدًاء حتى من بين الطبقة 
المسالمة المشتغلة بالتجارةء وفي سنة ۱۸٤١‏ نشر «جاكوبى» كراسة بعنوان «أسئلة أربعة 
بحت عليها روسن هن الشرق © وق داع تداول :هذ الكراشة بين المجالس. الإقليمية 
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التمثيلية (الدياطات)» وفي إقليم الراين» وفي هذه الكراسة كانت الفكرة البارزة هى المطالبة 
بتأسيس تمثيل نيابي صحيح. بدعوى أن الملك مقيد بفعل ذلك» بوعد كان قد صدر عن 
أبية ف ةا 

ونالت كراسة أخرى من هذا الطراز رواجًا عظيمًا في إقليم الراين» ظهرت حوالي هذا 
الوقت ( ۱۸٤١‏ دون ذكر اسم المؤلف ثم )۱۸٤١‏ بعنوان «من أين وإلى أين؟»"* لصاحبها 
هنريش تيودور فون شون 50101, وقد بعث بهذه الكراسة صاحبهاء وكان يقيم وقتئذ 
في كونجزبرج» كذلك إلى الملكء لاعتقاده أن فردريك وليم الرابع يدين بالمذهب الحرء لدرجة 
أكبر مما يفعل شون نفسه»ء ويريد أنْ «ينبه» الملك الجديد إلى حقيقة الموقف وخطورته من 
وجهة نظر الأحرار» وحسب تقديرهم» فجأر «شون» بالشكوى من العبودية البيروقراطيةء 
وطلب بدعوة مجلس طبقات عام للمملكة بأكملها. 

ولقيت هاتان الكراستان نجاحًا عظيمًا في بروسيا الشرقية؛ كما تلقفها الراينيون 
بحماس شديدء وكانت الفكرة التي عرضتها هاتان الكراستان» تدور حول تأسيس 
«برلمان» بروسي باسم حقوق الأمة» والتنبق بما ينتظر بروسيا من مجد عظيم عند 
أخذها بالمبادئ الحرّة. 

وهكذا بدأ يشعر الراينيون أنهم متكتلون في الرأي مع سائر بروسياء وانكبوا الآن 
يقرءون الصحف الصادرة في بروسيا الشرقية» خصوصًا «صحيفة كونجزبرج»ء““ وذلك 
بعد أن كانوا يزدرون بهاء وعلى ذلك فقد شرع يندمج الآن الراينيون حتى «المحليون» 
منهم في الدولة البروسية» ولم يعودوا يفكرون في العيش في عزلة في هذا القسم الغربي 
من أمانيا الذى تقع .فيه بلادهم. 1 

وفي سنة ۱۸٤١‏ كتب «هانسيمان» رئيس الغرفة التجارية في «إكس لاشابل» - 
وقد مَنّ بنا ذكره - «مذكرة للملك» يريد فيها «توجيه» الملك الجديدء وعلى نحو ما فعل 
مع سلفه «فردريك وليم الثالث» منذ حوالي عشر سنوات» وراح يوضح في هذه المذكرة 
أنَّ الأخذ بمبدأ الحرية ضرورة حتمية من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية: 
وكأحد رجال الأعمال والإدارة في إقليم الراين» بذل «هانسيمان» كل ما يملك من جهد 
ونشاط في خدمة الدولة» سواء لمعالجة مسألة الضرائب الجمركية؛ أو في مفاوضات المعاهدة 
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التجارية مع بلجيكا سنة ٤٤۱۸ء‏ أو عند بحث موضوع الرسوم الجمركية التفصيلية التى 
ينتظر منها تشجيع الصناعة البروسية» وحمايتها من منافسة الصناعة الأجنبية» ولقد 
هدف «هانسيمان» إلى ربط البورجوازية الرأسمالية بالدولةء وأخذ يضع برناممًا للتعاون 
بين الأحرار (من هذه البورجوازية الرأسمالية) والحكومةء ويوضح قواعد هذا البرنامج في 
جريدة آشن ۸4۰1١‏ (أي إكس لاشابل)ء وكانت هذه صحيفة وطنية و«حرّة» عظيمة. 

ولقد كانت هناك مدرسة أخرى» منبعثة من الجناح الهيجيلي اليساري» ومن 
السانسيمونية في الوقت نفسه. وكان يتزعم هذه المدرسة أحد الراينيين الأحرار من 
وستفالياء جوستاف مفيسين 2816115561, وكانت المشكلات الاجتماعية» بفضل توجيه 
«مفيسين» الموضوع الذي استأثر على وجه الخصوص باهتمام هؤلاء الجماعةء وأنشأ 
«مفيسين» من البداية الصلات «بكارل ماركس»» وأَسّس «جمعية لرعاية الطبقات 
العاملة»» وصار يدعو لإنشاء النقابات العماليةء ومع أن الأحرار كانوا حتى هذا الوقت 
يقاومون تدخل الدولة في الشئون العامة ويكرهونه. فقد صاروا الآن يلتفون حول الدولة» 
ويدعونها للتدخل» وطلب «مفيسين» أنْ تقوم الدولة بتنظيم عام للاقتصاد السياسي 
في البلادء ثم إِنْ «مفيسين» كان ميتكراء صار يُعرف اليوم باسم «الاقتصاد الموجّه»» 
وهكذا صار «مفيسين» يحارب ميول الأحرار الإقليمية القديمةء وكانت صحيفة الراين 
8طدالء< Rheinische‏ هى لسان حال هؤلاء الجماعة؛ حزب الاقتصاد الموحّهء وقد 
تأسّست هذه الصحيفة في سنة ١857‏ في كولون» وكان كارل ماركس أحد المحررين 
بهاء ولكن لم تلبث الحكومة أن عطلتها في 
الاقتصاديون فقد ظلوا يطالبون «الدولة» بأن تبسط سلطان العقلء والأخلاق العامة في 
بروسيا؛ لتحقيق الصالح العام. 

وثمة تفكير ثالث» ظهر أثره في الأوساط التجارية والملاحية في إقليم الراين» كان تفكيرً 
حرًا وعمليًا في الوقت نفسهء يستند على المبادئ الحرّة في شئون السياسة وعلى التبادل 
«التجاري» الحر في عالم الاقتصادء وكان زعيم هذه الجماعة من الأحرار الاقتصاديين 
هو «لودولف كامبهاوسن»» الذي عرفنا أنه كان رئيس الغرفة التجارية في كولون» وقد 
صار هؤلاء الجماعة يمثلون مصالح التجار وأصحاب السفن في إقليم الراين» والذين 
شعروا بحاجتهم الملحة لفتح طريق الراين -- الطريق النهري العظيم - للتجارة وحرية 
التبادل» وعلى ذلك فقد انيبرى «كاميهاوسن» يحمل يعنف على مبادئ الجماعة التجارية 
التى نادى بها «فردريك ليست»» ومع ذلك فإن معارضته لهذه الجماعة التجارية لم 


سنة ۱۸٤١‏ بعد حياة قصيرة, أمّا هؤلاء 


۰ 
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تمنع «كامبهاوسن» من إدراك قيمة الأثر الذي تحدثه المسائل الاقتصادية في الناحية 
القوميةء مثله في ذلك مثل «فردريك ليست» نفسه. من حيث ضرورة أن تحرز ألمانيا 
توسعًا اقتصاديًاء وأن تقوم وحدتها الداخلية على أساس اقتصادي» فيكتب «كامبهاوسن» 
إلى صديقه كوهن ©1126 - وكان من رجال حكومة برلين البارزين» وكان قد أسدى 
خدمات جليلة في مفاوضات «الزولفرين» - كتب إليه «كامبهاوسن» في "١‏ ديسمبر 
857 


أن ألمانيا هى ميدان الحرب الذي تتقاتل فيه الأمم الأوروبية منذ القرن السابع 
عشرء ولا يمكن وضع حد لهذا الوضعء إلا إذا حصل اتحاد البلاد الألانيةء ولكن 
على أن يكون هذا الاتحاد في شكل آخر غير «الاتحاد الكونفدرائي الألاني»» 
وهو الذي تأكّد عجزه» ولا بد من تشجيع الزولفرين» حتى يكون لديه الوسيلة 
لتحقيق الوحدة الألانيةء وذلك بطريقين؛ أن يكون لدى «الزولفرين» أوَل؛ 
حدود بََريةء وأسطول تجاريء وثانيًا؛ تدعيم وتقوية الروابط التي تجمع 
بين البلاد في ا لاء الكو ي اوا ا كه وتيك تايا 
صديقي القادر - أنْ تعمل بجدء ويقتضيك الواجب أنْ تكرس كل حياتك؛ 
ليتسنى للراية الألمانية أنْ تخفق في كل البحارء ولن تصبح عاجزة كل من 
إنجلترة وفرنسا عن التلويح بأية ادعاءات لهما على أية بقعة من الأراضي 
الألانية» وحتى يبقى الاتحاد الجمركي قويًا دائمًا وبصورة مطردة»ء وحتى 
تسترد الإمبراطورية الألانية مكانها المرموق في أوروباء الأمر الذي يجعلها 
قادرة على مواجهة البربرية الزاحفة من «الشرق»» ودفعها ومواجهة تسلطية 
«الغرب»» وجشح البلاد الغربية وشراهتها التوسعية ووقفها. 


وواضح أنَّ فكرة القومية - كما يبسطها «كامبهاوسن» في خطابه؛ وكما شاهدناها 
دائمًا لدى هؤلاء «القوميين» الأللان - كانت دائمًا مرتبطة بفكرة التوسع والتسلطية 
(أو الإمبريالية)» وفي الوقت الذي لم يكن فيه وجود لراية «ألمانية»» كان هؤلاء يريدون 
مشاهدة الراية الألانية تخفق فوق كل أوروباء وهكذا كانت فكرة القومية الألانية ترسم في 
أذهانهم صورة لألمانيا كدولة عظمى يمتد سلطانها إلى خارج حدودهاء فالقومية الألانية 
في تفكيرهم هى العظمة الألمانية الخارجية» وفكرة العظمة الخارجية هذه» هى التى 
أوحت إلى الألان بفكرة الوحدة الوطنية والسياسيةء أمّا لسان حال هذه القومية البروسية 
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المستندة على المذهب الحرء فكانت صحيفة كولون 261111128 101215616 وهي صحيفة 
قديمةء كانت بعنوان آخر عند صدورها في سنة “۱۷۹٤‏ خلفا لجريدة رسميةء وسرعان 
ما صارت تُسَمَى «بصحيفة كولون»»: وابتداء من سنة ١1855‏ انضمت إلى هذه الحركة. 
وعلى ذلك يكون قد تغير موقف الراينيين السياسى تمامّاء ففى مجلس الراين الإقليمى 
هما يسنة 144١١‏ لم.يعن امام أعضاءهذا الحلس مقضووًا غلى الشكون المكلية 
الإقليمية وحسبء بل لم يلبث أن تشكّل رويدًا رويدًا حزب قوميء كان أعضاؤه مِمَّنْ 
ينتمون لغير طبقة النبلاء ومن غير الكاثوليك. ومنذ أن أمكن حل مسألة المجالس البلدية 
في سنة ١847‏ - وقد سبقت الإشارة إليها - اختفت الإقليميةء كما اختفت الفوارق 
المذهبية (الدينية)» وني سنة ٠۸٤١‏ طالب «كامبهاوسن» بدعوة برلمان بروسي للاجتماعء 
وفي سنة ۱۸٤١‏ كان أهل الراين جميعًا مستعدين للاشتراك في الحياة العامة مع بروسيا 
«الدستورية» جنيًا إلى جنب مع سائر مقاطعات الدولة» وفي فبراير ۱۸٤۸‏ كتب المصرفي 
هرمان فون بيكرات 8601227315 - وكان من كيار الأحرار في كريفيلد 01761610 إحدى 
مدن الراين في «صحيفة كولون» - لقد أصبح شعور الأمة البروسية الوطني قويًا وجياشاء 
لدرجة أن صار كل عنصر من عناصر الإقليمية موضع تحقير وزراية وتتضافر جميع 
المقاطعات على التعاون فيما بينهاء يحدوها لفعل ذلك الأمل في بلوغ مرتبة عالية من مراتب 
القومية السياسيةء وهكذا أضحى الأحرار الألان - وعلى الخصوص الأحرار الراينيون - 
على قدم الاستعداد الآن؛ لأن يسيروا جنبًا إلى جنب مع «بروسيا» كي «يصنعواء ألمانيا. 
غل هدا الل الكل الذى استرهددية.مؤلةة الككران القوميون: لم يليت أن اتضع 
أنه كان آمالا كاذبة. وذلك لأسباب منها أن الملك فردريك وليم الرابع لم يكن الرجل الذي 
تخيله الراينيون» وبنوا عليه آمالهم» فهو لم يكن واضحًا في آرائه» وتعذر على المتحدثين 
معه أنْ يفهموا ما يريده من أقواله» ولم يعتبر الملك غموض آرائه أو اختلاط أقواله عجرًا 
منه أو مقصورًا عن التعبير» بل اعتقد أنَّ ذلك من دلائل التفوق الذهنى؛ لأن الفكرة العالية 
کا اعت بجت ان وتو غل القاس همها ومن قاح الخرى كان فردريك وليه 
الرابع «رومانتيكيا»» فهو خطيب بطبعه» ويعمد لذلك عند كل مناسبة يتحدث فيها إلى 
إلقاء الخطب» ويتحمس عندئذ لدرجة التفوه بعبارات» قد ينساق إلى التفوه بها من باب 
البلاغة وحسن البيان» ولكنه لم يكن في حقيقة الأمر يقصد شينًا من المعاني التي تفيض 
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هذه العبارات الرنانة بها؛ ولذلك فقد نشأ سريعًا «سوء تفاهم» كبير بينه ويين الرأي 
العام» وكان من المتوقع أن يحدث ذلك؛ لأن الملك لم يكن من الأحرار» بل كان من تلامذة 
زعيم «التقليديين» كارل فون هالرء فهى يرد كل شيء إلى أصله التاريخيء ويرعبه التفكير 
في الدساتير النظرية؛ لأنه - كما قال - لا يريد أن «يترك قصاصة من الورق تنسل بينه 
وبين شعبه»» ولأنه كان شديد الحساسية أو التأثر في كل ما يتصل بسلطاته كملك. 

وفي الوقت نفسه كان فردريك وليم الرابع يدين بالمذهب القومي» ولكن كانت ترتسم 
فة ضور كاه لكات تختلف عن فلك امرسمة فى أذهان الأخران لقن أظهز 
حماسًا وطنيًا ملحوظًاء ولا جدال في أنه كان مقتنعًا تمامًا بقصور «الاتحاد الكونفدرائي 
الألانى» وعجزه» ولكن الدولة أو المملكة التى أرادها كانت غير تلك التى أرادها الأحرار 
فاكاء RE‏ > و اا ال لها فزدررك وليدات يكن أن لفتية 
وجودها من «التاريخ»» وتقوم ع اغ ا ك وهو لك و ا 
على رأس «الرايخ» الألماني؛ لأن النمسا استندت على حق تاريخي في قيامها بدور الزعامة 
a E SES O ESLE gE EÛ U AG‏ 
بالخوف منهاء وهو شعور سوف يحمله في سنتي ۱۸٤۸‏ و۰٥۱۸‏ خصوصًا على تعطيل 
اا و ا اکر کاو نك غه الاد فخا ا 
القديمةء والتخلي عن الآراء التقليدية - أي نبذ التمسك بالتقاليد - وأما في هذا «الرايخ» 
الجديدء فإنه لم يكن يرى لبروسيا أي عمل غير تأدية رسالة عسكرية؛ وفي رأيه كان 
يتوقف حل مشكلة إنشاء هذا «الرايخ» بقيام الاتحاد بين بروسيا والنمساء وأن هذا 
الاتحاد بين بروسيا والنمسا هو الذي يضمن الوحدة الألمانية» وهو الذي يحقق لألانيا 
العظمة المنشودة. وصفوة القول أن فردريك وليم الرابع كان شديد الارتباط بالماضي» فهو 
لا يشاء هدم الصرح التاريخي الذي شيّدته بروسياء ثم هو لا يشاء كذلك هدم الصرح 
التاريخي الذي شيّدته النمسا. 

وهكذا لم يلبث أن تَبَيّن للأحرار في ألمانيا أنهم مخدوعون خديعة كبرى في ملك 
بروسياء وكان طبيعيًا أن يمر بعض الوقت قبل أن يتأكّد هؤلاء من هذه الحقيقة» فكان 
في ميدان السياسة الداخلية البروسية أن تبددت الآمال التى عقدوها على الملكء كما حدث 
ذلك أيضًا في ميدان النشاط القومي في حوادث سنة ۸١۱۸ء‏ فقد قاوم فردريك وليم الرابع 
بصلابة وعناد إصدار دستور لشعبه بدعوى «أن الملك في بروسيا يجب أن يكون - كما 
قال - القائد في وقت السلم» كما هو القائد في وقت الحرب»» وعهد إلى المختصين دائمًا 
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ببحث مشروعات الإصلاح, الذي يرضي الرأي العام» ويحفظ في الوقت نفسه حقوق ال ملك 
ولم يكن من السهل تحقيق هذه الغايةء وأسفرت كل هذه المشروعات التي يقبلها تارة 
ويرفضها تارة أخرى يسبب تردده المستمرء على إشاعة الفوضى في الإدارة البروسية» 
وإلحاق الأذى والضعف بتلك الحكومة؛ التي بقيت حتى هذا الوقت تقوم بوظائفها خير 
قيام» الأمر الذي نجم منه زيادة التذمرء ازدياد المطالبة بالإصلاح, وإتاحة الفرصة 
لتآمر أعدائه» وانتهى الأمر بأن أصدر فردريك ولیم قرارًا في ۳ فبرایر ۱۸٤١‏ بإنشاء دياط 
لاندتاج 1.3020138 موحد لبروسيا. 

وهذا الدياط الْمُوحّد (لاندتاج)» سوف يكون بمقتضى قرار إنشائه مجلسًا يجتمع 
في برلين» ويضم إليه كل الدياطات الإقليمية» التى تنعقد معًا لبحث المسائل المالية, 
والتي تتوزع في هيئتين أو طبقتين 1۲14 هيئة أى مجلس السادةء ثم مجلس الطبقات 
الثلاث الأخرى؛ النبلاء» والطبقة المتوسطة (البورجوازية) في المدن» وطبقة أهل الريف 
- المزارعين - وواضح أنَّ طبقة النبلاء كانت صاحبة الغلبة أو الأكثرية في هذا الدياط 
الْمُوحّد (لاندتاج)» الذي تألّف من «دياطات» الأقاليم مجتمعة» وكان النبلاء أصحاب 
الغلبة والأكثرية كذلك في هذه الدياطات الإقليميةء ويملك هؤلاء النبلاء في هذا (اللاندتاج) 
ثلاثمائة صوت» في حين أنهم يبلغون حوالي عشرة آلاف» يملكون عقارًا؛ ومن المعروف أن 
أصحاب الأملاك العقارية (والأرض)» هم الذين كان لهم وحدهم من قديم الزمان حق 
الانتخابء ١١١‏ وأما سائر الطبقات» فلم يزد عدد الأصوات لها على واحد وثمانين صوتاء 
في حين بلغ عدد أفرادها أربعة ملايينء ثم إنه لم تكن لهذا الدياط الْمُوحّد (لاندتاج) غير 
سلطات أو اختصاصات محدودة وضيقة: لا تعدو الاقتراع على الضرائب الجديدة وتقديم 
العرائضء في حين احتفظ الملك لنفسه بحق مشاورة «اللاندتاج» في القوانين التى يبغى 
استصدارهاء وزيادة على ذلكء لم يكن ينعقد هذا الدياط الْمُوحّد في ا 
الذي ينعقد كل سنةء حسب قرار إنشائه» كان لجنة مؤلّفة من ثمانية أعضاء؛ كل واحد 
منهم يمثل مقاطعة معينةء ومهمة هؤلاء الاستماع للتقارير التى تعرضها الحكومة. 

وواضح أنَّ هذا الإصلاح كان إصلاحًا وهميًا ولا قيمة لهء زاد من وهميته أنَّ الملك في 
خطاب افتتاح «اللاندتاج» فی ۱١‏ أبریل »۱۸٤۷‏ حرص على تأكيد مفهومه عن سلطاته 


انظر قبله. 
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وحقوقه الملكية» كما كان يمارس الملوك والأمراء هذا السلطان وهذه الحقوق طوال 
العصور الوسطىء وأنكر أنَّ للشعب أية حقوق أو أي سلطان. 

ولقد قوبل هذا الإصلاح البروسي - إذن - بشعور عميق بخيبة الأمل» حتى إنه 
سرعان ما أخذت تظهر في داخل المجلس الجديد (لاندتاج) مقاومة من العناصر 0 
غرضها حمل الملك على زيادة السلطات أو الحقوق التي «تنازل» عنها للمجلسء ويا كان 
الأمر فقد دَلَّ اجتماع الدياط الْمُوحّد (لاندتاج) كهيئة ذات كيان معترف به في الدولة مع 
وجود «الملك»» على أن بروسيا القديمةء الدولة التي تهيمن عليها الملكية والأرستقراطية 
النبيلةء والتي لم يكن قط يخطر ببال المسئولين منها أن ثمة تعاون قد يقوم بين آهل 
الفلا بالكو هلل اماع «اللادرتاجه عل أن هذه الدولة قل ماقت واشت 
أيامها فعلاء وراح البرنس وليم «غليوم» شقيق الملك - والإمبراطور غليوم الأول فيما بعد 
- يندب - والأساسي يمزق أحشاءه - اختفاء بروسيا التي عرفها من زمن بعيد بروسيا 
«القديمة». 


(؟1) مسألة شلزويج هولشتين 

وف« E ED‏ الذي ا و ر 
ألمانيا في سنة ۱۸٤١‏ مسألة «شلزويج هولشتين»» الدوقيتين اللتين تملكهما الدانمرك؛ 
وتلك مشكلة سبقت الإشارة إليها عند الكلام عن «فردريك داهلمان»» وذات أهمية فردية 
من حيث إنها تكشف عن «أطماع» الحزب القومي الألماني» والأساليب التي عمد إليها 
في تحقيقهاء ولقد سبق أن تكلمنا عن الحركة التى قامت في هاتين الدوقيتين من أجل 
الانضمام إل الأتهاه: الأناكي: أحا المسط لوم هو إقارة E‏ ر ا 
ورمولسةن هه الحكومة الواتموكية معان E‏ ركويل» .وض الین سانا 
الأهلين للمطالبة بالانضمام إلى ألمانياء وكان «داهلمان» هو محرك هذه الحملة من مدة 
سابقة في العقدين الثاني والثالث من هذا القرن (التاسع عشر). ولقد حدث ابتداء من 
سنة ۸٤١‏ أن قويت هذه الدعاية «البرويجندا» الألمانية في الدوقيتين» بفضل مساهمة 
أساتذة آخرين في الحركة» ومن نفس جامعة «كييل» أيضّاء نذكر على الخصوص «جوهان 
درويزن» - وقد سبق الكلام عنه - ثم نیقولاس فالك ٤۴۵1ء‏ وكان الأخير شلزويجى 
الول تدهم EES RE O Eg oa gk‏ 


بجامعة « جوتنجن». 
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وقد أثار هؤلاء الفقهاء والمؤرخون الألمان مسألة متعلقة بحقوق وراثة الحكم في 
الدوقيتين» وذلك أنه كان لملك الدانمرك «كريستيان الثامن» ولد واحد» ولم يكن لهذا 
الاين وارث للعرشء فأثار الألان ترشيح فردريك من أسرة أوجستنيرج «Augustenburg‏ 
وبسبب هذه «المطالب» الألمانية إذن» وقع الملك في كوبنهاجن تحت تأثير الحزب الوطني 
الدانمركي إيدر دانسك 1810617-10325[1 - نسبة لنهر «الإيدر» الصغير الذي 05 
الو سائر الدانمرك» فأعلن كريستيان الثامن في «خطاب مفتوح» في / يوليى 
45 بحل و اوا کت فک یراط جن وی ولور a85‏ 
وار وة الف منها مملكة الداتفرك كذلك نت ويين الدا صرك: بحن أعلق املك 
استعداده للتخلي عن هولشتين» وأنْ يجعل منها تبعًا لذلك شخصية منفردة سياسية» من 
الواضح أنها سوف تكون «ألمانية»» وذلك في نطاق الدولة الدانمركية. 

وكان معنى هذا «الحل» الذي أعلنه الملك؛ اقتسام الدوقيتين بصورة تؤدي إلى إدماج 
«شلزويج» في الدانمرك» وترغم الوطنيين الألمان إذا تنفذ هذا «الحل» على التخلي عنهاء 
فكان رد الفعل الذي حدث عظيمًاء وثارت ثائرة الألان ليس في «هولشتين» وحدها فحسب» 
بل وفي كل أنحاء الاتحاد الكونفدرائى الألانى» وكانت عاصفة هوجاءء فأصبح الأساتذة 
في جامعة «كييل» ضد هذا الخطاب ا واقهالت اتعراففن من كل الحامعات الألاشة 
تؤيّد هذا الاحتجاج» وتناصر «قضية» الألان في هاتين الدوقيتين» وأصدر «داهلمان» 
كراسة في هذا الموضوع للدعاية» وكتب الشاعر المسن «آرندت»؛ كي يُذَّكّر الناس أنَّ 
بحري الشمال والبلطيق بقيا خلال ثلاثماثة سنة ميامًا ألمانيةء وحتى يذكروا أنَّ الإنجليز 
والبلجيكيين والهولنديين قد أعتقوا بحر الشمال من الألمان» وأنَّ هؤلاء الأخيرين (الألمان) 
سوف يفقدون حتمًا بحر البلطيق كذلك» إذا هم تخلوا عن دوقية «هولشتين»» ثم سرعان 
ما ظهرت الأناشيد والأغاني الشعبية على نحو ما حدث أثناء أزمة سنة ١٤۸٠ء‏ وحتى 
يقيموا الدليل على اعتبار الألان الدوقيتين أجزاء من ألمانياء عقد في سنة ۱۸٤١‏ العلماء 
وفقهاء اللغة الألمانية» والمؤرخون ... إلخ مؤتمرًا في لوبك )نا وفي هذا المؤتمر انبرى 
الأخوان جاكوب وويلهلم جريم 6111112: والمؤرخ «داهلمان» يطالبون بضم شلزويج 
هولشتين إلى ألمانيا. 

ولقد كانت هذه المسألة التى ظهرت في سنتى ١٤۱۸ء‏ ١٤۱۸ء‏ بمثابة تمهيد لحركة 
الجامعة الجرمانية Pangermanisme‏ التى افطل بها «يرلمان فرانكفورت»», وأكدها 
بعنف في العام التالي .)١185/(‏ 
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وهكذا كان هياج الخواطر قد صار عامًاء وبلغ ذروته عشية «ثورة »۱۸٤۸‏ في بروسيا؛ 
بسبب الرغبة اللحة في الحصول على إصلاحات سياسية ذات قيمة» وفي ألمانيا في صالح 
الوحدة الألانيةء فجمعت الأحزاب المختلفة صفوفهاء واستطاع الراديكاليون الأحرار عقد 
اجتماع في أوفنيرج 011601118 في ١١‏ سبتمبر /1851., في حين عقد (الاتحاديون) - 
المطالبون بالوحدة القومية - مؤتمرًا آخرّ في ٠ j Heppenheim pli‏ أكتوير 
من السنة نفسهاء ولقد وضع هؤلاء المعتدلون برنامجهم» على أساس المطالبة بالوحدةء 
وامتزجت لذلك المطالب القومية بالمطالب الدستورية (الحرّة)» ولو أنَّ المطالب القومية 
كانت أكثر تعقيدًا من مثيلتها في إيطاليا؛ لأن معاني أو مدلولات «القومية» كانت - كما 
رداك كيه في ألمانياء بل لقد شاهدنا في ألمانيا الفكرة القومية مرتبطة كذلك بفكرات 
من عناصر رجعية» فيرى كثيرون أنَّ أيديولوجية القومية الألمانية, أكثر اختلاطًا وتنوعًا من 
أيديولوجية القومية الإيطالية؛ ثم إِنَّ الحياة الاجتماعية في ألمانياء كانت أكثر تعقيدًا منها في 
إيطالياء ففي ألمانيا تركيب من الطبقات لا يصادفه المرء في إيطالياء فهناك في أسفل السلم 
كتلة الشعب الراكد أو الخامل الذي لا يهتم بالمطالب القومية والدستورية» ولا يشترك في 
الهياج الذي يصحب هذه المطالبء وذلك في ألمانيا وإيطاليا على السواءء وهناك في أعلى 
السلم طبقة متوسطة (أو بورجوازية) مستنيرة بدرجة فائقة» استطاعت أن تثري ثراءً 
عريضًا؛ بسبب نشاطها الاقتصادي؛ وشرعت تعمل «لتصنيع» البلاد وخصوصًا في الغرب؛ 
وفي سكسونيا وسيلزياء الأمر الذي لم يكن له وجود في إيطالياء وهناك طبقة النبلاءء وكان 
هؤلاء - فيما عدا نبلاء الغرب - لا يزالون يتمتعون بالامتيازات الإقطاعية» وهم على كل 
الأحوال قد كانوا جميعًاء وفي كل مكان أصحاب أملاك وعقارات. 

وواضح أنه قد وجد في ألمانيا إذن ثلاث طبقاتء تتميز كل واحدة منها عن الأخرى؛ 
النبلاءء والبورجوازي» والطبقة العامة أو الدنيا على أنَّ الذني يجب ذكره؛ أنه كانت هناك 
رابعة بين طبقتي النبلاء والبورجوازيء لا وجود لها في إيطالياء ولا في فرنساء ونعني بذلك 
ما تكن فسميخه نظفقة بالأشراقت اللقدين»» وهِذه تتالف من أشاقدة الجاهفات: وكتان 
الموظفين» والقضاة المحليين» إِنَّ من أولتك الذين تشدهم الحكومة إليهاء وينالون منها 
مرتباتهم» وألقابهم ووظائفهم ... إلخ» والذين يطمحون إلى الاختلاط بالأوساط النبيلة: 
ويشكلون عنصر انتقال من البورجوازية» التي كانوا ينتمون إليها أصلًاء إلى الأرستقراطية 
التي يتطلعون للاندماج فيها. 
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ومما يجدر ذكره أنَّ الشعور بالإقليمية والمحلية بقي قويًا في ألمانيا أوَلَا؛ لأن الحكومات 
المحلية ‏ أي الهيثات الإدارية والموظفين في الأقاليم - تشبثت «بالمحلية»؛ خوفًا من 
الاندثار» ولأن شعور المحلية استمر قويًا لدى أقسام من الأهلين الذين في كل «دولة» أو 
حكومة محلية» كانوا يتميزون «بوطنيتهم» الإقليمية المتطرفة» «فالوطنيون» البروسيون» 
لا تزال وطنيتهم بروسية» والذين في بفاريا بقيت «وطنيتهم» بفارية» ولم يكن معنى 
«الوطنية» أنه قد صارت هناك «وطنية عامة» ألمانية» أي لكل ألمانياء ثم إنه كان هناك 
نوع من «اللامركزية» الذهنية أو الفكرية في ألمانيا - إلى جانب هذه المحلية الحكومية 
والسياسية - وهي لا مركزية ذهنيةء لم يكن لها نظير في فرنسا مثلًاء فكان من شأن 
ذلك؛ أن أضحت ألمانيا مفتقرة إلى «الرأس» المدبرة والمنسقة؛ أي ذلك «الذهن» الواحد الذي 
ف ف رضن م هفو عو اع غر الا اها و كه ما فيطل 
«باريس» مثلا في فرنسا. 

وأخيراء فقد كان يقبع وراء كل هذه العناصر المختلطة التى تألّف منها المجتمع 
الألانى» بتياراته الفكرية المختلفةء وينزعاته المحلية والإقليمية التى تعذر اندثارها ومحوها 
كلية ثم بيقظة الشعور القومي ونموه بهء وزيادة التمسك بالمبادئ الحرّة والمطالبة 
بالحياة الدستورية؛ كان يقبع وراء هذا كله دولتان «أوروبيتان» عظيمتان: هما؛ بروسيا 
والنمسا (أوروبيتان)؛ لآن نشاطهما السياسي والدبلوماسي كان منذ بدايته على الصعيد 
الإداري» ولقد صار هذا النشاط ممتزجًا الآن وجزءًا لا يتجزاً من «النشاط» السياسي 
والدبلوماسي العام في ألمانيا. 

وعندما تحين الفرصة لانتقال الألان من دور «التفكير» في الوحدة الأهلية (القومية) 
إلى دور تنفيذ هذه الوحدة التي صاروا يطالبون بها بحمية - ويقول آخر؛ عندما يحين 
وقت الثورة في سنة ١14/‏ - فإن كل المصالح؛ وكل النظريات المتعارضة التي شاهدناهاء 
و الود لبر لو ود ل وه و وبدرجة 

نْ العمل من أجل تحقق الوحدة القومية قد أدى إلى انبعاث أو تولد كل قوى التفكك في 

ألمانيا؛ الأمر الذي eT‏ 


ومع أنَّ دراسة الثورة التي قامت في ألمانيا (وفي بروسيا والنمسا خصوصًا) في غضون 
سنة 1854 - عام الثورات في أوروبا - ضرورية لإدراك حقيقة القوى «المتضارية» التى 
تحدثنا عنهاء والتى انفكت عن عقالها الآن؛ نتيجة لكل التطور الاجتماعي والاقتصادي 
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والسياسي الذي حصل في ألمانياء ونتيجة ليقظة الشعور القومي ونمو «القومية» بهاء 
رفوع الاد اة فالسا أى فيان التفركة الدسكورية. كم إنقاء الزولقر ية 
نقول: إِنَّ هذه «الثورة» متصلة كذلك بالإجراءات التى اتخذتها الحكومات «الرجعية» في 
ألمانيا وفي بروسيا والنمسا خصوصًا؛ لإخماد الثورة في السنوات القليلة التالية -١7/59(‏ 
»0١‏ بل إنَّ روسيا - الدولة الأوتقراطية الكبرى الثالثة في أورويا - قد تدخلت 
لمساعدة النمسا في القضاء على الثورة الناشبة في المجر (هنغاريا). وانتصرت القوات 
الروسية على الجيش الهنغاري في فيلاجوس 17113605 في ١1‏ أغسطس 1535 .١1‏ 

ولذلك فإن ثورة /185 في ألمانيا (وفي بروسيا والنمسا وأملاكها)» إنما تؤلّف قسمًا 
من دراسة تاريخ وسط أوروبا في الفترة التالية؛ أي في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. 

على أنه لا يجب الانتهاء من هذه الدراسة دون الإشارة على وجه الخصوص إلى 
الثورة التى قامت في فيناء ابتداء من يوم ١5‏ مارس ۸٤۱۸ء‏ والتی قامت على كتاف 
أله دة الو هو هان ل ر ا اا ااا 
بروسيا وفي سائر المقاطعات النمسوية وفي هنغارياء فإنه لم تمض أيام ثلاثة على قيام 
الثورة في فينا حتى سقط «مترنخ», واضطر إلى الفرار من فینا في ۱۷ مارس .١85/‏ 

حقيقة لم ينه سقوط «مترنخ» عهد الرجعية في أوروباء ويمعنى آخر ذلك «النظام» 
الذي عرفه باسمه؛ لأن الحكومات في ألمانيا والنمسا «وفي إيطاليا» خصوصًا قد نجحت 
في قمع هذه الثورات واسترجاع سلطانهاء ولكن الذي لا شك فيه أنه كان لكل هذه 
الثورات والاضطرابات التي تولدت لدرجة كبيرة» كرد فعل لهذا «النظام المترنخي» نفسهء 
أثر لا يمكن نكرانه» هو قيام الطبقة المتوسطة (البورجوازية)» وازدياد قوتهاء والتي 
صارت تعتمد في حياتها على مطلبين يفوقان في أهميتها المباشرة كل مطلب آخرء ونعني 
بذلك مطلب إنشاء الحكومة الدستورية؛ أي المستندة على المبادئ الحرّة. ومطلب تحقيق 
الوحدة الأهلية (القومية)» وكان معنى الظفر بهذين المطلبين وصول الطبقة المتوسطة 
(البرجوازية) إلى السلطة والحكم» «نظام» الدولة الوطنية القوميةء وبذلك يكون انتهى 
الصراع بين البورجوازية والإقطاع في أوروبا إلى تمكين هذه البورجوازية من فرص 
سيطرتها على أوروباء وحول هذه الحقيقة - سيطرة البورجوازية - يدور تاريخ أورويا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


۹ 


